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حم تج تمصت 1ه 
ثم تُوضّح الآيات سيب وعلة إكرام الك واستجابته, لنبيه زكريا - 
عليه السلام : إنهُم كانوا يسَارِعُونْ فى اخيرات ويدعوتنا رعبَا وَرَهبا 
وكانوا نا خاشعين 40 [الانبياء] 
هذه صفات ثلاث أهُلَتَْ زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى ٠‏ وعلينا 
أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا , فهى أيضا ليست خاصة به 
وح ار وليه الود ماويية 
. اقول لمن يُعانى من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به 
6 الت باب الأطباء أن يلجا إلى الله بما لجا به زكريا - 
عليه السلام - وأهله ٍِ نهم كَانوا يسارِعُونُ فى الْخَيْرات ويدعوننا رَعَبا 
ورهبًا وكانوا لَنا خاشعين 459 [لانبياء] خذرها ( روشتة ) ربانية » ولن 
تتخلف عنكم الاستجابة بإذن اله .2 أ 
لكن , لماذا هذه الصفة بالذات | (إنهم كَانوا يُسَارِعونْ فى 
اْخيرات .. 69 » [الانبياء] ؟ 
قالوا : لانك تلاحظ أن أصحاب العَقّم وعدم الإتجاب غالبا ما 
يكونون بُخَلاء مُسُسكين , فليس عتدهم ما يُشجُّعهم على الإنفاق » 
فيستكثرون أن يُخْرجَوا شيثا لفقير ؛ لأنه ليس ولده . 
' فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع فى الخيرات بشتى أنواعها , 
فقد تحدّى الطبيعة وسار ضدها فى هذه المسألة , وربما يُميل هؤلاء 
الذين ابتلاهم الله بِالعٌقُم إلى الحقد على الآخرين ٠‏ أى يحملون ضغينة 
لمن ينجب ٠‏ فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لاولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم . فعطفوا عليهم وسارعوا فى الخيرات , ثم توجهوا إلى الله 
بالدعاء رَعَباً ورَهبا ٠.‏ فإن الله تعالى وهو المكوّن الاعلى يخرق لهم 
النواميس والقوأنين ٠‏ ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون . 
0 « وكانوا لا خاشعين 69 » [الانبياء] يعنى : راضين بقدرنا 





1 كه 
كك "خرص محصص مص تلمح حب صبصصبحه 
فيهم . راضين بالعقم على أنه ابتلاء وقضاء , ولا يُرفع القضاء عن 
العبد حتى يرضى به 2 فلا ينبغى للمؤمن أن يتمرّد على قدر الل , 
ومن الخشوع التطامن لمقادير الخَلّق فى الناس . 
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وحعلننها وابتهساءاي لمك ليت 2 #»ه 
ولك أن تسال : لماذا ياتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب 
النبوة ؟ تقول : لآن النبوة اصطفاء الله لنبى من دون خُلْق ال , 
وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ٠‏ فهذا 
نوع من الاصطفاء » وهى اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لان اصطفاء الأنبياء تكرّر , أمّا أصطفاء مريم لهذه المسالة 
فلم يتكرر فى غيرها أبدا . 
وقوله تعالى : « والتى أحصصنت فرجها .. 669 [الانبياء] يعنى : 
عَقْتَ وحفظت فَرْجها . فلم تمكن منها احدا" . 
2 5 07 
وسعنئ : 9 فتفشخنا فيها"'من روحنا .. 4 [الأنبياء] يعنى : 
)١(‏ قال القرطيى فى تفسيره ( 4518/1 ) : ٠‏ قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص , أى : 
لم تعلق بثوبها ريبة ' أى : أنها طاهرة الأثواب . وفسروج القميص أربمة : الكُمّان والاعلى 
والأسفل . قال السهيلى ؛ فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا . فإنه هن لطيف الكتاية . لان 
القرآن أنزه معنى ؛ وأوزن لفظا ؛ وألطف إشارة . وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه 
الوهم ٠‏ . 1 
(5) أى : قى جيب درعها . قاله أبى يحى زكريا الانصارى فى ( فتح الرحمن ) ( بص 0١‏ ) 


ردقال قتادة : نقخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهمًا السيوطى فى الدر 
المنثور ( 7/1/5 ) . والدرع : ثوب المرأة . 


فلار 
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مسالة خاصة به . خارجة غلى قانون الطبيعة ؛ فليس قى الأمر 
ذكورة أو انتقاء : إنما النفخة التى نفخها الك فى آدم . فجاءت منها 
كل هذه الأرواح ٠‏ هى التى نفخها فى مريم , ٠‏ فجاءت فته اديع 
واحدة قالروح هى نفسها التى قال الله فيها «فإذا سولتة ونفخت 
فيه من رُوحى .. 69 4 [الحجر] 

ثم يقول تعالى : طوَجَعَلنَاهًا وابتها آي للْمَالَمنَ 469 [لانبيه] 
يعنى : شيثا عجيبا قى الكون , والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة ,» 
والعجيبة فيه أن يُولّد بلا اب ٠‏ فكلاهما آية لك ومعجزة . 

بجت بعد ايو 
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الامة : الجماغة يِجَعفها رباط واحد من أزرض أو ملك ملك أو 
[الزخرف] يعنى : على دين . : 

فالمراد : هذه أمتكم أمةٌ حال كَْنها آمة واحدة ؛ لا اختلافّ فيها" 
والرسل جميعا إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحدا , كما قال 6 : « إن مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت فاحسنه وأجمله , إلا موضع 
لبنة من زاوية . فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (,1014/7 ) ؛ ٠‏ لما ذكر الانبياه قال : هؤلاء كلهم مجتمعون 
على التوحيد . فالامة هنا بمعنى الدين الذى هي الإسلام . قاله ابن عباس ومجاهد 
وكييهها .+ 


سلا 
تا وحوح وح وص ح وص صوص حصمصصمحهه 

وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين "٠‏ . 

والمعنى أن به فل تتم النبوة وتختم . 

وتُطلّق الأمة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لان الله 
تعالى بعثر خصال الخير فى الخلق . فليس هناك مِنْ هو مَجْمع 
مواهب وفضائل . إنما قى كل منا ميزةٌ وفضيلةٌ فى جانب من 
الجوانب ؛ ليتكامل الناش ويحتاج بعضهم إلى بعض ٠‏ ويحدث الترابط 
بين عناصر المجتمع ؛ هذا الترابط يتم إِمّا بحاجات تطوعية , أو 
حَاجات اضطزارية 

فلى 0 الناس جميعا وتخرّجوا فى الجامعة فَمن للمهّن والحرّف 
الأخرى ؟ مَنْ سيكنس الشوارع ٠‏ ويقضى مثل هذه الأمور ؟ 
لى تعطلت مجارى الصرف الصحى ٠‏ ايجتمع هؤلاء الدكاترة والاساتذة 
لإصلاحها » ولى أصلحوها مرة فهذا تطوع . 

أمّا المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة 
والاختطران |: ولولارفدة العاجنة لماخ اغامل, البرك الصمى .فى 
الصباح إلى هذا العمل الشاقّ المنفّر , لكن كيف وفى رقبته مسئولية 
أسرة واولاد ونفقات ؟ 

وسبق أن قُلْنا : ينبغى الا يفِترّ المرء بما عنده من مواهب 
ومصيزات , ولا يتعالى بها على خَلْق الله ٠‏ وعليه أنْ يسال عَم عند 
الآخرين من مواهب يحتاج هى إليها ٠‏ ولا يؤديها بنفسه . 

إذن ؛ العماجة هى الرابطة فى المجتمع . ولى كان التطوّع 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخبارى فى صميحه ( 75785 ) ؛ ومسلم فى صحيمه 
(7581؟) كتاب الفضائل ( حديث ؟” ) من حديث آبى هريرة رضى الله عله . 
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حموهك+ه 171117225552222 
والتفضل فلن نحقق شيثاً ٠‏ فلى قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع 
لوجدّ أنّْفّ عذر يعتذر به , أما إن كان اولاده سيموتون جوعا إن 
لم يعمل فلا شك أنه سيُسرع ويُيادر . 

فالحقيقة أن كل فرد فى المجتمع لا يخدم إلا نفسه , فكما تنقع 
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أنْ تحسد صاحب التفوق على تفوقه 
فى أمر من الامور ؛ لان تفوقه فى النهاية عائد عليك . 

وكما نقول هذه المسائل فى أمور الدنيا نقولها فى أمور الآخرة » 
حين نرى صاحب التديّن . وصاحب الخلق والالتزام لا نهزا به 
ولا نسخر منه , كما يحلو للبعض ؛ لان صلاحه سيعود عليك , 
وسوف تنتفع بتديّنه واستقامته ولعلنا تُررّق بسبب هؤلاء . 
: وقد يكون فى البيت الواحد قُتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم معوّق 
أن اكتهدون أو :مجلدرب : فكرى الجاضم | يمكتقرونه #ووكرتون من 
شائه . أى تراه منبوذ؟ بين هؤلاء مبعدا , لا يشرف بمعرفته أحد , 
وربما يعيشون جميعا فى ظلّه ويُررّقون كرامة له . 

وكثيرا ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , ووالله لى رضيت به وتقبلت قضاء الله 
فيه . لكان هى الظل الظليل لك . 

فهؤلاء خُلقوا هكذا لحمكمة . حتى لا نتمرد على صدّعة الله فى 
كَونه ٠‏ وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الل عليهم , 
ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيثا من عبده إلا وقد أعطاه عوضا 
عنه . ١‏ 


ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم فى أئ 





ا ا 

ه١1‏ حون حورو ص مص مص ص بصصمصه 
مكان مُهملين يستقلهم الناس ٠‏ وينفرون من هيثتهم الرئّة ‏ ومع ذلك 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيّثهم الأسباب 
يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ٠‏ وهذا 
فى ماحد آذاته | أسعى ها _يمكن إن رتطله إلى اقل على واهل السلطان 
والنقوذ » أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعا , وأن يلجأ الناس 
إليهم كما لجثرا إلى هذا المجذوب,المسكين:: 

تأطلاها أجري :له عسل على ين هجا لقي لبود تر سيد 
العظيم يتمحك فيه , ويدعوه إلى طعامه . ويدفع عنه اذى الناس 
ويحتضنه , لأنه جرب وعلم أن لديه فيضا من فيض الل وكرامة 
يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده . ونحن جميعا عباد' الله ليس فينا 
مَنْ هى ابن لله ؛ أو بينه وبين الك قرابة . 

وإن كان العقل هى أعنّ ما يعتز به الإنسان , وهى زينته وحليته , 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل . وحرم هذه الآلة الغالية , 
وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون . نعم هى مجنون ٠‏ لكن انظر 
إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنونا يزنى ؟ هل 
رايتم مجنونا انتحر ؟ 

إذن : مع كونه مجنوتا إلا أنه عدرك لنفسه تماما ؛ لأن خالقه عز 
وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه. غريزة: تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان ٠‏ وهل رايتم حمازاً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟ 

إذن : علينا ال تُحقّر هؤلاء . ولا نستقل بهم فقد عرّضهم الله عما 
سلبه منهم , ومنًا مَنْ يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا 
يستطيع ومن ما لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يتسّح 
الناس فيه . ويطليون منه البزكة والدعاء ؟ وأئ عظمة يطلبها الإنسان 
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فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسأَلُ عَمّا يفعل فى الدنيا . ولا يسأل 
كذلك فى الآخرة . 

نعود إلى قول اش تعالى : طإِنّ هذه أَمُتكُمْ أمُةْ واحدة .. 69 4 
[الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك وصف الله تبيه إبراهيم باته آمة , فقال : ظإِنّ إبراهيم كان 
ليل .. 29 » [النحل] 

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 

والأمة لا تكون واحدة , إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله 
واحد . فلو كان تكوينها من متعدد لذهب عل إله بما خدق ٠‏ ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ ولففسد الجالٍ . إذن : .كما قال سيحانه طولو 
الْبع الحق أهواءهم لفسدت السّمدوات 0 © 4 [المؤمنون] 
فلا تكون الآامة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد 
وخضعت امعبود:واحد : فإن نسيت هذا الأله الونمك اتشساريت 


اع 


يو 

وكان الحق سبمانه يقول : انتم ستجربون أمة واحدة 
تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة 
ولا تعرف علما . ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية , 
لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها . 

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بمضاراتها ٠‏ نظام يطوي 
تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوّعها . ولى أنكم آمة 


الس سحيب بي يت 
(1) سنئل ابن مسسعود : ما الآمة ؟ قال : الذى يُعلّم الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى 
يُقتدى به > وتُتبع سنته . [ الدر المنثؤز للسيوطى ١76/8‏ ] , 


: الي 
ه.: أتحصمحص مص صمح صمصمخصمصه 
مثقفة لقالوا قفزة حضارية , إنما هذه أمة أمية , ونبيها أيضا أمّى 
إتن : فلا به أن يكون المنهج الذئ جاه به ليساب امه الحضازاكت 
عرّها ومجدّها منهجا أعلى من كل هذه المتاهج والحضارات . 
ثم يقول تعالى : «وأنا ربكم فاعبدون 69 [لانبيام] أى : التزموا 
يمنهجى لتظلوا أمة واحدة . واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛ 
لآن الرب هو الذى خلق ورزق ودبي ؛ أمّا الإله فهو الذى يطلب 


التكاليف . 

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذى خلقكم من عَدّم ؛ وأمدكم من 
عدم ٠‏ وأنا القيوم على مصالحكم ٠‏ أكلؤكم بالليل والنهار . وأرزق 
حتى العاصى والكافر بى ٠‏ فأنا أُوَلَى بالعيادة . ولا يليق بكم أن 
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى , هذا منطق العقل 
السليم ٠‏ وكما يقولون ( اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 

ومن العبادة أن تطيع أل فى مره وتهيه ؛ لان ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع . فلله تعالى صفات الكمال الأزلىَّ قبل أن يخلق مَنْ 
يطيعه , فطاعتك لن تزيد شيئ) فى ملك الله ,. ومعصيتك لن تنتقص 
منه شيثا . إذن : فالامر راجع إليك ؛ وربك يُثيبك على فحل هى فى 
الحقيقة لصالحك . 

لكن ٠‏ هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه . فكانوا آمة 
واحدة كهذه الامة التى أدخلت الدتيا فى رحاب الإسلام فى نصف 
قرن ؟ هذه الامة التى ما زلنا نرى أثرهنا فى البلاد التى تمردث على 
العرولة ٠٠‏ بان الفا قرا لقره للا بم سامون لي كانم وطن 
حضارتهم » إن الدين الذى يصنع هذا , .والامة الواحدة التى تحمّلت 
هذه المسئولية ما كان ينبفى أن نتخلى عنها . 
تي اا 211 


لاا 





954ج©> 
والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات : 


م م ع سا موسو ذا و 
وتقطعو ا أمرهمسشهم كل 
نامورت 9 #ه 

أى : صاروا شيعا وأحزاباً وجماعات وطوائف , كما قال تعالى : 
ط إن الذين فرقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء. 69 [الانعام] 

لماذا » لست منهم فى شىء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الأمة , 
ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت . ولا تختلف الأمة إلا 
إذا ككدنت مناه )ا .هنا دشا العلاف . لما ]إن صدر | يميه ين 
منهج واحد فلن يختلفوا . 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ٠‏ فصاروا قطّعا مختلفة : لكل 
قطعة منهج وقانون , ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية . وكان 
آلهتهم متعددة . فهل سيّتركون على هذا الحال . أم سيعودون إليتا 
فى النهاية ؟ 

< كل إِنَا رَاجعون 469 [لانبياه] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخَلق 
من البداية ٠‏ وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية , فلماذا تختلفون فى 
وسط الطريق ؟ 

إذن : الاختلاف ناشيىء من اختلاف المنهج. ٠‏ وكان ينيقي أن 
يكون واضع المنهج واحد؟ . وقد جاء النبى 85 حاتم للرسالات » 
وجامت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السايقة » بل وتزيد عليها 
المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى يعثته . 

فكان المفروضى أن تجتمع الآمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع 


1١١‏ رح مهت وح مص صوص ص مصحصمصه 
المانع الشامل . الذى لا يمكن أن يستدرك عليه » وبذلك تتحقق وحدة 
الامة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد , فلا يكون فيها مَدْخَل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أى الأغراض الدنيئة . 

إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت تقول 
لهم اسع و حب بر 
الله تعالي خاطب نبيه 4 بقوله : ظإِن الذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعًا 
ست منهم في شىء. سوق [الانعام] 
ولا يتفرق الداعون لدعوة زاحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض » أما 
الدين الحق فهو الذى يأتى على هوى السماء . موافقا لما ارتضاه الك 
تعالى لخلقه . 
لقد انفضّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بامر الله ٠‏ فانفضت 
عنهم الوحدة ٠‏ وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قَوْلٌ ١‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من 
هناك » وسوف تعضهم هذه القوانين . وسوف تخذلهم هذه 
المضارات ؛ ويرون آثرها السىء . ثكم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهى مرجعهم الوحيد . كما نسمع الآن نداء لا حل إلا 
الإسلام . 

. الإسلام حل للمشاكل والازمات والخلافات والزعامات , حل 
0 التى -أضعفت ألمسلمين وقوؤضت أخوتهم التى قال الله فيها : 
(ز واعخصموا بحب الله جميعا ولا قروا وروا نعمت الله يكم إذ كلم 
أعداء فَألْف بين قلوبكم فأصبحكم بتعمته إخوانا ٠.‏ 49 [آل عمران] 

ووالله ٠‏ لى عَدْنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به , ولم تلعب بنا 
الأهواء لَعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها . 





4-0092: 


إذن : طإِلينا راجعوت 69 4 [لاننياه] أى : فى الآخرة للحساب , 
وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأن تعضينا 
قوانين البشر , فنفزع إلى الله ونعود إليه من جديد ٠‏ فيعود لنا 
مجدناء ويصدّق فينا قَوْل الرسول 6 : ٠‏ بدا الإسلام غريبا , 
وسيعود غريبا كما بدا غريبا ٠‏ فطوبى للغرباء ."٠‏ 

كور هذا الفهم ويقوى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها : 

ل ا 2 2 م 000 | 24 
##فمن يعمل يس روز فلاكنران 
يوون كيبوت © #ه 


الحق - سبحانه وتعالى ‏ يستائنف معنا العظة بالعمل الصالح 


ليعطينا الأمل لى رجعنا إلى الله » والدنييا كلها تشسهبد أن أى عبد 
باطل أق 1 زائف زائل يُزخرقون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار 
ولو بَعد حين ٠‏ ويتبين أصحابه أنه خطا ويعدلون عنه . 


ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١91١1‏ 
وانتهكت فى سبيله الحرمات ؛: وسفكت الدماء , وهدمت البيوت , 
وأخذت الثروات , وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم 
أصبحت الآن تتسول من دول العالم » وهم أول من ضمج من هذا 
الفكر وعانى من هذه القوانين . 

وقوله تعالى : ظفَمِن يَعْمَلَ من الصالحات وهو مؤمن 4 
[الأنبباء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه منطلّق المؤمن فى كَل 
ما ياتى وفى كُلَّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 

أمًا من يعمل الصالح لذات الصسلاح ومن منطلق الإنسانية 

أبى هريرة رضى الله عنه . 


تت صمح صمح حمححصحمص محصهه 
والمروءة , ولا يخلى هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض , فلياخذ 
نصيبه فى الدنيا ٠‏ ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة ٠‏ وليس 
له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لانه قعل الخير وليس فى باله الك . 
والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : «الذين كَقَرُوا 
عَمَالهُم كسراب بقيعة يحْسبه الظمآن مَاء حَنَى إِذَا جَاءَهُ لم يُجِده شَيْنًا 
وَوَجَد الله عنده قوقَاه حسابة .© [النون] 
يعتى : فوجىء بوجود إله يحاسبه ويجازيه . وهذه مسللة لم 
تَكُنْ على باله ٠‏ فيقول له : عملت ليقال وقد قيل . وانتهت المسالة ؛ 
لذلك يقول تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة تَرذ لَهُ فى حرله .. 
© 4 [الشردى] أى : نعطيه آجره فى عالم آخر لا نهاية له 8 ومن كان 
يريد حرث الانيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 469 [الشورى] 
لأنه عمل للناس ٠‏ فلياخذ أجره منهم ٠‏ .يُخلّدون ذكراه ٠‏ ويُقيمون 
له المعارض والتماثيل .. الخ . 
وقوله تعالى : لفلا كُفْرانَ لسَّعيه .. 6060 [لانبياء] يعنى : 
لانبخسه حَقه ولا نجحد سَدْيه أبن ْنا لَه كَابِودَ 9© » [الانبياء] 
نسجل له أعماله ونحفظها . والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجّل 
لنفسه . فَإِنّ سجّل لك عملك ربك الذى يُثيبك عليه . وسجله على 
تفسه + فلا شك أته تسجيق دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك . 
ثم يقول اكحق سبخانه : 


جو ركم لمرو أحلَحَهاكهمْ 
يموت © #ه 


ا وتاك 


ح+عحعت وت جتنت وجتت بجر أده 

«حرام .. 62 » [الانبيام] يعنى : ممتتع ٠‏ لا يجب أن يكون , 
والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لانها كدَّيْتَ لرسل ٠‏ زوقفت متهم موقف 
النّدد والعناد والمعارضة , فاهلكها الله بذتوبها فى الدتيا ٠‏ أيعقل بعد 
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن تاخذها يدنويها ؟ 

لا بد - إذن ‏ أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الداثم 
الخاك ٠‏ فلا تكتفئ بحساب الدنيا المتتهى:: 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يت ل اح لخ سر ص سح تحر ار سم جر ار لال اس 
© حو إذافيحت ياجوج وماجوج وشم ين 
ارس صر لس 
صكلْ حَد سلوب ( # 

وردت قصة ياجوج ومأجوج فى آخرا سورة الكهق ؛ حينما سئل 
النبى و عن الرجل الجوال الذىٍ طاف الأرض , فنزلت : « ويسألوتك 
عن ذى الفرتين قل سأتلو عليكم مَنْه ذكرا 69 4 . [الكيف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين . منهم مَنْ قال : هو قورش 
ومنهم من قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص واإلاّ 
لذكره باسمه ٠‏ فالقرآن لا يُوْرّخ له . ولا يقيم له تمثالا ٠‏ إنما يريد 
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخَلّق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكّنّه اك فى الارض . يعنى : أعطاه من 
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة ٠‏ وأعطاه من كُلّ مُقوّمات 


)١(‏ الحدب ؛ ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحضرون من كل جانب . ولو كان مرتفعا شاقاً 
لا يعرقهم شىء لانهم فى غير المرتفع اسرع والسير فيه ايسر . فهم يأتون من كل جهة 
ولى شقت . [ القاموس القويم ١41/١‏ ] . 


ات ا حصمحص حصصوصص مص وبوحص صمح هه 

القرة : أعطاه المال والعلم والجيوش , فلم يكتف بذلك كله ٠‏ بل «فأنبع 
ا 090 كمنة ينل : أخذ بالاسباب التى تؤدّى إلى الخير . 
7 امي عضي و عو هد قد 
عامة لتكون مثلاً يحتذى ؛ ويتم بها الاعتبار ٠‏ وتحدث الاثر المراد من 
القصة . 

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين آنه رجل: مَكّنَ فى االارض + وكان 
من صفاته كذا وكذا , وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا 
بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضحوا فى سبيلها , لا يهمنا 
الاأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العفد< 

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل , فأئ فتية . فى أ زمان , 
وفى أىّ مكان . وياىّ أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى , 
ولق شحُصناهم وعيّناهم تقان الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء . أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القزآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله 

كذلك / لمدا آراد القران أن يَضَرّب مثلا للذين كفروا ذكن امراة 
نوح وامرأة لوط ولم يُعيّنهما . وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة 
فرعون ولم يذكر مَنْ هى'' , فالقرض من صََرْبٍ هذه الأمثال ليس 
الأشخاص ٠‏ إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى » 
فليست هى تابعة لأحد ؛ بدليل أن نوح) ولوطا لم يتمكّن كل منهما 


عَم هَدَاية' امزاته 





)١(‏ قال تعائى صرب الله مثلا للدين 'كفروا امرأت نوح وامرآت لوط كانتا تحث عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يفا عنهمَا من الله شَيًْا .. 463 [التحريم] . 


لاا 


حمحح جوت هتهج ته تح انكل 1 
وفرعون الكافر الذئ اذعى الألوهية ٠‏ لم يستطع أن يمنع زوجته 
من الإيمان , وهى التى قالتٍ : رب ابن لى عندلك بينا فى الجئة ونَجَنى 
من فرعوان وَعَمَله ونَجنى من القرم الظالمين 69 © [التحريم] 

إذن : ما يعنينا فى قصة ١‏ زى القرئين » أن الله مكن له فى 
الارض. وأعطاه كُلّ اسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك اثتمنه أن يكون 
ميزانا للخير وللحق ٠‏ وفوّضَة أن يقضى فى الخَلّق بما يراه من الحق 
والعدل . 1 

لح ذا بلع مب العلشس وَجَدَهَا ترب فى عين حمنة ووجد عندها 
ما فنا يذ الْقَرنينِ ما أن َب وما أن تخد فيهم حسنا69 » [العيف] 

لأننا مكُنّاه وفوّضناه , فاستهمل التمكين فى موضعه . وأخذ 
الامانة بحقّها ٠‏ فقال ٠‏ وأا من فلم قسواف لعل لم يو إن رب فيد 
عذابًا نُكْرا 69 4 [الكيف] أ اتسديك عل قن ملقد رتل فم تن إلى 
ربه فيُعدّبه على قَدْر قدرته تعالى . 

«رآنًا من آمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَلهُ جَرَاءٌ الحستئ وستقول له من أَمْرِنا 
يُسرًا 69 4 [الكيف] 

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممدّن فى الخَلّق » دستور 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد . فحين يرى 
تقصير) لا بُدٌّ أن ياخذ على يد صاحبه مهما تكُّنْ منزلته » لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لاثم ٠‏ وإنْ رأى المحسن المجتهد 
يُثيبه ويكافته . 

وهذا القانون ثراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُعطلاً بين العاملين » 
فاختلط الحابل بالنابل » وتدهورت الامور . ودخلت بيننا مقاييس 


الكاطحكحاالللككل“ل“لكرّلمّْوه4هكههااإاا4اا#دة 


0 لا 

١١‏ دوو متتتت نفعت مصببصصمصه 
أخرى للشواب وللعقاب ما أنزل الله بها من سلطان . فاتقلبتٌ 
الموازين , حيث تبجح الكسالى ؛ وأُحبط المجدون المحسئون 

لحن إذ لع مَطع لشي وَجَدمًا طلم عن فلم نل لهم من 
دُونهًا ثرا © » [الكيف] 

هذا كل ها امير اذاي ب ا 
بلاد تظل الشمس بها مشرقة ثلاثة أو ستة أشهر لا تغرب ؛ لذلك لم 
يجد لهم من دون الشمس سثر؟ يسترها أئ ظلمة «حنى إذا بلغ بين 
السدين وجد من دونهما قَوما لأيكَادُونَ يَفقهُونَ قرلا © 4 ١‏ [الكيف] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم ٠‏ ويخاطبسهم ؛ لحرصه على تفعهم 
زمذا يسلفم ٠»‏ وهذه مسفة الحاكم المؤمن حسين يمكن فى الآرّض ٠‏ 
وتُعطَى له أسباب القيادة , ٠‏ ويفوّض فى خَلق الل » + ؤلواالم يكن حَريضٌ) 
على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه . 

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة , ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 


بها مع الأخرس مثلاً : 
(ِ نوا ينذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفْسدُونَ فى الأرض فَهَل نَمل 
لك خرجا'" على أنا تجعل بيتنا وبينهُم ذا 9© » [الكهف] 


ثم أمرهم أن ياتوا بقطّع الحديد ٠‏ فاشعل فيها النار حتى أحمرّت 
فقال «آثونى فرغ عل قطرأ 469 [نعيدع وهكذا صنع لهم السدٌ الذى 
يحميهم من هؤلاء القوم , فلم يُقصر نفعه لهم على هذه القضية 
ذاتها , إنما نفعهم نَفْعَا يعطيهم الخير والقوة فى ألا يتعرضوا لمشها 
)0( الخرج والخراج : ما يخرجه مباحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله . أو 
ما يغرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 150/1 ] . 


حصمبرمح حوحصت وحصهه :ات 
بعد ذلك , عملاً بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة , ولكن علمنى 
ذلك لأآنه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأفميته ويتمسكوا 
بالمحافظة عليه وصيانته . وإذا ما تعرضوا لمثل هذا المورقف 
لا ينتظرون من يصنع لهم . 
هذا هو النموذج الذى تُقدّمه قصة ١‏ ذى القرنين » وهو نموذج 

ضالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه الله فى الأرض » 

وألقى بين يديه أزمة الأمور . وفى حديث أفضل العمل يقول يله : 

دتدين سانقا ١‏ ]ل تسن لأشرق ل 

وقد تضاربت الاقوال حول : منْ هم ياجوج ومأجوج » فمن 
قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت » أو 
السرديال , أو قبائل الهون . 

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعيّنهم القرآن » إنما المهم من 
قصتهم أنهم قوم مفسدون فى الارض لا يتركون الصالح على 
صلاحه , فإذا ما تصدّى لهم الممكّن فى الارض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم , وعليتا نحن الا تُفسد الصالح 
كهؤلاء , إنما نترك الصالح على صلاحه » بل ونزيده صلاحا . 

وفى بناء ذى القرتين للسد دروس يجب أن يعيها اول الأمر 
الذين يتوّثون مصالح الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 
ارقو 1000 2 اا كمه ناتك © احضة 88 4 اسه كسا 1ف 
(1) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال افضل ؟ قال : الإيمان 

بالك والجهاد في سبيله . قال قلت : أىّ الرقاب أفضمل ؟ قال ؛ أنفسها عند اهلها وأكثرها 


ثمنا . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : ٠‏ تعين صانعا أى تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى 
ل ل ا ال ل سلوج 0ه | بقا دتري عط 


70 
٠٠.‏ و طحت جص ص مص ص مص صمخصمحه 
فى بناء سد يمنع عنهم أذى عدوهم , إنما اجتهد وترقّى بالمسالة 
إلى ما هى أفضل لهم ٠‏ فالس الاصمٌ المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
هَدْمه أى النفاذ منه ؛ لذلك قال : «فأعينونى قو أجعل بينكم وبيتهم 
ردنا © »4 [الكيف] 
لقد طلبوا سذا وهو يقول : رَدْما , لقد رقّى لهم الفكرة ؛ وأراد 
أن يصنع لهم سد على هيئة خاصة تمتصُ الصدمات . ولا تؤثر فى 
بنائه ؛ لانه جعل بين الجانبين رَّدْم)ا كانه سوستة تُعطى السدٌ نوع 
من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمل مسثوليية 
الحلق . 

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ٠‏ وقال : اما مَكُتَى فيه 
ربَى خَيْر فأعينونى بو .. 469 [لكيف] أى : عندى المال الكشير منّ 
عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع 
الفساد من الغين . 

نعود إلى قوله تعالى : (حتّئ إذا فحت يأجوج وماجوج. ©4 
[لانبيه] فلها علاقة بقوله تعالى : ف تَقَطُُوا أمرهم ينهم .. 469 
[الانبياء] فتقطّع أهل الخير وتفرّقهم يُجِرّىء عليهم أصحاب الفساد . 
وأقل ما يقولونه فى حقّهم انهم لى كانوا على خير لنفعوا أنفسهم , 
فدعوكم من كلامهم ٠‏ وهكذا يقت أهل الباطل فى عَضْد اهل الحق , 
ويصرفون الناس عنهم . 

«حتّئ إذا فحت يأجوج ومأجوج ٠٠‏ 659 » [الأنبياء] يعنى : جاءت 
عناصر الفساد والفتنة فى الكون ٠‏ وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتضرقوا فلم 
يردوهم : وياخذوا على أيديهم . 





ا 
حممرحح وحو 1119965512 
وياجوج ومأاجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان , 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ٠‏ وكان عليها 
. الملك قطب أرسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذي دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربها وقتل اهلها حتى سالت 
الدماء ٠‏ وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون 
عليها . هؤلاء الذين تُسميهم التتار . 
إذن : فالقرآن قَصّ علينا من التاريخ القديم قصة ياجوج وماجوج 
أيام ذى القرنين , ثم رايناهم فى حياتنا الإسلامية , وشاء الله أن 
يستقيد المسلمون من مجمات: مؤلاء البرابرة +.وكن تتجمع ولآياتهم 
ويصدوا هجمات التتار على اأرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس » 
وهما مثالان للممكّنين فى الارض ؛ مع أنهما من المماليك . 
هذه الهجمات القترية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية 
وحشية ؛ وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يأجوج وماجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها , إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 
وهكذا على مر التاريغ. ننتصر إذا كنا أمة واحدة : ونُهِدَّم إذا 
تفرّقنا وتقطعنا أمما وأحزاباً » وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما 
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق . 3 
ثم يقول تعالى : وهم من كل حب يَسلُونَ 469 2 [لانبيام) 
لدم / : 4 المرتفع ٠‏ نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
ظهره منطقة . وكذلك هؤلاء المفسدون توا من أماكن مرتفعة 
فى هضبة باق انيه استفتن «يسلود لدع [الانسيا] يعنى : 
يسرعون ٠‏ ومنه نقول : انسل القماش ؛ لان القماش مكوّن من سدى 





جتن 
٠١‏ أحصمص محص صمح صمصصحمحصمصه 
ولُحمة , يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية , تتداخل فتكون 
القماش : فنسل الفكلنن أن تنزع خيوط العرض وتفك تداخلها 3 
خيوط الطول ٠‏ ولا تزع خيوط الطول لانها دائما مُحكمة بِقْنّى السُدى 
على اللهفة ., 


ثم يقول الحق سبحاته : 

00 0 2 
#2 وأقتريب لوه نيو خِصَة دصر 
و سدم ة مر مه 
ايه فدحكناف عَف ومن دابل 

فكون أهل الفمساد يأتون مُسرعين من كل حدب وصوب إلا أن 
فسادهم لنٍ يطول ٠‏ فقد اقتربت القيامة . قال تعالى ٠‏ «اقتربت الساعَةٌ 
وانشق الْقمَرَ 0 »> [القميع 

وقال : «أتئ مر الله فلا َستعْجلُوه .. 0 » [النحل] 

وهذا تنبيه للغافل ٠‏ وتحذير للباغى من أهل الفساد وتطمين 
ورجاء للعظلومين المستضصعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب 
وقت الجزاء . 

« اقرب الرعد الحو .. 69 © [الانبياه] والوعد الحق ؟ى : الصادق 
اله ولق حلفي أن ادن كلد ات وها ونا فياك اشسزاد يي 
وعد ؛ لكنه وعد باطل اوفك الاختلقك مسن مرو الواعد وإمكانياته 
وقدرته على إنفاذ ما وعد به . 


)١1(‏ شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف . من الخوف والفزع والحيرة . وهو كناية عن 
شدة الهول والفزع يوم القيامة . [ القاموس القويم 567/١‏ ] . 


ممح حت صنت وح هه حت دده 
لكن مهما كانت عندك من إمكانياث » ومهما ملكت من اسباب 
التنفيذ , اتضمن أن تُمكّنك الظروف والاحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك 
هذا, كله إلا اله عز وجل . فإذا وعد حقق ما وعد به ؛ فالوعد الحق 
إذن.-اهى وعد الله : 
وحين يقول الحق سبحانه : 9وَاقْحَرَب الْوَعْدَ الْحَنى .. 469 
[الأنبياء] فتنبه ولا تقس الدنيا تغدرما الأشاحن ؛ إنما قس الدنيا 
بعمرك فيها ٠‏ فهذء :هس ألدتيا بالئسية لك ول لكل لك يدنار خيرات , 
فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ٠‏ واقترب 
الوعن الحق بالتسبة لك . 
وكذلك مدة مُكْثك فى قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك 
كساعة من نهار .كما قال سبحانه (كأن لم يبَعُوا إلا ساعة مَن 
النهار .. 9 4 [يونس] 
ولى تنبّه كل منا إلى إخفاء الله لأجله » , لعلم أن فى هذا الإخفاء 
أعظم البيان ٠‏ فحين أخفاه ترقبناه فى كل طّفة عن ٠‏ وتنفس تقس ؛ 
لذلك. مقولوة : دمن ماك كانه لبايتت :1' '. أن القامة تعتى 
الحساب وَالجِرَاء على الاعمال ؛ ومن مات انقطع ععله ٠:‏ وطُويت 


صحيفته . 


وقوله تعالى : «فَإِذَا هى شاخصة أبصار الذين كَفَرُوا. .69 4[الانبياء] 
وَعْد اك هنا هى القيامة . وهى تفاجئنا وتاتينا بغتة ؛ لذلك نقول 
فى ( فَإِذَا ) انها الفجائية . كما تقول : خرجث فإذا اسدٌ بالباب : 





(1) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 511 ) عن أنس بن مالك رضي الله عله , 
وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموث ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ديق وسّعه حليكم.. الموت القيقة.٠..‏ 


٠:‏ و مصصت بح وص حبصت مرمصصمصحه 
يعنى : فوجثت به ؛ وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُقاجىء 
الجميع » لا يدرى أحد ماذا يفعل . 

لذلك يقول سبحانه : 9فَإذَا هى شاخصة أِصارٌ الذين كفروا. . 69 4 
[الأنبياء] وشخوص البصر ياتى حين ترى شيثا لا تتوقعه , ولم 
تحسب حسايه . فتنظر مُتدهش] يجمد جفئك الاعلى الذى يتحرك على 
العين . فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : 9إنْما يوَخْرَهم ليَوم تشخص فيه 
الأبْصارٌ 69 4 [إبراهيم] 

وإذا أردت أن ترى شّخوص البصر فائظر إلى شخص يُقَاجِا 
بشىء لم يكن فى باله . فتراه ‏ بلا شبعور وبغريزته التكوينية - 
شاخص البصر , لا ينزل جفنه . 

ثم يقولون : « يلويلنا قد كنا فى غَفلَه مْنْ هذا ٠٠‏ 69 6 [الأنبيامع 

يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضا أدوات 
الإدراك فيقول اللسان : ( يا وَيْلَنَا ) وهذا نداء للويل أى : جاء وقبّك 
فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر . 

والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ٠‏ فهل يطلب الإنسان الهلاك , 
ويدعي به لنفسه ؟ نقول : نعم ٠‏ حين يفعل الإنسان الفعل ويجد 
عواقبه السيئة , والكيية اتيج كيه بسال إلى تي عست ٠‏ آل 


تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب ..؟ إنه 
لع م ل ا ٠‏ فهى التى أوقعتّه فى هذه 
الورطة . 


ص سس سس سي 2ه 


حجحههت حت تت وت تت صتحوقت" قت ر دنه 
: لذلك يقول سبحانه : «الأخلاء يُومَعلذ بعضهم لبَعْض عَدُوٌ إلا 

المتقين 69 4 [الذخرف] 

فلماذا لا يِوْنّبِ نفسه . ويطلب لها العذاب ٠‏ وهى التى أردثه فئ 
التهلكة : ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا ٠‏ 
فالاصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الاعداء . 

هقد كنا فى عَفْلَهَ مّنَ هذا .. 469 [الانبياه] لم يكن هذا الموقف 
فى بالا » ولم تعمل مه حسابا . والغفلة : أنْ تدرأ عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك دائما . 

لكن . أىّ غفلة هذه والله - عز وجل - يُذكّرنا بهذا الموقف فى كل 
وقت من ليل أى نهار ؛ ألآ ترى أنه سبحانه سَمّى القرآن ذكرا ليزيح 
عَنَا هذه القفلة ,. فكلما غفلت ذكّرك .. وهو مواجدك ٠‏ وأثار عواطفك.. 

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم , 
فيقولون : بل كنا ظالمين 69 4 [الانبياء] لانهم تذكّروا أن الله تعالى 
طالما هر عواطفهم , وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان » فلم يستجيبوا . 

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ٠‏ ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف , فلم يعد الكذب مُجديا » ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
من الرحمة ٠‏ ويظنون إن الصدق نافعهم : لكن هيهات . 
القيامة بأهوالها » فتشخص لها أبصارهم ٠‏ ويقول بعضهم 8 يويلنا 
قد كنا فى عَفْلَةَ من هلذا .. 69 4 [لانبياء] فيردَ عليهم إخوانهم : أى 
غفلة هذه . وقد كان الله يُذكّرنا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت 
بل كٌّ ظالمين © [الانبياء] 


4 
ا 


٠‏ صمح توص ص وحص محص ص مص صمصه 
و ( بل ) حرف إضراب عن الكلام السابق , وإثبات للكلام اللاحق » 
وهكذا يُراجعون أنفسهم , ويُواجه بعضهم بعضا . لكن بعد فوات الاوان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ست و 5 2ع رو موت ندب نحصب سس علا 
ا لها ودورت بح ها 4 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والاوثان والشمس 
والقمر والاشجار سيسبقونكم إلى جهذم لنقطع عليكم أىّ أمل فى 
النجاة ؛ لانهم حين يرون العذاب ريما تذكّروا هؤلاء » وفكّروا فى 
اللجوء إليهم والاستتجاد بهم ٠‏ لعلّهم يُخرجونهم من هذا المازق , ٠‏ وقد 
سبق أنْ قالوا عنهم :9 مولا طقتاون عد الله 4 0 

وقالوا : «إما تعبدهم إلا ليقرُِونا إلى الله زُلقّئ .. 409 2 [الزمر) 

لذلك ٠‏ يجمعهم الله جميعاً فى جهنم ليقطع عنهم الآمال ٠‏ ويبدى خجل 
المعبود وخيبة العايد ؛ لأنه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها .. 
لكن . هل هذا الكلام على إطلاقه فققد عبد الكفارٌ الاصنام , ومنهم مَنْ 
عبدوا عيسى عليه السلام , ومنهم من عبدوا عَزِيْرا ٠‏ ومنهم مَنْ عبدوا 
الملائكة ؛ فهل سيجمع هؤلاء أيضا مع عابديهم فى النار ؟ 

لى. قَلَنا بهذا الراى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم . فجمع الك 
له النار والسلامة فى وقت واحد ؛ ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم 

- حصب جهنم : قراءة الجمهور . 


" - حطب جهنم : قراءة على بن أبى طالب وعائشة . 
- حضب جهنم : قراءة ابن عباس . [ تفسير القرطبىي 4976/١‏ ] . 


لهااي 


292996 2229292 2 2292 2220-0009 
5 5 
عابدوهم , ويعلموا أنهم لا ينفعونهم ' . 
ومعنى حصب جهم .. 62 »© [الانبياء] الحصب مثل : الحطب , 
وهو كل ما تُوقَد به النار أيا كان خشبا أو قش أو بترولاً أى كهرباء , 
5 28 رقم #زمهياء جم 
وفى آية أخرى : إ وقودها الناس والحجارة .. (5) 4 [التحريم] لذلك فإن 
النار نفسها تشتاق للكفار , وتنتظرهم ؛ وتتلهف عليهم كما يقول 
تعالى : يوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من مُرِيدٍ 9© 4 [3] 
| ويقول تعالى : «إذا ألقرا فيهًا سمعوا لها شهيفا وهى تفور (©) تكاد 
تميز من الغيظ .. 0 4 [الملك] 
وقوله تعالى : طأنتم لها واردون 62 »4 الانبياء) الورود هنا 
بمعتى : الدخول والمباشرة , لا كالورودا” فى الآية الأخرى : «وإن 
سكم إل واردها... 69 4 سيل 
ووو و سر سس 
)١(‏ عن أبن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : لما نزلت 9 إلكم وما تعبدون من درن الله حصب 
جهنم أنتم لها واردوة 468 [الانبياء] . فقال ابن الزبعرى : ألست تزعم يا محمد أن عيسى 
عبد صالع ؛ وأن عزيراً مبد صالح , وأن الملائكة صالحون ؟ قال ؛ بلى . قال : فهذه 
النصارى تعبد عيسى , وهذه اليهود تعبد عزير) » وهذه بلو مليح تعيد الملائكة , فضج 
أهل مكة وفرحوا ٠‏ فنزات ظإذ الذين سْسِفَت لهم ما الحسدئ أوتنك عنهًا مُبْمْشْرِدَ 9© » 
[الانبياء] عزير وعيسي والملائكة . أخرجه أبى داود قى ناسهه وابن المنذر وابن مردويه 
والطبرائى ٠‏ قاله السيوظى فى الذر المتشير ( ©/795 ) : ر,. , . ,ير 
(1) اختلف العلماء فى معنى الورود في قوله تعالى : طوإن مكم إلأ واردها .. 460 [مريم] 
على اقوال عدة منها : 
- الورود : الدخول ؛ قاله اين عباس وغالد بن معدان وابن جريج وغيرهما . 
- هو ورود إشراف واطلاع وقرب ٠‏ وذلك أنهم يمضرون مومع الحساب وهى يقرب 
جهنم ٠‏ فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا 
إليه » ويصار بهم إلى الجنة . 2 
- الورود : النظر إليها فى القبر , فينجى منها الفائز . ويصلاها مَنْ قُدّر عليه دخولها , ثم 
يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره ( 49٠١/5‏ ) 
بعد إيراد هذه الاقوال : ٠‏ ظاهر الورود الدخول إلا أنها تكون برد وسلام) على 
المؤمئين » وينجون منها سالمين ٠‏ . ثم قال : ٠‏ هذا القول يجمع شتات الأقوال . فإن 
من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرما فقد أبعد عنها ونجى متها » . 


4 ملز 
ضح مص حص مص صوص ص مص صمح صمصه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: 71 و 52 ما 
86 كارب مولا لهسة مور 
4 8ه 
0 
لآانهم سيدخلون فسيجدون آلهتهم أمامهم ؛ ليتقطع أملهم فى 
شفاعتهم الكى يظنوتها .كما قال تقال فى شان افتر هن :و يندم 
قومه يوم القيامة ة فأوردهم الثار .٠‏ 659 [هود] فرئيسهم وفتوتهم 
يتقدمهم , ويسبقهم إلى النار ٠‏ فلى لم يِكُنْ أمامهم لظنوا أنه ينقذهم 
من هذا المازق ٠‏ ولى كان هؤلاء آلهة كما تدّعون - ما وردوا النار . 
ومعنى :كل فيها ادو ©4 [الأنبياء] لآن المعزوف عن التار 
أنها. تاكل ما فيها » ثم تنتهى ؛ أما هذه النار فلا نهاية لها. فككلما 
نضصجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها, وهكذا تظل النار متوقّدة 
لا تنطفيء . ومعنى «كل .. 69 © [الأتبياء] أى : العابد والمعيود . 
52-000 ا ا سار و 
لهم فيه زؤير وهم فيه لامعو ) له 
معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنقس . فالإنسان ياخذ 
فى الشهيق الأكسجين , ويُخرج فل الرشيو وتان أكسيد اللكريول ‏ 
فنلحظ أن التعبير هنا اقتصصر على الزفير دون الشهيق ؛ لان الزفير 
هو الهواء الساخن الخارج ٠‏ وليس فى النار هواء للشهيق . فكاأنه 
لا شهيق لهم ؛ أعاذنا أنه من العذاب . 
« رهم فيها لا يسمعون 42 [الانبياء] 
وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون ٠‏ لان هناك آيات 





سس 
حمحت ١ت‏ :6:6 :أت 
(رتادط أَمْحَاب الج 8 اراد 3 قد 0 م _- 53 حت 


لمن 4 ا 

تعم .اهم يسمعون , لكن لا يسمعون كلاماً يُسَرٌ , إثما يسمعون 
تبكيت) وتانيبا ٠‏ كما فى ققوله تعالى : (وتادئ أَصحَاب الثارٍ أصحاب 
الْجنّة أذ أفيضوا عَلَينا من الْمَاء أو مما مما رَرَقَكُم الله قَانُوا إن الله حرمهما عَلَى 
الكافْرِين 9© » [الاعراف] 


إَِرسَبَكَدْلَهُميِكاانضسق 
ليمجت ند 2 #ه 


بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين فى النار ذكر المقابل ٠‏ وذكر 
المقايل يوضح المعنى . اقرأ قوله تعالى : «اإإِنْ الأبرار فى تعيم © 
د لجار فى جحيم 09 » [الاتقطار] 

ويقول : ط فَيَعْمْحَكُوا قليلاً وليبكُوا كيرا 69 6 [التوبة] ؛ لذلك 
تظل المقارنة حيّة فى الذّهن . 

ومعنى : ظسَبَقت لهم منًا الحستئ .. 4030 [الانبياء] الحسسْتى ؛ 
موتك الأحسن .: تقول : عا حسن وهذه حسنة ) فإن أردت الكتشقة 
تقول : هذا أحسن . وهذه حسنى . مثل : أكبر وكُبرى . ومعنى : 
< سبقت لهم مثا الحستئ .. 409 [الانبياء] أنهم :من آهل الطاعة , ومن 
أهل الجنة ٠‏ فهكذا حَكُم الله لهم , وقد أخذ الله تعالى جزءا من خَلقه 


2 


٠٠‏ ام وص حصبمحصصمصخبصصويميصه 
وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبفلى ٠‏ وهؤلاء للنار ولا أبثلى + 
ولا تقل : ما دنب هؤلاء ؟ لانه سبحانه حكم جسابق علمه بطاعة 
هؤلاء ٠‏ ومعصية هؤلاء . َه 
وقوله : « أوللئك”' عنها مبعدون 400 [لانبياه] أى : مبعدون 
عن النار . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ا-- همل ىن خضت 3 
<« ليكعئرك يس أن :لفكت 
فته كيثرة © » 


حسيس النار : أزيذها , وما ينبعث متها من أصوات أول 
ما تشتعل ١‏ وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون 629 4 [الانبيام] فلم 35" 
مثلاً: وهم بما اشتهت أنفسهم » إنما «إفى ما اشتهت أنفسهم 5 
٠ 2‏ 
402 [لانبياء] كأنهم غارقون فى التعيم مما اشتهت انفسهم , كان 
شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يشؤق أهل الخير 
والصلاح للجنة ونعيمها , حتى نعمل لها , وتُعد الهدّة لهذا النعيم . 
صنعة , أي ياخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل 
حياته ٠‏ وعلى قَدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ؛ فكل ثمرة لا بد لها 
)١(‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ## قال : ٠‏ خلق ا آدم حين خلقه فضرب كتفه 
اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرئ فاخرج ذرية سوداء كانهم 
الحمم فقال للذى فى يمينه : إلى الجتة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار 
ولا آبالى » أخرجه أحمد فى مسئده )44١/5(‏ . 
(1) قال ابن عباس : أولتك أولياء الله يمرون على الصراط مرا ؛ هو أسرع من إلبرق ٠‏ ويبقى 
الكفار فيها جثيا وقال آخرون : بل نزلت استئناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيع 


كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريع وعثمان ين عطاء عن عطاء عن ابن عباس 
قاله ابن كثير فى تفسيره ( ١98/15‏ ) . 


صمح حت 2 :22ت 6ت لهت 
من حَرْث ومجهود , والله عز وجل لا يُضيع أجرّ مَنْ أحسن عملا . 
وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله . مهمل الثياب » 
ربثٌ الهيئة , لا يشغله إلا العمل فى زرعه ٠‏ وآخر تراه مُهنْدم] نظيفا 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة » وربما يتندر على صاحبه 
الذى يُشقى نفسه في العمل , حتى إذا عا جاء وقت الحصاد وجد 
العامل ثموة تعيه م ولم يجد الكسول غير الحسرة والتدم . 
إذن : ربك - عن وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ٠‏ ويريد منك 
الحركة .. وفى الحركة بركة , فلو أن الفلاح جلس يلب فى أرضه 
ويُثير تنربتها: هون أن يزرعها لَعوّضه الله وأثمر تعيه , ولى أن يجد 
شيثا فى الارض ,ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره . 
وترف الإنسان وراحته بحسب تعبه فى بداية حياته , فالذى يتعب 
ويعرق مشثلاً عشر سنين. يرتاح طوال عمره . فإن تعب عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده : وإن تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 
كذ 1 
وترّف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة , وهذا 
عَلْيا ٠‏ وهذا أخذ الدكتوراة . ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه . 
لكن مهما أعدٌ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه تعيم 
بِقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان 
فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل رحمه 
ال - كان ينزل فيه , فاردنا أن نتجوّل فيه , وفعلا أخذنا بما فيه من 
مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ٠‏ وكان معى ناس من علية 
القوم فقلت لهم : هذا ما أعدّه العباد للعباد » فما بالكم بما أعدّه رب 
العباد للعباد ؟ 





حاتت 
فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف فى الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لان 
تعرمهم يذكّرك وتكتؤقة لنعيم الآخرة : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م 0-1 0 . مرو رعرودهه () ممير 
ع ابن لتر الكت ولك ولا ك1 
سم وسش عم 0 رخ يرس ار سر 
هدنايوم أأرِى صحكنت رن . عدوت (7) 7 





ذلك لانهم فى نعيم داثم لا ينقطع , وعطاء غير مجذون , 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك طلا يحزنهم القع الأكبْرٌ .. 
405 [الآنبياء] 0 فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع 
القيامة وأهوالها . 

وقوله : لوقام الْمَلائكةُ هذا يومَكُمْ اأذى كسم تُوعَدُودَ 0 » 
[الانبياء] فقد صدّقكم الك وعده » وأنجرٌ لكم ما وعدكم به من تعيم 
الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


هر 51 عيم سيرت ا 0 . 8 
جا بوم تطرىالتسَآء كلسم ل إلحكشي 
رس 0 مر ؟ 5-0 0 رط 
كما دنآ وَلَكَاقٍ سيد موعَدَاعَكَنا 
إتاشاكييس © » 
أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون 8 يوم 
)١(‏ قال مجاهد : تتلقاهم العلائكة الذين كائرا قرناءهم فى الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن 


أولياؤكم فى المياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن 
أبى حاتم وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 585/8 ) . 


0 
حح جحت تت :تت :حت :حت تعن الله 

نطرى السّمَاء كَطَى السّجِل لكب ٠٠‏ 69 4 [الانبيامى ( يوم ) : 
ولف للاحداث , فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل , - 
يحدث للمؤمنين من الخلود فى النعيم يتم فى هذا اليوم . 

والسجل : هو القرطاس ٠‏ والورق الذى تكتب فيه يُسمّى سجلا ؛ 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا , أى : تكتبه فى ورقة حتى يكون 
محفوظ . والكتاب : هى المكتوب . 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : «والسُمَدوات مَطْويَات 
بيمينه.. 65 » [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لآن اليمين عندنا هى الفاعلة 
فى الاشياء ؛ ولكن لا ناخذ العلى آنه الطى المعروف :"بل نأخذهة فى 
إطار «لَيس كمثله شىء .. 69 4 [الشورى] 

وقوله تعالى : « كما بدأنا أل خَلق تُعيدة ه سل [الانبياء] يدلنا 
علق ا الغو سكا المات؟ يتلم عق .فطق الأول ى طتعيدة.. 69 »4 
[الانبباء] تدل على وجود خلّق كان . 

إذن : فقوله تعالى فى موضع آخر : «يوم تبَدّل" الأرض غير 
الأرض والسّملوات وبرزوا لله الواحد الْقَهَارٍ 62 » [إبراميم] دليل على أن 
الخلّق الاول خَلْق' فيه الاسياب وفيه المسيّب , فالحق أسبحانه أصلاك 
فى الدنيا مُقوّمات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والارض 
والماء .... الخ , وهذه أمؤر لا دَخْلَُ لك فيهاء وكل ما عليك أن 
تستخدم عقلك الذى خلقه الل فى الترقى بهذه الاشياء والترف بها . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) 575١/0‏ رُوى مرفوع) من حديث أيى هريرة أن النبى 

قال : ٠‏ تبدل الارض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الاديم المكاظي . لا ترى فيها 

عوج) ولا امثبا » ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم فى الثائية فى مثل مواضعبهم من 


الاولى ٠‏ مَنَ كان فى بطنها ففى بطنهنا , ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ٠‏ ذكره 
الخزنوى . 





سم 
ج12 رج جووتت وج وجح و رووص صوص حرصت 

أما فى الخلق الثانى فأنت فقط تستقبل النعيم من اله دون أخذ 
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسسباب إنما 
بالمسبّب سبحانه ». وحين ترى فى الجنة ما لا عين رات : ولا أذن 

سمعت , ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فغْبل ريك لك أعظم من 

فعلك لنفسك . 

ومهما ارتقتَ إسباب الترف فى الدنيا . ومهما تفئّن الخَلّق فى 
أسباب الراحة والخدمة الراقية ٠‏ فقصارى ما عندهم أن تضغط على 
زر يفتح لك الباب ‏ أي يُحضر لك الطعام أو القهوة ؛ لكن أتحدى 
العالم بما لديه من. تقدم وتكنولوجيا لن: يُقدم لى ما يخطر ببالى من 
طعام أقى شراب : فاراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لان هذه مسالة لا يقدر 
عليها إلا اله عز وجل . 

فقوله : «كما بدأنا أوؤل خَلق تعيدة ٠٠‏ 09 # (الانبياء] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان . إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشىء ببالك فتجدة بين يديك , بل 
إن المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل 
هذا _من قبل" فيقال له : ليس كذلك بل هق أفضل مما أكدت , واهنا 
مما تذوقت . فلى تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعا لنوعية الثّربة 
والماء والجى المحيط به والمبيدات التى لا يستغتى عنها الزرع هذه 
الايام ... إلخ . أما تفاح الآخرة فهو شىء آخر تماما ٠‏ إنه صئعة 
ربانية وإعداد إلهى . 

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنانته بهم افضل من 


(1) هذا قوله تعالى : ظ كلما رزقوا منها من لمرة فا قانوا هذا الدى رقنا من قبل وأتوا به معشابها .. 
403 [البقرة] . 





حصمح حو 2:2 2 6 وتات 
عنايتهم بانفسهم ؛ لأنه سبحانه أوْلَى بنا من انفسنا , ولكى نعلم 
الفرق بين الشىء فى أيدينا والشىء فى يده عز وجل . 
ثم يقول تعالى : ط وعدا علَينا نا كنا فاعلين 0-9 4 [لانبياء] أى : 
لا يخرجنا شىء. عما وعدنا به ٠‏ ولا يخالفنا أحد . 
ثم يقول الحق سبحانه * 
أ 5 لل عرس موسج 
م ولفَدحكتينافِالرْبورضن بعد دوا 7 ف 
همادق الصيخرت 7 #ه 


فال اسيل برقن ب بوط وبق لوا 
إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن , كما لى أخذت من صاحبك 
قَرّضبا وبينكما ثقة , ويامن بعضكم بعضا . لكن. مع هذا نكتب القَرض 
ونُسجله حتى تطمثن النفس . 

ومعنى : كنا فى لبور .. 40629 [لانبياه] الزبور : الكتاب الذى 
أنزل على شبى الله داود وفسلن الور : الشىء المكتسوب , فإنْ 
أطلقتّها على عمومها تُطلّقَ على كل كتتاب أنزله الله ٠‏ ومعنى : طمن 
بعد الذكر .. 002 » [الاتبياء] الذكر : يطلّق همرة على القوآن ٠‏ ومرة 
علئ الكتب السابقة . وما .دام الربور يطلق على كل كتاب أتزله الل فلا 
بْدٌ أن للذكتر معنى اوسع ؛ لذلك يُطلّق الذكر على اللوح المحفوظ ء 
لأنه ذكر الذكر : وفيه كل اشىء . 

فمعنى : كبا فى الربُورٍ .. 402 [الانبياء] أى : فى الكتب التى 


)١(‏ الزبور والكتاب واحد » ولذلك جاز أن يقال: للتوراة والإنجيل زيور . وقال. سعيد بن جبير 
الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . ( تفسير القرطبى 1574/١‏ ) . 


د 

1 حموزت جحت مص متحت مصصمصه 
أنزلت على الانبياء ما كتبناه فى اللوح المصفوظ ٠‏ أى ما كتبناه فى 
الزبور ٠‏ لا أنْ سيدنا داود أعطاة الله فوق ما أعطى الآخرين . 

ومعتى : «من بعد اللذكرٍ 4 9 »4 [الانبياء] هذه تدل على أن 
الكتب السماوية أقدم منه . والمران هنا طإعن بعد الذكرٍ .. 62 »4 
[الانبياء] بعدية ذكرية , لا بعدية زمنية . 

فما الذي كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له ظاأَنْ الأرض ينها 
عبادى الصالحوث 0029 » [الانبيام] كلمة الأرض إذا أطلقّت عموما يراد 
بها الكرة الأرضية كلها . 

وقد تقيد يبوصف معين. كما فى : «الأرض المقدسة. .0 »4 [المائدة] 

وفى : « فلن أبرح الأرض .. 69> [يرسف] أى : التى كان بها . 

وهنا يقول تعالى : أن الأرض .. 622 4 [الانبياء] آى : الارض 
عمؤما ؤِيرِنها .. 9 4 [الانبياء] أى : تكون 'حقا رسميا تعسبادى 
الصالحين . 1 ارض هذه ؟ أهى الأارض التى نحن عليها الآن ؟59 أم 


هم 


ما دميًا م عن بدء الخلق وإعادته . فيكون المراد الارض 
المبدلة المعادة فى الآخرة”" ٠‏ والتى يرثها عباد الله الصالحون , 
والإرْث هنا كما فى قوله تعالى ل ا ا 
تعَمَلْرنَ 9ه »4 [الأعراف] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 197١/1‏ ) : ه آحسن عا قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 


كما قال سعيد بن جبير ؛ لآن الارض.فى الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما . . 





ليللا 
وم حع روحت .تحت 6 اأثاهة 

فعن مَنْ ورثوا هذه الارض ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخَلّق أعد الجنة لتسع كل بنى 
أن إن تننوا وأقله الدار لمشت عل ابتى ننم إن»كفزوا "افليس فل 
المسألة زحام على أ حال . فإذا ما دخل أهل الجنةٍ الجنة ٠.‏ ودخل 
أهل الخار التار ظْلّتَْ أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها الله لاهل 
الجنة ويُقسّمها بيهم ؛ ويُقسح لهم أماكنهم التى حرم منها أهل 
الكفى . 

أى نقول : الارض يراد بها أرض الدنيا'' . ويكون المعتى أن الله 
يُمكٌن الصائح من الأرض ٠‏ الصالح الذى يَعمرها ولى كان كافر؟ ؛ لأن 
لله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله , حتى وإنْ كان كافرا , يقول 
تعالى, من كان ريد حرث الآخرة ترد لَهُ فى حرله ومن كَان يرِيد حرث 
الدنيَا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصيبٍ 63 » [الشورى] 

لكن عمارة الكفار للأآرض وتكوينهم للحضارة سَرعان ما تنزل 
بهم النكبات ٠‏ وتنقلب عليهم حضارتهم . وها نحن نرى نكبات الأمم 
المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية , 
فليست عمارة الارض اقتصاد؟ وطعاماً وشراباً وترفاً . ففى السويد 
مثلاً ‏ وهى من أعلى دول العالم دَخْلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة 
اككار را نسبة شذوذ , وهذه هى المعيشة الضنّئْكا التى تحدّث 
عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ط ومن عرض عن ذكرى فَإِن لَه 
معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة أعمئ 099 4 [طه] 

فالشمئك لا يَعْدَنٌ فقط الفقن والهاجة :.إتما له ور آخرق' كديزة ! 


)١(‏ عن أبن عباس إنها أرش الأمم:الكالرة ,تزتها أمة مصمة: 36 بلقتو [ اتسين الترطي 
حعراعوةم]. 


11ج جه كتج حوص حورص صوص 

إذن : لا تقس مستوى التحضر بالماديات فحسب , إنما خُدْ فى 
نشُسباك كل التواحي الاخرى ٠‏ فَمَنْ أتقن النواحى المادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا ؛ أما الصلاح الدينى والخلقى والقيّمى فهو 
سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة . 

وهكذا تشمل الآية : ؤِيرثهًا عسادى الصالحوت 0:9 © [الانبياء] 
الصلاح. المادى الدنيوى ٠‏ والصلاح .المعنوى. الاخروى . فإنْ أخذتٌ 
الصلاح مطلقا بلا إيعان . فإنك ستجد ثمرته إلى حين ٠‏ ثم ينقلب 
عليك , فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة 6 

إن كل هذه الههحارلف: مع :ما وصلت إليّه انا أنكدها كن تمضط 
لنفسها بالدوام ٠‏ فزالت ويادت . 

يقول تعالى : « ألم تر كيْف فَعْلَ رَبك بعاد © إِرَمْ ذات العماد 9 
ب أ ين مله ف البلاد 00 ولو ادن ناا لطر أو 
وفْرَعَوَتٌ فى الأزامد 9© »4 0 ٠‏ [الفجر] 

إنها حضارات راقية دُفتّت تحت أطباق التراب . لا نعرف حتى 
أماكنها . أمَا إن عدت العدلاح المسترى , االصارن العديوى من 2 
وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة ؛ ذلك لان حركة الحياة تحتاج 
إلى منهج ينظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
أمًا رب البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرّع لهم ما يُسعدهم . 

إن منهج أنك وحده هو الذى يأمرنا ويسنهانا ٠‏ ويخبرنا. بالحلال 
والحرام ٠‏ وعلينا نحن التنفيذ » وعلى الحكام وأولياء الآمر الممسكين 
بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه , فيُولُوا مَنْ يصلح 
للمهمة » ويقوم بها على اكمل وجه ٠‏ وإلا فسد حال المجتمع ٠‏ الحاكم 





0 
3 7 


ح جحت 6 :تت نندلههةه 
يشرف ويراقب يشجع العامل ويُعاقب الخامل . ويضع الرجل 
المناسب فى مكانه المناسب:: 

فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون » وحكام ينقذون , 
ويديرون الأمور . وكلمة حاكم ماخوذة من الحكّمة ( بالفتح ) وهى : 
اللجام الذى يكبح القرس ويُوجهها . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ ولَّى أحدا على جماعة , 
دفي انخاس حك د لت راك الو اال 

لماذا ؟ لأن ذلك يشيع الفساد فى الأرض ٠‏ ومُثبّط العزائم العالية 
والهمم القوية حين ترى من هو أقلّ منك كفاءة يتولى الأمر, 
ليصل إلى مكانه المناسب . | 

إذن : مهمة الحكام وولاة الأمر ترقية المجتمع ؛ فلا نقول لحاكم 
مكلذ يعد النا طنامت) ار بصعم لنا آلة. مليست هذه مسيفكله . رلقد 
رأينا أحد الامراء وكان له ارض يزرعها . يتولاها أحد الموظفين 
يقولون له ( الخُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة . : 

وفى يوم جاء الآمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صحبة 
الخولى , وفى أثناء جولتهما بالارض رأى الخولى قناءٌ ينسابُ منها 
الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسكّ القناة بتفسه . 

وعتدها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عمل بيده فى حين 
أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يقوم بمثل هذا العمل . 


)١(‏ .عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الك #6 قال : « من ولى من أمر المسلمين شين 
فامر عليهم أحدا محاياة فعليه لعنة الله لا يقيل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم ٠»‏ 
آخرجه احمد فى مستده )١/1(‏ . 


ت.١ااوحمحص‏ وتم صمصحصمصصيبيصهه 
لكن ٠‏ لماذا هذه النظرة فى إدارة الأعمال ؟ قالوا : لانك إِنْ عملت 
بيدك فأنت واحد ء لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من 
العمال . ومن هذا جاءت مسالة التخصّص فى الأعمال . 
وعلى الحاكم وولىّ الآمر أن يحافظ على منهخ الله ؛ ويتابع تطبيق 
الناس له . فيقف أمام أى فساد . وياخذ على يد صاحبه ؛ ويثيب 
التجتهد العامل , كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرئين : 
طقال أمَا من لدم فسوف نعدبه ثم برد إآئ ربد فمِعادِبهُ ابا كرا 
9© وأمًا من آمن وعمل صالحا فَلَه جزاء الحستئ وَسَتَقُول لَهُ من أمْرنا 
يسرا 6 4 [الكهف] 
ذلك ٠‏ لأن الله تعالى يرع بالسلطان مَا لا يزع بالقرآن ٠‏ ولى تركنا 
أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع . لا بد من قوة 
تصون صلاح المجتمع ٠‏ وتضرب على أيدى المفسدين , لا بُدٌ من 
1-0 تعالي ل 
الخيل رهسو به عدو الله وعدوْكُم ٠‏ 69 4 [الانفال] لا بد أن يعلم 
العدو أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد 
صلاح ١‏ المجتمع . 
لذلك ٠‏ فالنبى يه يقول فى الحديث”' إن السهم الذى يُرمى فى 
سبيل الا لكل»من قنارك فى إعداده ورمية جزمن القوات + فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه ؛ والذى وضسعه فى القوس ورمى به ؛ لآن 
فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ؛ ولا يفسده أحد . 
)١(‏ عن عظبة بن عامر قال: قال 86 : ٠‏ إن الك عر وجل يُدخل -الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : 


صائعه يحتسب فى صنعه الشير , والممد به . والزامى به ه اهرجه الدارمى فى سئنه 
(1/7١؟)‏ والترمذى فى سئنه (17337) , وابن ماجه في سننه ( 341١‏ ) - 


ايد 

حمتحه مت :تج هه 6 وج االاهة 

والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الأمر . إنما هى 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً هن أمور المسلمين , كما. جاء فى 
الحديث : « كلكم راع ٠‏ وكلكم مسئول عن رعيته.: فالامير الذى على 
الناس راع وهى مسثول عن رعيته , والرجل. راع على أفل بيته وهو 
مسثئول عنهم ٠‏ والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهى مسئولة 
عتهم ,2 ؛ والعبد راع على مال سيده وهى مسئول عنه ٠‏ ألا فكلكم راع 
وكلكم مستول عن رعيته »0 . 

وعلى العامل ألا ينظرّ إلى مراقبة صاحب العمل , وليك هى رقيبا 
على نقسه ء والله عز وجل يراقب الجميع , وقد جاء فى الحديث 
القدسى ٠‏ إن كنتم تعتقدون أنَّى لا أراكم فالخكل فى إيماتكم ٠‏ وإنْ 
كنتم تعتقدون أَنّى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » . 

والمتأامل فى حركة الحياة يجدها متداخلة ‏ فمثلاً لى آردت بناء 
بيت ٠‏ فالهندسة حركة : والبناء حركة ٠‏ والكهرباء حركة ٠‏ والنجارة 
صركة. ::وهكذ! -.:: خلى كلنا ٠‏ إن :هذا التعمل ايتكون رمن :مناتة' حركة 
مثلاً . فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه , 
والباقى حركات لغيرك ٠‏ فإن اخلصت فيما للناس عندك الهمهم الله أن 
يخلصوا لك ولى عن غير قصد , فأنت أخلصت وأتقنت حركة واحدة » 
وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة . 

واعلم أن الخواطر والافكار بيد ال سبحانه ٠‏ فإن راقبت اك فيما 
للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم , وكفاك موّنة المراقبة » فقد 
يصتع لك الصانع شيثا ٠‏ ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1475 ) من حديث ابن عمر رضى الل عنهما , وأحمد فى 
مسنده ( 54/75 ١١١‏ ) , والبخارى في صهيهه ( "4١5‏ ). 


اتح ج2222 © ورج وت مححميصهه 
هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحى أن يغش أمامه .أو لا يجد 
الشىء الذى يغشك به ٠‏ أى غير ذلك من الاسباب التى يُسَخّرها ال لك : 
فيتقن لك الصانع صذعته » ولى رَعْما عن إرادته . 
إذن : أن أردت صلاح أمرك فاصلح آمور الآخرين . 
ومن الاساسيات التى نُصلح بها ونرث'الارض أن ننظر إلى الناس 
جميعاً على أنهم سواسية . لا فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح , ؛ فليس فينا من هو أبن لله عز وجل ٠‏ وليس منا مَنْ بينه وبين الله 
قرابة . قال تعالى : 9 إن أكرمكم عند الله أثقاكم 46 [اتمهرات] 
والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل . فقيمة كل امرىء 
ما يُحسنه , وقد ضربنا لذلك مثلاً ٠‏ وما نزال نذكره مع أنه لرجل 
غير مسلم ا رجل اندي كان نقتييك للعمال وكان يدافع عن 
حقوقهم , ويطلب لهم زيادة الدَّجْل من ميزانية الوزارة ٠‏ فلما تولى 
منصب الوزارة وتولى المسئولية عدل عَمّا كان يطالب به . فضي 
العمال » وأراد أحدهم أن يغيظه ققال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كد مربيوع جا الأياز مبشجل التذية جاقاجها تمان طرفل لكان 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . 
وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وزع المواهب والقدراث بين خَلقه . 
فساعة ترى نفسك مميزا على غيرك فى شىء فلا تغتر به » وابحث 
فيما ميّز به عنك غيرّك ؛ لاننا جميعا عند الّهُ سواء ؛ لا يحابى منا 
أحدا على أحد » فأنت مُميز بعلمك أي قوتك + وغيرك أيضا مُميز فى 
سعادته مع أهله أو فى أمانته وثقة ثقة الناس به »ءإى فى وضاه بما قسم 
اا و بالقليل ٠‏ وقد يُميّ الواحد منًا 
بالولد الصالح الذى يكون مطواعا لآبية + وقرة حون اله 


لالعممب ب بال سس بيبش سح سبح 


رتكا 
موحت حص توص و وحص ص مص اانه 

إذن : هذه مسالة مُقدّرة مدسنوبة ؛ لان ربك سبحانه قيُوم عليك 
لا تخفى عليه منك خافية » وحين يميّر بعضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء ٠‏ وينرع هن قلوبنا الحقد والغل ٠‏ وهكذا يتوازن 
المجتمعء ولا يكون التميز مشار حقد ؛ لان تميدّ غييرك لصالحك » 
وسيعود عليك . 

والنعق .د شب عانه وتعالى - يُحدّثنا عن يؤم القيامة . وكيف أن 
الشمس ستدنى من الرؤوس ٠‏ ويثبتد بالتاس الكرب ٠‏ إلا هؤلاء الذين 
يُظلّهِم الك فى ظلّه يوم لا ظل إلا ظله . ذلك لانهم كانوا مظلة أمان 
فى الدنيا » فاظلهم اك فى الآخرة . 

كما جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يظلهم اث فى ظله يوم 
لا ظلٌ إلا ظلّه : إمام ععادل , وشاب نشأ فى عبادة الله . ورجل قلبه 
مَعلّق فى المساجد ٠‏ ورجلان تعابًا فى الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه » 
ورحل دعن الشركة ذات متهي رد عمال فقال ' إدر اكاك لل ورحل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل 
كر اانا ا 0 

نعم , لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلّة أمان فى الكون » 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم 
ويَرْقَى إلى القمة . هذا المجتمع الذى نريده هى مجتمع غنيه 
متواضع ٠‏ وفقيره ‏ كريم شريف ٠‏ وشابّه طائع . 

يقسول رب :العزة سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ أحب ثلاثة 
وحبى اثلاعة اشكل - فهؤلاء سنة لتسكمهم إلى تسمين 2 أحب الفقين 


وا ام د مسوك ١‏ مواد :30 لافج 1 ا كس و ات . لد ١‏ للا لل لكا اك ست 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البغارى فى صحيحه ( 11١‏ ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١71(‏ من حديث أبى هويرة رضى الله عنه ١‏ 


جا 
11١:‏ وح و7 ص موص ص مصصحميمصحت 
المتواضع ؛ وحبّى للغنى المتواضع أشد - لان عنده أسبابٌ الكبر ومغ 
ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبّى للفقير الكريم أشدٌ ٠‏ وأحب 
الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشدٌ » . 

د وأكره ثلاثة وكُرْهى لثلاثة أشد ؛ اكره الغنى المتكبر ؛ وكُرْهى 
للفقير المتكبر أشد . وأكره الفقير البخيل » وكُرهى للغتى البخيل 
أشد ..وأكره الشاب العاصى وكرهى للشيخ العاصى أشد » . 
المكروهية ؛ وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعا راقيا من 
الدرجة الاولى . 

7 ار ور .هه 2 3 
< إِذَّف عَدَالبَكمًا أتؤرعبييت © #ه 

البلاغ : الشىء المهم الذى يجب أن يعامه الثاس ؛ لذلك حين 
ينشغل الناس بالحرب ٠‏ وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة 
بلاغات » يقولون : بلاغ رقم واحد ؛ لأنه أمر مهم . 

فقوله تعالى : إن فى هذا لَبَلاهًا .. 09 » [الانبيام] أى : أن 
ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق , والبلاغ الاعلى الذى لم يترك لكم 
عذرا ٠‏ ولا لغفلتكم مجالا . ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شىء . 
فهى منْتهى ما يمكن أن أخبركم به . 

وه بلاغ لمن ؟ ظ لقوم عابدين 6-0 »© [الانبياء] أى : يتلقفون مُرادَ 
انك لينفذوه مبواك لكان اننا لم هيا 


م “ندل ال كسام به الى 
جو ومآأرٌسلتدك سك ]لَه علي 7) 4ه 
وما دام كك خاتّم الرسل ٠‏ وبعثتّه الناس كافة ٠‏ وللزمن كله إلى 
أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 





مدر 


١ح‏ جحت ت )توصت ص 6 نت دده 
محددة , ولقوم بعينهم , أما رسالة محمد ككل فجاءت رحمة للعالمين 
جميعا ؛ لذلك لا بد لها أنْ تتسمٌ لكل أقضية الحياة التى تعاصرها 
أنت ٠‏ والتى يعاصرها خَلَفْك . وإلى يوم القيامة . 


ومعنى : الغالمين . كُلْ ما سوى الل:عن وجل ::عالم الملائكة : 
وعالم الجن , وعالم الإنس.. وعالم الجماد , وعالم الحيوان , وعالم 
النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد وك رحمة لهم جميعا ؟ 

قالوا : شهم . رحمة للملائكة . فجبريل -. عليه السلام - كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : « ذى قُوَة عند ذى 
العرش مكين 69 [التكوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن . 

ورسول الل # رحمة: للجغناد ؛ لانه أمرنا بإماطة الأذى عن 
الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفى الحديث الشريف : ه ما من 
مسلم يزرع رَرعا » أى يفرس غَرس) فيأكل منه طيرٌ أي إنسان أى 
ا ا 0 

وحديت الصراة الثى تكلت الثار. فى فر حبستها. فلاافى 
أَطَعَمَتها وسقتهاً ولا هى:تركتها ذاكل من خشاش الارض 2 . 

وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لانه سقى كلبا كان يلهث ياكل 
الثرى من شدة العطش ٠‏ فنزل الرجل البثر وملا خحُقَّه فسقى الكلب » 
فشكر الله له وغفر له , لأنه نزّل البكر وليس معه إناء يملا به الماء : 


(1) حديث متفق عليه. . أخرجه البخارى في صحيحه ( 71١‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
)١155(‏ من حديث أنس بن مالك رهبي الله عله . 

(؟) عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى #5 قال ؛ « دخلت امرأة النار قى هرة ربطتها 
قلم تطعمها , وكم تدعها تآاكل من خشاش الارض ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (4/؟7) 
قال ابن حجر فى الفتح (551/5 ) : ؛ المراد ( بقشاش الارض ) هوام الارضص 
وحشراتها من فارة ونحوها » . 





12 تجو ت 2ت ص صوص حص مص حبصت 

فاحتال للأمر , واجتهد ليسقى: الكلبا" . 

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان , ففى الدين 
مبدأ ومنهج يُنظّم كل شنئء ولا يرك صغيرة ولا كبيرة فى حياة 
الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين . 

فقوله تعالى : «وما أَرَسَلنَاكَ إلأ رَحْمَةٌ لْعَالَمِينَ 0:2 » [الانبياء] يعنى 
أن كل ما يجىء به الإسلام داخل فى عناضر الرحمة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 7 1 
كز إتمابوع إلى ما كحك إلدوجة 
قه اتش يمرت © # 


فالوحدانية هى أول رحمة بنا » أن نكون كلنا سواء . ليس لنا إلا 
إله واحد . هذه من أعظم رحمات الله أن نعيده وحذه لا شريك له , 
فعبادته تُغنينا عن عبادة غيره , ولى كانت آلهة متعددة لاصابتنا 
الحيرة بين إله يآمر : وإله ينهى . ش 
لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعترٌ وأنْ نفخّر 
بهذه الوحدانية . ويهذه الألوفية : وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى 
محمد إقبال ': 
والسجود الذى تجتويه من ألوف السجود فيه نَجَاهٌ 
5 9 8 2 0 
)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى هه قال : بينما رجل يمشي بطريق اشقد عليه العطش , فسوجد 
بئرأ فنزل بها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث باكل الثرى من العطش , فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش .مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البكر فملا حَُقّه ثم أمسكه يفيه 
فسقى الب , فشكر الل له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى اليهائم اجر ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5005 ) .. 


تار 


222 --02-2022-00ز22نن-2-ن- 2 أ6وهو22 

فسجودك له وتعفير وجهك له سبحانه يحهميك من السجود 
لغيره ؛ ولول سجودك لله سجدت لكل مَنْ هو أقوى متك ؛ فعليك - 
إذن - أن تعتز بعبوديتك لل ؛ لانها تحميك من العبودية لفيرك من 
البشر . وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد , نعم آنا عبد لكن لست 
عيذ الك فعيد, كن لد حدر ملك > 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى هذه المسألة في قوله 
تعالى : : (ضرب الله ملا رجلا فيه شركَاء متشاكسوت ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان مثْلا .. 09 4 [الزمر] 

فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه فى وقت وأحد » وهم مع 
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض » وعبد سلما لسيد وأحد ؟ 

وهكذا ٠‏ نحن جميعا عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحبانه , فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
« اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم ٠ه‏ لأنه أمر من اعلى . من 
السماء , لا دَكْل لاحد فيه , 

لذلك ؛ فالعبودية ثكره حين تكون عبودية للبشر , لأن عبودية 
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده : أما العبودية لله فياخذ العبد خير 
سيدة . 

حمالي! 0 

هو فى قدسه الاعز ملك أنا نا لش :منت نان كك 

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا . ومقابلة ربك 
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بد أن تطلب العقابلة » 


, من شعر الشبخ رضي الله عله‎ )١( 


ب« 
0 
_. كله 


١١2‏ ه22 2:22 5ه 
ويا ترى تقبل أم ترفض ٠‏ وإن قبلت. فلا تملك من عناصرها شيك , 
فالزمان » والمكان ٠‏ وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك . 

أما' إن أردت مقابلة ربك - عز وجل فما عليك إلا أنْ تتوضا 
وترفع يديك قائلاً : الله اكبر بعدها ستكون فى مغية الله ٠‏ وقد اخترت 
أنت الزمان ؛ والمكان » وموضوع الحديث ٠‏ وإنهاء اللقاء . 

آلآ ترى كيف امتنٌ الله تعالى على رسوله فى رحلة ٠‏ الإسراء 
والمعراج 4 نات وقة بالميسو دي له أسيكانه ‏ افقال ٠:‏ سحاد يخ 
أسرئ بعبده . .40 [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : طثُل إِنْما يوحئ 
إلى ألما هكم إنده وَاحدٌ ٠.‏ 69 4 [الانبياا] بعد قوله : 9 وما أَرسلتاك 
إل رحمَة لَلْمَالَمِينَ 690 »© [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله 
واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض . 

ثم يُرعُبنا الحق سبحانه فى هذه العبودية ٠‏ فيقول «فهل أتم 
مُسلمون هع [الانبياء] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثلّ زميله 
الذى تفوق ٠‏ واخذ المركز الأول ٠‏ فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتى 
تكرن مثله ؟ 

ن مصالاحتكم:فى الإضلام اي 

م 00 ليم له مد 2 
لعتب لي 2 
رو دل 

: وآذنه به : أعلمه . وآذنتك بالشىء : أعلمتكه . [ لسان العرب - عمادة‎ ٠ آذنه الامر‎ )١( 
1] لقن‎ 
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طقَإن توا .. 469 [لانيا] يعنى : أعرضوا وانصرفوا طفَقَل 
آذنتكم .. 40:9 [الانبياء] مادة : أذن ومنها الاذلن تعنى الإعلام 
بالشىء , والاصل فى الإعلام كان فى الأَدّن بالكلام . حيث لم يكن 
عندهم قراءة وكتابة » فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالاذن » 
فمعنى : آذَنتَكُمِ .. 609 [الانبياء] أعلمثكم وأخبرتكم . 

وقوله تعالى : «على سواء .. 0:9 # [الانبياء] يعتى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم أخص أحدا دون الآخر . فانتم.فى الإعلام سواء , 
لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى كله يحرص على إبلاغ 
الجميع ٠‏ فيقول ١‏ 7 , 

5 نضمّر الله امْرا سمع مقالتى: فوعاها , ثم أذاها إلى من 
لم يسمعها. فَرْبُ مبلّغْ أوعى من سامع .'' وهكذا يشيع الخير 
ويتداول بين الجميع . 

«ففل آذْتكُم على سواء .. 69 » [الانبياء] فلم أعلم قوما دون 
قوم . ولم أسمع دنا درن أتن ن وجعلت من كمال الزيمان إن دخير 
السامع مَنْ لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

ثم يُنبّههم إلى أمر الساعة : طون أذري أَقْرِيب أم بعيد ما تُوعَدُونَ 
لعي [الأنبياء] فانتبهوا وحُذوا بالكم » واحتاطوا فل ادرى لعل 
الساعة تكون قريبا ٠‏ ولعلها تفاجئكم قبل أن أنهى كلامى معكم . 

للك ' الما سالوا احد الصالحين : فيمٌ افنيت عمرك ؟ قال : 


فى سبنثه ( 587 ) والحميدى فى مسنده ( 41/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : 


برد 
٠٠‏ ا صموعتم ص صصح ربحضصمصضميصه 
« أفنيت عمرى فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلى مننظر الله طَرّفة 
عين فاستحييت أن أعصيه ٠‏ وعلمث أن لى رِزْق) لا يتجاوزنى قد 
لعو قل جك ىلوتو لماز ايل مدر تارم 
فاشتغلت به , وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرئه » 


إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


مجه مس الول 
و اب 3 حسمو © #ه 


وما دام 0 -.عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السرّ وأخفى , 
فإياك أن تنافق ؛. لأننا ننهاك عن النفاق مع البشر . فمن باب أولَى آن 
ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذى يعلم سرّك كما يعلم علانيتك , 
وقصارى أمر البشر أن يُراقبوا علانيتك . لذلك ٠‏ فإن كل احتياطات 
أهل الإجرام التحَقّى عن أعين الدولة , والهرب من مراقبة الشرطة , 
لكن كيف التخفى اعن نظر الله وغلمه ؟ 

وقوله تعالى «إنه يعم يلم هر من افقو ويَلم نا تكقمرة و > 
[الانبياء] يعلّمنا الأدب حتى فيما نكتم , فالادب فى الجهر من باب 
أولى : ٠‏ ونحن مؤمنون بان الله «ستّحانه غَيْب غير مشهد ؛ وهب أنك 
فى بيتك تعلم كل شىء فيه ؛ لانه مشهد لك , أما ما كان خارج ألبيت 
فهو غيب عنك لا تعلمه ٠‏ أمًا الحق سبحانه فهو غَيْب يعلم كل مَشْهْد 
وكل غيب . 


25 7< مدل ربكم لسن( 4ه 





حصمحص حص وت: 5:25 و وت حا انلكا 
أى : لعل الإمهال وبقاءكم. دون عذاب وتباطق الساعة عنكم 
فتنةٌ واختبار . يا ترى أتُوفّقَون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 
فار تعجيك أمرالهم ولا أزلادهم إِنْمَا يريد ٠‏ اللّه يَعدبَهُم بها فى 


الحياة الدنيًا وتزهق أنشهم وهم كَافرُونَ عق [التوبة] 
وقال تعالىٍ : (ولا» يحسين بن لدي قروا أما ُمَلى َهُم خَيْر لأنفسهم 
نما تملى لهم يدادو نما ولهم عذَاب مهين 099 »4 [آل عمران] 


وقوله تعالى : : «ومتاع إن حين 039 » [لانبياء] أى : لن يدوم هذا 
و وهذا 6 ؛: لان له مدة موقوتة . 


اليد 20 00 
ياه مان 7 #ه 


قوله تعالى : ظقَالَ رب احكم بالْحق .. 059 »> [لانبياه] كما دعا 
بذلك الرسل السابقون : «رِبنًا افتح'' بيننا وبين قَومنا بالْحق وأنت خير 
القاتحين ©4 [الاعراف] 
مش/؟/797+42(ص7بتببيبي ب 
)١(‏ قال قتادة : كانت الأنبياء تقول ريا امتح بيننا وبين قُومنا بالْسن .. 469 [الأعراف] فأمر 
النبى يك أن يقول : ظربْ احْكُم باحق ..4050 [الانبياه] فكان إذا لقى العدى يقول - وهى 
يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل 9 رب احكم بالْحوي .. 09 » [الانبياء] أي : اقض, 
به . ذكره القرطبي فى تفسيرة ([ 4077/7 ) والسيوطى فى الدر المنثور ( 544/8 ) 
وعزاه لابن أبى حاتم . 
(؟) آى : انمبرنا عليهم ٠‏ ويجوز آن يكون المعنى : ريثا افتح بيننا وبين قومنا باب التقاهم 
والمحبة بالعق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . ( القاموس القويم ٠ ] 7١/7‏ 


اك" 
"صوص وحص وحص حص مصخصخوحصصمصه 

وهل يحكم الله سبحسانه إلا بالحق ؟ قالواا" : الحق سبحانه يُبِيّن 

لنا ؛ لاننا,عشنا فى الدنيا وزاينا كثيرا من الباطل ٠‏ فكاننا لاول مرة 
نسمع الحكم بالحق . 

ثم يقول سبحانه. : 9 ورين الرحْمن الْمُسْمَعَانُ عل ما مَصِفُونَ 
62 » [الانبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيسه. من نسبتنا إلى 
الجنون , أو إلى السحر .. الخ . 

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الانبياء تكلم عن طَىْ السماء 
كطئ السجل للكتب , ثم قال هلعل فة لَكم ...659 4 [النانبياء] ( ماع إلى 
حين (610 © [الانبياء] : ثم قال : هرب احكم باحق ينيدا [الأنبياء] 

هذا كله ليقرّب لنا مسالة الساعة وقيامها ٠‏ ويُعدنا لاستقبال 


« سورة الحج » 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى وابن العنذر ٠‏ أؤرده السيوطى فى الدر 
المنشور ( 544/5 ) قال : لا يمكم اك إلا بالخق , ٠‏ ولكن إتما' يستعجل بذلك فى الدنيا 
يسال ربه على قومه , 








لمم اك 
كت 


©3161 


سورةالحع'"' 
7 مر 


نمال ا هي 


2د وليه 2 


و أيه لتَاستَع ا 
لتَاعَوَمَى ء عَيلِيمٌ 9) #ه 


الخطاب هنا عام للناس جميعا] , وعادةٌ ما ياتى الخطاب الذى 
يطلب الإيمان عام لكل الناس ٠‏ إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى 
يقول :يا آيها الذين آمنوا . 

لذلك يقول هنا : ( يُأَيهَا الئاس انقُوا ربكم .. 400 [المج] يريد 
أنْ يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة لأنُّوا ربكُمْ .. 400 [المج] 
التقوى : أنْ. تجعل بينك وبين ما أحدثك عنه وقاية ,“أى : شيثا يقيك 
العذاب الذى لا طاقة لك به . 





» سورة الحج فى السورة رقم (؟1) فى ترتيب العصحف الشريف . وعدد آياتها 4 آية‎ )١( 
وهى سورة مختئطة فيها آيات مدنيسة , وآيات مكية . وهو قول جمهور العلماء . قاله ابن‎ 
) 51/١ الغرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن‎ 
. ٠ وهذا هو الاصح‎ ١ : ورجحه القرطبى ايضا فى تقسيره ( 5075/5 ) وقال‎ 

قال الفزنوى : ٠‏ هى من أعاجيب للسور ؛ نزلت ليلا ونهاراً » وسفرا وحضرا : مكيا 
ومدئيا . سلمي وحربيا ٠.‏ ناسذ) ومنسوخ) . محكما ومتشابها . مختلف العدد ٠‏ . نقله 
القرطبى فى تقسيره ( 4558/1 ) . 


5 
ج11 جح جووعات + تت وت مصص بصت 

ونلحظ أن الله تعالى يقول مرة : انوا الله 57 سمي 
ومرة يقول : طفَائْقُوا الثار 4 [البقرة] نعم , لان المعنى ينتهى 
إلى شىء واحد . معنى : ؤفَائهُوا الثار ..62 4 [البقرة] أ : اجعل 

بينك وبينها وقاية تحميك منها » ويكون هذا بفعل الأمر وثّرك النهى . 

وقوله : «اثقرا الله .. 4 [البقرة]: لأن لله تعالى صفات 
جمال , وصفات جلال , 'صفات الجمال كالرحَمنْ , والرحيم ٠‏ والباسط 
والستار . وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرفا مما ذخاف مثه . 

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية . فليست بك طاقة 
لقاهريته . وبطشه سبحانه ؛ والثار من جنود الله ٠‏ ومن مظاهر 
فهره . فكما نقول : اتقّ الله نقول : اتقّ النار . 

واختار فى هذا الامر صفة الربوبية . فقال : ظانقُوا ربكم . 
40 [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لآن الرب هى المتولَّى للرعاية 
وللتربية ٠‏ فالذى يُحذّرك هو الذى يُحبك ويُعطيك , وهى الذى خلقك 
وربّاك ورعاك . 

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ٠‏ فاؤلى بك أن 
تتقيه , لأنه قم لك الجميل . 

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل , الله 
معبود ومطاع فيما أمر وفيما تَهَى . 

ثم يقول تهالى : «إِن رََْلَةَ البساعة شىء عظيم 4090 [انمع) 
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الاشياء عن ثباتها . 
كما لى أردت أن تخلم وتدا من الأرض ,. فعليك أولا أن تهرّه 
وتخلخله من مكانه » حتى تجسعل له مجالاً فى الارض يخرج منه , 





كت 


موه 112992202221525 9 


إنما الوق" حاوالك ااجذبة بذايةا فسو ف تجن ملجَهودا اوُمفسقة ف ىاشلعة , 
وكذلك يفعل الطبيب فى خلع الضّرس . 

فمعئى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن أماكنها , 
والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثير؟ فقال : (إذَا رجت 
الأرض رين كك 0 الجال ب ى فَكَانت هياء منبًا 30) #[الى اقعة] 

ويقول : «إذَا لزت الأرض رِلْراهًا 0 وأخرجَت الأرْض أثقالهًا 00 
وَقَالَ الإنسَان ما لها © يوميِدٍ تحدث أخجبارهًا © بأنْ ربك أوحئ 
لها كه » [الزلزلة] 

فالزلزال هنا ليس زنزالاً كالذى نراه من هرات أرضية تهدم بعض 
البيوت ٠‏ أى حتى تبتلع بعض القرى ٠‏ فهذه مجرد آيات كونية تثبت 
صدق البلاغ عن الله ٠‏ .وتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة » إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة . حتى لا نغتر بسيادتنا فى 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله . 

وغندما هنك زلزال ١‏ أغادير + لاحظوا أن الحسيوانات اثارت 
وهاجت 'قبل الزلزال بدقائق ؛ ومنها ما خرج إلى الخلاء ٠‏ فائ إعلام 
هذا ؟ وأئ استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟ 

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذي يعتبر نفسه سيد هذا الكون : 
تنبّه » فلولا أن الك سيّدك لوكزثك هذه البهائم فقضت عليك . 

نقول : ليس هذا زلزالا عاما , إنما هى زلزال مخصوص منسوب 
إلى الارض بوحى من الله , وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل . 


. ] 59/5 بسئه : فنّه وجعله اجزاء دقيقة . أى : فَنَّتَتْ تفتيتاً شديداً . [ القامرس القويم‎ )١( 


حا + مج جح وت ص تج 

لذلك وُصف هذا الزلزال بانه شىء عظيم إن زَلْزلَة الساعة شي 
عظيم 40 [ [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهى عظيم بمقياسك أنت ٠‏ أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق 
سبحانه ٠‏ فلك أن تتصور فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه 

لقد افتّتحت هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لأن الحق سبحانه 
سبق أن قال : « اقرب الْوَعْد الْحقّ .. 69 » [الانبياء] فلا بد أن 
يعطينا هنا صورة لهذا الوعد . وتُبّذة عما سيحدث فيه . وصورة 
مُصفرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ٠‏ وأن الارض ليس 
لها قوام بذاتها ٠‏ إنما قوامها بامر اله وقدرته , فإذا أراد لها أنْ تزول 
5 م 

وكذلك فى قوله تعالى : ظ وَأخرجت الأرض أَلقالهًا 0 > [الزيزنة) 

فَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطنٍ الارض وعجائب يقع 
تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : لَه ما فى السّمدوات وما فى الأرض 
وما بيتهمًا وما تحت الأْرّئ 9 »4 [طه] 

وما دام الحق سبّحانه يمتن بملكية اما تحت الكزى قلا بد أن تحت 
الثرى ثروات واشياءً نفيسة ٠‏ ونحن الآن تُخرج معظم الثروات من 
باطن الارض , ومعظم الامم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب... إلم . 

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعر الخيرات فى 
كونه , وجعل لكل منها وقته المناسب , فالرزق له ميلاد يظهر فيه : 
«ومًا تله إلا بقدر مُعُومٍ 69 » [الحجر] 








81 
كاله 
ثم يقول: الحق سبحائه : 


عسي ع سر برعو # ره 


كته لسك لصوم 

ا سك 1 ات حمل هاه 2000 

اه كرا ديدي 40 

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أى رؤية بصرية عرتفو 
الذى نعلمه إما : علم اليقين , وإما عين اليقين . وإما حقيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر من تثق به بشىء ,. كما تواترت الاخبار عن 
الرحالة بوجود قارة اسموها فيما بعد أمريكا . وبها كذا وكذا ٠‏ فهذا 
نسميه ٠‏ علم يقين » ٠‏ فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت 
ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها : 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » . : 

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بان هناك عذابا فى النار 
فهذا الإخبار صادق من اله فعلمنا به « علم يقين ٠‏ , فإذا رأيناها 
كبن ٠‏ عكين لكي 1 كما فال تمان 9 لم تدرزنهنا عتين 
اليقين © » [التكاش] 

فإذا ما باشرها أهلها , وذاقوا حرها ولظاها ‏ وهذا مقصور على 
أهل النار - فقد علموها حق اليقين ٠‏ لذلك يقول تعالى : 

«رآنًا إن كَانَ من أُصْحَاب اليمِين © فَسَلام لك من أمْحَاب 
اليمِين 60 وآمّا إن كان من الْمَكَذْبِينَ الضّالين 69 فنزل من حميم 9© 


. أى : تشتغل . فاله قطرب . وقيل : تنسى ؛ وقيل : تلهو , وقيل : تسلى والمعنى متقارب‎ )١( 
. تفسير القرطبي 75/5؟45]‎ [ 


ل 





1 
.متت تت تت 
وَتَصليَةُ جحيم 60 إن هنذا لهو حَن ايفين 69 فَسَبْحْ باسم رَبك 
1 [الواقعة] 
وءدة داع هماء مام : 

0ج حار يتدجو وام لور 
عن تائية :3 طيفاتها. كما يذفل القادم كن يري شخص] عيييا او 
عظيما , فيسقط ما بيده مثلاً , فالذهول ‏ إذن ‏ سلوك لا إرادى قد 
يكون ذهولا عن شىء تفرضه العاطفة . أى عن شيىء تفرضه 
الغريزة . 

العاطفة كالام التى تذهل عن ولدها . وعاطفة الامومة تتناسب مع 
حاجة الولد . ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الام تحتاط فى مشيتها , 
وفى حركاتها . خوفا على الجنين فى بطنها » وهذه العاطفة من الك 
جعلها فى قلب الام للحفاظ على الوليد.. وإلاّ تعرض لما يؤذيه أى 
يودئ بحياته . 

لذلك ٠‏ لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها , قالت : الصغير 
حتى يكبر : والغائب حنتئ يعود +:والفريض حتى يُشَفَى : فحسب 
الحاجة يعطى الله العاطفة . فالحامل عاطفتها نحى ولدها قوية . وهى 
كذلك فى مرحلة الرضاعة . ٍ 

فانظر إلى المرضعة ٠‏ وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه , 
واى هول هذا ,الذى يكسعلها .-ويعطل عددها ضاطفة الأمرحة والمنان 
ويُعطّل حتى الغريزة : 

وقد أعطاناً القرآن - 0000-7 تعالى ٠‏ «يوم يفر المرء 
من أخيه © © وأمَه وآبيه 9 نفل وصاحبته وبديه 42 [عبس] 








أكتمهةه 


ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر. هنا:الاخ. قبل الاب والأم » 
قالوا : لان الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما:فى حاجة 
إلية : ولا هو فى حاجة إليهما لانه كير . أما الاخ ففيه طمع المعونة 
والمساعدة , 

وقوله تعالى : « كل مُرْضعّة .. 0 »4 : [الحج] 

والمرشفة: ناتي بقتم الشان_وكسرها ٠.‏ مرخيفة بالفتع بفى الى 
من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية » أما مُرضعة بالكسن فهي 
التى تُرضع فعلاً ٠‏ وتضع الآن ثديها فى قم ولدها , ٠‏ فهى مرضعة . 
فانظر ‏ إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة . 

وقوله تعالى : «وَتَضّعْ كل ذَات حمل حَملَهَا .. 409 [الحج] بعد 
أن تكلّمْ عن المرضع رقَّى المسآلة إلى الحمامل . ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى فى تكوينها 
الجسماتنى ٠‏ فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضّة المخصبة ينغلق 
عليها , كما قال سبحانه وتعالى : « ونقرٌ فى'الأرحام مانْشَاء إلى أجل 
مْمَى .. ©0» [الحج] 

فإذا ها جاء وقت الميلاد انفتح له بققدرة اله . فهذه ‏ إذن - 
مسألة غريزية فوق قدرة الام ودون إرادتها . إذن : وَضّمٌ هذا الحمل 
دليل هؤل كبير وأمر عظيم يحدث . 

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهي غيرك » وثقل تحمله فى'ذاتك » 
ومنه قوله تعالى : ِوَسَاء لَهُمْ يومْ القيّامة حملا 29 4 [ل] والحمل 
( بكسر الحاء ) : هى الشىء ء القيل الذى لا بطيكة طولاك ]ا الكل 
بالفتح فهى.: الشىء اليسير تخمله فى تفسك'. وفى هذا. المعنى. يقؤل 
الشاعر : 


0ت 
:2 رجو تت 2222 وتوص حبصت 

ليس بحمل ما أطاق الظّهرٌ ' ما الحمل إلا ما وَعَاهُ الصّددُ 

أى : أن الشىء'الذى تطيق حَمله ويقُوى عليه ظهرك ليس بحفل , 
إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه التصدر ؛ 

ثم يقول سبحانه : إوتَرى الئاس ؛ كارن ومَا هم بسكارئ ولدكن 
عذاب ؛ الله ديد 40 5 [الحج] 

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ؛ مثل السكارى حين تلعب بهم 
الخمر » ( وتطوحهم ) يمينا وشمالاً » وثلقى بهم على الارض ؛ وكلما 

ا ع ا و النوع شديدا !! 
خوف 1 وفزع از دك غعذاب الله 
ظَدِيدٌ »4 [الحع] 

لكن ؛ من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟ 

قالوا : لان الله تعالى خلق الجوارح ٠‏ وخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضباط والتوازن ؛ وعلماء التشريح يُحدّدون فى الجسم أعضاء 
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ٠‏ فإذا فا تأثرت هذه 
الغدد والاعضاء يشعر الإنسان بالدُوار » ويفقد توازنه ٠‏ كأنٌ تنظر من 
مكان مرتفع ١‏ أو تسافر فى البحر مثلاً . 

فهذا الاضطراب لا من سكّر , ولكن من هول. مما يرونه » فيُحدث- 
لديهم تغيير) فى القٌدد والخلايا المسئولة عن التوازن , فيتمايلون , 
كمن اغتالته الخمر . 

وقوله تعالى : «وتشكن عَذَاب الله شديه 0 4 [المج) إتهم لم 
يرَوَا العذاب بعد ٠‏ إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم ؛ 





1ه . 


لان الذى يُصدق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يصدق ا 
بعدها عذاباً فى جهنم ».إذن : انتهت المسألة. وما كنا نكذب به . ها 
ا مك 

كم يقول ألهق: ستبحانة!: 


عرصي 07 سل سلس 3 مه -2 عرو رةه 


ج ومن الناسمن درل ف الله يغيرعا بيعل وِسَيعْ كل 


ل 0 

الجدل : هى المحاورة بين اثنين ؛ يريد كل منهما أن يؤيد رايه 
ويدحض رأئ الآخر , ومنه : جَدّل الخوص. أى الحبل آى : فَثْله واحدة 
على الأخرى . 

ولى_تأملت عملية غَرْل الصوف أ القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
حبلا طويلاً ٠‏ لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ٠‏ بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الاخرى , وهكذا يتم قَثُله وَغَرْله » 
فإذا أردت تقوية هذه الفُثلة تجدلها مع فكة أخرى , وهكذا يكون 
الجدل فى الافكار , فكل صاحب فكرة: يحاول أنْ يُقوّى رأيه وحجته ؛ 
ليدحض حجة الآخرين . 

فقوله تعالى : ومن الئاس من يُجادل فى الله #60 [الحج] 
فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟ : 

تكون الجذل في الله رجو د كالدلعة الذي لد يعتر قم بوجو إل * 


)١(‏ قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : تزلت في النضر بن الحارث [ الدر المنثور 
للسيوطى 4/7 ] . قال القرطبى فى تفسيره ( 4557/5 ) : ٠‏ قال أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراب ..٠‏ 


لوجتم 








ات 

1 وح مونت + تج تي وتوص ص لمصصصمحه 
أى يكون الجدل فى الوحدانية . كمن يشرك بالله إلها آخر . أو يكون 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى . كأمر الساعة الذى ينكره البعض 
ولا يُصدّقون به . هذا كله جدل فى الله . 

وقوله : «بغير علم . 6 [الحج] إذن : فالجدل فى ذاته مباح 
مشروع . شريطة أن يصدر عن علم وفقه ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : 
( وجادلهم بالتى هى أحسن. ٠‏ 029 4 [الحل] 

فالحق سبحانه لا يمثْمٌ الجدل يوي بارا سه 
والأسلوب اللين ٠‏ وكما يقولون : النصح ثقيل فلا تجعله جِدلا , 
ترسله جبلاً ولاتُخرج الإنسان مما يالف بما يكره ا 
تعالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والْمَوعظة الحسنة. م 

وقال سيتحانه ٠‏ ولا نُجَادنُوا أهْلَ اكاب إلا بالتى هىئ 
أحسن 4 [العنكبوت] 

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول يَف لوْنا من الجدل فى قوله 
تعالى : (قل لأ تسألون عَما أجرسًا ولا نآل عَما تَعمُو 9 » [سبا] 

لافار إلى هذا الجدل. الراقى والأسلوب العالى : ففى خطابهم 

يقول : «قل لأ تُسألون عَمًا أجَرمنا ٠‏ 62 » [سبا] وينسب الإجرام إلى 

نفسه ء وحين يتكلم عن نفسه يقول : ولا نسآل عَمًا تَعْمثْرنَ 62 »4 
[سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقايلة بين الحالين . وفِى هذا 
الأسلوب ما فيه من جدذب القلوب وتحنينها لتقبّل الحق . 

ولما اتهموا رسول الله يف بالجنون رد عليهم القدرآن بالعقل 
وبالمنطق , فسالهم : ما الجنون ؟ الجنون أنْ تصدر الافعال الحركية 
عن غير بدائل اختيارية من المخ , فهل جِربْتُم على محمد شيئا من 
املا م لاا يي ا ا م 2 6 42 ليسم 


صمح حبصن بحص رصح بحص بصه .أنه 
هذا ؟ وما هو الخْلق ؟ الخُلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق 
الكمال والخير ٠‏ فهل رأيثّم على محمد خلاف هذا ؟ 
'لذلك يقول تعالى فى الرد عليهم : طقل إِنْمَا أَعظكُم بواحدة أن 
تقُومُوا لله منتئ وقرادئ ثم فكوا" مَا بصاحبكم من جنْة ٠‏ 69 © [سباع 
وكيف يكون صاحب هذا الخلّق القويم والسلوك المنضبط فى 


ا 
ولما قالوا : كذاب , جادلهم القرآن : : «فقَد أبنت فيكم عمرا مّن 
ْله أقلا تَعقلرن 5 »4 [يونس] 


لقد آتنّْه :الرسالة بعد الأربعين : فهل سمعتم عنة خطييب) أو 
شاعر؟ ؟ فهل قال خطبة أى قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائد شعرائكم ؟ 

وقالو: :ادهلا عيقدرة كانت عد محمد فاى عرقرية هزه القن 
تتفجر بعد الاربعين ٠‏ ولي تأملْت العبقريات لوجدتها فى العقد الثانى 
أي الثالث من عمر صاحبها , فكيف يُوْجَل محمد عبقريته إلى 
الاربعين ؛ ومَنْ يضمن له الحياة وهى يرى الناس يتساقطون من 

له : ابوه مات قبل أن يولد ٠‏ وأمه ماتت وهو رضيع وعد ةمات 

ل 

وهكذا , يعطينا القرآن مثالا للجدل بالحكمة والمسوعظة الحسنة , 
للجدل الصادر عن علّْم بما تقول وإدراك لحقائق الأمور . 





: فيسآل بعضكم بعضا)‎ ٠ أى : تقوموا قياما خالص! لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية‎ )١( 
#8: هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا . فينظر الرجل لنفسه قى أمن محمد‎ 
ونيسال غيره من الناس عن شائه إن اشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قاله ابن كشير فى‎ 
. ] 5473/1 تفسيره‎ 


لع 
”1 حصوحص و محص محص صوص صمحصص مح 

لذلك ؛ لما ذهب الشعبى' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشعبىّ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاما لا ينفد أبدأ . ونحن 
نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابد أن ينفد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسالة كيف يكون»: 

قال الشعبى : أرأيت لو أن عندك مصباحا ٠‏ وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوثه ٠‏ أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا إذن - 
جدل راق وعلى أعلى مستوى . 

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف ناكل فى الجنة كُلٌ ما نشتهى 
دون أن نتغوّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرأيتم الجنين فى بطن 
الام : ايتمى أم لا ؟ إنه ينمو يوما بعد يوم , وهذا دليل على أنه 
يتغذّى . فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولى تغوّط فى 
مشيمته لمات ؛ إذن : يتغذى الجنين غذاءٌ على قَدْر حاجة تموه , 
بحيث لا يتبقى من غذائه شىء . 

ثم قال : أين تذهب الارواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ اجاب الرجل 
إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أن تحلّ فيك ٠‏ وأمامك المصباح وفيه 
ضوء . ثم نفخ المصباح فانطفا , فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودرأية ما حدث من الإمام على 
رضى الله عنه . حيث قتلّ آصحاب معاوية عمار بن ياسر.. فغضب 
الصحابة فى صفوف معاوية وتذكّروا قول رسول الله كك عن عمار : 


(1) هى : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى ٠‏ أبو عمرى ٠‏ راوية من التابعين ؛ يُضرب المثل 
بحفظه . ولد عام ١١‏ ه ء ونشا ومات فجأة بالكوفة عام ٠١1‏ ه عن 84 عاما اتصل 
. بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم . كان ضثيلاً نحيفا . وهو من 
رجال الحديث الثقات . وفقيها وشاعر) . [ الأعلام للزركلى 59١/5‏ ] . 





الدع ظ 
حموعت + تح :2ت وحصت بمصص روصي انه 
« تقتله الفئة الباغية »'' ؤأخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعن 
الآخر . فذهب عمرى بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشّت فى 
الجيش فاشية , إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد , فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار؟ والنبى كي قال 
عنه : « تقتله الفئة الباغية » . 1 

فاحتار معاوية ثم قال : قل لهم قتله مَنْ أخرجه للقتال"؟ ‏ 
يعنى ؛ على بن أبى طالب ؛ فلما بلغ الكلام سيدنا علياً , قال : قولوا 
.لهم : فِمَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الامر كما 
تقولون فالنبى يَكهِ هى قاتل حمزة ؛ لأنه هى الذى أخرجه للقتال . 

هذا هو الجدل عن علم ٠‏ والعلم قد يكون علماً بدهيا وهى العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أى علما عقليا استدلاليا : 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَّ لاحد فيه . وسبق أنْ ضربنا 
مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على 
المقعد مثلاً , فيأتى الصغير يريد أنْ يجلس هو بجوار الاب . فيحاول 
أولاآ أن يقيم أخاه من المكان فيشده ويجذبه ليخلى له المكان . 

وهنا نتسساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيّز لا يسع 
اثتين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولا ؟ 





)١(‏ عن آم سلعة - رضى الله عنها - أن رسول لل و قال لعسار : ٠‏ تقتلك الفئة الباغية » أشرجه 
مسلم فى صميحه ( 1417 ) كتاب الفتن . والبخارى فى صميحه ( 469 ) . 

(؟) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن هزم على عمرو 
ابن العاص فقال : قتل عمار . وقد قال رسول الك :3 : تقتله الفثة الباغية ‏ فقام عمرو بن العاص 
فزع يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : 
قد قتل عسمار , فماذا ؟ قال عمرى : سمعت رسول الله وق يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له 
معاوية : دحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتئه على وأصحابه . جاءوا به حتى القوه بين 
رماحنا ‏ أو قال : بين سيوقنا . أخرجه أحمد فى مستده ( 154/14 ) . 


ت ١١‏ وجو حوو :2ج 2:2 9ت 
هذه أمور لم نعلمها إلا فى دراستنا الثانوية » فعرفنا معنى الحيّز 
وعدم تداخل الأشياء , هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . 

ولى تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تبن على 
نظرية سابقة , فل أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم 
النظرية تسعين مثلاً , وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بدهية لا برهان 
عليها . 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمئ فئ الكون مبنئ على 
البدهيات التى لا تحتاج إلى برهان . ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا ٠‏ فالسماء مثلاً . يقولون : هى كل ما علاك فاظلّك ؛ فالسقف 
سماء, والغيم سماء , والسحاب سماء . والسماء سماء , مع ان 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف . 

وهذه الأمور البدهية لا جدلَ فيها ؛ لانها واضحة , فلو قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك ؛ فهذا ليس جدلاآ ؛ لأنه لا يصع . 

أما العلم الاستدلالى فأن تستدل بشىء على شىء ٠‏ كان تدخل 
بيتك فتجد ( عقب سيجارة ) مثلاً فى ( طفاية السجائر ) فتسال : 
مَنْ جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء , 
فوجد على الأرض آثار؟ لخفّ البعير حت كان : البعرة تدل على 
البعير ٠‏ والقدم تدل على المسير . 

أما علّم الوحى فياتى من أعلى ؛ يلقيه اله سبحانه على من يشاء 
من عيادق” 

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها . 





ات 
© 


وقد نزلت هذه الآية : «إومن الئاس من يججادل فى الله بقَيِرٍ 
علم .. 405 [الحج] فى النضر بن الحارث » وكان يجادل عن غير 
علم فى الوجود 2 وفى الوحدانية » وفى البعث ٠.‏ إلخ . 

والآية لاا تخص النضر وحده . وإنما تخص كل مِنْ فعل فعله , 
ولَفْ لقه من الجدل . 

ثم يقول تعالى : 8 ويتبع كل شيطان مريد (405 [الحج] أى : أن 
هذا الجدل قد يكون ذاتيا من عنده ٠‏ أو بوسوسة الشيطان له بما 
يخالف منهج الله . سواء أكان شيطان الإنس أو شيطانٌ الجن . 

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الك لا يكون 
بوسحواسنة! :ناه الشفنتن الت الا استكطيل عن متائقة > ومن 
الشيطان الذى يُلْحْ عليك إلى أنْ يُوقع بك فى شراكه . 

لكن ؛ لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيثاتنا 
وخطايانا ٠‏ فليست كل الذنوب من الشيطان ؛ فمن الذنوب ما يكون 
من النفس ذاتها . وسبق أن قَلنا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس 
بالشر . فمن الذى وسوس له أولاآ ؟ وكما قال الشاعر : 

* بلي لما وى من كان إبليسث ٠‏ * 

وقرْق بين المعصية من طريق النفس . والمعصية من طريق 
الشيطان ٠‏ الشيطان يريدك عاصيا على أئْ وجه من الوجوه ؛ ما 
إلى غيره لا تنصرف وتابى عليك ٠‏ إلا أن تُوقعك فى هذا الشىء 
بالذات . 





اك 
٠١٠٠.‏ وت وص حصت صوص ص وص حصميحصه. 

وهذا بخلاف الشيطان إذا تابي عليه ولم تْطعهُ فى معصية 
صرفك إلن) معصية اكفزى: 011 كانت .!؛ العهم إن تمطاطلى .: وهكذا 
يمكنك أن تُفرّق بين المعصية من نفسك , أى من الشيطان . 

ولما سّظ أحد العلماء : كيف أعرف : أأنا من آهل الدنيا أم من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسالة ليست عند العلماء إنما عندك انث : 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك . فإن كان الذى يأخذ منك 
الصدقة آحب إليك ممن يعطيك هدية , فاعلم أنك من أهل الآخرة ٠‏ وان 
كانت الهدية أحب إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا . 

ذلك لأن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب . فالذى يعطيك 
يعمس لك الذتيا التى تحبها فانت تحبه.. وكتذلك الذى ,ياحْد منك يعر 
لك الآخرة التى تحبها فأنست تحبه . فهذه مسألة لا دَخل للشيطان 


ب 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ( ومن الا من 
26 2 ا 1 ب 05 2 
ادل فى الله بير عو رلا هد ولا كاب سير 469 0١‏ مان 


فهذه الآية تُجمل انواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يراد به البدهيات ٠‏ والهدى أى : الاستدلال , والكتاب المنير يُراد به 
ما جاء وَحيا من الله » وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 
أحسن . 

ومعنى : طمُرِيدٍ )4 [الحج] من مَرَدَ أى مَرّدَ يمرد كنثر ينك , 
والمسرود : التو وبلوغ الغاية من الفسباد . ومنها مارد ومريد 
ومتمرد ؛ والمارد : هو المستعلى أعلى منك . 


0-2 


55220229292+ 5 وروت 1 .اذه 
يب هرمن ولام قن ل 
ديد لتر ) 4 


أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد . وحكم عليه حُكما 
ظاهر) , هكذا ( عينى عينك ) كما يقال أنه من تَرلَأهُ . ٠‏ 49 [الحج] 
أى : تابعه وسار خلفه « أنه يضله وتهْديه إل عدذاب السُعيرٍ © » 
[الحج] يضله ويهديه ضدّان ٠‏ فكيف نجمع بينهما ؟ 

المراد : يُضْلّه عن طريق الحق والخير , ويهديه أى : للشر ؛ لان 
معنى الهداية : الدلالة مطلقا . فإن دللْتَ على خير فهى هداية . وإن 
دللت على شر فهى أيضا هداية . 

واقرأ قوله سبحانه وتعالى : (احشروا الذين ظَلَمُوا وأزواجهب"" 
وما كارا يَعْبِدودَ 09 من دون ؛ الله فاهَدُوهُم إلى صسراط 
الجحيم 69 »4 [الصافات] 

أى : دلُوهم 0 بايديهم إلى جهنم . 

ويقول تعالى فى آية آخرى : «إِنْ الذين كقَروا وَظَلَمُوا لَم يكن الله 
بغر لهم ولا ليهديهم طَرِيقًا >0 إلأ طَرِيق جهنم .. 659 4 [النساهء] 

والسعير : هى النار المتوهّجة التى لا تخمد ولا تتطفىء . 


لكك يك ا لا لالس شا ير ا 0 

)١(‏ قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم اشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب 
الزنا مع أصحاب الزنا » وأصسعاب الريا مع اصحاب الربا . وأصحاب الخمر مع أصحاب 
اكقنى. [عضيى ليق عقلين 3 ]1 


كت 


ليل 


ثم يقول الحق سبحاته : 
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مآد هارت وروت وا تمن 
ا 01010512 ٠‏ 409 [الحج] 
الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكُين فى مسالة البعث , 
فإليكم الدليل على صذقه طفَإنًا خلقناكم من تراب .. (4)2 [الحج] أى : 
الخَلّق الأول ٠‏ وهو آدم عليه السلام . أما جمهرة الناس بعد آدم 
فخلقوا من ( نطفة ) حية من إنسان حى . 
)١(‏ التطفة : الماء الصافي . وتطلق في القرآن على هاء الرجل أو المرأة الذى يُخْلق منه الولد . 
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يَعلّق بما يمسّه . والمضغة ؛ القطعة من اللحم تُمضَمْ 
لتماسكها . ومخئقة : أى مضغة مشكلة ومضورة على هيثة طفل . وغير مخلقة : أى غير 


مشكلة , أى غير تامة التصوير [ القاموس القريم للقرآن الكريم ] . 
(1) هو : الهرم والغرف حتى لا يعقل . [ تفسير القرطبي 4844/1 ] . 


ت] 
حمحصحصح وص :117.653 

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة 
فى خَلّق الإنسان : #هن ترابٍ .#2 [الحج] ٠‏ ومرة «إمن ماء .. 
4 [الطارق] .ى هن طين .. 40 [الأنعسام] و طمن حم" 
مُسئون 059 » [الحجر] , ى من صلصال كالفَخَارٍ 09 »© [الرحمن] وهذه 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن » يقولون : 
من أئ هذه الاشياء خُلقْتم ؟ 


وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُمٍ لغة القرآن ٠‏ فالتراب والماء 
والطين والحما المسئون والصلصال ؛ كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحد , فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا ٠‏ فإنْ تركت الطين 
حتى يتخمر , ويتداخل بعضه فى بض حتئ لا تستطيع أن تُميّز 
عنصر) فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطْنْ وتتغير رائحته يكون هو 
الضا المشكون ١‏ نان كن فو ساسال اأكالتما! . ومنه خلق اله 
الإنسان وصودّره ٠‏ ونفخ فيه من روحه ؛ إذن : هذه مراحل للشىء 
الولعد»: لمروة الشديء يمراطل امغطلفة لا يديره : 

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام » وهم 
ذريته . فقال : ظثُمُ من نُطفَة .. 402 [الحج] والنطفة فى الاصل هى 
قطرة الماء العذب ٠‏ كما جاء فى قول الشاعر : 

كان 'تطاف ]زْدَء ألفيمٌ صَكْرَىَ - "امنقلة الارجاء اررق الجوائب 

ولا تظهر رُرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء ؛ وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة , لان جسم الإنسان تحدث فيه عملية 

إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القريم 55١/١‏ ] . 


هت . الوح صمح مص ص مصحصورمصحمحه 

الاحتراق ٠‏ وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج 
عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول . والفائط . 
والعرق , والدموع , وصَمُغْ الاذن , كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ؛ وينقلها إلى 
الدم . 

ومن هذه الخلاصة يُستخلص مني الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفةء فهو إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان , ومنه يحدث 
الحمل , ويتكون الجنين » وكان الخالق ‏ عز وجل - قد صَّقَاها هذه 
التصفية وتقّاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون آصُلا لأكرم مخلوقاته , 
وهو الإنسان . 

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع . وهى ألدٌ 
متعة فى وجود الإنسان الحئ ٠‏ لماذا ؟ لي تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الآخرى مثل : لذة الوق » أو الشم . أى الملمس , فهى لذَّاتّ معروفة 
محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان ؛ أمّا هذه اللذة المصاحبة 
لنزول المنى آثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الجسم كله , ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس ؛ بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لانها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك » وربما ‏ عند العارفين بالله - 
لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الامر بالاغتسال 
بعدها . هذا قول العلماء . 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون : 





| 
.او 


إن الله خلق آدم من طين ,» وجعل نَسله من هذه النطفة الحمية التى 
وضعها فى حواء , ثم أتى منها كل الخَلّق بعده , فكان فى كل واحد 
منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لى طرأ على هذه الذرة موت ما كان نسل 
بعد آدم ٠‏ فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها وياتى منها 
ولدك ٠‏ وهى أصفى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التى شهدت المَلّق الأول 
خلق أبيك آدم عليه السلام . 





وقد قرّبنا هذه المسألة وقلنا : لى أنك أاخذت سنتيمتر من مادة 
ملونة 'ووخلعتدافن قتاروزة عَنَاة ,أىم:اخدت ترج الدقارورة علتن 
احلظا الضاء بالجادة: التلوّكدا فاخ »كل اقطرة كن الكاه :1ها) درط م"هدة 
المادة » وهكذا لو ألقيت القارورة فى برميل .. الخ . 

إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام , هذه 
الذرة شهدت خلق آدم ٠‏ وشهدت المهد الأول الذى أخذه ال على 
عباده فى قوله تعالى : 

«وإذ أحد ربك من بى آدم من ظهورهم ذَرِيتهِم وأشهدهم عَلَى أنفسهم 
ألّست بربكم .. 69 » [الأعراف] 

لذلك :سدقي اله كسالن إرسَال»الوسل 627 فيقدل: : «بعث الله 
سول 50 © [الفرقان] بعثه : كانه كان موجودا وله أصّل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده . وهم فى ظهْر آدم عليه 
السلام ؛ كما يخاطب الرسول بقوله : طفَذَكَر إِنْمَا أنت مُذَكَرٌ © 4 
[الغاشية] أى : مذكُّر بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفسنا . 


٠‏ “ريو 2م 


لذلك اقرأ الآية «وإذ أخد ربك من بنى آدم من ظُهورهم ذريعهم 
شهدم على أنفسهم الست بربكم قانُوا بآى شهدا .. 659 4 [ا«مرف] 





51 
ه.ا م2:06٠‏ 
هذا فى مرحلة الذَّرٌ قبل أنْ ياتى الهوى فى النفوس أن تَقونُوا يوم 
الَامة إن كنا عن هدذا غَافِينَ 69 أو تقولا نما أشرلك آبَاؤنا من قل 
كنا دري من بعدهم أَفهْلكُا بمَا َمل المبطلُود 05 4 [الاعراف] 
إذن : بعث الله الرسل لتّدكّر بالعهد الأول » حتى لا تحدث الغفلة . 
وحتى تقيم على الناس الحجة . 

ثم يقول تعالى : لَلُم بِنَْلَقَ ..0©» [الحع] سمّيت النطفة 
علقة ؛ لانها تعلق بالرحم ٠‏ يقول تعالى فى آية أخرى : «آلم يك نطفة 
من منى يُمنئ ©© ثم كان علقَة فَخََقَ فُسَرَئ 09 » [القيامة] 

فالعتي هى الساض!الدى عسل التطفتد, واف الكلقضة الك يكين 
منها الجنين ٠‏ والعلّقة هذا هى البُويْضة المخصصبة , فبعد أن كان 
للبويضة تعلق بالام . وللحيوان المنوى ( النطفة ) تعلّق بالاب , 
اجتمعا فى تعلّق جديد والتقيًا ليتشبّثا بجدار الرحم ٠‏ وكان فيها ذاتية 
تجعلها تعلّق بنفسها , يُسمُونها ( زيجوت ) . 

ومثها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازم) لك . 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضفغة 8ثُمْ من مُطظْفَةَ .. 49 [الحج] 
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضِغ هن الطعام ؛ وهى 
خليط من عدة إشياء . كما لى أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار 
كم ملعنقنة"]زن )1 أوبالنة لتتصاول:, هذا إلى.الخليظ ذلك لان بجنسم 
الإنسان لا يتكون من عنصر واحد , بل من ستة عشر عنصر؟ . 

هذه المضغة « مخلقة وغَيْرٍ مُحَلْقَمَ .. © »4 [الحج] معنى مخلقة 
يعنى : يظهر غليها هيكل الجسم . وتتشكّل على صورته ٠‏ فهذه 


تا 
حصصمحصحو5و612222225:5 6 .اذ 
للرأس ٠‏ وهذه للذراع ٠‏ وهذه للرّجّل وهكذا , يعنى تَخَلَقَت على هيئة 
الإنسان . 
أما غير المخلّقة » فقد عرفنا مؤخراً انها الخلايا التى تُعوّض الجسم 
وتُرقّعه اذا أصابه 2 فهى بمثابة ( احتياطي ( لإغادة تركيب ما تلف 
و ون ووس وي ع سر سي 


نرى هذا فى أولاد الفلاحين . حين يُجرح الواحد منهم , أو تظهر 
عنده بعض الدمامل , فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثرا. على الإطلاق ؛ لانهم تركوا 
الجسم للصيدلية الربانية . 

أما إذا تدخّلنا فى الجرّْح بمواد كيماوية أى خياطة أي خلافه 
فلا بد أن يترك أثرا ٠‏ فترى مكانه لامعا ؛ لان هذه المواد اتلفت مسام 
الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت » ويميل 
الإنسان إلى حَكّها ( وهرشها ) ؛ لان هذه المسام كانت تُخرج بعض 
فضلات الجسم على هيئة عرق ؛ فلما انسدت هذه المسام سيبت هذه 
الظاهرة . هذا كله لاننا تدخُلّنا فى الطبيعة التى “خلقها الل . 

إذن : فمعنى وَغْيْرٍ مُخَلْقَهَ .. 42 [الحع] هى الصيدلية التى 
تُعوّض وتّعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان . 
ثم يقول مسبحانه : ابن لَكم ونقر فى الأرحَامٍ ما قشناء إلى أسطلر 
ملي ٠٠‏ (8) © [الحج] أى : نُوضّح لكم كل ما يتعلق بهذه المسالة 
( ونقرٌ فى الأرحام ما نشاء . . © 4 [ائحج] وهى المضغة التي قُدّر لها 
أن تكون جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال : «إلَى أجل مُسَمَى .. 
(4)2 [المج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته . 
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جه ١١‏ موحت وح تت وص وص ص مص حمصضهه 

فإن قلت : وما الحكمة من خلقه وتصويره ٠‏ إن كان قد قُدّر له 
د : لنعرف أن الموت أمر مُطلق لا رايط له ولا 
سن , فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه . ففى أ 
وقت ينتهى الاجل . 

رقوله تعالى : ظنُمُ نَخْرِجِكُم طفّلاً .. 42 [لمج] قال : 
(نخرجكم .. (9)» [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالاً إنما 
إطقلاً .. (5)# [الحج] بصيغة المفرد , لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
الفا وستصئ بفينها اندز والببتع فطفل هذا بمعنى أطفال . وقد 
وردت أطفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : «وإذا بَلَعْ الأطفال 
سكم الحم "".. وك 4 [الشور] 

وكما تقول : هذا رجل عَدْل » ورجال عَدْل . وفى قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ يتكلم عن الاصنام فيقول : 8« فَإنَهُم عدو لى.. 
© [الشعراء] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن ضَّيّفه قال : 
(هلؤلاء صيْفِى .. 405 [الحجر] ولم يقل : ضيوفى ؛ إذن : المفرد 
هنا يُؤدَى معنى الجمع . 

ثم يقول سبحانه : ثْمَ لبلُُوا أشْدَكُم .. 402 [الحج] وهكذا , 
ينقلنا السياق من الطفوئة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان , 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان ٠‏ وأنه يمر بمرحلة الرشد : 
شد البنية حين يصبح قادر) على إنجاب مثله ٠‏ ورّشد العقل حين 
يصبح قادرا على التصرف السليم ٠‏ ويحسن الاختيار بين البدائل . 

ثم تاتى مرحلة الاشد : ظحَعَ إذَا بلع أَضّدَهُ .. 469 [الاحقاف] 
يعنى : نضج تُضجا من حوادث الحياة أيضا . 
)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم 155/١‏ ] , 


ل 
1 © 


ثم يقول تعالى ٠‏ «ومنكم من يشوقئ ومنكم من يرَدُ إل أَردَل 
العمر ٠٠‏ (6) 6 [الحج] وأرذل العمر يعنى رديثه , حين تظهر على 
الإنسان علامات الخّوّر والضعف 9 لكَبْلا يعُلَمْ من بَعْد علم شَيْكَا .. 
(4)9 [الحج] لأنه ينسى ؛ وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه 
ليست ذاتية فيه , إنما موهوبة له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا ٠‏ فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أى ليمشى , كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير ٠‏ فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شثونه . 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولك 
فى طفولة شيخوختك , ولم يقل : ولدا ؛ لانه سيقوم معك فيما بعد 
بدؤر الوالد . يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب . 

لكن . لماذا يُرَدُ بعضنا إلى آرذل العمر دون سعض ؟ الحق 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لآن 
أعمار الجميع لى طالت إلى أرذّل العمر لاصبح الامر صعبا علينا , 
فعِن | رصطة شونا ل كلق العو : 

ثم يقول تعالى : 8 وترى الأرض ) هَامِدة فإذا أنزلنا عليها المَاء اهتَرت 
وريت وأنبمَت من كل زدج تهيج © » [الحع] 

أى : كما كان خَأق الإنسان من تراب » ثم من نطفة , ثم من 
علقة + ثم من سضفة مسخطقة وخيرا مخلقة » ثم أخرجه طفلاً ٠‏ وبلغ 
أشده ؛ ومنهم مَنْ مات ٠‏ ومنهم من يُرَدُ إلى أرذّل العمر ٠‏ كذلك الحال 
فى الأرض : 8 وترى الأرض مَامدَة .. 49 , [الحج] 








نفذه يتا 


هامدة : ساكنة , ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهمد 8فَإذَا أَنزَلنا 
عليها المَاء اهمَرْت ..4)02 [الحج] أى : تحركت ذراتّها بالنبات بعد 
سكونها . 

والاقتزاذ :' تمرك مااكنت تظته ثابتا » وليس ما كان ثابنا فى 
الواقع ؛ لآن لكل كائن حركة في ذاته ٠‏ حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
حركة بن ذرلتياء لكن لس 'لديك من وسائل الادراك ما تورك يه 
هذه الحركة ؟أواق تاملت المتقناطيس'لاناركت هذه الشركة بين ذزلتة .. 
فحين تُدلّك القضيب الممغنط وتُمرّره على قضيب آخر غير مُمغنط فى 
اتجاه واحد » فإنه يكتسب منه المغناطيسية , وتمرير المغناطيس فى 
اكماء واحد .منتاة تتتديل للدرات لتهيل كسهرة والمكرة تكب أل 
موجبة » فإن اختلف اتجاه الدلك فإن الذرات أيضا تختلف . 

إذن : فى الحديد ‏ رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه , وإن خُيّل إليك أنه أصمْ جامد فى ظاهره . 

لذلك نقول طهامدة .. 402 [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى 
العلم . حيث لا نبات فيها ثم «إاهتزت . ٠‏ 402 [الحج] يعنى : ازادت 
ورَّبّتْ وتحركت لإخراج النبات ٠؛‏ إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مُطْلق] ؟؛ لان فيها محركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعنى ؛ «رريت .. (4)2 [الحج] أى : زادت عن حجمها ؛: كما 
تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضع فى الماء » وتأخذ حظها من 
الرطؤبة ٠‏ وكذلك فى جميع البقول ٠‏ وهذه الزيادة فى حجم الهية هى 
التى تفلقها إلى فلقتين فى عملية الإنبات ٠‏ ويخرج منها زبان يتجه إلى 
أعلى” فيكون الساق الذى يبحت عن الهواء. ٠‏ وإلى أسفل فيكون الجذن 
الذى يبحث عن الماه . وتظل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنبتة حتى 








ات 
صمححصوح تحت ,هو ححص مكحو الل 

تقوى اوسطع أنّ تمتصٌ غذاءها من التربة ٠‏ فإذا أت هاتان. 
لفلقتان مهمتهما فى تفذية النبتة تحولتًا إلى ورقتين ؛ وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

كذلك ٠‏ تلاحظ فى تغذية النبات أنه لا ياخذ كُلّ غذائه من التربة » 
إنما يتغذى بنسبة ربما ٠١‏ بالمائة من غذائه من الهواء » وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع 2 فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا تُذكّر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
متها . 

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ٠‏ فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء » حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
توقّف . ولك أن تنظر مشلا إلى ( كوز الطبة ) فسوف تجد الجذور 
غير متساوية فى الطول ٠‏ بحسب بعد الحبة عن مصدر الرطوبة . 

«وربت .. 402 [المج] اى : زادت وانتفشت . كما يحدث فى 
العجين حين تضع فيه الخميرة 8 وَأنََْتْ من كُل زُوْج بيج © #زالحي] 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعا عيانا : الارض تكون 
جرياء ساكتة + لا مركة فيها , فإذا ما نزل اطديها الماء تفيوت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ٠‏ ولى حتى بالمطر الصناعى ‏ 
كما كنا نرى فى عرفة مفلا ينزل عليها المطر الصتاعى فيخْضِرٌ 
الوادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء , 
ولو واليتَ عليها بالماء لصارت غابات وأحراشا وبساتين كالتى نراها 
فى أوروبا . 


والمطر لا يحتاج أن مُسوَّى له الارض ؛ لانه يسُقى المرتفع 


ل سس يبيب يإ يسبب يبيب س0 


ا 
١1ح‏ ومصحمص صمح صمص م صصصمصحه 

والمنخفض على السواء , على خلاف الارض التى تسقيها أنت لا بُدُ 
أن تُسويها للماء حتى يصل إليها جميعا . 

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الارض الجدباء الجرداء تراهاً 
تتفتق بالشبات , فمن أين جاءت هذه البذور ؟: وكيف لم يُصبْها 
العطب ٠‏ وهى فى الارض طوال هذه الفتسرات ؟ الارض هى التى 
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيثة المناسبة للإنبات ٠‏ وهذا النبات 
الذى يخرج من الأارض دون تدِيُّل الإنسان يسمونه ( عذى ) . 

أما عن تقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ٠.‏ فهى تنتقل 
بواسطة الريح ٠‏ أى في روث الحيوانات . 

ومعنى : : «ص كل زوج بهيج ك »4 [الحج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثنين , إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه 
مثله من جنسه , ففى قوله تعالى : ونه خَلَق زوجي الذذكر والأننئ 
4 [النجم] فكل منهما زوج » وكما نقول : زوج أحذية يعتى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها ٠‏ ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
فكل واحد منهما يسمى ( توأم ) وهما معا ( توأمان ) ولا نقول : 
هما توام 

وهنا مظهر من مظاهر دقّة الأداء القرآنى : «من كل زوج .. 
(4)2 [ائحج) لآن كل المخلوقات ٠‏ سواء أكانت جمادا أي نباتا أو 
حيوانا , ٠‏ لا بْدٌ فيه من ذكر وأنثى , هذه الزوجية قال الله فيها: 
«ومن كِ شىء خَلفنا زوين .. 69 4 [الذاريات] حتى فى الجماد الذى 
نظنه جمادا لا حركة فيه ٠‏ يتكوّن من ذوجين : سالب وموجب فى 
الكهرباء ‏ وفى الذرة ٠‏ وفى المغناطيس ٠‏ فكل شيء يعطى أعلى منه , 
فلا بُدٌ فيه من زوجين . 


7لسسشسششس 3 __ب_سسساا2سس سس 


]1 
ح؟محت+ 222 0ت نات 

لذلك . فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسالة عالجها . 
برصيد احتياطى فى القرآن » يقول سبحانه : سبحا : الى خلّق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنشيهم وممًا لا يعلمُونَ 69 [يس] 

فقوله سبدحانه : 8وممًا لا يَعلَمُودْ 469 [يس] رصيد عال لما 
سياتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الأيام ‏ ففى 
الماضى عرفنا الكهرباء ؛ وآأنها سالب وموجب فقلتا : هذه مما 
لا نعلم » وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نغلم . 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن.الكريم . ' 

إذن : حُدْها قضية عامة : كل شيىء يتكاثر إلى أعلى منه ٠‏ فلا بد 
أن فيه زوجية . 

فقوله تعالى : «وَأَبَمَتَ من كل زوج بهبج 4029 [الحج] فالزوج 
من النبات مفرد معه مثقه ٠‏ وهذا واضح فى لقاح الذكر والانثى , هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده ء أى فى الانثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً . وقد يكون العنصران معا فى النبات الواحد كما فى سنبلة 
القفح أو فى كو الذرة . 

ولى تاملث نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة 2 وفى منتصف العود يخرج 
الكوز ‏ وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة 
المصطفة على الكوز , وهذه تحمل لقاح الانوثة , فإذا هبّتْ الريح 
هِرّتْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تاخذ حظها من اللقاح : 

ومعنى : «بهيج (©4)2 [المع] من البهجة , قالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه , وبهجة النظر إلى 


الف 
اك ١:‏ ا ومح 2222 تح تت مصصمصته 
النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الآكل منه افحين تمر 
ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال الوانها وتسَرٌ برائحتها . 
وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ٠‏ وعلى 
هذه الالوان وتنبسط لهذا الجمال , ولو لم تكن تمتلكه . 
لذلك الحق, - سبحانه وتغالى - ينبهنا إلى هذه المسالة فى قوله 
تعالى : طانظروا إلى فَمَرِه إذا أْمر ويئعه”' .. 469 [لإسام] أى : أن 
النطر مشاع اللجمية و ود اتركوا الخصوصيات لأصحابها , 
تمتّعوا بما خلق الله ؛ ففى النفس ملكّات-أخرى غير الطعام . 
واقرا أيض) قوله تعالى فى الخيل : 9 وَلَكُمِ فيها جَمَالُ حين تُرِيحُونَ 
وحين تسرحول (5) »6 [النحل] فليست الخيل لحمل الاثقال وفقط , وإنما 
لما جبال )و ؛ تُرضى شيثًا فى نفوسكم , وتشبع ملكّة من ملكاتها . 
ثم يقول الحق سببحاته : 


<دنيد يك ةيكز 
على وميد (©) هه 


أى : أن ما حدث فى خَلّق الإنسان تكوينا ٠‏ وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا ونماءً » يرد هذا كله إلى أن الله تعالى « هو الْحَق 0 4 [المج] 
فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لآن الخالق قد يخلق شيئا ثم 
يتخلى عنه , أما الله سبحانه وتعالى ‏ فهو الخالق الحق , ومعنى الحق 
أى : الثابت الذى لا يتغير , كذلك عطاؤه لا يتغير . فسوف يظل سبحانه 
خالقاً يعطيك كل يوم ؛ لان عطاءه سبحانه دائم لا ينقد . 

ينع ]. 


ن] 
حعهه2255ج1522ذاجت2 
وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ٠‏ فالله عز وجل 
لترستلق الارضى.وقس فنا أقزاتها ؛ فمثلآً كمية الماء التئى خلقها الله 
فى الكون هى هى لم تَزْدْ ولم تنقص ؛ لان للماء دورة فى الحياة » 
قالماء اكذئ تشربه طوال حنياتك لا يُتنقض فى كمية الماء الموجودة ؛ 
لانه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود فى دورة الماء فى 
الكون من جدايد . 
وهكذا فى الطعام الذى ناكله . وقي الوردة الجسيلة الطرية التى 
نقطفها , كل ما فى الوجود له دورة يدور فيها , وهذا معنى : 
« وقدر فيها أقواتها .. © 4 [فصلت] 
فمعنى : هالْحَق .. )4 [المج] هنا الثابت الذى لا يتفير فى 
الخَلّق وفى العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد ١‏ إنما هو 
عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك . 


ثم يقول تعالى : لوَألهُ يحيى الْموّق .. 40 [الحج] كما فنا فى 
الآية السابقة : «وترى الأرض هامدة .2 [الحج] أى : ساكنة 
لا حياة ذيها .. وا وجذه القادر طلى ١ل‏ اها ؛ لذلك تمد طلناء الفقة 
يُسِدُون الآرض التى نصلحها للزراعة ( إحياء الموات )'" فال تعالى 


)١(‏ إحباء الموات معناه : إعداد الارض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيثتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والذرع وثحو ذلك . ويشترط لاعتبار الارض موانا أن تكون بعيدة 
عن العمران . حستى لا تكون مرفقاً عن مرافقه . ولا يتوقع أن تكرن من مرافقه » ويرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية 
لحديث رسول الك 9 : « من أحيا أرض) ميتة فهي له ٠‏ . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
في الإحياء فأكثر العلماء على عدم اثستراط إذن الحاكم . وذهب أبى حنيفة إلى اشتراط إذن 
الإمام وإقراره ؛ وفرّق مالك بين الاراضى المجاورة للعمران والأراضى البعيدة عنه . 
ويجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الافراد من الارض الميتة والمعادن والمياة ما دامت 
هناك مصلحة . فإذا لم تتحقق المصلحة بآن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها 
تنزع منه ٠‏ [ فقه السنة - الشيخ سيد سابق 5١4 - 5١1/5‏ بتصرف ] . 





د 
نو بوص وحص و وص حص مص صمخصومهه 
هو القادرٍ وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : «وأنه على 
كل شىم قَدِير ه44 [الحج] 
وما دام الامر كذلك وما دمتم تشاهدون آية إحياء الموات فى 
الارض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى ؛ 


< وَأََلصَاعَةَميَه لاوأ اليِصَثُ 
مَنف لبور 2) #ه 


وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا : ظأئذا متنا وكنًا 
توابًا وَعظَامًا نا لَمَعُونُونَ 09 أو آباؤنًا الأوون 69 42 ٠‏ [الصافات] 

يرد عليكهم الحقا ستحاته :نعم 2 متاك بعد الذوت والذى 
خلقكم من لا شىءً قادر على إعادتكم من باب أوْلى ؛ لذلك يقول 
تعالى ٠‏ « ره الدى يندأ اخلق َم مده وهو مر مَل ٠.‏ 09 4 
[الدوم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قَدر عقولنا ؛ لأننا نفهم أن 
الخلّق من موجود أهون من الخَلّق من عدم , أما بالنسبة للخالق - عز 
وجل - فليس هناك سسهل واسهل . ولا فيّن وأهون 

فقوله تعالى : طوآن السّاعة آتيّة لأ َيْبْ فيها .. 49 [الحج) كان 
عملية إحياء الموتى ليست منتهى قدرة الك ٠‏ إنما فى قدرته تعالى 
كثير من الآيات والعجائب , ومعنى : «الأ ريب فيهًا .. 60 4 [الحج] 
أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها , لكن القيامة 
ستكون للحساب وللقصل بين الناس ٠‏ فلا بد من بَعْتهم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها : ظوأَنْ الله يْعَثْ مَن فى الْقبُورٍ 0 » [الحج] 
يي 2 0 


| 
2 
وح جحت حت صوص ص وحص وحص حص برحو ااانه 
فكل ما تدم :تاشلء هن ,آنه سبهائة"هق الحق “إولآثةاسبهائة 
الحق , فهو يُحيى الموتى , وهى على كل شىء قدير ٠‏ والساعة آتية 
لا ريب فيها . وهى سبحانه يبعث من فى القبور . 
ثم ايقول الحق سبحانه:: 


ما 
ع 5-4 0 


0-8 وم لئام نيدل اهسرع ِولَاهدّى 


رش . 


و ولاكتب مر #ه 


تكلمنا فى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم بَدهى أو علم استدلالى عقلى , أي علم بالوحى من الله 
سبعانه : أما هؤلاء الذين يجادلون فى الك بغير غلم بدهى #ولا 
هدى.. )4 [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى , «إولا كتَابٍ 
منير4)20 [الحي] يعتى : وحى من الله , فهؤلاء أفل سفسطة وجدل 
عقيم لا فاثدة منه ,. وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من 
الجدال أن الاابجاناية فى اسمتشطدة 0807© لذن يل مكمه لعفي 
إنما عليه أن ينقله إلى 'مجال لا يَحتملٌ الننفسطة: 

ولنا فى هذه المسألة مكل وقدوة بسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حينما جادل النمرود . اقرأ قول الله تعالى : ألم تر إلى الْذى حاج 
إبراهيم فى ربّه أن آثاه الله الْملّك إذْ قال إبراهيم ربَى الذى يحيى ويميت 
قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فَإن الله يآتى بالعس من الْمشرق قات بها 

من الْمَغرب قَبْهت الذى كف .. 29 » [البقرة] 


لقد اتبع النمرودٌ سلوب السّفُسطة حين قال «أنا أحيى 


لت 
ح١ ١١١‏ إحوت وح وو صوص ص موصت ححص مصه 

وأميت. .020 »4 [البقرة] لأنه*ما فعل حقيقة الموث . ولا حقيقة 
العيةا؟. قاداد. |برافيم. أن وتوم لي سمال( اسوسة هه ب اليديى 
هذا الموقف ويسدٌ على خصمه باب اللدد والتهريج ٠‏ فقال : ظفَإِنْ الله 
يأتى بالشمس من الْمَشرِق فت بها من الْمَغْرب .. 40289 [البقرة] وكانت 
النتيجة أن - عدو الك 0 وَنبيِتَ اذى كفر .. 658 # [البقرة] 
أى : دهش وتحير . 


86 باقع علوي ل زَعَنْسيِ ركفا لدثَاحزء 
يفروم الْقيَمَةِعَدَا بَ كلوق (إ) #ه 


ااه .. 405 :[الحج] تْنَى الشىء يعنى : واه » وعطفه : يعنى . 
جنبه , والإنسان فى تكوينه الام له رأس ورقبة وكتدفان ٠‏ وله 
جانبان وظهر , وهذه الاعضاء تُوْدى دَوْر؟ فى حياته وحركته ؛ وتدلٌ 
على تصرفاته . فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير يُثنى عنك جانبه ٠‏ ويَلُوى راسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لان كلامك باطل ؛ إنما لا يعجبه لأنه أفلس وليست لدييه الحجة التى 
يَوَلجَهك انها اقلا ينلك إلا هذة الهركة , 


, إنى أوتى بالرجلبن قد استحقا القتل فآمر يقثل أحدهما فيقتل‎ ٠ : وذلك أن النمرود قال‎ )١( 
, وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل » قاله قتادة ومممد ين إسماق والسدى وغير راحد‎ 
والظاهر والل اعلم أنه‎ ٠ : أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١/؟١5 ) . ثم قال اين كثير‎ 
. ما أراد هذا لانه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى مغتاه . لانه مانع لوجود الصائع‎ 
وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه فاعل لذلك وأنه هو الذى‎ 


3 


يحيى ويميت » . 1 

0و( العطف : الجانب . عطْفا الإنسان : جانباه ٠‏ ويقال : ثنى عطقه : أى : أعرض وأبتعد 
بجانبه . رقوله : لانى عطفه .. 45 [الحج] . كنلية عن الإعراض كبر وغرورا . 
[ القاموس القويم '/8؟ ] . 


5 
صمح مص مص حم تحص بحو أنه 

لذلك يُسمّى هذا الجدل : مراءٌ » » ومنه قوله تعالى : « أفتماروته عل 
مَا يرئ 09 4 [النجم] يعنى : أتجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : 
هو الجدل العنيف , ماخوذ من ( مَرى”' الضرع ) يعنى : حَلْبٍ ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبّْقَ فى ضرعها شىء . 

كذلك المجادل بالباطل ؛ أو المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر 
لياخذ آخر ما عند خَصمه , ولو كان عنده علم وحجة لانهّى الموقف 
دون لجج أو مكابرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق » 
فيقول سبحانه «وإذا قيل لهم تمَانَوا يَسْمَْهر لَكُمْ رَسولَ الله لوا 
زغومهم ورأيتهم يصدُون وهم مُستَكُبرُودَ 9 »4 [المنافقون] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدا بِلَىّ 
الرأس , ثم الجانب , ثم يعطيك دبْره وعَرْض أكتافه , هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل » حين لا يقوى على الإقناع . 

كم تقول يعات :الَانىّ عطمه مضل عن سبل الله 46 
[الحع] هذه علّة تَّى جانبه لانه يريد أن يُضل من اهتدى ٠‏ فلو وقف 
يستمع لحَصَّْمه وما يلقيه من حجج ودلائل لانهزم ولم يتمّن من 
إضلال الناس ؛ لذلك يَثْنَى عطفه هربا من هذا الموقف الذى لا يُقُدر 
على مواجهته والتصدى له . 

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : لَه فى الدنيًا خزئ. .9 4 
[الحج] 5 الخذى : الهوان والدِّلّة . هذا جزاء الدنيا قبل ا الآخرة , 


عسو جا يح سي سخ ويس و ا ا ا ا 22 
)١(‏ المرى : مسح ضرع الناقة لتدر . وناقة مرى : غزيرة اللبن . [ لسان العرب - مادة : 
مرى ]. 


ات 
١.‏ ا'حمحصحصمصصمصصمحصحصبحصبهه 
ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول اش وَل ٠‏ 
بلسيو. فو يبه قبل المعركة ويشير به : ٠‏ هذا مصرع فلان . وهذا 
مصرع و7 ' ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش ؟ 
وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول اش يد ٠‏ وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى نفس الاماكن التى أشار إليها رسول الله . 
ولما قُتل فى هذه المعركة أب جهل عَلآهُ سيدتا عبد الله بن 
مسعود , سبحان الله . عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر 
ع وكيد وس ابه فيد :القد»ارتقيت 
تقى صعبا يا رويعى الغنم" » ٠‏ يعتى : ركبتنى يا ابن الإيه ! نك 
0 ؟ِ 
اث كيه . ورأى مصوكب النبى يوم الفتح , وحوله رايات الأنتصار فى 
موكب رهيب مهيب ؛ لم يملك نفسه ولم يستطع أن يُخفى ما فى 
صدره , فقال للعباس رضى الله عنه : لقد اأصبح ملك ابن أخيك 
قويا » فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان'' يعنى : المسالة ليست 
ملكا , إتما هى النبوة المؤيّدة من الله . 
س7لس اس يجب يي ب ب يِب سح 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١774(‏ من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ وأحمد فى مسئده 
5١65/6 (‏ .58" ) أن رسول اط يه قال : ٠‏ هذا مصرع فلان ٠‏ ويضمع يده على الارض 
هاهنا وهاهنا . قال : قما ماط آحدهم عن موضع يد رسول الل 835 . 
(1) قال عبد الله بن مسعود, : وجدته بآخر رمق فعرفته , فوضعت رجلى على عنقه 0 
أبو جهل : لقد ارتقبت مرتقى صعبا يا رَوَيْعى الغنم . قال : ثم أحتززت رأسه ثم جئت 
رسول الله وه . فقلت : يا رسول الله ع ةا ل ار 1 
السيرة النبوية ( 5758/9 ) . 
(1) ذكدره أبن هشام فى السيرة النبوية ( 404/4 ) ؛ ٠‏ قال أبو سفيان : سبحان انل 


يا عياس . من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الل 8 فى المهاجرين والانصار ‏ قال : 
ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ٠‏ وانك يا أبا الفضل ؛ لقد أصبح ملك ابن آخيك الفداة عظيما . 


قال : قلت : يا آبَا سفيان , إنها النبوة . قال : فنعم إذن ٠‏ . 





د 
ُُ 
ف 


وسيدنا أبى بك - .رضى الله عنه - حينما استاذن عليه القؤم فى 
الدخول , فاذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى . وترك 
بق ناديد اقيض هَل البايا' +( رست )"]توفلهم! من :هذا الآمر 
وَافخاطوا ٠‏ وكان: فيهم ابو سيننا ابى يكن فقا ل “اناد الكيوقك 
رقيكا ناذالا زنك لباقم الى لتقو ينيك :وقد أشاهد عمر 
هذا المرقف فقال لهم : ما لكم ورمّت” ' انوفكم ؟.وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتاخرتم انتم ٠‏ 

فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُتَادى بهؤلاء إلى 
الجنة ‏ وتتاخرون انتم فى هَل الموقف 

واقرا قوله تخالى ا و 
المقربون 4 [الواقعة] 

ثم يقول تعالى : « ونذيقه يوم القيامة عَذَابُ الْحَريقٍ 4090 [الحو] 
فهذ! الخزئ الذى رآوه فى الدنيا لن يفلتهم 00 خزى وعذاب الآخرة »2 
ومعنى «عَذَاب الحرِيق © »4 [الحج] الحريق 0 يحرق غيره 
من شسدته ٠‏ كالنار التى أوقدوها لإبراهيم ‏ عليه السلام - وكانت 
توي الطدر ,اذى دمو .ها عن لتنا فيقع مشويا" . 

ثم يقول. الحق سبعاته : 

كك بيلاود بطل آم( #ه 
بريد لوو 1 نع عون د عير الي از بجيو 
عادة : ورم ] ٠‏ 


(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهر؟ ثم أوقدوها , واشتعلت واشتدت حتى أن كان 
الطاثر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره (1441/5)] . 


تأ 

ته ١١ج‏ جحو ت ٠ح‏ ص بخص مصحمصه 

ذلك 09 4 [الحج] يعنى خذْى الدنيا وعذاب الحريق فى 
الآخرة بما قدّمث ٠‏ وبما اقتر ترفت يداك لا ظُلّما منًا ولا اعتداء «.فانت 
الذى ظلمت نفسك كه قال سيهانه : (مًا ظَلمَاهِمْ ولدكن كَانُوا 
أَنشهم يَظلسرن 2 »4 [النحل] 

وهل أخذناهم دون إتذار ٠‏ ودون أن تُجِرَّم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخصا على ذنب إلا إذا كنت قد نبّهته إليه » وعرّفته بعقوبته » 
فإن عاقبته دون علمه يان هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصٌ . 

وقد جاءكم النص. الذى يُبيْن لكم ويُجِرّم هذا الفعل , وقد أبلغتكم 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار ٠‏ كما فى قوله تعالى : « وما كنا معذبين 


حتَئ تبعث رسولاً 62 » [الإسراء] 
« ذلك بمًا قَدْمت يداك .. 462 [الحج] فهل الذنوب كلها تقديمٌ 
اليد ققط 4 


الذنوب : إما أقوال ؛ وإما أفعال , وإما عمل من أعمال القلب . 
كالحقد مثلا أو النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تَُاول الذنوب 


او الا اس 


ثم يقول تعالى : طوَأن الله ليس بِغَلام ليد 4069 [الحم] ظلأم : 
صيغة مبالغة من الظلم , تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : 
ظلأم . كما تقول : فلان آكل وفلان أكُول . فالفعل واحد ؛ لكن 
ما ينشأ عنه مختلف . والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه 
أى فى تكراره ٠‏ فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحداً . و 


)بل بسنت من عسوي حزما وز : « عبر باليد عن الجملة ؛ لآن اليد الشى تفعل 
وتبطش للجملة ٠‏ 





270 
تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة ٠‏ فانت تأكل ثلاث 
وجبات ٠‏ لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة ؛ وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحدا , لكن تأكل خمس وجبات بدلا 

من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث . 
وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى قى النفى : إذا 
ُلْتَ : فلان اكول وأثيت له المبالغة فقد أثبتٌ.له أصل الفعل من باب 

أُوْلَى فهى آكل , وإذا نفيت المبالغة فَنَفُى المبالغة لا ينفى الأصل , 

تقول : فلان ليس أكولا . فهذا لا ينفى أنه آكل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ظوَأَنّ الله ليس بظلام 
َلْمبيد 69 4 [الحج] فهذا يعنى أنه سبحاته وتعالى ( ظالم ) حاشا لله , 
وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل , كما فى قوله تعالى ١‏ 
(ولا يلم ربك أَحَدا 9© »4 [الكهف] وقوله تعالى : وما ظَلَمنَاهم 
ولكن كانوا هم الظالمين 69 » [الذخرف] 
كما أن حنيفة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ٠‏ فعلى قرض 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ط بِشَلأم للْعِيد 460 [الحى] ظلم 

هذا , وظلم هذا . وظلم هذا , فالمظلوم عبيد ٠‏ وليس عبد واحدا . 
والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوى حَقْ الضعيف . ويكون الظلم على 
قَدْر قوة الظالم وقدرته . وعلى هذا إِنْ جاء الظلم من الله تعالى وعلى 
قَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظْلْما شديد؟ لا يتحمله أحد ؛ فلا 
نقول ‏ إذن - ظالم بل ظلام ٠‏ وهكذا يتمشى المعنى مع ضيغة المبالغة . 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لانه بين الحلال والحرام » 

وبين الجريمة ووضع لها العقوبة ٠‏ وقد بِلّعَتْ الرسل من بداية الأمر 
فلا حجة لأحد . : 





ل سمو ردير م مره 1 0 أ أ 9 


ووزلتايس من يجب آهل حَزفي كنأ 
قم سس عر ِ-. - 0 
حلم 


أن ولنة قلخو حيرا 
دَلِكَ هو اسان الْصِينُ 40 


قوله تعالى سي و روي 
العيادة أن تع له فيك قر فتتقذه :د وعليق يبا زهافة فتجتنيه ,2 
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما ا عر ار وسرور 
مسيعي ٠‏ أفإذا اصاية هد أ وقع به مكروه ينقلب على وجهه جفإن 
أصابه حير امن به وإن أصابته فنَة انقب على وجمْهه ٠٠‏ 4069 [المج] 


والحق سبحانه يريد من عبده أن يقبل على عبادته فى شبات 
إيمان . لا تزعزعه الاحداث , ولا تهز إيمانه فيتراجع ٠‏ ربك يريدك 
عبد لدف التي وف الشر فى المنراء فى التشدراة . فكلامما 
فتنة والختبار » وما آمنت بالل إلا لانك علمت أنه إله حكيم عادل 


: سبب النزول : روى فيها عدة روايات ؛ منها‎ )١( 

- عن أبن عبساس قال : كان ناس من الاعراب ياتون النبى 2 فيسلمون فإذا رجعوا إلى 
بلادهم ٠‏ فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح 
فتمسكوا به : وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولإد سسوء وعام قحط قالوا : ما فى ديننا 
هذا خير ٠‏ فانزل الله على نبيه ومن الثاس من يعد الله عَى حَرْف فإنا أمَابَهُ غير الْمَأن به .. 
409 [الحج] . أورده ابن كثير فى تفسيره ( 7١5/8‏ ) لعل 
رص .)١05‏ 

- عن أبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم 
بالإسلام . فاتى النبى 5 فقال : أقلنى فقال : إن الإسلام لا يقال . فقال : إثى لم أصب 
فى ديني هذا خيرا . أذهب بصرى ومالى وولدى ٠‏ فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك 
الرجال كما تسبك الثار خبث الحديد والفضة والذهب , قال : ونزلت : «ومن الئاس من 
يد الله عن مر .. 469 [الحع] . 


لقع 
حمحعت جت 2+ 0:62 اذه 

قادر.: ولا بد أن تأخذ ما يجرئى عليك من احداث الحياة فى ضوء 
هذه الصفات . 

فإن اثقلثك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إِنْ لم تكن لك 
فلاولادك من بعدك ؛ فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طَمهُوا 
وفسدوا وَطَعَوَا » ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لتوفر لهم 
متطلبات الحياة * يكون يكون دافعا لهم . 

واقرا قوله تعالى :ا إكلاإن الإنسان لَيَطْمَىَ وك أن رآه 
استغن 400 [الملق] وقوله تعالى : « وتبلوكم بالشرٍ وَالْخيرٍ فسة وإلَينا 
رسعو 9 4 [الأنبيان] 

لا بد أن تعرف هذه الحقائق : وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل 
ما يُجريه عليك . سواء أكان نعيما أو بَؤْسا , فإِنْ أصابك مرض 
أقعدك فى بيتك فَقْلَْ : ماذا حدث خارج البيت ؛ أبعدنى الك عنه 
وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شر ٠‏ كما قال تعالى : #وعسئ 
أن تكرهرا شيثا رهر حير لكُم .. 09 »4 [البقرة] 

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ٠‏ فوجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد ‏ وفى ظروف بيئية واحدة وأب وأحد » وأم 
واحدة ٠‏ حتئ .التعليم فى المدارس على مستوى واحد ؛ ومع 'ذلك: تجد 
أحد الابناء مستقيما ملتزما , وتجد الآخر على النقيض ٠.‏ فلمًا بحثوا 
فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته 
وطفولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات » 
فاخن هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية ٠‏ ولم يجد الفرصة 
للخروج من البيت الى الاختلاط برفاق السوة' 


وفى نموذج آخر لأحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سيب اتنحرافه 





1-2 
حت ١‏ رح ووح وو حه وح و ولحو وص و 

أن والده فى فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً » وكان كثير الاسفار » 
ومع ذلك كان يُعْدق على أسرته » فتربى الولد فى سَعة من العيش , 
بدون مراقبة الأب . 

وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق » والآخر فاشل , 
ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا واحدة وجدوا أن 
الابن المتفوق صحته ضعيفة . فمال إلى البيثت والقراءة والاطلاع . 
وكان الآخر صحيدا وسيما . فمال إلى حياة الترف ٠‏ وقضى معظم 
وقته خارج البيت . والامثلة فى هذا المجال كثيرة . 

إذن : فالابتلاءات لها مفانم . ومن ورائها حكّم ؛ لأنها ناشتة 
وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك ٠‏ وليست من سَعيك ولا من عمل 
يدك ٠‏ وما دامت كذلك فارض بها ٠‏ واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابثك 
فى الخير وفىي الشر. 

ومعنى : «يعبد الله علَى حرف .: 4069 [الحج] والحرف : هى 
طرف الشىء ٠‏ كان تدخل فتجدا الغفرفة ممتلثة فتجلس على طرف فى 
كغر الجالسكي: ,رو هذا اعادة لا ايكون رمعه. 5م15 وا فشان أكذلك امن 
يعبد الله على حرف يعني : لم يتمكّن الإيمان من قلبه . وسرعان 
ما.يُخرجه الابتلاء عن الإيمان : لانه عبد الله عبادةٌ غير متمكنة باليقين 
الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يجريه على عبده . 

والآية لم تترك شيئا من هواجس النفس البشرية سواء فى الخير 
أو “في الشف 

وتأمل قول الله تعالى : ظفَإِن أصابَهُ خَير .. 409 [الحي] وكذلك : 
«وإن أصابته فد .. 69 4 [الحج] فأنت لا تقول : أصبت الخيرَ ٠‏ إنما 
الفين هو الذى اصابك واتاك إلى بابك » فانت لا تبنحث عن رزقك 


د 

حم موجه مجهت و ت 5ج :1071/2 
بقدر ما يبحث هئ'عنك ٠‏ لذلك يقول_تعالى ومن د يق الله يُجَعل لَه 
مبخرجا (0) ويرزقهُ من هشه لا يحتسب ل 00 [الطلاق] 

' وقول أهل الشعرفة ؛ زرّقك أعلم بمكائك*منك بمكأئه": -يعنى 
يعرف غنوانك أمأ أنت: فلا تفرف عنواته , بدقيل-أنك: قد '#طلب الردق 
فى مكان فتلا تررق مته'“بشئء * وقد ترى الززع فى الحقول زاهتيا 
تأمل فيه المحصول الوفير ٠‏ وتبنى عليه الآمال ',:فإذا يتفاضفة أو آفة 
تأتى عليه ٠‏ فلا تُرِرّقَ منه حتئ: بما إيسْدُ الرّمّق..: 

ولنا عيسرة. ومقّل فى ابن أذيْنة' ..حين. ضسماقت به الخال فى 
المدينة , فقالرا له : إن .لك صحجيبة بهشيام بن عبد الملك الخليفة 
الاموي فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة ٠‏ وفعلاً بببافر ابن أذينة. 
إلى ضديقا + وشرن إليه أكباد .الإيل جتي الشام ., واستاذن فآذن 
له ...واستقتلة صاحية «وسا ادن سالة 80ل :في هديق وفى,نشددة . 
وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة الست القائل - 


0 


وكان ابن أذيْئة شاعرا : 
لَقَد .علمت وما الإسراف من خُلقِي 3 ن الذى مو رذقى. وف ٠‏ بالمنلاا. 


- وهنا الع د أن الخليفة ركسين خاطم 0 وحنب أمله. فيه 0 
فقال له :.جزاك الله خبيرا يا.أمير المؤمنين .لقد. ذكرت. منئ فاسيا ء 


5 


ونبهت منى غافلاً ٠‏ ثم انصرف . 
لبا كاه الوذ ريه سوا لقي كر الي ةقد 


)١(‏ مو :“خرؤة بق“يحى (-ولقبىأفينة ) بى--نهايك بن الحاوت: الذيثي : :' شاعر غذل عقذم ٠‏ من 
.. أهل العدينة ٠‏ وهو مسعوود. من الفقهاء والمحبدثين ايشا ٠‏ ولكن الشعر أغلب غليه . ترفئ 
نحو ١١١‏ ه [ الأعلام للزركلي الا 

(5) ذكر هذا ألبيث والذى بعده لين الذي الإزكتئ فى “كلثابه الأغلام*( 717/6 )من شعر 
عررة بن أذينة . وانظر ؛ الشعر والشعراء 58 ١‏ فوات الوفيات 54/5 . 9 





2ت] 
جصهر ا 


وكف أنه رده بهدء الصوارة ٠‏ قاراد ان يصلح_هذا أشنا ,' فارسل 
إليه رسولاً يحمل الهدايا الكثيرة : إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
أُذَينة فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر , إلى أنْ وصل إلى 
منه ؛ وهذه عطاياة وهداياه . 

وهنا أكمل ابن أذينة: بيته الأول ٠‏ ققال : 

أسْعى له فَيُعَئّينى تطلبه ولو فَعَدْتْ آثانى لآ يُعثْينى 

كذلك نلحظ فى هذه الآية : «فإن أأمنابه سير الطْمَاه به وإن أصابته 
فتن .. 469 [الحج] ولم يقابل الخير بالثسر , إنما سماها ( فثئة ) 
أى : اختبار وابتلاء ؛ لأنه. قد ينجح فى هذا الاختبار قلا يكون شرا 
5 م 

ومعتى «انقلب على وجهه ٠‏ 409 [الحي] يعنى : عكس الامرٍ ٠‏ 
فبعد أن كان عابد) طائعاً انقلب إلى الضَدٌ فصار عاصيا «خسر الانيا 
والآخرة ٠.‏ 469 [الحج] وخسسران الإنسان لغبادته خسران كبيرٌ لا 
3 و نثسى م ؛ لذلك يقول بعدها : «ذلك هو الخسران 
المبين 60 © [الحج] فهل هناك تين ٠»‏ وخنسران غير مبين ؟ 

تعم : الخسران هو الخسارة التى 0 » أما الخسارة التى 
لا عوض لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلازم الإنسان 
دلا يلفك عله .: وهو مش ان 2 فسن على الرنيا فق فشكن 51 
تفوضة أو تشمدن علنة ' إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صَبْر على شدّتها ٠‏ فالخسران المبين أى : المجيط ,الذى يق 








د 
معد 22+22 جحت جحت وحر حن نادت 
لذلك نقول لمن فقد عزيزً عليه ء كالمرأة التى فقدت وحيدها 
مثلاً : إن كان الفقيد حبيبا وغاليا فبيعوه غاليا وادظوا به الجنة , 
ذلك حين تصبرون على فَفْده وتحتسبونه .عند الله ٠‏ وإنْ كنتم خسرتم 
به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة . فإن لطْمنا الخدود وشَقَقَنَا 
الجيوب ٠‏ واعترضنا على قدَر ال فيه فقد خسرنًا به الدنيا والآخرة . 
وصدق رسول الله يَف حين قال : « عجبا لأمر المؤمن » إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإنْ أصابته ضراء 
صبر فكان خير) له . وليس ذلك إلا للمؤمن »" . 
والصبر عند البلاء , والشكر عند الرضاء مرتبة من مراتب 
الإيمان » ومرحلة من مراحل .اليقين فى نفس المؤمن . وهى بداية 
وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق ٠‏ حَسسُب قوة الإيمان . 
اسم إلى هذا السدوان الذى كاذ بنة اهل الممدرمة مل الدفان : 
وكيف كانوا يتبارؤن فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
ويتنافسون فيها , لا عن مبّاهاة ومفاخزة , إنما عن نية خالصة فى 
الرقى الإيمانى . 
يسأل أحد هؤلاء المتمكّنين صاحبه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ٠‏ وإن أصابتا شر صبرنا , 
فضحك الشيخ وقال-: وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بَلْخْ . أما 
عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ٠‏ وإنْ )صابنا شر شكزنا . 
وهذه ليست مباهاة إنما تناقس , فكلا الرجلين زاهد سالك لطريق 
الله , يرى نفسه محسوبا على هذا الطريق , فيحاول أن يرتقىَ فنيه 
والدارمي فى سنته. (؟/18؟) من حديث صبهيب الرومى رضي الله عنه . 
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حت ا جحت تت لت جح جح صجتتم وحص جه 

إلى أعلى مسراتبه.. فإياك أن تظن أن الغساية عند الصبر على البلاء 
والشكر على العطاء ,“فهذه “البداية. ونعدها- مفنازل أعلّى ومراق أسفى 
> ممه - عن سناعد 'التجى فى عبادة' ريه .. 

انظر" إلى آحَدَ هؤلأء الزهّاد يقول لصاحبه : آلآ تشتاق إلى اث ؟ 
كال +3 فال متحجية روكت ذلك و”كال > إنما شتا الخامة : 
ومنتى غاب عنى حتى اشتقاق إليه٠‏ ؟ وهكذا تكون .درجات الإيفان 
ؤشفافية العلاقة بين العبد وربه 'عز وجل . 

كم تقول الحق:سبحائه با رواب لينية 


.و 25 عي د ا 
00 اموق ايا لايتسَعة 


لك متك لبيك 4 


فديفقى 211171 99 رسج مل سف الاسحسيد 
الكافر من :دون الله. يمكن أن يضيره ؟ لا: . الصنم لا يضر: ء إنما الذى. 
يضره حقيقة مَّنْ عائده وانصرف عن عبادته , تضره الربوبية التى 
يعاندها والمجازى الذى يجازيه بعمله » إذن : فما معنى «يضرة .. ء 
9 إ(اسيع هنا + | زْ 
00-6 “لا هضره!إن انصدرف عنه: ولم, يعبده ٠‏ ولا. ينقسعه إن 
«ذلك هن السّلال البعيبد 409 [المع] نعم ضلال : لأن 
اإنسان يعي ويطيع_مِنْ يبرجو نفعه قي أي شبيء ء أو يخشى ضبره 


أل ع 


22 كاب 033 جهن العارفيت و 2 15ح »9 
لا تستغتى عنه ) اؤلو'قلنا هذه السقولة لابنائنا'فئ :الكتب.الدراسية . 


حدس مات اتن ات ونه 
واهتمٌ بها القائبون. على “التربيئة لما آفرئ:الأوالاد بعضلهم ‏ بعضاً 
بالفساد , ؤلوقف الوك يقكر مدرة والفدمعرة.فئ؛ ترجيهعات ربه , 
وتصائم أبيه-وامفه: واكيف أنه سيترك: توجيهات :من :بحبؤنه زيخافون 
عليه ويرجُون له الخير إلى إغسراء صديق لاتيغرف عته“ؤعن اخلاقه 
شييتا. . 14 مغك اف 0 ىه م فا 


* ع٠‎ 


- 221111 'الإسنلام “انعرف الوك مثن صقرء 
من ايحبه وسَن يكرههه, .ون هو أؤلى: بطاعته:.- يقلت 

وتلحظ فى الآية أن لسر سف لفق :عزنا لا يضره وَمًا لايَقَمَهُ 

1م لأزاامرة الحقشدة عدم طن حلت المسلفة 1 ون 
المفسدة.تخروع الشبىء عن 'إستقامة. تكوينه. ٠‏ والنفع يزيدك: ويضيف 
إليك :اما اضر فينقصك :: لذللفة حيرلل ]اي تل ا كما انث لا اتنقسئ 
ولا تؤيد- :فإذا وققق:]مام أمرين #لأحدهما يجلب..خيرا . والأتخر يدفع 
شرا ...:فلا رشك إنك: ستخقار دَق تمن أولا» وتشتغل بدو المقسيدة 
قبل علب المدا يهف لعيقة ,شق :ةحاتا تطعا 

وضربنا 'لذلك مشلا :نهتن.أن إنسانا:سيرمى .لك ؛بتفاخة,» وآخر 
سيرميك بحجس. فى..نفسن :الؤقت:,. فماذا تفعل. ؟: تلخن التفاحة »2 لى 
تحقى' أدَى الحجنن 5:هذا! فق.مونئ ٠‏ دَنْء لمعا علتى. جِلْب: 
اليسنافية + © , دعقا جددم 4 6 + 


سِرعوَا كم 7 لعفف لوك 
من يكرك 
8 0 4 
ا وطلم امار يمهو مسو و بيدا يي 


- #2 ده 4 35 
الآية تّثبت أنه يدعو من ضصّره آقرب: عن تفعه . 
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ه١١‏ روحوج تت ون 2و ٠ح‏ توص ص وه 

صيغة أفعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيشين اشتركا فى 
صفة واحدة , إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة . فلى 
قلت تَرقَلَانَ احسق من اهلان . فهذا يعنى أن كلاهما حسن لكن ولد 
أحدهما عن الآخر فى الحسن . 

موه امه - وم عوء « 0 

فقوله تعالى : يدعو لمن ضره أقرب من تفعه .. 409 [المج] 
إذن : هناك نَفْع وهو قريب . لكن الضر أقرب منه ء فهذه الآية فى 
ظاهرها تُتاقض الآية السابقة ٠‏ والحقيقة ليس هناك تناقض ؛ ولا بد 
أن نفهم هذه المسالة في ضوء قوله تعالى ٠:‏ « ولو كان من عند غيْرٍ 
الله لَوَجَدوا فيه اختلافًا كيرا 69 4 [النساء] 

فالاوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سّدّنة يتحكّمون فيها وفى 
عابديها : فإذا أرادوا من الآلهة شيئًا قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا 
وكذااء اتن : كان لهم نفوذ وسلّطة زمنية » وكانوا هم الواسطة بين 
الاوثان وعبادها هذه الواسطة كانت در عليهم كثيرا من الخيرات 
وتمطيهع كثير) من المتاقع ؛ فكانوا ياخذون كل ,ما يُهدى للآوثان : 

فالاوثان ‏ إذن ‏ سبب فى تَفْع سدنتها ٠‏ لكن هذا النفع قصاراه 
فى الدنيا . ثم يتركونه بالموت » قمدة النفع قصيرة ٠‏ وربما أتاه 
الموت قبل أن يستفيد بما إخذه » وإن:-جاء الموت فلا إيمانَ ولا عمل 
ولا قؤياة مسقا معي الإشاره ارب ول ا 406 [الجع] 

لذلك يقول تمالى بعدها : 2ل ننس الْمُولئ وَلبمْس الْعَشيِرٌ 9 »4 
مي كلمة ( يقلن ) تقازوقلشم وهب بمعاق رجاه والتدد: ٠‏ والمولى : 
الذى يليك ويقرّب منك ٠‏ ويراد به 'الثافع لك ؛ لانك لا تقرّب إلا النافع 
لك . إما لأنه يعينك وقت الشدة . ويساعدك وقت الضيق ٠‏ وينصرك 
إن أحتيد التصرية ١‏ .رمتارق ارا 


]| 
2 
صمح ص وعجح تت نحص نص موص حصمص حبصت ااه 
وفنا ان تقدوية اعفن »؛ الأشلة يسللك! ويجالسك وكاس نم لكنة 
ضعيف لا يقوى على نُصرتك ٠‏ وهذا هو العشير . 
والأصنام التى يعبدونها بئست المولى ؛ لأنها لا تنصرهم وقت 
الشدة ٠‏ وبئست العشير ؛ لأنها لا تُسليهم ٠‏ ولا يانسون بها فى غير 
الشدة . 
ثم يقول الحق سبحائه : 


د عم 0 ير 


عل نأب ”مووي للحت جنب 
جر ماهر نماي 1 74 


بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومَنْ 
يعبدون الله على حرف ٠‏ كان لا بْدٌّ أن يأتى بالمقابل ؛ لان النفس 
عندها استعداد للمقارنة والتامل فى أسباب دخول النار ٠‏ وفى أسباب 
نشول الجنة.» وهَذآ أجدى فى إيقاع الحجة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : إن الأبرار لفى تعيم 9 إن الْفُجَارَ 
فى جمحيم 40 [الانفمار] وقوله تعالى : «فَلْمضحكوا قَليلاً وليبَكُوا 
كيرا .. 9© »4 [التوبة] 

فذكر النعمة وحدها دون أن تقابلها التّقّمة لا تُوتى الاثر 
المطلوب ٠‏ لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وَسلْب الختّر بإيجاب النفع 
فإن كلاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : «فمن ُحْزِحَ عن الثار 
وأدخل الجنّة فَقَدَ فَازّ .٠‏ 069 » [آل عمران] فإن آمنت لا تُرَخْرْح عن 
النار فقط - مع أن هذه فى حَدُ ذاتها نعمة - لكن تُرَحرْح عن الثار 
وتدخل _للينة ‏ 





:ا احمحصت موصح وص حوص حورص ممصت 
-. والإيمان..: عمل. قلبنى..ومواجيد..تطمثن: بها..النفس....لكن الإيمان له 
مطلوب : فأنت آمنت بال*»ؤاطمانٌ قلبك إلى أن الله:هوى النفالق الرازق 
واجب الوجود ...إلخ ,.فما مطلوب هذا الإيمان ؟.. : 
مطلوب الإيمان .أن" تستمع الأؤامره ٠‏ .لآنه حكيم ؛ وتثق فى قدرته 
لآثة“قاشن #وححاف من بطهه لآده جبان :دولا “تياس مق مسر لانة 
باسط . ولا تأمن قبضه لأنه قابض . 
لقدز آمنت بكل هدم القدض_ايا سيا بسي ايم ل 
تستخضّر حيتليات” هذا“ الامو نا ا انربك 2 ول م ترك 
ولم يتهافر من قراغ | لم بها من حتلال! ١‏ صفاتم الكمال: فيه, سسيهانه أق 


ع د 


صفات الجلال والدسسرية ٠‏ فاستحضر فى ا أساك وقئ كل 
مااتأتى آو تذع هذة الصقات اما ندب 2 
"لذلك ٠‏ جظفت الآية “بين الإيممان واتعمل ل د الله يحل 
الذي 'آمنوا وَعَملُوا الصالحات جئات ++ 46 [الحع] 21 
:. وفى سورة العصر ٠‏ 9والمَصر ص إن الإنساد في خُسْرٍ وه ى إلا 
الذين آسشرا وجَمِلواالصالجات. ©4 .العمس]. ليس ذلك, وفقط إنما 
أيضا : ل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ ك4 + [العصبي] 
-. فالتواصبى: بالبحق .والصبر ‏ على الشداك من: الاستجانة, لداعى 
الإيمان_وثبرة من ثماره ! لإن. المؤمن سيتِبهرّض فى رحلة الجبياة 
لفيّن كذيرة.قد _تزلزله وسوانقه سجرية واستنهزاء , وريما تعرّض 
لألوان العذاب , 0 
فعلنه إن د يتفسلها بللطق #يتواضوننيه مع اخدية. .وعلية 
أن يصسر . وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه » ذلك لان الإنشسان قد 





جح ججت تح): 22> تح 21 333-7415312 262228 :21177 
تعبرض-له فتنوات. عفنا وجو" ' معزي لقوق كن ؤقنتا الفستنة أن 
دضع اللضتحيقيمة + صءنب يانعة مها 1 بيك 


وربّما تبلل “هذا الخال" فى مؤكئف'آختر وآمام فتئة اخترى / قن 
اه اليوم بالصبر ريما وي 0 ' وقعنا 1 00 

الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصير .ا 
: : توانضبوا ' ”لأتكم انلق عرظ وؤر سوس تِ شاملة 





معة. إنميا هرات يتفرض, 0 ددن" الآخر “قن ضعْفْتَ 
وجدنة أ قوا رخو اسن وسيل م اشملنا. ب الستمتية.. واياك ان 


تُزْحزْحك الفتنة عن الحق, بمتذيع. عن البلا 
التى ينيغي للمؤمئين الشلتها بد ا 
بالحق + وتؤاصن” النم زيرت لفة _ينذي ريتلقة بيعة 
وقوله سبحآنه جنات رئاس فته لاز . 7 [الحع] 
الجنات في المدائق. و بالنبساتين المليكة يأنو اع السمّم ٠:‏ انز بع 2 
والخضرة ٠‏ والنضارة ٠‏ دقوي . والرائحة الطيبة ٠‏ وهذم .كلها بنت 
الماء ؛ لذلك قال :ف( تجرى من. تجتها الأتهاز .. 469 [انحج] ومعنى : 
ها :. 49 [نحم] أن ألماء ذاتى فيها . لا يأتيها من مكان 
الخ وما ينقطم عنها .. كما جاه فى. آية. أخرى . :.(تحرى تخنها 
الأنهاز .. 9© 4. كمالان جم فت لاقونة] 
ثم يقول سبحاتة ٠‏ ورا لل فليا بريد" وح >- [الحج] لأنه 
ستبحانه* لا-يُمُجزهظىء:: ؤلا يعائج أفعاله -كما يعالج البشر أفعالهم 
ل إِنَمَا مره إذَا أراد شيا أن يقول له كن فيكُون 69 4 ” [يس] 
(١)أى‏ .ل.يقيب من بشاء ويعذب من ريضياء ,.فللمؤمنين الجنة بحكم وده الصدق وبنفضله | 
وللكافرين الذار بما سيق من عدله . [ قاله القرطيى فى تفسيره ( ,1505/3 ) ] . 











كت] 
وس ااه 


ولى تاملت هذه الآية لوجدت الشىء الذى يريده الله ويامر بكونه 
موجودا فى الحقيقة , بدليل أن الله تعالى يخاطبه ظيَقُولَ لَه كن فيَكُونْ 
469 [يس] فهى ‏ إذن - كاثن فعلاً . وموجود حقيقة ؛ والأمر هنا 
إتما فى لإظهاره .فى عالم للمشاهدة . ١‏ 

حم يز اكنطق يات 1 

م نكا يظ نأنن ينصر أله لديا والاخرة 


سيج سرس رح عرس 2 مرسسم افر جزء وا راصعا ع سرع وه صم 
0 << 01 5 2 . 
فليمد ديصب إل السّماء ثم إبقطع ينظ ره ل يذ هبن 
ا ل 0 
- ممابفِيظ 2) 4ه 
1 5 . 5 ا ع 2 )0 
( يظن ) تفيد علّما غير يقينى وغير متاكد . وسبق أن تكلّمنا فى 
نسبة القضايا » فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ٠‏ تقول : زيد 
مجتهد . فانت تعتقد فى نسبة الاجتهاد لزيد » فإِنْ كان اعتقادك 
صحيد) فتستطيع أن نقدّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق . 
أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يقدّم عليها دليلاً كأنْ سمع الناسَ 
يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم . لكن لا دليل عنده على صدق 
)١(‏ ورد فى هذه الآية تاويلان لها ؛ 

١‏ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا يه فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أى يحيل 
إلى السماء ‏ أى : سماء بيته ‏ ثم ليقطع . أى : ثم ليختنق به . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم . 

؟ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكايد هذا الآمر ليقطعه عنه . فليقطع ذلك من 
أصله من حيث ياتيه فإن أصله في المسماء ( ثم ليقطع ) أى : عن النبى الوحىّ الذى 
يأتيه من الله إن قدر , قاله عبد الرحمن بن زيد بن آسلم . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( +/ 7٠١‏ ) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى 


المعنى وأبلغ فى التهكم ٠‏ . وانظر الدر المنثور للسيوطى ( ١١.١ ١5/5‏ ) وقد قال الشيخ 
الشعراوى - رحمة الله عليه بكلا القولين ؛ فكلاهما صميح محتمل واش أعلم . 





1] 

حمح صصص محص صبمص ص مص حمص0ه لانت 
هذه المقوئة , كالطفل الذي تفن طقل هر الله أَحَدَ 9 © [الإخلاص] 
هذه قضية واقعية يعتقدها الولد . لكن لا يستطيع أن يُقدّم الدليل 
عليها إلا عندما يكبز ويستوى تفكيره . 

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المأمون 
عليه ا م ا "إذن : إن كانت الفضية 
واقعة ء لكن لا تستطيع أن تقيم الدليل عليها فهى تقليد ٠‏ فإن اعتقدت 
قضية واقعة , وأقمْتَ الدليل عليها , فهذا أُسمى مراتب العم . فإن 
اعتقدت قضيةٌ غير واقعية , فهذا جهل . 

فالجاهل : من يعتقد شيث) غير واقع » وهذا الذى يُتعب الدنيا 
كلها . ويشقى من حوله ؛ لان الجاهل الأمىّ الذى ا 
وليست: لديه فكرة دفتقذها. صضفعة برضا : تسطيع أن تقدفه بالهقيقة 
ويقبلها منك ؛ لأنه خالى الذهن ولا يعارضك . 

آما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج منك أولاً أن تقنعه 
بخطا فكرته حتى يتتازل عنها , ثم ثُلقى إليه بالفكرة الصواب . 

فإنْ تشككْت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع 
نسبة الصواب , فهذا هو الشّك , فلا تستطيع أنْ تجزم باجتهاد زيد » 
ولا بعدم اجتهاده , فإنٌ غلب الاجتهاد فهو ظنّ . فإنْ غلب عدم 
الاجتهاد فهو وَهّم . : 

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهى واقع وتستطيع أن 
تقيمٌ الدليل عليه ٠‏ أو تقليد : وهى ما تعتقده وهى واقع , لكن لا تقدر 
على إقامة الدليل عليه , أو جهل : حين تعتقد شيئا غير واقع ؛ أى 
شك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى الت ١د‏ 
ظن ؛ حين تُرجّح الإثبات , أى وهم : حين تُرَجَّح النفى . 





15 
جح ١خ‏ مج جورت ورج جج جوج بج ججوصبحو موه 
قالظن فنى قوله تعطلى. فس كان يظن أن أن يُبصرة الله .. 62 » 
[المج] أى.: يمن يخاطرهمجرد مرود أى اله لين يتصبر مجهي ».أو 
يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكففاين - إلأتهم. يأملون ذللكفى: معركة 
الإيسان والكفر - مَنْ ظَنُ هذا الظن فعليه أن ينتهئّ عنه ؛ لانه أمر 
بعيد ٠‏ إن يحدث ولن يكون ٠...‏ 


تق ْلّنّ الكفار هذا . الظنٍ حين ا عرادن < نصر الإيمان. ,وعلامات 
٠‏ فاغتاظوا لذلك ٠‏ ولم يجدوا شيتاً يريج خاطرهم إلا هذا الظن . 


بو بت ا مدال .. فيقول لبهم : بتظلون. يغيظكم ؛ 
لان النصر للإيمان ولجنوده مسثمر ء فليس أمامك إلا أن تجعل حبلاً 
فى السماء وتربط عنقك بيه : تشنق نفسك حبتى تقع ٠‏ فَإِنَ كان هذا 
الكيد لنقسك يُنْجيك من الغيظ فافعل : 


وق حترق مسوك لق مش جرم 
يغظ 409 ٠ ٠ ١‏ [الحج] 


لكن ما الغيظ ؟ الغيظ باوبا سيت سا 
وأسَئ وحسرة حينما ترى وإقعا يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ٠‏ وفى 
زرده دنه لا رشني أن لخبي سبوب ل جرع : 


/ وهذه العادة '(إرفظ ) متوجوية فى نامجع اخريا و 


)١(‏ وردت هذه المادة فى القرآن الكريم : ل ووه 

- يغيظ . الفعل المضارع . ورد ؟ مرات : ( التوبة 1٠٠١‏ ) . ( الحج ١١‏ ) . ( الفتح 4؟ ) , 

--القيظ . الاسم معرفب باله"ورد 4 مرات: ل عفيلاق كك عالله: (التوبة عل ) ؛ ( الملك + ) . 
- يفيظكم ‏ . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلي ضمير المخاطب للجيع. + ددد مرة وأحدق.: 
( آل عمران 149 ) . 

- يفيفلهم ا ا ا 2 :“ور ذهلرة. واحدة': 
( الأحؤاب 7١‏ ) . 5 

- لغائظون : اسم القاع الجمع مؤكة بأللام ورد مره وأحدة :(الشعراء 68) ب 

- تغيظا : مصدر الفكل تفيكة * ورد مزظ"واحدة”[ الفرلكان ١١‏ د : 


0 
ت] 
ججوح جح وج جح هجتت اج حت جه حاتت ا ااذات. 
اش وقد استَعْملَ_حتي .للجمادات. الثى لا تس ؛ اقوط قول الله تعالى 


عن التان : «تكاد تمبيز ص الشيض 80 4 [الملك] وقال' :-ظإذا رللهم 
من مكان. بعيد سَمعُوا لها تفيظًا ورَفيرًا :#09 [الفرقان فكأن. النان مغتاظة 
من هؤلاء: تتأهب لهم وتنتظلرهم . م7 5-5 


.- وَالعَيْظ: يقع للمؤمن: وللكافر ؛ فحسين- نرى عناك الكفار وسُخريتهم 
واستنهزاءهم بالإيمان نغتاظ +الكن يذهب الله .غديظ قنوبنا .“كما قغل 
سجمانه + ط ريذهب غَيظ لوبهم '.. و 1 0 0 [الترية] 
"آنا عي قار من تفثر الايتلان” علوت ييْقىا قن زبوج 'فرينا 
- سبحاته وتقالى ب يقول لهم اعقو كان إن ارس 011 
وهو ضامن أن -ينصره” فلن حظر ببالكم خلاف ذلك فلن يُريحكم 
وَيَشفَى غيظكم إلأ*ان تشنقوا أنفسكم “للك خاطبهم الحق ستيحانه 
فى آية أخرئ فقال :“8قُل موتوا بيْطكُم .: 099 4 2-١‏ إى عبران) 
ومعبى : فَليمَدد بسبَب إلى السْمَاء . 469 [دميم ليده . 
46 [الحج] : من مد الشىء ء يعنى : أطاله بعد أن ن كإن مجتمعا , 
ومنه قوله تعالى © والأرض / مددتاها . . 403 [الججر] فكلما تسير تجد 
]كا فيه انس الها ديانة ..وليس لها حافّة . 1 
والسيب : الحبل , ٠‏ يُخرجون به الماء من البثر لقو هل يستطيع 
أحب أن .يربط حبلاً فى السماء ؟ إذن,: علق للمسالة .على محال . 
وكانه يقبول لهم : حتي إن أردتم شق إنفسكم .فلن .تستطيعوا , 
و :: يكون المجتى. : ط إلى .السماء .. .- 46:09 [التمج] تيعتى' : .سهاء 
البيت وسقفه , كمَنْ يشنق نفسه فى سكف البيت..' 1 





تالحمو تمض ص مصحصتمصحصمحصحصه 
ويمكن أن نفهم ( السبب ) على أنه أىّ شىء يُوصلك إلى السماء , 
وا وسيلة للصعود , فيكون المعنى : خذوا أىّ طريقة تُوصَّلكم إلى 
لسماء لتمثعوا عن محمد أسبان النصن ؛ لان تَصْر محمد يات من السماء 
فامنعوه , وهذه أيضا لا يقدرون عليها . وسيظل غيظهم فى قلوبهم . 
وتلحظ أننا نتكلم عن محمد كله . مع أن الآية لم تذكر شيكئا 
عنه » وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى : 
«من كان يَظن أن أن ينصره الله. . 69 © [الحج] والحديث موجه للكفار 
المغتاظين من بوادر التصر لركب الإيمان » فقوله «ينصرة . ٠‏ 09 »4 
[الحج] ينصر من ؟ لا بِدٌ أنه محمد ء لماذا ؟ 
قالوا : لان الاسماء حيتما تُطلق تدل على مَمَان + فعندما تقول 
« سماء » نفهم المراد , وعندما تقول ٠‏ قلب » نفهم ؛ ٠‏ نور ٠‏ تعرف 
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض 
وسماء , وإما ضمائر تدل على هذه الاسماء الظاهرة مثل : أنا ؛ أنت : 
هو . هم . والضمير مبّهم لا يُعيّنه إلا التكلّم . فأنت تقول : أنا وكذلك 
غيرك يقول أنا أى نحن ٠‏ فالذى يعيّن الضمير المتكلّم به حال الخطاب ؛ 
فقعمدة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يكُنْ 
متكلما ولا مخاطب) فهو غائب , فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 
حين تقول : هو . هى , هم . من المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 
تُعينها ؟ إن عيّدْتَ المتكلم بكلامه ؛ والمخاطب بمخاطبته ٠‏ كيف تُعيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بد أن يسبقه شيء يدل عليه , كان تقول : جاءنى 
نجل فاكرفحة أأكرمت عن.4 أكرمة 2501ل قذي تحتكق أعنة 2 
جاءتنى امرأة فاكرمتها ٠‏ جاء قوم فلان فاكرمتهم ٠‏ إذن : فمرجع 
الفمين فى الذى هذل عليه.. 





بالق 
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لكن لم يسبق ذكْر لرسول اله ك قبل الضمير ليُعيّنه ويدل 
عليه . تعم لم يسبق ذكْر لرسول اله . لكن تام المعنى : الكلام هنا 
عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ككل . وفريق الكفر 
وعلى راسه هؤلاء المعاتدون . فالمقام متعيّن أنه لا يعود الضمير إلا 
على ا رتتول اله 6 . 

ومثال ذلك قوله تعالى : طإِنَا أَنرلَْاهُ .. 0© » [القدر] 

فالضمير هنا مُتعيّن . ولا ينصرف إلا إلى القرآن ؛ ولا يتعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 

اقرا : طقل هو اللَّهُ أَحَدْ 400 [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 
على الاسم الظاهر , فالمرجع متأخر , ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الله , فإذا قيلَ : هى هكذا على انقراد لا يمكن أن ينصرف إلا 
إلى اقتعن وجل" 

كذلك فى قوله تعالى : ظ ولو يوَاخد اللهُ الئاس بظلمهم ما تل عَليها 
من داب .. 69 »4 [النحل] . على ظهر أئ شىء ؟ الذَّهن لا ينصرف 
فى هذا المقام: إلا إلى الآرض:: 

وقوله تعالى : ظفَلْينضرٌ هَل يهن كَيْدَهُ ما يُفيظ 462 [الحع] 
الاستفهام هنا ممَّنْ يعلم » فهى استفهام للتقرير , ليُّقروا هم بآنفسهم 
أن عَيْظهم سيظل كما هو . لا يشفيه شىء , وأنهم سيصوتون 
بغيظهم . كما قال تعالى : طقل موثوا بغيَظكُم .. 659 4 [آل عمران] 
(1) قال القرطبى فى تفسييره ( 1085/8 ) ٠:‏ الكناية فى يتصرة له .. 469 [الحع] .. 


ترجع إلى محمد #َقِ . وه وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه لآن الإيمان هر 
الإيمان بالل وبمحمد يق . والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى يه محمد 8 » . 


عن 
يمد اج د دح احا جو رك ببرويريدر رربو وم 
ثم يقول: الحق. سبحانه :: 


اج “بور مل 2 برام 


و وك انرا لنله »أيلمت بدت 
َْميعْمويرِدُ © 4 


قوله : 8 أَنزلتَاه . ٠‏ 469 [ابمي] أي : القرآن ؛ لأن التضميس هنا 
كنا ذكدرنا مَرَجعه متدعين > 143 ذا مرجقة متك فلا يمككام لتق 
سابق'. والإنزال: تحمل معنى العلؤ : فإن رأيك فى هذا التشريع الذى 
جاءك فى القرآن منا يشقٌ .عليك ان-يتحول :بينك وبين ما تشحهيكه 
تفسك . فساعلم أنه :من آعلى عتكهم امن اشع ليسم مساق لك 
يمكن :أن تشتدرك اعلينة لو تنافلشة:: لمباذا هنا الآمى :4 ولماذا هذا 
النهى ؟ فطالم! أن الأمسر.ياتيك من الله فبلا يُدّ أن تسميع وتطيع 
ولا اتناقثن .. 

عدوانا أمسوة.فق هذا التسليم يسيدنا أنى يكن لما قالوارله:: [ 
صاحيك يقول لوحي بات وم د 
عُِجٍ به إلى السماء . فما كان من الصَدّيق إلا.أن .قال : إن.كان قال 
فقد صدق! ٠‏ هكزا دون مناقشة ‏ ؛ فالامر من أعلى ٠‏ من الله . 

وقلنا :. إنكِ لو عدت و .فوجدت بجوإره كشيرا مير الإنؤاية 
فسالته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال.: لقد وصفه الطبيب ٠‏ فاخذت 
تعترض على هذا الدواء _ؤتذكر. من تفاعلاته وإضراره وعناصره. , 
وأقحمت نفسك فى مسالة لا دَخْلَ لك بها . 


عع سس سس سب سس يبب فبستسيسكد تت -يدك 
)١(‏ .ذكره أبن هشاعم فى السيرة التبرية ( +4-5954/١‏ وإخرجه الحاكم”قى مستتدركة ( ؟/55) 
وصححه وأقره الذهبى من حديث عائشة رضى اث عنها . 


ا سس 





هذا قياس مع الفارق ومغ:الإستراف. بأيخطاء. الاطباء. فى وصف 

الدواء . لكن لتوضيح المسألة ولله المثل الأعلى ٠‏ وصدق القائل : 
سبحان من يَرثُ اليب وطبّهُ .. ويرى المريض مَحسَارِعَ الآسينا 

إن !خلج كل اسن لي أن”تعلم حكمت “*.إنما يكفى أن نعلم 
الآمْر به: 

ومعنى «اآيَات .. 469 [اتمج] أى : عَجَائبٍ « بيّنات .. 465 
[الحع] واضحات . وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلّق على معان 
ثلاثة + الآيات الكؤنية “'لتئ: تُشبت قدرة الله وبها يستقر الإيعان فى 
النفنوس ؛ ومنها 'الليل: والنهار والشعس..والقمنر ,' والآيات يضختى 
المنجزات المضاحبة للرسل لإثبات -“صحدق' بلاغهم' عن الله . والآيات 
التى* يتكوّن منها القرآن , وَتُسِمَّى «:خناملة*الأحكام 6 . 

فالسعنى هنا. ظوكذالك أَنَلَنَاه آيَاتَِبَيْنَاتَ .. 449 [الحج] تحمل 
لع :الاق كل لما ةس 11 لبأقاتاى الك فزي الانات الى لقم 
وفيها المعجزة. , وهئ ذاتها آيات الاخكام ؛ 

ثم يقول سيحانه «وآن الله ب يُمُدى من يريد 26 [الحج]_ وهذه 
من. المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً : يض ل تمن يْشَاء ويهذى 
من يشاء .. ٠‏ 469 [النمل] وأخشالها تمسسّك بها من ليس لهم حَغٌ من 
الهداية ٠‏ يقولون. :.لم يزد الل ؛لنا الهداية ٠عفماذا‏ نفعل: ؟. وما ذتينا ؟ 

هذه وقفة عقلية: حأظتة “؛ لان الوقفة اتفقلية تقخضئ أن تذكر 
الشىء وملقائلة + آنا امُؤلاة"قظد نبّهِيوًا العلقق للتناقض ف والفدة 
وتزكوا الأخرى ٠‏ فهى - إذن - وقفة تبريرية » 6 الذى يقول : 
لقد كتب الله-علئ. الضلال ,: ما ذنبى. ؟:.لماذا لم يكل :. الطائع الذى 
كتب الك له الهداية ء لماذ! يثيبه ؟! 





قا 
0 


و 


هت حت :422222 
فلماذا تركتم الخير وناقشتم فى الشر ؟ 
والمتامل فى الآيات التى تتحدث عن مشيثة الله فى الإضلال 
والهداية يجد أنه سبحانه قد .بين مَنْ شاء أن يُضلّه » وبين مَنْ شاء 
أن يهديه , اقرأ قوله تعالى : طإِنّ الله لا يهدى القوم الْكافرِين 9 ه14 
[المائدة] إذن : كفره سابق لعدم هدايته وقوله «إن الله له يهدى القوم 
الفاسقين 49 [المنافقون] وقوله : «إِنّ الله لا يهمدى القوم 
الظالمين 9 4 [القصص] 
إنما يهدى من آمن به , أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا 
إليه وركنوا . فإن الله تعالى يختم على قلوبهم , فلا يدخلها الإيمان , 
ولا يخرج متها الكفن ٠‏ لانهم أحبُوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين 
إيمانا : «والدين اهتدوا زادهم هدى .. © »4 (تتده] 
والهنداية هذا بمعنى الدلالة على الخير . وسبق أن ضربنا لها 
مثلا . وله تعالى المكل الأغلى : هب أنك تسلك طريق) لا تعرفه: 
فتوقفت عند جتدى المرور وسألته عن وجهتك فدلّكَ عليها . ووصف 
لك الطريق اتموصّل إليها . لكن . هل دلالته لك تلزمك أن تسلك 
الطريق الذى وصف لك ؟ 
بالطبع أنت حر تسير فيه أو فى غيره . فإذا ما حفظت لرجل 
المرور جميلّة وشكرته عليه » ولمس هو فيك الخير , فإنه يُسينك 
ا رن ون . وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة 
يخاف عليك منها . هذا معنى : (وَالَّدِين اهندوا دهم هدى وآتاهم 
قرام 9 » [محمد] 
أما لو تعاليت على هذا الرجل ٠‏ أ اتهمته يعدم المعرفة بمسالك 
الطرق ٠‏ فإنه يدعُكَ وشاتك . ويضنٌ عليك بمجرد النصيحة . 





ولاه 
حو موحت وو وت ,موحت موصت محص حون . ااذه 
وهكذا :: الحق - سبماته وتعالى - دَلّ المؤْمن وَدَل الكاقر على 
الخير . الفؤمن رضى يلل وقيل آمره ونّهيه ٠‏ وحهد اله على هذه 
النعمة ‏ فزاده إيمانا وأعانه على مشقة العبادة » وجعل له نوراً يسير 
على هَديه ٠‏ أما الكافر فقد تركه يتخبّط فى ظلمات كفره » ويتردد فى 
ثم يقول للحق سبحانه : 
م هخ م آز له الف سل سرحت يس عر مو 
8 إِنَالذِين ءامنوا والزينهادوا والصديئِين التصدرئ 
سرض عر بو مر ء اع خسم . سر ضع ل 
والمجوس وَالذِنَ أشرسكواإرى اله يفص لبشه 
لوطه سه سأ كم ير ل مه 2 ما افو 
مالكل َو سويد 7 #ه 
هذه فثات سث أخبر الله عنها بقوله : ط إن الله فصل بينهم يرم 
القيامة .. 09 »© [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة , 
ولو تتبعت الآيات التى ذكرت هذه الفثات تجد أن هناك آيتين فى 
البقرة وفى المائدة . 
يقول تعالى : «إِنّ الذين آمنُوا والذذين هَادوا والتْصارئ والصابئين من 
آم بالله والْيْومٍ الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنوتة 63 4 [البقرة] 
وفى المائدة يُقدّم الصابئين على النصارى ٠‏ وفى هذا الموضع 
تأتى بالرفع بالواو : يقول تعالى : ظإِنّ الذين آمنوا والّذين هادوا 
)١(‏ صبا يصبا : خرج من دين إلى دين . والصابتبون يزعمون أنهم. على دين نوح عليه 
. السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : باد الكواكب والنجوم وقيل : صبّاد النار . 
[ القاموس القويم 560/١‏ ] . 





| 
ت ١‏ حعمي جو وجح و جرح وح وج 

َالصابعُونَ والنصارئ من آمن ) بالله واليوم الآخر وعمل منالحًا فلا خرف 
عَلهِمٍ زلا هم يحزئون لعف [المائدة] 

« الذي آمنُوا .. 409[ الخج:] أى : تمتحهمد يل ظ وَالْدينَ 
هاذوا. .09 > :[الحي] أى : اليهود ‏ ثم 'الغصازى وهما :قبل الإسلام, 
أما الصابثون 0 : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ف 
ثم عبدوا الكواكب فَسَُمُوا الصابثة لخروجهم عن. البين الحق . أما 
المجوس : فهم عبدة النار » والذين أشركوا : هم المشركون عي 
الاصتام والاؤثان:ند .-. 

أما التقديم والتاخفر يدن المصارعا والشايتين ٠‏ قخالوا : 
النصارى. فرقة كبيرة معروفة وَلهُم نبى , أما الضابفة فكائواً 5 
خرجوا :على بيهم نوه انوأ بعقيدة غير . مفيدته ...أقهم. قلة ٠‏ لكن 
سبقوا التصارى فى الترتيب الزمنى انلك هين يداه سيق الزمنى 
يقول : «إالصابسين والنصارئ. ٠‏ 409 [الحع] » وحين يراعى الكثرة 
والشهرة , يقول : «النصارن والصابين 460 | [البقرة] فكل هن 
التقديم أو التأخير مراد لمعنى معين . ٍ. 

أما قوله ظ والسابشون .. 69 © [المائدة] بالرق على خلاف 
القاعدة فى العطف , حيث عطفت على منصوب . والمعطوف تابع 
للمعطوف عليه فى إعرابه . فلماذا وسط مرفوعا بين منصتوبات ؟ 

قالوا :لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ٠‏ فكانة 
قال : إن الذين امنوا والذين هاذوا والنضازى ‏ والضابفؤن ذلك : 
فعطف” هنا جملّة تامة , فهى مؤخرة فى المعتى , مْقدّمة "فى اللفظ , 
وهكذا تشمل الآجة التقديم والتأشيز السابق". 

لكن ٠‏ كيف ينشا الخلاف بين الاديان ؟ 








ك6 

ينشا الخلاف .من أن. قوما .يؤمنون: بإله .ويؤفتون. بالنبى المبلّغ 
عن هذا الإله » لكنهم يخمتلفون. على أشياء.فيما بينهم . كما ترى 
الخلاف مثلا بين المعتزلة_ؤاهل النمينة:؛ إو: الجبجرية .والقدرية., 
فجماعة تثبت الضفات + وآخرون يُتكرونها :.جماعة يقولون. : الأننسان 
مُجِبْر فى تصرفاته وآخرون يقولون : بل هو مختاد: . ,.., 

وقد ينقيا الخنلاف..يبين. الأدياناثلاهشتلافهم فى النبوات. فاهل 
الديإنات يؤمتون_بالإله الفاعل الوختبان , لكن يختلفون فى الانجياء 
موسى. وعيسى ومحمد مع .انهم جميعا شق . وقد ينشا الخلاف من 
الادعاء ٠‏ كالذين يدعو ن النبوة كهؤلاء الذين يعبدون الثار ؛ أى يعيدون 
بوذا متلا . 


فهذه ست أطوائف مختلفة بم 2 : فما اكور ميم 
بعد بعثة أمحمد كله ؟ اه 53 
]ما المشركي الكين عندوا الأصنام اا 
النبوة 2 2 فهؤك. “كفان ضائعون - آما ايو والتصنارى الذين 
توتو بإللة كاقل مهتا + ويؤمتون بخبؤة فنارفة < تسائهم بس 
فون الإسحلام ."اناق نابي تنام إناساووء مر «امر رةه 
الديانات: .. فم .كان :يهنوديا قبل 'الإسدلايم ,تومن كان“تصترانيا .قبل 
الإسلام ...فإنءا أجبرى. لهم تصفية عقدية. هئ الإنتتلام .فلخ كانوا 
مؤمتين الإيمان الأول بالل تعالئ فظليهم. .أن 'يبداو مزئفجديد. مهمنين 
لدي . 
..لذلك. يقال انق من الل 57 الآجر وميو م ما فليم 
2 عبد رنهم ولا خوف عَلَيْهِمٍ ولا هم يجزلود .69 .. , ٠...‏ [البقدة) 


فبعد ظهور الإسلام بدات الهؤلاء جميمها] - الرستتاي عتاسد 


جه سه جتحت مص ج مص ص محص صورمصه 

والمجوس والمشركين - حياة جديدة ٠‏ وَقُتحَتْ لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم . حيث لزمهم جميعا الإيمان بالل تعالى والإيمان 
بنبيه محمد وَل » وكان الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 
ما قبلة : وعفا الل عما اسلفا:. 

والحق - سبحانه ‏ حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوة 
محمد يل ٠‏ قال 9 وذ أحَد الله ميقاق لين لما نيكم من كتابٍ 
وحكمة ثم جام رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتتصرئه قال أأفررقم 
وأخذثم على ذَلكُمْ إصْرى'" قَانُوا أفررنا قَالَ فاشهدوا ونا مَعَكُم من 
الشّاهدين ه44 [آل عمران] 

لذلك تبه كل من موستي وعيسئ ع لدي التلام جدود 
محمد يِل وبشروا بْه » بدليل قول الله تعالى : 9قَلما جاءهم ما عرقُوا 
كفروا به .. 459 [البقرة] والمراد اليهود والتنصارى . 

وقد جاء محمد يخ رحمة اولدعت ٠‏ وجامعا للأديان كلها فى 
الأسلام الذى زاك عليها ها زاد مما تقتضيه امور الهنياة وتطورات 
العصر , إلى أن تقوم الساعة . 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء » استانفوها بإيمان ٠‏ واستانقوها 
بعمل صالح , فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم 
السابق ٠‏ ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة . 

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التى نحن 
مَعَلدها إن اله فصل ينهم ْم القيامة إذ لله عن كل شم شهيد 
469 [الحج] والقصل أن نعرف من المحق ومَّن المبطل ٠‏ وهكذا جمعت 
)١(‏ الإعسر : العهد والعقد والميثاق . [ لسان العرب ‏ مادة : أصر ] . 





ات 

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيدّت جزاء كل منهما . 

فالفصل إما فصل أماكن ؛ وإما فصل جزاءات : قالوا : بالطبع 
هالحكم بيتهم!: هذا ممق وهذا' عبطلا لسك دي إتى التصلاك الاناكن 
واختلاف الجزاءات . 

وقوله تعالى : ظإنَ الله على كل شىء شَهِيِد 69 6 [المج] لان الله 
تعالى هو الحكّم الذى يفصل بين عباده . والحكم يحتاج إما إلى بينة أى 
شهود , والشهود لا بِدٌ أن يكونوا عدولا , ولا يتحقق العدل فى الشهادة 
إلا بدين يمنع الإنسان أنْ يميل عن الخق , فإن كان الحكم هو الله فلا 
حاجة لبينة » ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء : 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض . 

ومن العجيب أن الحُكْم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل 
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ٠‏ فحكمه سبحانه لا يُوْجّل 
ولا يُتحّايل عليه . ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب 
وأدراج المحاكم . 

أما حكُم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ , فربما 
صدر الحكم وتعطّل تنفيذه » أما حكم الله فنافذ لا يُوْجله شىء . 

إذن : المسالة لن تمر هكذا . بل هى محسوبة لك أى عليك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عأ مس ع جد ميل نع وبر و ام ل فر ماع مر ساح ا ل 
<# الت رار يله دف من ف السَّمئواتٍ ومن ف الْأرضٍ 
وَكَرِ نكن وكيرحنَ يعدا ب ومَمون 


م 


نَهَهَمَالهمِن كر إَسميْعَلُمَا ماك 19 (2) # ب#ه 


)26051 


[ ممق 
٠٠١‏ حموح حو توح صحسح جح بست - 
قوله تعبالئ .:. ألم نر. .: 402 :[الحج] يعنئ:: ألم. تعلم ؛ ايان 
الشجود من هذه الإشياء سجود على حقيقته حقيقته كما .نعلمه فى الميجود 
من أنفسنا., ولكل جنس من أجناس الكون, شجؤد. يناسبه - الو 

وسيق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة.. ا السسادر, 
ثم يليه النبات هرحيث يزيد عليه خاصيية النمي وخاصية الحركة, :ا ثم 
يليه الحيوان الذي يزيد خاصية الإخساس .ثم يليه الإنسان ويؤيد 
عليه خاضية ‏ الفكر والأختيار بين البدال . 0 

. وكلجنس من هذه الإجناس,يخدم ما هو أعلى مزه , حيث تنتهي 
هذه الدائرة بأن كل مافي كون اله مسَجرٍ لخدمة الإنسبان : وي 
الخ : ٠‏ يا أبن إدم خلقت الاشياء من أجلك , وخلقتك من أجلى . 
فلا تشتفل بم هو لك عَمن أنت له ٠‏ , 

ا التي مجه أربه'إيأها. , 
ويعلم أن كل شىء فى الوجود مهما ضار فله مهمة يؤٌّديها “دود 
يقوم بة . افآوكى” بك أيها الإتننآن وكنك سكيد هذا الكون أن يكن للا 
مهمة ٠‏ وأن يكون لك دور فى السياة فاست باق من قا الّخاوقاك 
التى 'سكّرفنا' اش “لك »“وغلاً شرت أقل 'منها وأدقن:: 

إن كانك “فهفة جمتع المتخلزقات أن تخدامك الانك أعلئ: منها” 
فانظر إلى: مهنستك لمن هى. أعلى نك “فشإذا «جاءك تؤسسول من أعلى 
فنك لينيهك إلى هته المهمة كان غليك أن :تشكرء ؛.لانه نِيّهك إلى 

ما ينبفي. للك إن تشتغل به . والى من يجب_ليك الإتصبال .به داشا ؛ 

لذلك فالحؤل” لا“ يضبع' أن* مي لقا يُوشْيّخ :1ل كسائل 

كثيرة :هي: مج" اللبحث ,الغقلثى .: : 0 , رك 

: قال أبن كشير فى تفسيره لقبم : "رك ل بعفن الكتب الاي يقول الك تعالى‎ )١( 
فسإن‎ ٠ ابن آدم خلفتك لعبادلى فيلا تنش كنات مدفتك فتلا لط فاطلبني تجدنئ‎ 
وقد‎ ٠ دان لتك أقاتك كل شي وأنا أحبٌ اليك" من كل شه‎ ٠ اموسيات‎ 
(928/5؟) عن ابي. هريرة رفعه ,لقالا ؛ ابن: آدم تفكزام:'لعبادتى‎ 011 5 
اك أ 5*وأسذ‎ 
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اوبلقن 


بسي غلى العقل_البتشرئ أن بيفكر.:فى. كل هذة الإلجنان: التى 
: ألك.قدرة.عليها ؟ لقد. خدمثك منذ. صغرادة :قبل أن .توج إلنيها 

0 :قبل أن كوحد عنيك القع ةلتسن 7 التتناون هذه الأشياء. : 
كان عليك أن تتنيه. إلي القوة, الاعلى منك ومن هذه المخلوقات, , القوة 
التى سِخْرَتْ الكون كله. لخدمتك ٠‏ وهذا يَحْثْ طبيعي لا بد أن يكون. .. 
..هذة: الأشعاء. فى خدمتها كلب.لم تتاب عليك:: ولم ‏ تتظف: يوما غلة 
خدمكك :انظز إلى القنمس والقمس غيرقما :هق التعا ,القسلن:ليؤماء: 
إن هؤلاء القرم لا يستحقون المعروف ؛ فلن إطلع عليهع الهوم ,1 

الأرهن. : هل :ضشَّت,فى: يوم علن: زاررعها ؟ الريح..: هل .توقفت بعن 
الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك ؛ ولا قدرةً لك عنليها: ولا 
تستطيع ‏ تسبخيرها . إنما هى ,فى, قبضة إلله ‏ عز وجل - وسكّرة لك 
بأمرم سبحانه . ولأنها مسسجّرة. فلا, تتخلف_إبدا عن إراء مهمتها ٠‏ 

أما الإنسان فيأتئ منه الفساد :وباتق «هته: للخروع عن الطاعة لما 
منحه:اش-من منطقة الاختيان .: .١‏ 120 0# 4ك 
“* التتغض” تقول عن ستقود .هذه الكمنقلؤقا: 3 أته شتجنتود “ذلالة, 
لا ستجُود) على حقيقته ٠‏ لكن هذا القول يعارضه قول الله أتعائن 
(كل قَدعَلمْ لات تيس :. 69 4.. ...7 ي2 00 0 [التود] 

' لكل مكلؤق: مهما ضفن منلاة وتستْبُيّع وشاصؤد "يتتامتب 
وطبيفته 5 إنك” لو“تاملت مود السلا بجتاته على' الآنضنُ لؤجدات 
اختتلافا بين النناسن بآخت لاقف الأحوال :وم خوع “وجرا + عون 
الطتخليع غير جود “القايط الذق” يتتشجك وق دن فزاعو “أن 
جالسن على مقعد ..وريسا يشيين.معيته .أو [فنببضنه: للدلالة. على 
السجود ٠‏ فنإن: لم يستظطم أجرئى السجد: على يخاطره ..- 





ار “يه ع ور 
1-0 ' 
هأ جعوحع تت وحصت نحص صوص ص مصصبصه 
فإذا كان السجود يخبتلف بهذه الصورة فى الجنس الواحد حسمب 
حالة وقدرته وطاقته , فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده 
الخاص به ؛ والذى يتناسب مع طبيعته ؟ 


وإذا كان هذا حال السجود فى الإنسان ٠‏ فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
قال-إنها تسجد , فلا بد أن نؤمن بسجودها . لكن على هيثة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بالله » لى جلس مريض يصلى على مقعد أى على الفراش , اتعرف 
وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقات ؟ 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة . فمَن يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجودا على الحقيقة ؛ فليعتبر السجود هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة , كما تقول على إنسان متكبر : جاء 
ساجدا؟ يعنى : خاضعا ذليلا » ومنه قوله تعالى : (ثُم استوئ إلى 
التبياء وهى دَخَان فقال لها وللأرض ائعيًا طَوْعا أو كرما قَالَنَا أتينا 
طائعين 09 »4 5 [فصلت] 

إذن : لك أن تقهم السجود على أئ هذه المعائى تحب ٠.‏ فلن 
تخرج عن مراده سبحانه : ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 
خاضعة لإرادته ٠‏ لا تنحل عنها أبدا ولا تتخلف . كما قال سبحانه : 
(إنا عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض وَالْجبَال فَأبينَ أن يُحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان ظْلُومًا جهولاً 46 [الاحزاب] 

ونحن نتناقل الآن » ونروى بعض حوارات السالكين واهل المعرفة 
وأصحاب الفيوضات الذين فَهموا عن الله وتذوقوا لذَّة قُرْبه , وكانوا يتحاورون 
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ويتنافسون لآ للمبافاة والافتخاق: إتما للتزقى فى القرزب عن الله 

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى َم أحدهم تف يريد أن 
يبصقها ٠‏ ومنت غله الحيرة ىوق ندنل فنا وهتاك_فقال' له سناسية؛ 
ألقها واسترح ٠‏ فقال : كيف وكلها أردت أن أبصقها سمعت الأرض 
تسبح فاستحيّت أن ألقبها. علئ مسبج :: فقال الآخن- ويبدى انه كان 
فى منزلة أعلى منه - وقد افتعل البّصق وقال : عسبح فى مسبح . 

إذن : فأهل الكشف والعارفون بالك يدركون هذا التسبيح , 
ويعترفون به ٠‏ وعلى قدر ما لديك من معرفة بالل ٠‏ .وما لديك من فَهُم 
وإدراك يكون تلقّيك وتقبلك لمثل هذه الامور الإيمانية . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : طأَلْم تر أنْ الله يسْجَد لَه 
من فى السُّمدوات ومن فى الْأَرضٍ .. 409 [المج] معلوم أن مَنْ فى 
السموات هم الملائكة ولسنا منهم . لكن تحن من أهل الارض 
ويشملنا حكم السجود وتدخل فى مدلوله فلماذا قال بعدها : 
< وكير من النّاس وكثير حق عليه اْعذَاب .. 689 4 [الحج] ؟ 

كلمة : « وكثير من الئاس وكثير حق عَلَيْه العذاب ٠‏ 69 4 [الحج] 
تُبِيّن أن لنا قهرية وتسخير وسجودا كباقى أجناس الكون ٠‏ ولنا 
اتش منطقة! احمكيان . فالكافق الذى. يتدود التمون على جالقة . ثامرة 
بالإيمان فيكفر , ويامره بالطاعة فيعصى ء فلماذا لا يتعرد على طول 
القط ؟ لكاذا ا اتزففن الكرفن إن امرمكه قن ؟ولماذا ,لا اترقصض 
الموت إن حَلُّ به ؟ 

إذن : الإنسان مؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان » 
ومتطقة الاختيار هى التى نشا عنها هذا الانقسام : كثير آمن + وكثيز 
حق عليه العذاب . 


جح 1١‏ مرجت وج وج حم صمت 
لكن را ار - النتكق جسيع) 
قالوا : لأن هارا تي وعدم رون ممزادات :الله تثيث -لله 
تعالى :صفة القدرة علئ الكل + إنما' للا تُثبت- لله المتغبوبية + المخبوبية 
ألا تكون إلا*مع الاخقيان أن تكون حر): 'خختار) فى. أن تومن أو تكفو 
فتختار: الإيمان , .وان تكون: حرا “وقادزا 'غلئ القعصية ؛ لكنك تطيع ..* 
وخريئا لذلك مثلاً - وه المثل الأعلن - +هب أن دك عبدين » 
تبط أحدهما إليك فى سلنسلة مثلاً ٠‏ وتتؤك الآخر خر) ؛ فإن ناذيت عَلَيِهُمًا 
أجاباك : فايهما يكوج:أظُوْعٌ لك"؛ المقهور التثجبر' آم الخر الطليق؟ . 
إثن”: التستخين والقهر يُثبت القدرة .-والاختيان يُثبث المحبة': 
واتعلافا لذي حلت من لانن :تميق ممق عم 
حَق عليه العذاب , من آين هذا الأختلاف يا رب ؟ مما خلقته فيك من 
اختيار » فَمَن شاء فليؤمن ٠‏ ومن شا فليكفاو » :كان كر الكافر 
واختياره ؛ لان الله جره للاختيار ٠‏ فهو حثى فى اختياره مُسكّر . 
أما قوله تعالى ‏ : «وكشمر من الثأس ٠٠‏ 68 6 [الحج] يعني : 
باخثياراتهم ٠‏ وكان المفروض أن يقول قى مقابلها : وقليلٌ ٠‏ لكن 
هؤلاء كتير 0 إكثير أيضا ٠.‏ 0 َّ 2 
.ومعنى .+ حق عله الذَاب ... 469 [ادميخ حقّ : يعنى شبن , 
فهذا أمر لا بد منه . حستى لا يستوى المؤمن والكلفر «أفَجعِل 
المسلمِين كَالْمُجْرِمِينَ © » [القلم] إذن : الا بد . أن يعاقب هؤلاء , 
والحق, يقتضى ذلك . 
وقوله سبحاته ١‏ ولتق لين آنل سا8 ين كردي مله يشترذك 
مستعرسيي ح سي ا رس يت 
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حمتحججت متحت «احا تت جو 2322 نت تع تنه ادكت 
يشا 09 ' [الحج] .لآن أحقيّة: الغعذاب- من- مُسان لك.. قدا ياتى مَنْ٠هى‏ 
أقوى منه فيمنعه ٠‏ أى ياتى شافع يشفع له. ؤكان الحق:--* ستبحانه 


و 3 


وتعالى - يِنِمْسٌَ “هؤلاء من "النجاة:من عذابه. .فلن يمنعهي أحد .. 

ب- فم أراد ال إهانته فلن يُكرمه أحد...لا: بنُصرته .ولا بالشفاعة 

له ٠‏ فالمعنى .::«ومن هن الله 6 اديع أئ: :بالعذاب اليذى: حَقّ 

عليه وثبت 8فَما لَه امن مككرم. :> 020 #دنزالحج] يعنى- : يكررعه ويخلّصه 
امنا العذان ٠‏ كذلك 9 يوجلا من يزه . ؛'لآن. عرّته لا تكون إلا-قهر) 
عوناشز. وهذا مشانه أو ريكون,بقائع يشفع ,له 02ه821 :63 تشتمم 
أحد عند الله إلا بإذته سبحاته . - 

+ ذلك ؛ نقؤل إن الحو “شباحانه يُجِنين على 'نكلقه ؤلا يجان علية : 
يحنئ :لا أحد يقول لله : هذا فى جلؤارى ؛ ذلك .ديل الآية بقوقة 
تعالى :. ظإن الله يفعل با يشاء »4 إداماية - كاه "للحم 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ' 
: رتسي 2 3 كا 6 


جف مَدَانحَصْمَا أخلصمو أفرم مان سكغروا قلعت 
ياه ب فقا وي ملم م40 


1 

ع خصم من الالفباظ النى يستوى فِيها 0 والصلتى 
)١(‏ سيب نزول الآية : : يكن أبى ذل . - وضى ,اك عنه ‏ أنه كان يقسم قسسما ٠‏ إن هذه الآية 
ومدان خصمان اخَصموا فى بهم 41 [الحج] تزلت في الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوا 
يوم بدن » وهم : حمرّة بن هند 'المطلب" ..زعييدة بن الحارث . وعلئ بن ابى. طالب . وعتبة 
وشيسبة, ابنا ربيعة . :والوليد. ين عتبة . غمال على رضى أله عنه : أنا أول من يجثو فى 
الفصومة على وكيني بين يدى لد بيع القياية . أورده الواحدى فى أسباب التذول ( ص 

) , والدرّ المتثور السيوؤظى ( ذزمد ) وعزئة“للبخارئ ومسكم وغيرهقا :> 


01 مت :25-5 
والجمع , وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى 8« وهل أنَاك تبأ 
الخصم إذ تسوروا المحراب 69 »4 [ص] 

ويقول تعالى : « خصمان بغئ بعضنًا على عض .. 469 ١‏ [ص) 
والمراد بقوله : خَصْمَانِ .. 469 [ادمي] قوله تعالى : (وَكَدر 
من الئاس كبر حق عليه الْعَذَابُ .. 68 4 [الحج] والخصومة تحتاج إلى 
قصل بين المتخاصمين ٠‏ والقصل يحتاج إلى شهود كالكن إن جام 
القصل من الله تعالى فلن. يحتاج إلى شهود «اوكفئ بائلّه 
شهيدا 2« [النساء] 
ان جاء عليهم بشهود من أتفسهم نانك الإقامة الحجة 
ولتقريعهم , يقول تعالى : «وقالوا لجلودهم لم شهدئُم عَلَينا قَاُوا أنطقنا 


اللّه اذى أنطق كل شىء 2 46 [فصلت] 
فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى 
التى فعلت ؟ 


نقول : هناك فَرْق بين عمل أريده وعمل أؤديه ٠‏ وأنا أبغضه 
وضربنا لذلك مثلاً - ول المثل الاعلى - بالقائد الذى يامر جنوده ٠‏ 
وعليهم أن يطيعوه ححتى إن كانت الاوامر خاطئة ٠‏ فإِنْ رجعوا إلى 
القائد الأعلى حكوًا له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لان القائد الأعلى جعل 
له ولاية عليهم ٠‏ والزمهم طاعته والاثتمار بامره . 

فالخالق - عز وجل - جعل لإزادة الإنسان ولاية على جوارحه » 
فالفعل ‏ إذن ‏ للإرادة ٠‏ ومسا الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحيتما تريد 
مثلاً أن تقوم ؛ مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائما دون أنْ تفكر فى 
حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل , مع أنها 





تا 
حمحت جح +5 6:22:25 ناته 

عملية . مُعقّدة .تتضافر فيها الإرادة والعقل والاعصاب والأعضاء , وأنث 
نفسك لا تشعر بشىء من هذا كله » وهل فى قيامك أمرت الجوارح 
أن تتحرّك فتحركت ؟ 

فإذا كانت جسوارحك تتفعل لك. وتطاوعك لمجرد الإرادة » افلا 
يكون أولى من هذا أن ينفعل خََلّق اش لإرادة أل ؟ 

'إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة ٠‏ بدليل أن 
الله تعالى إذا أراد أنْ يُعطّل جارحة من الجوارح عطل الإرادة الآمرة » 
وقطعها عن الجارحة ٠‏ فإذا هى مشلولة لا حركة فيها . فإن اراد 
الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ٠‏ لماذا ؟ 

لانه لا يعلم الأبعاض التى تّحرّك هذه الجارحة ٠‏ ولى سألت اعلم 
الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أو من. جلسته ؟ ولن 
يستطيع أحد أن يصف لك ما يتم بداخل الجسم فى هذه المسألة . 

أما لى نظرت مثلاً إلى الحقار . وهو يَوْدّى حركات. اشبه بحركات 
الجسم البشرى لوجدت صبيا يشغله باسستخدام بعض الأزرار : 
ويستطيع أن يصف لك كل حركة فيه , وما الآلات التى تشترك فى 
كل حركة . فَقُلْ لى بالل : ما الزّر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو 
ذراعك ؟ ما الزر الذي تُّحرَّك به عينيك , أو لسانك ؛ أو قدمك ؟ إتها 
مجسرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لآن الله تعالى خلقك » وجعل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك . فلا تستيعد أن تنفعل 
المخلوقات لك - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل . 

حتي العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض ؛ إنما 
العذاب للنفس الواعية , بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لالم شديد 





مح وص وص موت وص صنت 

لا يستريح.منه :إلا .أن ينام » فإنلا استيقظ؛ عاوده الألم :إن ': فالتفس 
هى التئ تألم وتتعوّب لإ.الجؤارح 

والحق سبحانه هو الذى يفصل بين هذين الخصميّن', كفنا قال 
سجحانه فى آيْة 'لخرئ طإِن اللميْفَصَل بينَهُم يوم القيامة . : 0 [الحج] 

لذلك يقول الإمام 5 رضئ الله أعنه كم الله وجَلهه0 ان 0 ول 
من يجشى بين يد ادا يوم القيامة-للفصل" وفعى عزؤيندة بن -التخارث 
وحمزة بن عبد الفتظلب أخؤلاء. :فى “جائب: وفى "الجانب الفقايق : عتبة 
ابن وبيظة.. واي بن" تيع “ولايد ين اعتبة * 

لماذا ؟لآن بين هؤلاء كانت اول امعركة ف الإسلام كفن أل 
خضومة وقعت” فيه , ذلك لأنهم 'فئ معركة بدز أخرج رسؤل الله كلل 
قوم) للمبارزة : ؤكانت لاقام فئ الحروب أن يخرج اقوناء القوم 
علي للمباززة بدل أن يعدّبوا القوم ويشركؤا الجميع فى القتال , 
ويُعرضوا أرواح ألثاس جميعًا للخظر . 


ومن ذلك ما حدث بين على ومنعناوية:- رضى الله عنهما - فى 
موقاعة صفين حيك قال على لمعاوية : ابرز إلى يا معاوية , فَإن 
غلبتتى فالامر لك ..وإن عليتك فاجفل الام لى .فشال حمر ادا 
العاص وكان فى صفوف معاوية : وأشك يا معاوية لقد أنصفك 
الرجل ؛ وفى هذا حكن لدماء المسلمين فى الجانبين . : 

. فنظر معاوية إلى عمرى وقال واثك يأ. عمروق 00 إلا أن لبود 
الل ساي سس ا سس بيك 
)١(‏ أخرجه البخارى فى ستميح» (4144 ) قال": . أنا أزْلَ من" يجكر بين يدى الرحمن 

للخصومة يوم القيامة ٠‏ » ,قالر قبيس من عباد . : وفسيهم نزلت «هلذان خَصمَانِ احْعْصِمَوا لى 


رنهم . ه40 [الحج] قال : هم الذين بارزوا ا : على وحعزة وعبيدة وشيبة بن 
زبيغة أوعتبة بن ربيعة “والوثيد بئ'عتبة. 


. و 
حمبححموحه صمحو ومححوحنو وح كاله 
له 'فيقتلئي”» ودكون لك الأمرّ من بعدى ٠‏ وما دَمْتَ قد قلت ما'قلتة 
فلا يبارزه غيرك. فاخرج إليه . 
فقام عمرى لمبارزة على . لكن أين عتمرى من شجاعة على 
إيا ين يسرك 4 
. وقوته ؟ وحمل علئ على عمري حملة.قوية » فلما أحس عمرو أن عليا 
ستنقتؤية: شلؤية كشيته لين إلى اخولة | وشحمشلدذقاءة هن هرك 
على غنه . فكشف عمرى عن عوزته ٠‏ وهو يعلم تماما ان علي يتورع 
و ا ب يا و الس ار 
محيلته هوج 
لقاع عن كنا" العوقت فقال 7 ١‏ 
وَلَآ خَيْرَ فى رد الرّدى بدنيّة 0 بسوآته عَمرو 
ويقول الشريف'" الرضى -. وهو من آل. البيت - فى القصيدة 
التى. مطلغها : 


أراك عصىّ الدّمْعِ شيمتُك المسبر آما للَْوى آمو علي ولا تَهى 





: أن عليا رضي الله عنه نادى‎ ) 7/4/4 ( ٠ البباية والنهاية‎ » ٠, ذكر ابن ككثير فى كتايه‎ )١( 
: فقال له عمري بن العاص‎ ٠» ابرز إلى ولا تفنى العرب بينى وبيثك‎ ٠ ويحك يا معارية‎ 
فقال له معاوية : والله لقد علمت أن عليا لم يقهر‎ ٠ اغتنمه فإنه قد آثشن بقتل هؤلاء الاربعة‎ 
قط . وإنما أردت قتلى لتصبب الخلافة من بعدى ؛ اذهب إلية , فلس مثلى يُخدع : وذكروا‎ 
أن علي حمل على عمزو بن العاص يوم فضربه بالرمخ قالقاه إلى الارض فيدت سوءته‎ 
فرجع عنه ؛ فقال له أصحابه : مالك يا امير المؤمنين رجغت عنه ؟ فقال : اتدرون ها هى ؟‎ 
قلما‎ ٠ قالوا : لأ قال : هذا عمرو بن العاص تلقائى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه‎ 
. رجع عمرو إلى معاوية قال له : اهمد الك وأحمد إستك‎ 

(؟) هى : محمد بن الحسين أبي المسن الرضى الملوى الحسيني , أشعر الطالبينين » مولده 
هم روفاته ( 05+ ه ) فى بغداد , انتهت إليه ثقابة الاشراف فى حياة والده . له 
٠‏ المجازات التبوية ٠ . ٠‏ مجاز القرآن + . ه خصائص أمير النؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ 
[ الاعلام للزركلى 5 / 45 ] : 


4 أو 
ات 
«ت١٠‏ 1 و 2 جح مج بج وح مصصبحهه 
بل أن متاق وعدي الرعة ولكن مثلى لآ يُدَاءٌ له سن 
' وفيها يقول : 

انا اماس لا .توس لط بينتسا .آنا الصين دون العالمين أن 01 
نعود إلى بدر ٠‏ حيث اعترض. الكفار حينما أخرج لهم رسول الله 

بعض. رجال الاتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار : نريد أن 

تخرج لنا أكشاءنا من رجال قريش , فاخرج لهم رسول الله يل علياً 
وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب . وأخرجوا هم عتبة وشيبة 
١‏ 0 ا 00 

والوليد » وكان ما كان من نصرة المسلمين وهزيمة المشركين '. 
وهذا هو اليوم الذى قال الل فيه : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 

أَذلّة فاقوا الله لعلّكم تشكرون 4 [آل عمران] 
إذن : فبدر كانت قصل دنيويا بين هذين الخصمين ٠‏ ويبقى 

فَصِل الآخرة الذى قال فيه الإهام على : « أنا أول مَنْ يجثو بين يدى 

الث يوم القيامة للفصل » . 

ا 2 
ومعنى : «#اختصموا فى ربهم .. 63 » [الحج] أى : يسبب 
اختلافهم فى ربهم . ففريق يؤمن بوجود إله ٠‏ وفريق ينكره » فريق 
يثبت له الصفات ٠‏ وفريق ينفى عله هذه الصفات ؛ يعنى : اتقسموا 

بين إيمان وكفر . 

)١(‏ ذكر ابن هشام فى ٠‏ السيرة النبوية » ( 779/15 ) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه 
شيية بن ربيعة وابنه الوليد ين عتبة ٠‏ حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ؛ فخرج 
إليه فتية من الانصار ثلاثة » وهم : عرف , ومبعوذ . ابنا الحارث ‏ وامهما عَفْراء - ورجل 
آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة - فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الانصار . قالوا : 
ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محسد , أخرج إلينا أكفاءنا من قومَنا . فقال 
رسول الل ولك : قم يا عبيدة بن الحارث , وقُّمٌ يا حصزة وقُمْ يا على ؛ فلما قاموا ودنوا 
منهم . قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم , أكفاء كرام . قبارز عبيدة , وكان سن القوم . عتبة 
ابن ربيعة ٠‏ وبارن حمزة شيبة بن ربيعة . وبارز على الوليدٌ بن عتبة » . 





جب ص يي اي ا و كا 1 
يُقصّل القول : « فَالدينَ كَفَروا قُطَمَت لهم ياب من نار يصب من 
فرق 0 م الحميم 69 > [المج] 
(قْطعَت لهم ثيَاب من نار ...469 [الخج] كان الثار تفصيل على 
قدر جسومهم إحكاما للعذاب ٠‏ ومبالغة فيه , فليس فيها اتساع يمكن 
أن يُقلُل من شدّتها , وليست فضفاضة عليهم . 
ثم « يصب من قوق رعوسهم الْحَمِيم 469 [المع] والحميم : الما 
الذى بلغ منتهى الحرارة . حتى صار هو نفسه مَحَبرقا من شدّة 
حر .ولك أن تقض ور فاه يلي رين عن جل ١ 1١‏ 1 
وهكذا يجمع الث عليهم الوان العذاب ؛ لان الثياب يرتديها الإنسان 
اديوه ٠‏ وتقيه :الحصر والبرد ٠‏ ففيبها شمول لمنفعة الجسم » 
يقول تعالى : « وضرب الله ملا قري كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها عدا 
من كل مكان, فَكَفرت بأنعم الله فَأَذَافَها الله لبَاسّ الجوع والخوف بما كَانوا 
يصتعون 4 ١‏ [النحل] 
فالإناقة ليست فى اللباس ٠.‏ إنما يثسية آخر . واللباس يغيلى 
الإحاطة والشمول , لتعم الإذاقة كَل إطراف البدن ٠‏ وتجكم عليه 
مبالغة فى العذاب . 


جو يه وساف موث ©) #ه 


1[ |[ |[ [|[ز[|[|[|[|[|0[ز[[11111111ظ21 
الحرارة التى نعرفها . إنما يُغليه ربه الذى لا يُطيق عذابه أحد . وأنت 
الشارج ٠.‏ إتما 4 يصل إلى إذاقله :اها المكاه سين يعقب هليلهم 


ات] 
2 
"١‏ ا' بح م وحوح تت حو حدوحصميهه 
فإنه يصهر ما فى بطونهم أولا ..ثم جلودهم بعد ذلك » قاللهم قنا 
عذايك يوم تبعث عبادك . 


2س لكر سي صر 
حولم يِنْعَي (5) #ه ١‏ 
المقامع : هى السياط التى تقمع بها الدابة . وتَردعها لتطاوعك , 
. أى الإنسان حين تعاقبه , لكنها سياط من حديد . ففيها دلالة على 
الدَلّة والانكسنان . فضلا .غن العذات . 


فرج انهل مبوطام جهن الله طلس ب لز" 
7-07 1 0 ٍ_- 4.7 اس 
و 121 2 
يق 46 

. الحق - سبجانه وتعالى - يَصِوّر 9 أهل النار وما هم فيه من 
العذاب ومن الياس فى أن يُخقف عنهم , فإذا ما حاولوا الخروج من 
هُمْ العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم حيث كانؤا » والإننسان قد 
يتعود على نوغ من العذاب فيهون علينة الأمر:. كالمسجون مثلاً الذى 
يُضْسرب بالسياط على ظهرة ٠‏ فبعند عدة ضربات'يفقند الإحساس 
ولا يؤثر فيه ضتَرْب بعد ذلك . 

وقد أجاد المتتبى في وصف هذا المعنى حين قإل : 
رمانى الدهن بالآرراء حتّى 0 فى غشاء من نبال 





)١(‏ المتنبى : هو أحمد بَنْ الحسين أبو الطيب الكندى , ٠‏ ولد ( 15١7‏ ه.) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة , نشا بالشام ٠‏ ثم تنقل فى البادية يطلب الآدب وعلم العربية , قال الشعر 
صبيا ٠‏ تنبا فى بادية السماوة : أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه : 
توفى 784 ه عن-05 عام؟ [ الاعلام للزركلى ١١9/1‏ ]. 


حوج>» 172242222222222 ©2 

فكنث إذَا أصابثنى سِهَامٌ تكسرت التُصلل على.المْصال 

الكن أنّى يُحَقْف عن أهل النار “والحق أسّبتحانه وتعالئ يقول « كلما 
تضجت جتودهم بَدلْنَاهم جنُودا برها لِيَدُوقُوا الْعذَاب .. 2-4069 [النساء] 

دلي [مايتم ابتك لهم يضداان شعواي الم 0 
لين أبن زه لشي . كما يقول ثقالى ل(وإن موا يكوا +" 
9 # [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة يأملون ويستبشرون » 5 
اليأس فى «طإبماء كالمهل يشوى الوجره .. 69 » [الكهف] 

وقوله تنعالى : 8 وَدذُوقُوا عذاب"الْحَرِيقٍ 409 [الحَج] الحريق : 
الشىء الذى حرق غيره لشدته . 

ووه 

وَبّعَد ان تحدثت الآيات عن الكافرين ...وما اق بهم من العَذَّابَ 
كان اله ند ان تتهدك عن المقايل -. عن المتدمسة لنحرى الفقل عقارنة 
بين هذا وذاك , ففيزداد 'المؤمن تشينه بالإيمان: وثنفرة من الكفر . 
وكذلك الكنافر ينثبه لعاقبة كُفْره فتزهد فية ويرجع إلى الإيمان ؛ 
وهكذا ينتفع الجمنيع بهذه المقابلة 08 وكان الحق سبحانتة وتغالى 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة . 

يقول الحق سيحانه وتعالى : 

ورعء رمد م 201 7 
بلسي سه أمنوا وجل ألصّد د 
201 تهدرء 


ردي سد 720 2-6 4 


] 
٠ح‏ جع جومت جعت 0ت جه 
يبين الحق سبحاته وتعالى ما اعده لعبادة المؤمنين حيث السكن : 
جنات تجرى من د تحتها الأنهار ٠٠‏ 09 » [الحج] والزينة يلو فيها 
من أَسَاوِرَ من ذَهْبٍٍ ولؤلوًا ٠٠‏ 629 © [الحج] واللباس «وباسهم فيها 
حرير 65ب زاحو فجمع لهم نعيم السّكن والزينة واللباس . 
وفى الآخرة ينعم الرجال بالحسرير وبالذهب الذى حرّم عليهم فى 
الدنيا , وهنا قد يعترض النساء , وما النعيم فى شىء تنعمنا به فى 
الدنيا وهو الحرير وألذهب ؟ 
نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا ؛ أمّا فى الآخرة فهو نوع 
آخر ومتعة كاملة لا يُنَقْصِيها شىء ؛ فالحلى للمرأة خالصٌ من 
المكدرات ٠‏ وباق معها لا ياخذه أحد , ولا تحتاج إلى تغييره أو 
بيعه ؛ لأنه يتجدد فى يدها كل يوم , » فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان ل . كما قلنا سابق] فى قوله تعالى عن أهل 
الجنة (قَانُوا هذا الذى رقا من قل ه46 [البقرة] 
فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهبتها كفاكهة كر التى أكلوها من 
قبل , فين لهم ربهم أنها ليست كفاكهة الدنيا ( ونوا به متََايها .. 
4562© [البقرة] يعنى : أنواعا مختلفة للصئف الواحد . 
ثم يقول الحق : 
506 !ك1 لآ[ 026 سار رسع 
خف وه إلَاَلطَيسِمِ الْمَولوَهدوا 
درطي 4 
ا الس فوا ا العو ل اس ا 
)١(‏ أورد. ابن القيم. ( فى حادى الارواح ص :184 ) عن كعب:الاحبار فهما أخرجه ابن أبى 
الدنيا : « إن ن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة , 


فعا عات وا حي حل ٠‏ فلا تسألوا بعد هذا عن 
حلى آهل الؤّنة , 


16ل 
وموجعت ١‏ تتح 5:ج 4ت :ج26 اناج 
( هدوا ) هداهم اله . فالذى دلّهم على وسائل سخول الجنة 
والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة 
ويدلّهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة » هذا معني « رهدوا 
ِلَى اليب هن الْقَول ..4)50 [الحج] هذا القول الطيب لقّصته آيات 
أخرى » ومنهاءقوله تعالى : 
ل الْحَمَدُ لله الذى مدقا وعده ٠.‏ © 4 [الزمر] 
وقوله : ظالْحَمْ لله الذى أَحلنا دار الْمُقَامَة من فَضلله .. 62 6[فاض] 
وقوله : ظ الْحَمَدُ لله الذى أَذْمْب عا الْحَرّدَ .. 69 » [فاطر] 
فحين يدخل أهل الجنة الجنة » ويباشرون التعيم المقيم لا يملكون 
إلا أن يقولوا : الحمد لله , كما يقول الحق سبحانه عنهم «وآخرٌ 
دَعْرَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب الْمَالَمِين 69 » [يونس] 
وقالو”' : « الطب من القَول..4©2 [المج) هو كلمة التوحيد : لا 
إله إلا اله » فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أتت بنا إلى الجنة ٠‏ والمعني 
يسع كل كلام طيب ؛ كما قال سبحانه : «ألم تر كيف صرب الله معَلا 
كلمة طَيْبة كَسَجرَة طَيْ َصلْهًا نابت وفَرعهَا في السَمَاء 62 4 ؛ .[إبراهيم] 
ثم يقول تعالى : ظوَهُدُوا إل صراط الْحَمِيدٍ 4069 [الحج] أى : 
هداهم الله إلى طريق الجنة , أى إلى الجنة ذاتها. كما قال فى آية 
أخرى عن الكافرين : ١‏ 


الس ايب يبيب يس ييه 

)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله .. [ تفسير القرطبى وقال 
أبو العالية : قولهم الله مولانا ولا مولى لكم!. آى : فى: الخصومة . وقال إسماميل بن 
أبي خالد : القرآن . وقالٍ الضحاك : الإخلاص وقال عبد .الرحمن بن زيد ين آسلم : لا إله 
إلا اش واث آكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل . [ الدر المنثرر 4/5" ] . 


تش وحن موحت حورص وحصبسوخ تحت وحصصمدحهه 
ثم يقول الحق سبحافه ٠‏ ' 
96 إِنَلذي كفروا ريص دُونعن سبي ل مسد 
لكر الى ملك هلكا موا اعدف يوواباز 


ع 7 0ن ادق اعد 2 
مَََبْردضِ الحاو ظ قمعا أ رٍ(7) > 
انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : « إن الذين كَفَرُوا .. © 4 
[الحج] بصيغة الماضى , لان الكفر وقع منهم فعلا 9 وَيْصدُون . 
462 [الحج] بصيغة المضارع , والقياس أن نقول : كفروا وصدُوا . 
لكن المسألة ليست قاعدة ولا هى عملية آلية ؛ لأن الصدّ عن سبيل 
أش-ناشىء اعن الكفن وما يدال. هندهم! مستفر؟: : 
ومعنى عن سبيل الله .. 402 [الحج] أى : عن الجهاد 
ف( والمسجد الحرام ..' 62 4 [الحي] لانهم منعوا المسلمين. من دخوله » 
وكان فى قبضتهم وتحت : سيطرتهم ٠‏ وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
طالت مدة حرمانهم منه .. فلما ذهبوأ منعهم كفار مكة , وصدوهم 
عن دخوله . / 
«والمسجد الحرام .. 469 [الحج] كلمة حرام يستفاد منها أنه 
)١(‏ العاكف فيه والياد . أى : المشيم بالحرم وحوله . والباد : غير العقيم عنده من سكان 
البادية:؛ أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ القاموس القويم 5١/15‏ ] + 


)١(‏ الإلحاد : العدول عن الحق . أى : من يرد فى المسجد عملا لا يرضى الل متئبسا بميل من 
الحق ومتلبس؟ بظلم . [ القاموس القويم 150/9 ] . 


ومح ههج بج بج جوج حتت انج 

مُحرّم أن تفعل فيه خطا ء أى تهينه , أى تعتدى فيه . وكلمية 
( الحَرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان . وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة » والمسجد الحرام ؛ والبلد 
الحرام ؛ ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوأئر مركز الكعبة » 
هذه أماكن . ثم الخامس وهى زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : 
( يُسألونك عن الشهرٍ الحرام قال فيه .. 42 [البقرة] 

وحرّمة الزمان والمكان هذا لحكمة آرادها الخالق سبحانه ؛ لأنه 
رب ؛ رحيم بخلّقه يريد أن يجعل لهم فرصة لسثّر كبريائهم ٠‏ والْحَد 
من غرورهم ء وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى 
كانت تُدُكى نارها؛ عادات قبلية وسعان الحرب ٠‏ حتى أن كلا الفريقين 
يريد أنْ يُفنى الآخر . وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها , 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب . 

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والازمنة حرْمة لتكون ستارا 
لهذا الكبرياء الزائف , ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدَث يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان ٠‏ فحرّم الله القتال فى الأشهر الحرم . حتى إذا 
ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ٠‏ فانقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه ٠‏ وريما هن رأسه قائلاً : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا . 

فهذه - إذن .-- رحمة من الله بعباده ٠‏ وستار يحميهم من شرور 
أنفسهم ونزواتها ويّحُقن دماءهم . 

وما إشبه كبرياءً العرب فى هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما 
على مَضض , ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه , لكن يمنعه كبرياؤه 
أن يتنازل . فجلس الرجل فى غرفته . وأغلق. الباب على نفسه , 
فنظرتُ الزوجة . فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن. تُصالحه زوجته » 


تود ت 





1ل 
عق م ححصم خضسمص حص محصبهه 

فذهبت وتزيّدَتَ :له , ثم دفعت الباب عليه وقالت -- وكأن أحدا يُجبرها 
على الدخول - ( مُوديّانى فين يا أم هاشم ) 

وكذلك 0 جعل فى المكان محرما 0 لأن الزمن الحرام الذى حرم 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد ؛ الفرد هو رجب 2 
والسرد هى : ذو القعدة . وذى الحجة , والمحرم . 

قحرّم أيضاً القتال فى هذه الاماكن ليعصم دماء الخلق أنْ تُراقَ 
بسبب تناحر القبائل بالغل والحقد والكبرياء والغرور . 

يقول تعصالى فى تحريم القتال فى البيت الحرام, «ولا تقاتلُوهم 
عند المسجد الحرام. حتَئ يقاتُوكم فيه فإن قاتلُوكم فافتلوهم كَذالكَ جَوَاء 
الكافرِينَ 69 »4 [البقرة] 

فلعلَّهم حين تأتى 'شهور التحريم ؛ أو يأتى مكانه يستريحون من 
الحرب ٠‏ فيدركون لذة السلام وأهمية الع ٠‏ فيقضون على أسياب 
النزاع سنتهم دون كرب , فمسهان الحرب 0010 حريا 3 ولذة الكادم 
وراحة الأمن والشعور بهدوء الحياة يَجِرٌ ميلا للتصالح وفض مثل 
هذه المنازغات بالطرق السلمية . 

والمتامل فى هذه الاماكن التى حرّمها أ يجدهاً على مراتب . 
وكأنها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة . ثم المسجد الحرام 
حولها : ثم البلد الحزام وهى مكة . ثم المشعر الحرام الذى يأخذ 
جزء؟ من الزمن فقط فى أيام 0 

آما الكعبة فليست كما يظن يظنٌ البعض أنها هذا البناة الذى نراه , 
سير ساد مواد ٠‏ فلى نقضت هذا البناء 
القاثم الآن فمكان البناء هى البيت , هذا مكانه إنْ نَزْلْت فى أعماق 
الارض أو صعدت فى طبقات السماء . 


ب ا 00 


ما 
001د] 
جمبلجحوص توج هج 59:22 16 اكات 

إذن : فبيّت الله الحرام هو هذه البقعة:فن الأرض حتى السماء , 
آل ترى الناس يُصَلُون فى الادوار العليا ٠‏ وهم أعلى مسن هذا البثاء 
بكثير ؟ إنهم يواجهون جَنَّ الكعبة » لا يواجهون الكعبة ذاتها . لماذا ؟ 
لان الكغبة ممتدة فئ الجو إلى ما شاء الله . 

ثم يلى البيت المسجد ٠‏ وهو قطعة أرض حكرت على المسجدية » 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت , وتجعل له بناء مثل هذا 
البناء الذى نتحبيث فيه الآن يسمى « مسجد ٠‏ بالمكان » أي مسجد 
بالمكين حين يضيق عليئا هذا المسجد فنخرج نصلى فى الشارع .فهو 
فى هذه الحالة مسجد . قالوا : ولى امتد إلى صنعاء وتواصلت 
اتسقوك: فته عمسيل . 

تعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ٠‏ فقد 
صدّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمى البصر منه ٠‏ 
فاغتاظ المسلمون لذلكِ . وراى بعضبهم أن يدخل مكة عنوة ورَغُما 

«8 

لكن كان لرسول الل يكل سر بينه وبين ربه عز وجل ٠‏ فنزل على 
شروطهم . وعقد ممهم صلحا هى ٠‏ صلح الحديبية ٠‏ الذى أثار 
حفيظة الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب . فقال لرسول الله : 
يا رسول الله , ألسنا على الحق ؟ قال #َْخْ : ه بلى » قال : اليسوا هم 
على باطل ؟ قال : « يلى » قال : فلم تُعْطى الدنيّة فى دينناة" . 

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل فى صفوف 
2:2:::7777777:ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة12 5711م مغك 
(1) أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 144/4 ) ٠‏ والبخارى فى صحيحه ( كتاب الجزية - 

ياب 18 ) وكذا مسلم فى صميحه ( كتاب الجهاد ‏ باب 6؟ ) وفيه ٠‏ أن رسول الل وق 


قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الشطاب . إثى رسول الله ولن يضيعنى الله . 
وقال له آبو بكر : يا بن الخطاب ؛ إنه رسول اك ولن يضيعه الله أبدا » . 


تا 
.ابجع وص مص مخ صلبصصبحصه 
المسامين يرده محمد كله . “وال عي طلم اتيم لاتيودوتة إلي 
المساس ا 
وكان للسيدة آم المؤفئين أم سلسة - رشوان الله :عليها - موقف 
عظيم فى هذه الشدة ٠‏ ورأى سديد رد آراء الرجان إنى الرّشد 'وإلى 
الصواب , وهذا مما نفضر يه للمرأة فى الإسلام., وترد به على 
المتشدقين بحقوق.المرأة . 
فلما عاد رسول الل يَف إلى فسطاطه .مُقضباً فقال لام سلمة 
هلك المسلمون يا أم سلمة ١‏ لد أموتهم فلم يمشتوا » يعشى + 
أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام . 
فقالت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله » إنهم مكرويون ٠‏ فقد 
مُنعُوا عن بيت الله وهم:على مَرَىَ منه , لكن اذهب يا رسول الله إلى 
ما أممرك: به ربك , فافعل فإذا رأؤك فَعلْتّهُ علموا أن الأمر عزيمة ‏ 
يعنى لا رجعة فيه وفعلا أخذ رسول الله بهذه النصيحة . فذهب 
فحلق . وذبح هديه وفعل الناس مثله . وأنتهت هذه المسالة9 ,. 
لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة 
فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجحفة : 
أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اغتراف منهم بمحمد ومكانثه 
ومنزلته » وأنه أصبح مساويا لهم . وهذا'مكسب فى حدٌّ ذاته ٠‏ * 
ثانياً : اتفق الطرفان على وقف لقتال بينهم لعدة سنوات ؛ وهذه 
)١(‏ كان راي رسول اله وق فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : ٠‏ من أتاهم منا 
.فابعده اك ٠‏ ومن أتانا منهم فرددناه عليهم : جعل الله له فرجا ومخرج) ٠‏ أخرجه البيهقى 
فى دلائل النبوة (4//ا18 ) , ومسلم فى صحيحه ( كتاب الجهاد ‏ باب 54 ) . 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4057/0 ) 'بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث 


المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلا النبوة ( 190/4 ) . 


لت 
حو جص تت حص رح ته :65> 6 )قله 

الفترة أعطت المسلمين فرصة كى يتفرغوا ,لاستقبال الوفود ونش دين 
ال . : : 

ثالثا : كان فى إمكان رسول الله ول أنْ يدخلهم مكة رَعْما عن 
أهلها ؛ وكان فى مقدوره أن يقتلهم جميعاً ٠‏ لكن ماذا سيكون موقف 
المؤمنين من آهل مكة وألذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار . وسينالهم ما ينال الكقار : ولو تميّن المؤمنون 
من الكفار أو خرجوا فى جائب لأمكن تقاديهم . 

ل م رممق ا ل 00 #امم 

اقرأ قوله تعالى : هم الذين كفزوا وصدؤكم عن المسنجد الحرام 
َالْهَدى مَعكوفًا أن يبل محله وتلا رجال مؤمنوت ونساء مؤمتات لم 
تعلمرهم أن تطتوهم قتصيبكم منهم معرَة بغيْر عل ليدخل الله فى رحمته من 
ماع امه ععوم زم دم عه مرممه ويوامم» 0 
حال تيوَ9! ديا دين كقَروا مهم عد يما 409 ٠“‏ [استع] 
.ثم يقول تعالى عِن المسيجد الجبرإم : «الذى جَعَلَاه للئاس .. 
69> [الحج] أى : جميع] «مراء الْماكف فيه والباد .. 408 [افمج] 
العاكف فيه يعنئى : المقيم . والباد : القادم إليه من خارج: مكة , 
ومعنئى 'سواء .. 62 4 [المج] يعنى : هذان النوعان متساويان 
تملما . 

لذلك تقول اللذين .يمجزون. الاماكن الكسييابهم .فى بيت الك الحرام 
خاصة . وفى بيوت الله عامة : أريحوا أنفسكم , فالمكان محجون عند 
الك لمن سبق . لا لمن وضع سجادته ٠‏ وشغك بها المكان . 

وقد دَعْتْ هذه الآية : ظسَوَاءً الماكف فيه وَالْبَاد .. 462 [الحم] 
لاس يي يههِببببي أ ةك 
(1) لى تزيلوا : لو تفمرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد ين أسلم فيما أخرجه عنه أبن جرير 

الطبرى . [ ذكره السيوطي في الدر المنثور 858/7 ] . 


ملاتا 
"الح محص حص مص مص مص محصصصه 
البعض لان يقول : لا يجوز تاجير البيوت فى«مكة , فمَنْ اراد أن 
ينزل فى بيت ينزل .فيه دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب!" 


وهذا الرأى مردود عليه بأن البسيوت مكان وفكين ٠‏ وأرض مكة 
كانت للجميع حين كان المكان حرا يبنى فيه من اراد , أمّا بعد أن 
بنى بيت » وسكنه أصبح مكينا فيه » لا يجوز لاحد دخوله إلا بإذنه 
وإرادته . ١ ١‏ 

وقد دار .حول هذه المسبالة'"' نقاش بين الحنظلى” فى مكة 
والإمام . الشافعى”" ٠‏ بحيث يرى الحنظلى أنه لا يجوز تلجير البيوت 
فى مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع . فزدٌ عليه الشاقعى رضبى 
لل عنه : لى كان الامر.كذلك لما قال سيحانه فى المهاجرين : «الذين 
أخرجوا من ديارهم .. )»4 [الحشر] 


الث سل سس سسب بي بي 
)0( فين القرطبى فى تقسيره ( 4514/7 ) : ٠‏ كانت دُورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة . 
فاتخذ رجل باب فاتكر عليه عمر وقال : آتغلق باب فى وجه حَاج بيت الله ؟ قال الرجل : 

إنما أردت حفظ ستاعهم من السرقة ؛ فتوكه . فاتخذ الناس الآبواب + وروى عن مالك أن. 
أقدور ليست كالمسجد ؛ ولأهلها الامتناع منها والاستبداد » وهذاا هو العمل اليوم 0 بهذا 
جمهور عن الآئمة » . 

7 قن ملك ل تين از لزي »,هته اللستقة من الى اخطف كن فسن ولاق 
ابن راهويه بمسجد الخوف وأحمد بن حنبل حار أايضا ٠‏ وذكر احتجاج كل منهما . 

(؟) هو إسحاق بن راهويه أبو يعقوب الحنظلى نزي نيسابور وعالمها ولد عام 17١‏ ها. وهو 
أحد كبار الحقاظ , أخد عنه أحمد واليخارى ومسلم وغيرهم . اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والزهد . [ الأعلام. للزركلي ]1517/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى (9/+45) . 

(2) هى : محمد بن إدزيس الشافعي أبو عبد الله .. أحد الأثمة الاربعة عند أهل السنة ؛ وَإليه 
نسبة الشافعية كافة . ولد عام ١6١‏ ه في غزة بفلسطين . وحمل منها إلى مكة وهو ابن 
منئتين ٠‏ وزار بغداد مرتين . وقصد مصر سنة 185 ه فتتوفى بها وقبزه معزوف فى 
القاهرة . له مصتفات أشهرها كتاب ٠‏ الام » . ٠‏ آحكام القرآن ؛ [ الاعلام للزركلى 
0 


6 
حمعحح حت ونح حصو حوصن حت اسه 
اننسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول الك كك لما نزل مكة : 
« وهل ترك' لثا عقيل من دار أى من ربع 6 وكونُ عقيل يبنيع 
دُورهم بعد أن هاجروا . فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 
الحنظلى إلى رائ الشافغى : 
هذا مع أن الآية تعنئ البيت فقط , لا مكة كلها . فما كان الخلاف 


ليصل إلى مكة كلها . 
شم يقول تعالى : وي برذ فيه بِصَاد رهم علب 
أليى هك »4 [الحج] 


الإنحاد قد يكون فى الحّق الأعلى , وهو الإلحاد فى الله عز 
وجل , أما هنا فيّراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ ٠‏ وقوله : 
لبظلم .. 462 [نحي] الظلم فى شىء لا يسمى إلى ذرجة الكقر . 
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيت الله فهو أمر عظيم'؛ لأنك فى بيت 
ربك ( الكعبة ) . ٠‏ 1 

وكان يجب عليك أن تستمى من مجرد حديث النفس بمعصية » 
مجر الارادة هنا معد أدتبا ؛ لأنك فى مقام نهب أن مسنسه عر فك 
الجلال والمهابة ٠‏ فكما أعطى الث لبيته مَيّْززة فى مضاعفة الحسنات » 
ذلك عم أمر المعصية وانت فى رحاب بك ٠‏ ,فته الهذه لكاروا 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 15848 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(١5؟1‏ ) وتمامه < أن اسامة بن زيد قال : نا رسول الله ٠‏ اين تنزل ؟ فى دارك بمكة ؟ 
قال : وهل ترله عقيل من رباع أو دور ؟ وكان غقيل ورث آبا طالب هو وطالب ؛ ولم يرثه 
جعفر ولا على رضى الل عذهما شيثا . لأنهما كانا مسلمين , وكان عقيل وطالب كافرين » . 

(؟) قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يعملها ‏ فى سوى البيت ‏ لم تكتب عليه حتى 
يعملها ؛ ومن هم بخطيتة فى البيّت لم يمته الله من الدنيا حستى يذيقه من عذاب آليم . 
أخرجه سعيد بن منصور والطبرانى فيما أورده السيوطى فى الدر للمنثور ( 55/5 ) ٠‏ 


كأ ووعجج م جعج وح مجح محص مصه 

حتى فى أمثال أفل الريف يقولون : ( تيجى فى بيت العالم 
وتسكر ) يعنى سكن بسكو فى بت ]د ميات ال بن 
فاسق 2 فى خمارة ٠‏ لكن فى بيت عالم » فهذا شيىء كبير ؛ وجرأة 
عظيمة . لماذا ؟ 

فللمكان حرّمة بحرّمة صاحبه , فإذا كان للمكان حرمة بحٌرمة 
صاحبه . والبيت منسوب إلى الله , فانت تعصى ربك فى عقن داره : 
وأى جرأة أعظم م من الجرأة على الله ؟ 

27 خاصية للمسجد الحرام”, فك المساجد فى أى مكان بيوت 
ا لكن هناك قَرّق بين بيت الله باختيار الله ٠‏ وبيت الله ياختيار عباد 
؛ لذلك جعل بي الله باختيار الله ( البيت الحرام ) هو القبلة التى 
تتجه إليها كل بيوت الله فى الارض . 

فعا متافينة الإلماد فى بيت ال ؟ نُدقْهُ من عَذَاب ألير 69 4 
[الحج] إنهم سيذوقون العذاب بامر من الحق دائما وابدا ٠‏ والإذاقة أشد 
الإدراكات تأثير؟ ٠‏ وذلك هو العذاب المهين ٠‏ والذوق هو الإحساس 
بالمطعوم شرابا كان أو طعاما , إلا أنه تعدى كل مُحس به , ولو 
لم يكن مطعوم] أو مشروبا . ويقول ربنا عز وجل : «ذقا نلك أنت 
العزيز الْكرِيم 9© 4 [الدخان] 

أى : ذق الإهانة والمذلة . لا مما يطعم أى صما يُشرب . ولكن 
بالإحساس ٠‏ فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن ٠‏ فالانامل تذوق » والرّجّل 
تذوق ٠‏ والصدر يذوق , والرقبة تذوق .. وهذا اللون من إذاقة الذل 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط “لشدة عقاب الل , 

وعذاب الآخرة سيكون مهولا .. والعذاب هو إيلام الحس . 
أحببت أن تديم ألمه ٠‏ فاق فيه آلة الإحساس بالالم . 


7 ا-بببيبيببببسب با سسببي يبب سسسب 





د الا؟ 2ه 


جف وذ بََأكا! اه ل مك ينمرا نميف 
ريق كيب قزرت راش 
امك 0 # 


ما دام الكلام السابق كان حول البيت الخرام فك التتاسي إن 
يتكلم عن تاريخه وبنائه ٠‏ فقال سبحانه : «وإذ بَوأنَا لإبراهيم مكات 
الْبيَتَ أن لأ د شرك بى شيا وَطهر بيتى للطائفين والقائمين والركُم السُجُود 
39 [قمع]: معئن: بوه + أ : جعله 'مَبَامة يغنى :يذهب العمله 
ومصالحه . ثم يبوء إليه ويعود ؛ كالبيت للإنسان يرجع إليه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : «رياءوا بغضب .من اللّه 469 [البقرة] 

وإذ : ظرف زمان لخدث ياثى بعده الإخبار بهذا الحدث , والمعنى 
خطاب لرسول الله كةِ : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل يه لإبراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن.تأتى ( إذ.) فى خطاب لرسول 
ال كله بحدث وقع فى ذلك الظرف . 

لكن ٠‏ ما علاقة المباءة أى المكان المتبوا بمساألة البيت ؟ قالوا : 
لآن المكان المتبوا بقعة من الارض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من 
متاعب حياته , ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 


مقوّمات الحياة . : 
لذلك 'يقول تعالى فنى قصة يوسف عليه السلام . «وكدلك مكنا 
ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشّاء .. 9© 4 (يقسف] 


وقال فى شان بنى إسرائيل : : «وتقد بوآنا بدي إسرائيل مو صدقٍ 
.. 69 [يونس] فمعنى : 9 بوأنا لإبراهيم مكان البيت .. 469 [المج] 


ت] 
هت حورص موصت محخبح مصحمومحصمحد 
أى : جعلناه مياءة له . يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمنامٌ . 
ودللدلة على مكائة , 


وقلنا : إن المكان غير غير المكين , المكان هى البقعة التى يقع فيها 
ويحل بها المكين ٠‏ فارض :هذا المسجد مكلن ٠‏ والبناء القائم على هذه 
الأرض يسمى « مكين فئ هذا المكان + . وعلى هذا فقد تل الله 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيامره بإقامة البيت عليه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فيعضهم يذهب 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لاصحاب 
هذا الرأى : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بوّا: لإبراهيم مكان البيت ٠‏ يعنى : 
يكتزاكة »كان التتيك كنان اهوج وان بدليل أن الله تعالى يقنول فى 
القصة على لسان إبراهيم : (إِنَى سكنت من ذَريْتى بواد غَيْرٍ فى ذَرع 


عناه بيتك المحم .. 46 [إبراهيم] 
وفىٍ قوله تمالى : وذ برقع إبراهيم القواعد من اللَِيّت 
وإسماعيل ٠.‏ 059 »4 [البقرة] 


ومعلوم أن إسماعيل قسد شارك آباه وساعده فى البناء لما شب ٠‏ 
وأصبح لديه القدرة على معاونة أييه ؛ أمَا مسألة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعا , وقوله تعالى : «عند بيتك الْمُحَرْمٍ . 
40 [إبراميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أن يبل إسماعيل أن 
يساعد أباه فى بناية البيت ٠‏ إذن : هذا دليل عبلى أن البيت كان 
موجوداً قبل إبراهيم . 


م م 0011١--1-1--‏ 

)١(‏ أى : أريناه أصله ليبنيه ٠‏ وكان قد درس بالطوفان وغيره . فلما جاءت مدة إبراهيم عليه 
السلام أمره الل بينياته » فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرا , قبعث الله ريح فكشفت عن 
أساس آدم عليه السلام . فزتب قواعده عليه . [ تفسير القرطبى 4889/5 ] , 


ا ْ 
2417© 





يقد ارقت افغراس سي بولق بت وو نتويي: ببية 
تعالى : «إن أول بيت وطيع نلساس تلذى يبكة ميباركسا وهدى 
للعائمين 63 4 . [آل عمران] 

وحتى نتفق على فَهُم الآية نسال : من هم التامن ؟" الئاس هم آدم 
وذريته إلى أن تقوم الساعة . إذن : فآدم من الناس ٠‏ فلماذا لا يشمله 
عموم الآية , فالبيت وضع للناس ,“وآدم من التاس ؛ فلا بد أن يكون 

إذن : يمكنك القول بأن البيت وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدّق 
طمس الطوفتانٌ معالم البيت : فذل الله إبراهييم بوحى منه عثى مكان 
البيت » وأمره أن يرفعه من جديد قى هذا الوادئ . 

ويقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دَلْنّه على المكان 
ونطقت : يا إبراهيم حَدّ على قدرى , آى : اليناء””.. 

ولى تديرت معنى : ظطوَإذْ برقع إبراهيم القواعد من البيت .. 059 4 
[البقرة] الرَّفْع يعنى : الارتفاع , وهو البعد الثالث ٠‏ فكأن القواعد كان 
لها ملُول وَعَرْض موجود فعلآً ؛ وعلى إبراهيم أن يرفعها . 

لكن لماذا بو الك لإبراهيم مكان البيت ؟ 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : 8 ربْنَا لَقِيمُوا الصُلاة . 
9 # [إبراميم] كأن المسالة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة , 





(1) أخرج الديلمى عن على عن النبى 6 فى شولة : «وإذ برقع إنراعيم القراصد من الْيْت .. 
659 » [البقرة] قال : «٠‏ جاءت مسعابة على تربيع البيت ؛ لها راس تتكلم : ازتفاع البيت 
على تربيعى : فرفعاه على تربيعها » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ١/لا١؟‏ ] . 


ل 

١١2‏ ججح موت تت وح ص وص حص مص ص مصصويصه 
الصلاة للإله الحق والربٌ الصدق ؛ لذلك أمره آولاٍ «أن لأ تشرِك بى 
شَيْعَا وَطْهْرٌ بَيَْىَ للطائضين والقائمين وَالرّكْعٍ السسّجود 9©» [الحم) 
والمراد : طَّهّر هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ٠‏ فهذه هى البذاية 
الصحيحة لإقامة بيت الله . ا 

وهل كان يُعقل أن يدخل إبراهيم - عليه السلام .فى الشرك ؟ 
بالطبع لا ٠‏ يما أبعسة إبراهيم عن القصرك ؛ لكن جين يُرسل الله 
رسولا » فإنه أول من يتلقّى عن الله الاوامر لِيُبِلُْ أمته » فهى اول مَنْ 
يتلقى ٠‏ وأول من يُتفذ ليكون قدوةٌ لقومه فيُصدّقوه ويثقوا به ؛ لأنه 
أمرهم بآمر هى ليس بنّجُوة عنه . 

ألا ترى قوله تعالى. لنبيه محمد ككل : ل يِأَيْها الب انق الله .. 
40 [الاحزاب] وهل خرج محمد #لِ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة 
فى شخص رسولها . حتى يسهل علينا الامر حين يأمرنا ريتا 
بتقواه ‏ ولا ترى غضاضة فى هذا الامر الذى سبقنا إليه رسول الل ؛ 
لانك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله . وربما 
اعتبرها إهانة واتهاما » وظن أنها لا ثقال إلا لمَنْ بدر منه مآ يخالف 
التقوى . 

وهذا قَهم خاطىء للامن بالتقوى : فحين اقل لك : اتق الش . 
لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى ؛ إنمنا أذكّرك أن تبدة-حخركة حنياتك 
بتقوى الله . 

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام ٠‏ «أن لأ:نشرك بى شيا .. 
46 [الحج] لا تعنى تصور حدوث الشرك مُنْ إبراهيم ٠‏ وقال اس 

.. 53 » [الحج] ليشمل النهى كُلَّ ألوان الشرك ٠‏ أي كانت صورته : 
شجر » أو حجر ء أى وثن , أى نجوم , أو كواكب . 


للااستبجهي يي سسبببببببببج ب ب ب ب بص سح كد92 





انراعت] 
:. 4 0-0 


ويؤكد هذا المعنى بقوله :. 8 وَطَهر بيتى .. 2 © [الحج] والتطهين 
تعدى : الطيارة الحعدوية انإزالة إسباب القرلة , واشارسن السائوية 
وحده لا شريك له ٠‏ وطهارة حسية هما أصايه.يمرور الزمن وحدوث 
الطوفان . فقد يكون به شىء من القاذورات, مثلاً . : 
وميعنى «للطائفبين. .. 402 [المج] الذين يطوفون .بالبيت : 
ئ, القائمين .. 409 [المج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة واكم 
السجود لفق [الحج] ألذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاداء 
الصلاة ؛ عبر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لانهما أظهر اعمال 
الصلاة . 5 
ثم يقول الحق سبحاته : 
١‏ ا ٠.‏ رع 1 20011 
+ واذنفالنا 0-6 توك يجحا لاوطا 
بار 
مكل صا بأ نك من كلمي عويق (7) د ' 


أمر الله: نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد. من البيت أن يَوُذّن فى 
الناس بالحج , لماذا ؟ لأن البيت بيت الث ٠‏ والخلق جيطانتان الله 
00 


فلماذا تقتصر رؤية البيت ,على من قَدّن له أن يمر به ,أي ب يعيش إلى 


جواره ؟ 


فاراد الحق - سبحانة وتعالى ‏ أن يشيع هذه الميّزة بين خَلْقه 
جميعا ..فيذهبوا لرؤية بيت ربهم ؛ وإن كانت المساجد .كلها بيوت 





(1) الشاصى.: اليف الجسم قليق الاعم ...ومن عَادَة البرب أن يُصَسّروَا اليل لتكون لقو 
وأتشط واسرع ..وقوله تعالى : لوَعَلْن كل ضامر .. 465 [الحج] . أى : حصان ضامر 
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم ١/80؟‏ ] . 


ل 

1٠.‏ عوج 2ج وص حص وحص مصحصمصت. 
اا ٠‏ إلا أن هذا البيت بالذات.هو بيت الل باختيار الك ؛ لذلك جعله قبلة 
لبيوته التى اختارها الخَلّق . 

إن من علاصات الولاء بين الناس 5 نزور قصور العظماء 
القتوم :ثم يُسجل الزائر” اسلفة فى سجل ات وى نقذلا 
شرفا ورفعة , فما بالك ببيت الله عي تقتصز زيارته ورؤيته على 
أهله والنجاورين له أ مَنْ دز لهم المرور به ؟ 

ومعنى طأأذَن .. 4059 [الحج] الأذان : العلم ٠‏ وأول وسائل العلم 
السماع بالاذن » ومن الأذن أخذ الاذان . أى : الإعلام . ومن هذه 
المادة قوله تعالى : 8وإذ تَأَذْن بكم .. 09 [إبراميم] أى : أعلم ؛ 
لآن الأدن وشيلة ابدام كد ٠‏ والخطاب المجدتي الذى نتعلّم به ؛ 
لذلك قبل أن تتكلّم لا بد أن تسمع . 

وحينما أمز الله إبراهيم بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم 
وولده وزوجته , فلمن يُؤدّن ؟ ومن سيمت تمع فى صحراء واسعة 
شاسعة وواد غيسر مسكون ؟ فناداه ربه : « .يا إبراهيم عليك الاذان 
وعلينا البلاغ .'" . 


مهمتك أن ترفع صوتك بالاذان » وعليتا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس » فى كل الزمان ؛ وفى كل المكان ٠‏ سيسمعه البشر جميعا , 


)١(‏ عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ٠‏ قد فرغت . فقال : طوَأَذن 

فى الثاس بالحجج .٠‏ 69 4 [المج] : قال : رب ٠‏ وما بلغ صوتى ؟ قال : أذْن وعلىً البلاغ . 

قال : : رب ٠‏ كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس , كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق : فسععه 

من بين السماء والارض ٠‏ ألا ترى أنهم يجيئون هن اقصى الارض يلبون ؛ » أورده 

السيوطى قى الدر المنثور ( 55/7 ) وعزاه لابن أبى شيية فى المصنف وابن جرير وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سنئه , 





114 0 

تا 
مح تت منت وح وح وموم تمصو ىراه 
وهم فى عالم الذّرٌ وفى أصلاب ب آبائهم”' بقدرة الله تعالى الذى قال 

لنبيه محمد كل : «وما رميت ؛ إذ رميت ولشكن الله رمئ. 09 » [الانقال] 

يَعدى : أن ها عليك ؛ واترك ه) فوق فذرط لقدرة ربك اذم 
إبراهيم فى الناس بالحج ٠‏ ووصل النداء إلى البشر : جميعاً . وإلى أن 
تقوم الساعة , قمن أجاب ولَبَى : لبيك اللهم لبيك كُتبت له حّجة , 
حتى إن من العلماء من قال'" : من لبّى مرة كُتبَتْ له حجة ؛ ومن 
لبِى مرتين كتبت له حجتين وهكذا , لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد 

إجابة . 00070 1 


و 


فإن قُنْتَ : إن مطالب الله وأوامره كثيرة , فلماذا أخذ الحج بالذات 
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدا بالشهادتين : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ؛ ثم الصلاة ٠‏ ثم الزكاة , ثم الصوم . ثم الحج : 
لى نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 
يجتهد المسلم فى آدائه وإن لم يكن مستطيعا له فتراه يوفر ويقتصد 
حتى من قوته . وربما حرم نفسه ليؤدّى فريضة الحج ؛ ولا يحدث 
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأن ال تعالى حكم في هذه المسالة فقال : أذَّن - اتوك . 
هكذا رَعُما مدهو ٠‏ ودون اختيارهم ٠‏ ترى الناس ينجذبون لأداء 
هذه الفريضة ٠‏ وكان قوة خارجة عنهم تجذبهم . 


ا 1 م 0 

)١(‏ عن ابن عباس فى قوله رذ فى الثاس بالج .... 69 4 [المع] . قال :.قام إبراهيم عليه 
السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس , كنب عليكم الحج . فأسمع من فى أصلاب 
الرجال وآرحام النساء . فاجاب من آمن ممن سبق في علم الله آن يحج إلى يوم القيامة : 
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 75/5 ) وعزاه لابن جرير الطلبرى . 

(؟) آخرجه الديلمى فى ٠‏ الفردوس بماثور الخطاب ٠‏ ( رقم 55١“‏ ) عن على بن آبي طالب » 
قال السيوطى فى الدر المنثور ( 57/5 ) : ٠‏ أخرجه الديلمي بسند وأه عن على رقعه » . 
وقال الفتنى فى تذكرة المرضوعات ( ص *7 ) : ١‏ الحديث من نسخة محمد بن الأشعث 
التى عامة أحاديثها مناكير » . 


5 
25ت 224 

وهذا معنى قوله تعالى : (فَاجِمَل أفعدة مْنَ الئاس وى إلمهم .. 
4 [إبراميم] ومعنى تهوى : تأتى دون اختيسار من الْمُوِىُ أى :0 
السقوط ؛ وهو أمر لا يملكه الإنسان ٠‏ كالذى يسقط من مكان عال , 
فليس له اختياز فى آلا يسقط . 

وهكذا تحن القلوب إلى بيت الله » وتتحرّق شّؤقا إليه ٠‏ وكان 
شيئاً يجذبها لاداء هذه الفريضة ؛ لأن ال تعالى أمر بهذه الفريضة , 
وحكم فيها بقوله لُك .. 469 [الحج] أما فى الامور الاخرى فقد 
أمر بها وتركها لاختيار المكلف , يطيع أى يعصى ٠‏ إذن : هذه 
المسيالة دعبية سلدقة بشن القرات : 

وبعض أهل الفَّهُم يقولون : إن الامر في : ا وأذن فى الئاس بالحج 

©4 [الحع] ليس لإبراهيم , وإنما لمحمد و الذى نزل عليه 
القرآن ٠‏ وخاطبه بهذه الآية . فالمعنى وإِذ بوأنًا لإبراهيم مَكَانَ 
السيت.. 403 [الحج] يعنى : اذكر يا من أَنْزْل عليه كتابى إِذ بوانا 
لإبرأهيم مكان البيت , اذكر هذه القضية رذن فى الّاس بالحج .. 
9 » [الحج] 'فكان الامر هنا لمحمد كا . 

لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الاخرى كاليهود والنصارى , 


فهم لا يحجون ولا يذهيون إلى بيت الله أبدأ ‏ وقد ثبت أن موسى 
- عليه السلام - حج بيت الا" , لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 
(1) قال الفرطبي فى تفسيره (.7 /5515 ) : ٠‏ قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله 


« والركع السسجود 469 [الحج] ثم خاطب الله عز وجل مهمتا يه فقال : طن فى الئاس 
بالْحْج .. 09 4 [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج ؛ . 

(؟) عن ابن عباس أن رسول الل و من بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى 
الازرق . قال : كاتى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثتية وله جؤار “إلى الله بالتلبية : ثم 
أتى على ثنية هرشى ٠‏ فقال : أى ذنية هذه ؟ قالوا : ثتية هرشيى ؛ قال : كاني أنظر إلى يرنس بن 
متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف , خطام ناقته خُلْبة ٠‏ وهو يُلبّى » 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١77‏ ) ؛ وأحمد فى مسنده ( 51١8/١‏ ). 


اا ّ 
3] 
حجمجحكت مت :3< +0222 الوه 
حج , بدليل أن رسول الل يك قال « يُوشكة أن ينزل ابن مريم 2 
١‏ 
وياتى حاجا ٠‏ ويزور قبرى » ويدفن هناك »'' , ٠‏ 


فقال رسول الك : « وياتى حاجا + لآنه لم يمت » وسوف يدرك 
عهد' التكليقك: من :سول الله..مين يتوّل من السماء ,٠:وستيصلى:‏ خلك 
إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله . 

4 
ومن المسائل التى نحتج بها عليهم قولهم : إن الذبيح إسدق , فلى أن 
6م اع »م 

الذبيح إسحق كما يدعون لكانت مناستك الذبح والفداء ورمى الجمار عتدكم 
فى الشام , أما هذه المناسك فهى هنا فى.مكة . حيث كأن إسماعيل . 

كم تذكروا» جين آما أقاله ا كتابكم"المقدكان!افى الاعكافا 72-77 


)١(‏ أورد القرطبى فى التذكزة ( ص 717 ) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الل عن أبيه 
عن جده قال.: غزونا مع النبى يَف الحديث ' وفيه : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد 
الله ورسوله حاج) أو معتعر) أو ليجمعن الله ذلك له ٠‏ وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلا قال : 
إنى أشهد أنه لمكتوب فى التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجا آو معثمراً او يجمع الله له ذلك , 
غيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم ؛ فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا : . 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص 777 ) عن عبد الله ين عمرو 
عن رسول الل وك : « ويمكث خمساً وأربعين سنة ويدقنْ معى فى قبرى فأقوم أنا رعيسى من 
قبر واحد بين أبي بكو وعمر ء ذكره الميائشى أبو حقص . 

وعن أبى هريرة عن النبى و قال : « يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة ٠‏ ثم 
يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ٠‏ ذكره أبو داود الطيالسى فى مسنده ( حديث١ 7١4‏ ) . 

(؟) تحقيق هذه المسالة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 47 سنة عندما ولد له إسماعيل . وذلك 

بتص الكتاب المقدس « كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لاأبرام ٠‏ 
[ التكوين ١7: ١5‏ ] . أما عمره عندما ولد له إسهاق , فكان عمره ٠١١‏ سنة ؛ بنض الكتاب : 
٠‏ وكان إبراهيم ابن مئة سنة مين ولد له إسماق ابنه » [ تكوين ٠ : 5١‏ ] أى أن-عسر إسماعيل 
كان ١6‏ سنة حينما ولد أخوه إسحاق ٠‏ فكيف يكون وحيده هو إسحاق؟ 

وهاجر زوجة لإبراهفيم بنص التوراة ٠‏ فاخذت سارائ أمراة ايرام هاجر المصزية جاريتهاا' 
من بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لابرام رجلها زوجة له . فدخل على 
هاجر قحبلت » [ تكوين 1 5:15/ 1 ] . 

فكيف يقولون بعد هذا رو سنت معد انون 21 انق للم إبرتمييم نمال له يا رليم د 
فقال هاانذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه (سحّاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك 
محرقة على أحد الجبال الذئى أقول لك ء [ تكوين ؟؟ : ؛ ] وانظر [ تكوين ؟؟ : 35-5 ] . 


007 فو 
1 
جح وح جوت + ج222© 2ج وح ص 2ت 

من أن الحق - سيبحانه وتعالى ‏ أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على 
جبل فاران » ويأخذ ولده الوحيد ويذيحه ؛ فالوحيد إسماعيل 
لا إسحق ؛ لان الله فدى إسماعيل , ثم بشر إبراهيم بإسحق . 

مرا شكسة امعو وجل اعاان سعل فى كذن» الكادنة ملفا 
للحق ٠‏ وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : 
ليست هناك جريمة كاملة أبدا.. لا بْدَ أن يترك المجرم قرينة تدلٌ عليه 
مهما احتاط لجريمته ٠‏ كأن يسقط منه شىء ولو أزرار من ملايسه , 
أى ورقة صغيرة بها رقم تليفون .. إلخ ٠‏ لذلك نقول : الجريمسة 
لذ تقيد :لان السجرم سيق الا سهالة قن ند رمن رقص هيه < 

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص 
الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم ٠‏ فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أى تضاربا يصل منه إلى الحقيقة . 

ذلك لأن للصدق وجنها واحدا لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو 
يتردد ٠‏ آمّا الكذب فله أكثر من وجه , والكاذب نفسه لى حاورئة اكثر 
من مرة لوجدت تغييراً وتضارباً فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن 
كنت كذؤيا نكن كور يقدق ” اتدكز مآ قلته اول اء لحت لا مفبيره 
بعد ذلك . 

ومن أمثة الكذب الذى يفضح صاحبه قَْلَ احدهم للآخر : هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغيز ء وكان القمر. ظهرا !! 
فقال : كيف , يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 

وقد يلجا القاضى إلى بعض الحيل , ولا بد أن يستخدم ذكاءه 
لاستجلاء وجه الحق , كالقاضى الذئ احتكم إليه رجلان بشهم أحدهما 
الآخر بآنه أخذ ماله أمانة , ثم اخذها لنفسه ودفنها فى موضع كذا 





١ 22+22 22+ 2222:5202: +‏ اك هه 


وكذا ٠‏ فلما حاور القاضئ: المتهم انكر فانصرف عنه , وتوجه إلى 
صاحب الأمانة » وقال له + اذهب إلى هذا المكان , ؤابحث لعلّك تكون 
قد نسيثّه هنا أو هناك . 

كوا قعل احج افيد امف فذم ماح الالن 2زحجاء مَكالن 
القاضى المتهم : لماذا تاخر فلان طوال هذا.الوقت ؟ فردٌ المتهم : لان 
المكان بعيد يا سئادة القاضى: قخانته ذاكرته:, ونطق .بالحق دون أن 


. ثم يقول. تعالى : ظيِأبْوكَ رجالاً .. 69 4 [الحج] ورجالا هنا 
ليست جَمعا لزجل ٠‏ إنما جمع لراجل. , وهو الذى يسير على رتْليْه 
« وعلى كل ضامر .. 4659 [الحج] الضامر : القرّس .أو البعير.المهزول 
من طول. السقر ٠‏ 

وتقديم سن على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى «يأثوك .. 
69 © [الحج] فالجميع حريص على أداء.الفريضة حتى إن حَعّ ماشيا . 

وقوله : إيأتين من كل فج هميق 409 [المج] أى : من كل طريق 
واسع طإعميق 409 [الحج] يعنى : :بعيد . 

ثم يقول الحق: سبحانه : 


<#لِسَهَدُوا اخ أْمتَنفِعَلَهُم ويد رع + 1 سْمَئُوفَآيَامِ 
0 الس منت عل مَاررَقَهُمة 2 18 اليم 00 


اتن تبر © 
النقع : مادية امع دنس سمه ويد ده 


يه + أرب 
1 
اخ مص ص وحوح صوص ص ومحصبيصه 
ما وسسفها اه , فكل بم ايتصل! بالكن امن شركات الحياةريحدامن 
المنافع » فاستعدادك للجج , وتدبير نفقاته وادواته وراحلته فيها 
منافع لك ولغيرك حين توفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعود . 
متبادلة بين الناس , التاجر الذى يبيع لك وصاحب البيت الذي 
يَوْجِره لك ٠:وصاحب‏ الميارة التى. تنقلك .. 
إذن > المنافع الماذية' فى الهج كثيرة وتدفاية ٠‏ متداخلة مع 
المنافع الدينية الاخروية . فحيّن تشترى الهى'" مثلاً تؤدى. سكا 
وتنفع التاجر الذى باغ لك , والمربّى الذى ربّى هذا الهذى . والجزار 
الذى ذبحه ٠‏ والفقير الذى أكل مته'. : 
إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة . فيها نَفْمْ لك وللناس 
من حيث لا تدرى ٠‏ ولك أن تنظرّ في الهدايا التى يجلبها الحجساج 
معهم لاهليهم وذويهم , خاصسة المصريين منهم . فترى بعضسهم 
ينشغل بِجَمّع هذه الاشياء قبل أن يُؤْدى نُسكه ويقضى معظم وقته 
فى الأسواق , وكأنه لن يكون جاج) إلا إذا عاد محمّلاً بهذه انيبايا 
لذلك كان ياتى إلينا بعض هؤلاء يسالون : انا على دم مُتْعة") 


جر بر ار 

)١(‏ الهذى : الذبيحة مُهدى إلنَ الحرم فى الحج [ القانوين القويم 01/7 ] وهو مستحب 
للحاج المقرد : والمعثمر العفرد . ووأَحِتٍ على القارن والنتمتع . وكذلك على عن ترك واجيا 
من واجبات الحج كرمى الجمار أو طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظورا 
من مدظورات الإحرلع. » غير .الوماء , كالتطيب والحلق . [ انظر' تفصيل هذا وشريط الهدى 
فى كتأب فقه السنة للشيخ سيد سابق 5531/١‏ ] . 

(؟) التمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج , , ثم يحج من عامه الذي أعتمر فيه » وسمى تمتعا 
للانتفاع .باداء التسكين" فىّ اششهر الحع قين عام وانعد ٠‏ من غير أن برجع إلى بلده . وصفة 
التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها . ويقول عند التلبية ٠‏ لبيك بعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة > ثم يتحلل من إحرامه ويثمتع بكل ما كان مّحرم) عليه إلى أن يجىء يوم 
التروية + فيحرم عن مكة بالحج.. وهذا يجب .طبه الى [ فقه السنة 555/١‏ , 103 ]:. 


وحم حت تح جحت حت حص حصموصت رإرباذهةه 
وليس معى نقود . فماذ! أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف 
شدي ما عليه وقد تفن ل ماامقة افكت اقول له : اعطنى حقيبة 
سذرك. ٠‏ و تييع ها بهار ران انق لك إلا ما كفيك ون انفقات حت 
تعود . 

أليست هذه كلها من المنافع ؟ 

ومن .منافع الحج أن :الحاج منذ أن ينوى أداء هذه الفريضة ويعد 
نفسه لها إعداد؟ ماديا . وإعدادا نفسيا معنوياً . فيحاول أن يعيد 
عسائاته: .من جدبد + ومضاع من: انفنسه "ما كان فاسية » ريتذنوى اعفاً 
كان يقع فيه من معصية الك , ويُصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذن : 
يجرئ عملية صقل خاصة تُحوله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف 
العظيم :. ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف يه ٠:‏ 2-2 

وإمن الإهدان' للح أن يتعلم الماح “ماله وم عفية 7" ويتائك يكذاية 
المج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه . وأنه سوف يتنازل عن 
هندامه وملابسه التى يزهو ”بها , ومكانته التئ. يفتخر بها بين الناس , 
وكيف أن الإحرام يُسَوّى بين الجميع . ٍ 

بتغلع كيف يتانب امع تفله . وعم كل اجتاس الكرر من غنوه 11 
مع نفسه .فلا يفك فى معصية , ولا تعتدٌ يده حتى على شعرة من 
شعره , أو ظَفْر من أظافره ولا يقرب طيبا . ولا حتى صابونة لها 


راكخة . 
والعجيب أن الهاج ساعة يدخل فى الإحرام يحرص كل الحرص 
)١(‏ يقصد صيد المصرم بالمع أو العمرة , يقول تعالى : 9 يِدأيها الدين آمنوا لا توا اليد وأنشم 


حرم .. © >4 [العائدة], ٠‏ ويقول ايض) : أل كم سيد البر وطعامه متَاعَا ار حرم 
َليَكُم صيْد الي ما فنهم حرم .. 69 » [المائدة] , 





ه١١١‏ حولص وص ح بوص صمصوص موص حصحمحه 
على هذه الاحكام » وأتحدى أئ إنسان ينوى الحج وياخذ فى الإحرام 
به :ثم يفكل افئ! مفطلية:-:الانه يُعدَ انفسله المزحلة: جديدة أيتطهر'فيها 
من الذنوب ٠‏ فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيددة 
ليتطهر منها ؟ 

وفى الحج يتأدب الحاج مع الحيوان , فلا يصيده ولا يقتله . ومع 
النبات فلا يقطع شجرا) . ينتادب حتى :مغ الجماد الذى يعتبره أذنى 
أجناس الكون » فيحرص على تقبيل الحمجر الاسود ؛ ويجتهد فى 
الوصول إليه » فإن لم يستطع أشار إليه بيده . 

إن الحج التزام وانضباط يفوق أئّ انضباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم . ففى الجج ترى هذا الإنسان السيد الاعلى لكل 
المخلوقات كم هى منكسر خاضع مهما كانت منزلته ؛ وكم هى 
طمانينة النفس البشرية حين ثقبّل حجر وهى راضية خاضعة ؛ بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 9 ويذكروا اسم , الله فى أَيَامٍ 
مات . 468 [الحج] 

يذكروا اسم الله ؛ لان كل أعمال الحج مصحوية بذكر الله 
وتلبيته , فَمَا من عمل يوْدّيه الحاجّ إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
وتظل التلبية شاغله وديّدنه إلى أن يرمى جمرة العقبة ٠‏ ومعنى ٠‏ لبيك 
اللهم لبيك ء أن مشاغل الدنيا تطلبنى ٠‏ وأنت طلبتنى لأداء فَرضك 
٠ 0‏ فأنا أُلبّيك أنت أولآ م ا 
وياخذنى منك . 








4 ا جك 

والايام المعلومات هى : أيام التشريق!" . 

ومعنى : طعَلَئ ما ررَقهُم من بَهِسِمّة الأَنْعَامٍ .. 402 [الحج] أى:: 
يشكرون اله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشربون », 
ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أى يشكرون الك على أنْ خلق 
لهم هذه الإنغام : وَإن لم يهَجوا.: فتفى. خَلْقَ الانخام :فى الإبل 
والبقر والغنم والماعز ‏ وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ؛ ففضلاً عن 
الانتفاع بلحمها وألبانها 'وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
سحّرها لكم . فلولا تسخير الله لها لَمَا استطعتّم أن تنتفعوا بها » 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ٠‏ وينيخه 
ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أى الذئب . 

لذلك يقول تعالى : أو لَم يرا أن حَلَقْنا لهم مما عَمِلَت أَيدينا أَنْعامًا 
هم لها مالكُون 9© وَدَلَْاهَا لهم 46 0 

لذلك نذكر الل ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعا 
بها أكلا , أى استمتاء) بها بَيْعا لى زينة , كما قال تعالى : « ولكم 
)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 1١1/5‏ ) أربعة أقوال فى تأويل الايام المطومات : 70 

- ايام العشر الأول من شهر ذى الهجة . قاله ابن عباس وأبو موسي الأشعرى ومجاهد 

وغيرهم وهو مذهب الشافعي زالمشهرر عن أحمد بن حنبل . 
- يوم النحر وثلاثة آيام بعده . وهر أيام ١7.111١. ٠١‏ من شهر ذى الحجة وهى 
المسماة بايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى زواية 
53 ويومان بعده . قاله ابن عمر والسدى وهو مذهب مالك . 


- يوم عرفة وبوم النحر'وايام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام ؟ , 35359١‏ ال, 
+ من شهر ذى الحجة . 


1١١‏ حطموص حو ص موصت نصحت وحصيبمحه 

ولولا أن الله. تعالى ذَلَلَهناً لخدمك ما؛!آستطفة نت تذليلها 
والانتفاع بها ؛ لذلكا من حكمة فلن يشرك بغتش خلفه غير 
مسنتانس ٠‏ ولا يمكن لك بحاق إن تستانسه أق اثذلله' لتطل على ادر 
لهذه النعمة , وتشكر الله. عليها . . 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث ٠‏ وهى من أذنى هذة المخلوقات » 
ولا تكاد تراه » ومع ذلك لا تقدر عليه ٠‏ وربما أقض مضجعك . وأقلق 
نومك طوال الليل . وتلعس هذه النعمة فى الجمل الذى يقوده الصبى 
العتفين :111 حون" افتن "كلذ مستطيع أن اتجفلة يلين رعلا نه 51 
صال فلا يقدر عليه أحد . وقد يقتل صاحبه ويبطش بِمَّنْ حوله . 

إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ؛ إنما بتذليل الث يمكن الانتفاع به , 
فتسوقه إلى تحره ٠‏ فيقف ساكنا مستسلما لك . 

والمتامل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجيباً , 
فالحيوان الذى أحلّه الله .لك تظل تنتفع به طوال عمره ٠‏ فإذا ما تعرّض 
لما يُزهق روحه , ماذا يفعل ؟ يرفع رآسه إلى أعلى , ويغطيك مكان 
دكطه . وكاته يقول لك : أنا فى اللحظات الآخيرة فاجتهد فى أنْ تنتفع 
بلحمي , وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب 
الحلال يعنى الذبح . أما الحيوان الذى لا يُذبح ولا يُّحله الله فيموت 
فتك الراسل كلانه لا فشك مة ] 

هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء وتقول أنه بهيم .. الخ لو فكرت 


)١(‏ حرنت التاقة : قامت فلم تبرح . [ أى : رفضت السير ] . لا تنقاد . إذا اسثدر [ طلب 
منها ] جريها وقفت . [ لسان العرب - مادة : حرن ] . 





امف اك 
1 
أكادتك 


فيه لتغيّر رأيّك , فالحمار الذى نتخذه رمز للغباء وعدم الفَهُم تسوقه 
أمامك وتّحمَلهِ القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك ٠‏ فإن 
نظفته وزَينْتَه بلجام فضة ٠‏ وبردعة قطيفة تتخذه رَكُوبة وزينة ويسير 
بك ويحملك . وأنت على ظهره ٠‏ فإن غضبت عليه واستخدمته فى 
الاحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. 

وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخذه مثالا للغباء : إذا أردت منه أن 
يقفز قناة أوسع من مقدرته وإمكانياته , فإنه يتراجع ٠‏ ومهما ضربته 
وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته , ولا يُقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : 


حمار !! 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : فَكُنُوا'" منها وأَطْعمُوا الْبائس 
الققير 62 4 [الحج] 


البائس : هو الذى يبدى على سدنته وشكله وزيّه أنه فقير 
فحنا ١‏ انا الفقسن فوسل ممناء الناطن. وإن كان طلفرة الفسل 
والغتّى ٠‏ وهؤلاء الفقراء لا يلتقت الناس إليهم ٠‏ وربما لا يعلمونٍ 
حالهم وحَاجتهم ‏ وقد قال الل فيهم : ( يحسبهم الجاهل أَغنياء من 
لتقف تَعرفهم بسيماهم لا يَسأنُونَ الئاس إنحافا. .99 »4 [البقرة] 

والمعنى : مُنُوا مما بِيَاح لكم الاكل منه » وهى الضدقة المحضة » 
أى الهدية للبيت غير النشروطة بشىء ؛ يعنى : لا هى دم قرآان أى 


)١(‏ قال أبو بكر الجصاص (ا ت -97*-ه ) فى كتابه « أحكام القرآن » ط . دار الكتب العلمية 
( ؟/١7‏ ) : « ظاهره يقتضى إيجاب الأكل ؛ إلا أن السلف متفقون على أن الاكل منها 
ليس على الوجوب ٠‏ وقد روى هن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا : « إن شاء أكل , 
وإن شاء لم يأكل » . 


1 
22" ا* ومصمحص صم لصح وصحموص صيصه 
تمدع . ولا هى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام » أى كانت نذر؟ 
فهذه كلها لا يؤكل متها" . 


إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ٠‏ وأطعموا كذلك البائس والفقير : 
ومن رحمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والمياسير 5 الذين يبحئون 
عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ومتهملدة شق مشقة هذا 
كله > كم بيكتون عن 'الفقير) ليضسطو" وهئ اجالئة افىفكانة: مستريه) + 
ياتيه ررقه من فضل الله سهلاً ميسرا . 

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركتا من آركان 
إسلام الغنى ؛ أى : فى فريضة الزكاة . ولم يجعل الغنى ركنا من 

ثم يقول الحق سبحانه : 

إلذا 
0 يه مز 1 م 
م سس 


)١(‏ قال الجمصاص فى ١‏ أحكام القرآن ٠ : ) 7١1 / ( ٠‏ الناس فى دم القران والمتعة على 
قولين : منهم مَنْ لا يجيز الأكل هنه . ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجيه ء وقال 
الشافعى فى كتاب الام ( ؟/ ٠ : ) 56٠‏ الهدى هديان : واجب وتطوع . فكل ما كان أصله 
واجبا على إنسان ليس له حبسه , فلا ياكل منه شي وذلك مثل : هدى الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والنذور والمتعة ٠‏ وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل 
ما كان أصله تطوعا مثل الضمايا والهدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأفدى وادخر وتصسدق , 
وأحبّ إلى أن لا ياكل ولا يحبس إلا ثلث ويهدى ثلثا ويتصدق بثلبثا ٠‏ 

(؟) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التفث إلا من التقسسيرٍ . وقال أبو عبيدة : لم يجيىء فيه 
شعر يهتج به . وقال ابن الاعرابى : طثُمْ لَيَفَعنُوا نقنهم .. 69 # [المج] . قال : قضاء 
موائجهم من الحلق والتنظيف . [ لسان العرب ‏ مادة : تفث ] : 








ماله 
: اوت 


«ليَقضوا. .. 469 [المج] كلمة قضاء تقال , إما لقضاء الله الذى 
يقضيه على الإنسان مثلاً » وهو أمر لازم محكوم به . وإما قضاء من 
إنسان بين متخاصمين ؛ وأول.شىء فى مهمة القضاء أن يقطع 
الخصومة . كان المعنى ؤالَيَقَضُوا .. 469 [المج] أى : يقطعوا . 

وطَائدى «تفنهم .. 69 »© [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة 
لم تكن مستهملة فى لسان قريش ٠‏ ولم تكن دائرة على السنتهم . 
فسالوا عنها أهل البادية , فقالوا : التقث يعنى : الادران والأوساخ 
التى تعلّق بالجسم ٠‏ فقالوا : وال لم نعرفها إلا سامة نزل القرآن 
بها . 

فالمراد ‏ إذن - ليقطعوا تفثهم أى الأدران التى لحقتهم بسبب 
التزامهم بأمور الإحرام ؛ حيث يمكث الحاج أيام الحج مُحرما 
لا يتطيب ؛ ولا يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره ٠‏ فإذا ها اتهى أعمال 
الحج وذبح هدّيه يجوز له أن يقطع هذا التفث ٠‏ ويزيل هذه الادران 
بالتحلّل من الإحرام ٠‏ وفعل ما كان محظور) عليه . 

وقوله تعالى : 9 ولْيِوفُوا نذُورهم .. 469 [الحج] إن كان قد نذر 
ل شيئا قعليه الوفاه ابه . 

« وَلْيَطَْقُوا بالبَيت الْمَعيق 469 [الحج] يعنى : طواف الإفاضة , 
والطواف : أن تدور حول شىء بحيث تبدا د ٠‏ وتبدأ وتنتهى » 
وهكذا > وقد رَصفالبيكإباته اعتيق!؛ وكلنة حتيق استعملت في اللعة 
استعمالات واسعة , منها : القديم , وما دام هو أول بيت وضع للناس 
فهى إذن قديم والقدم فنا صفة مدح ؛ لانها تعنى الشىء الشمين 
الذى_ يحافظ عليه وروت به + 


كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها 


ا 
12 
ها حمص محص مص صمح .هه 
ويتوارثونها يسموئها « العاديات » مثل : التحف وخنيوها كلها د 
عليها الزمن زادت قيمتها » وغلا ثمنها . 
والعتيق : الشىء الجميل الحسن , والعتيق : المعتوق من السيطرة 
0 لاني ومين ا ا 
فيا يك لانن وهو خقنا ونفييك وي 0 
رشو م اام كك 51 رؤيته والطواف به تغفر الذنوب » وهو 
بيت الله الذى لا مثيل له . 
وهى كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الك حفظه 
من اعتداء الجبابرة , آلآ ترى قصة الفيل ؛ وما فعله اله تأبرهة حين 
أراد همه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدّم هذا الجيش أدرك أن هذا 
اعتداء على بيت الله , فتراجع عن البيت . وأخذ يتوجّه أى وجهة 
أرادوا إلا ناحية الكعبة . 
وثقال !: [ن رحلا اقلم إلى فقيل .زقال فى أذنة > أبرك مكموة 
- اسم الفيل ‏ وارجع 'راشدا فإنك ببلد الله المرام . وقد عبّر 
سد ارت الموقق . ققال > 


حبس الفيل بالمُقمّس حتّى ذل يعوئ 2 لل 
ثم ينزل الله عليهم الطير الابابيل التى ترميهم بالحجارة حتى 
الموت . 


. ) 05/١ ( هو : نفيل بن حبيب الذثعمى . فيما ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى . 

(؟) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ٠١ / ١(‏ ) هذا البيت ضمن ابيات الخرى لامية بن 
أبى الصلت . 


لق 
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لذلك لما ذهب عبد المطلب جَدُ الرسول يك يكلم أبرهة فى الإبل 
الماثة التى أخذها من إبله » قال أبرهة : لقد كنت أهابك”' حين 
رأيتّك , لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى مائة بعير أصبتها لك » 
وتركت البيت الذى فيه مجدكم وعزكم . 

فماذا قال. عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى , أما البيت فله 


29 . 
يحميه . 


ني 

البعض. يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية . وليست هذه 
سليية من كيين قريش,, (ثما نه منه فى حمارة الل البيتة ؛ لذلك يك 
إلى أقوى منه , وكأنه “قال : إن كنت أحميه أنا » فساحميه بقوتى 
وقدرتى وحيلتى ٠‏ لكننى آريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته ٠‏ وما سلّمت 
البيت إلا وأنا واثق أن رب البيت سيحميه , وهذه تزلزل العدى 
وتّربكه . 

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام , لما 
قال له قومه : «إِنَا لمدركون 49 [لشعراء] فقال فى يقين وثقة : 
(كلاً إن معى رب سهدي 469 ٠‏ [الشعراء] 

إذن : لم يَكُنْ عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض ٠‏ بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى , فلى كان إيجابيا بالمعنى الذى تريدون لأغطئه هذه 
الإيجابية منعة بقوته هو : إنما تصرّفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة 
بقدرة الله وقُّوته سبحانه ؛ لذلك تدخّلت فور جتود السماء . 
٠‏ وأجملهم وأعظمهم ؛ قلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته , وكره أن 


تراه الحبشة يجلس مهه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره ٠‏ فجلس على بساطه , 
وأاجلسه معه عليه إلى جنيه ٠»‏ . 


لقع 

رج جوت جو وص توحص محصحصصبصه 

لكن , لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟ 

قالوا : لأن المسلم وهو غائب عن الكعبة يُصلَّى لجهتها, كل 
حسب موقعه منها . فتجد المسلمين فى كل أنحاء العالم يتجهون 
نحوها ٠‏ كل من ناحية ٠‏ هذا من الشمال » وهذا من الجنوب ٠‏ وهذا 
من الشرق , وهذا من الغرب ٠‏ يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 

فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها » وتشرفت برؤيتها » فهل تستقبلها 
من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 
إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولفيرك . كما قال تعالى : 
«فأينما تولوا فَكمّ وجنه الله ٠‏ (019 »4 [البقرة]) فليس هناك مكان أولَى 
من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سل و1 . 0-0 6# لماكو 5-0 
اللوفهو رلك 


+8 ذلك ومن بعظ حرملت تكسي 
ا 1 ا سملم م نيما نث 


الريضى ب نألا 26 لالز 40 
بإذلك ٠٠‏ 46 [الحج] إشارة إلى الكلام السسابق ياته آممْر 
واضح , لكن استمع إلى أمر جديد سياتى ؛ فهنا استئناف كلام على 
كلام سابق , فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك الحج 
يستانف السياق : 





)١(‏ الأوثان : جمع وثن ٠‏ وهو التمثال من خشب أو حديد أى ذهب أو فضة وئجوها وكانت العرب 
تتصبها وتعيدها , والنصارى تنصب الصليب وتعيده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً . وقال عدى 
ابن حاتم : أنيت النبى وَِكَ وفى عنقى صليب من ذهب فقال : ٠‏ ألق هذا الوثن عنك ٠‏ أى : 
الصليب وأصله من وثن الشىء أى : أقام فى مقامه . [ تفسير القرطبى 1589/5 ] . 


1ل 
ح مح تح تح ههه 026 اناا 
ومن يُعَظمْ حُرّملت الله فهو خير لَهُ عند ربّه .. 49 [الحج] فالحق. 
- سبحانه ‏ يريد لعبده أن يلتزمٌ ‏ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى , 
فك أمر لله يحرم عليك أن تتركه » وكلّ نَهَى يحرم عليك أن تأتيه » 
فهذه هى حرمات الل التى ينبقى عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب 
النور ا 
وحين تُعظم هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها » فليس هناك شىء له 
حرّمة فى ذاته . إنما تُعظّمها لانها خرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد 
يجعل الالتزام بها مُتفير) , وقد يطرا عليك ما يبدو متناقضا فى 
الظامر . 
فالوضوء مكلا : البعض يرى فيه نظافة للبدن, فإذا اتقطع الماء 
وعدم وجوده حَلّ محلّه التيمم بالتراب الطاهر الذى تُغبّر يه أعضاء 
التيمم . إذن : ليس فى الأمر نظافة . إنما هو الالتزام والانقياد 
واستحضار أنك مُقْبل على آمر غير عادى يجب عليك أن تتطّهر له 
بالوضوء ٠‏ فإن امرتَّكَ بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث فى اسباب 
الامر وعلّته . 
وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ؛ لأنها من الله , ولم لا 
وتكن نرى ملفل أهنا الالتؤلم أو ارياشية التاديلبَ فى الالكزام ف 
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية , فمثلاً الجندى حين يُجِنَّد يتعلم أول 
ما يتعلم الانضباط قبل أن يُمسك سلاحا أو يتدرب عليه يتعلم أن 
كلمة ٠‏ ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلى لدغه 
عقرب لا يتحرك . 
ويدخل المدرب على الجنود فى صالة الطعام فيقول : ثابت فينقذ 
الجميع .. الملعقة التى فى الطبق تظل فى الطبق , والملعقة التى فى 





يه | فر 
2 ] 
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فم الجندى تظل فى فمه . فلا ترى فى الصالة الواسعة حركة 
واحدة . وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الأمور 
المسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك . 

لذن :فعريك ت عنود وجل أو نهدا الاتضنتباط ؛ لان الفجادة 
ما هى إلا انضباط عابد لاوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ 
لانك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياد؟ لأمر الك ٠‏ ففى الطواف تُقبّل الحجر 
الأسود . وفى رمى الجمار ترمى حجر ؛ وهذا حجر وذاك حجر , 
هذا ندوسه وهذا تقيلة فَحَمِنَ يكيل حجن مقل ٠‏ لان السالة إمسالة 
طاعة والتزام . هذا كله من تعظيم حرمات الل . 

لذلك الإمام على -رركسن_اله عته  -‏ يلفتنا إلى:هذء السسالة فيقول 
فى التيمم : لو أن الامر كما نرى لكان مسح باطن القدم أُوْلَى من 
ظاهرها" ؛ لان الاوساخ تعلق بباطن القدم أولا . 

وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس ؛ البيت الحرام » 
والمسجد الحرام ٠‏ والبلد الحرام ٠‏ والمشعر الحرام ٠‏ والشهر الحرام : 
وحرمات الله هى الاشياء المحرمة التى يجب الا تفعلها . 

ثم يُبيّن الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ظفَهُوَ حَيْر لَه عند 
ربه .. 02 »© [الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الامر وعتد الناس أى 
قي _ذاتة ٠‏ إنما الخيرية للعبد عند الله .. 
[الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الأصل . 





)١(‏ دوى أيو داود فى سننه ( ١77‏ ) عن على بن أبى طالب أنه قال : لى كان الدين بالراى 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رايت رسول الله إ# يمسع على ظاهر 
خفيه . وفى رواية أخرى ( ١١4‏ ) : لى كان الدين بالراى لكان باطن القدمين أحق بالمسم 
من ظاهرهما . 


مجح وح جحت ,حت ,رج :حت :6 6 نان 
قالوا :١‏ لأنه لما حرّم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائما فلا 
ينتفعون بها ٠‏ فبيّن سبحانه أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه ٠‏ ونص 
القرآن عليه فى قوله تعالى حرمت عَليكُم امه الم وحم الختزير وما 
أهل عر اله به والْمنََْة”' والْموقُوةٌ وَالْمرديةُ وَالْطيحَة وما أكل السبع إل ما 
ديم وما بح عَلَى الُصُب وآن تَستفْسمُوا بالأزلام ...4 [المائدة] 
وقوله تعالى : (إولا تَأكُوا مما لم يذكْرٍ اسم الله عليه وَإنّهُ نفس .. 
409 [الانعام] 
ومعنى : هفَاجَْبُوا الزجس من الأوثّان .. 409 [الحج] الرجس : 
النجاسة الغليظة المتغلغلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه 
يمكن إزالتها » وإنما هى فى نفس. الشىء لا يمكن أن تفصلها عنه . 
«وَاجْسَبُوا .. 469 [الحم] لا تدل على الامتناع فقط , إنما على 
مجرد الاقتراب من دواعى هذه السعصية ؛ لانك حين تقترب من 
دواعى المعصية وأسبابها لا بد أن تداعبك وتشغل خاطرك ٠‏ ومن حام 
حول الشىء يوشك أنْ يقع فيه ٠‏ لذلك لم يقل الحق ‏ سبحانه وتعالى 
امتنعوا إنما قال : اجتنبوا » ونعجب من بعض الذين أسرفوا على 
أنفسهم ويقولون : إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر » فلم 
يَقْلْ : حرمت عليكم الخمر . 
نقول : اجتتبوا أبلغ فى النهي والتحريم واوسع من حرمت 
عليكم ‏ لئ قال الحق - تبارك وتعالى - حرمت عليكم الخمر , ٠‏ فهذا 
يعنى أنك لا تشربها , ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 


سك 

)١(‏ المنخنقة : البهيمة التى التف حبلها حول عنقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هى الحيوان 
الذى وُقذ ( مرب ) بعصا أى حجر ختى مات قبل أن يدْكّى ذكاة شرعية . والمتردية : هى 
التى ماتّت بسبب سقوطها فى حفرة . والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح ا 
القريم ] . 


1 م أ 

]1 
©. تمص بصو بحن مص ص محصومحه 
وتبيعها ؛ أما اجتنيوا فتعنى : احذروا مجرد الاقستراب منها على أَئ 

وجه من هذه الوجوه . 
لذلك . تجد الاداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الاوامر 
والنواهى من .انث يُفرّق بين حدود ما أحل الله وحدود ها حرّم » ففى 
الأوامر يقول : إ تلك حدود الله فلا تعتدرها .. 09 »4 [البقرة] 
وفى النواهى يقول : تلك حدود الله قلا تفربوها .٠‏ 089 #[البقرة] 
ففى الاوامر وما أحلّ الله لك قف عند ما حل , ولا تتعداه إلى 
غيره , أمّا المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب , فلما أراد الله 
تَهَى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما : ولا تقربا هلذه 
0 
الشجرة .. 69 4 [البقرة] 
وبعد أن أمر الحق سبحانه ياجتتاب الرجس فى عبادة الأصنام 
02002 ع ب م 
قال : « واججتنبوا قول الزورٍ 409 [الحج] فقرن عبادة الاوثان بقول 
1 5 
الزور ٠‏ كانهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبي وَل سلّم يوما من صلاة 
الصبح ؛ ثم وقف وقال : « آلا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد 
0 
لماذا ؟ لان فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم . فساعة 
يقول : ليس للكون إله . فهذه شهادة زور , وقائلها شاهد زور . 
ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور . وقائلها شاهد زور , 
كذلك حين يظلم أى يُغير فى الحقيقة , أو يذمٌُ الآخرين , كلها داخلة 
تحت شهادة الزور . 
ل ل ل ا اا ال الت ا 
)١(‏ عن خريم بن فاتك الأسدى قال : ٠‏ صلى رسول الله 85 صلاة الصبح ؛ فلما انصرف 
قائم) قال : عمدلت شهادة الزور الإشراك بالل ( ثلاث ) . ثم تلا هذه الآية فَاجْحبُوا الس 


من الأوثان اشوا قول الزورٍ 63 4 [المج] » أخرجه آحمد فى مسنده (4/١9؟)‏ . والترمذى 
فى ستته )©9١١(‏ ؛ وأبو داود في سئئته (855؟) . 





| 
حصصمح توحتح ,وحوح وحص وحص ححص حوا الا 

ولما عدّد النبى كل الكبائر ‏ قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : 
بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكت 
فجلس - فقال : ألا وقول الزور آلا وقول الزور ٠‏ قال الراوى : فما زال 
يكررها حتى قلنا ( ليته سكت ) أى حتى ظننا أنه لا يسكتء"" . 

ويقولون فى شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شسر منظور , 
ضَلَلت القّضاة : وحلفت كاذيا بالل . 

ومن العجيب فى شاهد: الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس 
يسقط من تظر مَنْ شهد لصالحه ؛ فرغم أنه شَّهد لصالحك ٠‏ ورفع 
راسك على ,لَك صْمدَكَ! لكن دست قدمك على كرامته وحقّرته ؛ ولق 
تعرّض للشهادة فى قضية أخرى فأنت أول مَنْ تفضحه بأنه شهد 
كو تسالحلة: 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ف حتَدَاء هعمش رِكينَ بد ومن شرك أله فكأنَما 


0-0 


حرو التمآر تتَخْطفة اليد ته يدارم 


فماوسيق #0 000 


اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه 
الإجمال ؛ وهما حنفاء لله . غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف » 


١ 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البسغارى فى صحيحه ( 441/1 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
(41) من حديث أبى بكرة . قال ابن دقيق العيد : ٠‏ اهتمامه 25 يشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لانها أسهل وقوع) على الناس ٠‏ والتهاون بها أكثر , ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لان 
الشرك ينبى عنه المسلكم . والعقوق ينبو عنه الطبع ؛ وأما قمول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحسّنَ الاهتمام بها ؛ وليس ذلك لعظمها بالثسبة إلى ما ذكر معها » . 


روات 
صر 
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ا آي 
مأخوذة من حنف الرّجل يعنى : تقوسها وعدم استقامتها . فيقال : 
فيه حَنّف أى : ميل عن الاستقامة , وليس الوصف هنا بأنهم 
معوجون : إتما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة . 

لذلك وُصف إبراهيم - عليه السلام ‏ بانه «كَانَ حَنيقًا .. 9 »4 
[آل عمران] يعنى : ماثلاً عن عبادة الأصنام 1 

وقلنا : إن السماء لا تتدخّل برسالة جديدة إلا حين يَعُمٌ الفسادٌ 
القوم ٠‏ ويستشرى بينهم الضلال ؛ وتنعدم اسباب الهداية . حيث 
لا واعظ للإنسان لا من نفسه وضميره ء ولا من دينه » ولا من 
مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لان فى النفس البشرية مناعة للحق طبيعية , 
لكن تطمسها الشهوات . فإذا عدم هذا الواعظ وهذه المناعة فى 
المجتمع تَدخَلَتْ السماء بنبى جديد , ورسالة جديدة ٠‏ وإنذار جديد ؛ 
لان الفساد عَم الجميع ٠‏ ولم يَعْدْ أحد يعظ الآخر ويهديه . 

وهذا المعنى الذى قال الل فيه : « كَانوا لا يشاهون عن مدكر فَعَلُوهُ 
لبعس عا كانوا يفعلون 69 # [المائدة] 

ومن هنا شهد الله لامة محمد يخ أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ 
لأن المناعة للحق فيها قائمة . ولها واعظ من نفسها يآمر بالخير , 
ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبى كَل : 
الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة ع" . 

والمعنى : الخير فى حصرا وفى أمتى تَثْرا . فرسول اش كك" 
جمع خصال الخير كله . وخَصه الل بالكمال ؛ لكن مَنْ يُطيق الكمال 


7س س7 لس ببس حبسي ةك 

)0( أورده السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتشرة فى الاحاديث المشتهرة + ( حديث 57١١‏ ) وقال : 
» قال الحافظ ابن حجر : لا اعرفه » وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : ٠‏ لم يرد 
بهذا اللفظ , وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق ء نقله العجلونى فى كشف الظاء ( 273/1 ) . 


بجمححص صصص و حت ,هتروت ١‏ حت ونحهت ناذه 

المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر اله خصال الخير فى جميع أمة محمد » 
فاخن كلّ واحد منهم صفة من صفاته , فكماله ككل منثور فى آمته : 
هذا كريم » . وهذا شجاع ٠‏ وهذا حليم .. إلخ . 

ولما كان لأمة محمد هذا الدور كان هي خاتم الانبياء ؛ لآن أمته 
ستؤدى رسالته :من يعده ٠‏ فلا حاجة ‏ إذن - لتدخل السماء. برسالة 
جديدة إلى أن تقوم الساعة . 

إن نقول : الرسل لا تأتى إلا عند الاعوجاج , يأتون هم ليُقوٌموا 
هذا الاعوجاج . ويميلون عنه إلى الاستقامة , هذا معنى الحنيف أو 
«حتفاء لله .. © » [الحج] 

وهذه الصفة هى مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على اوامر 
البشر , فنحن لا نضع لانفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون 
كذا وكذا . لا إنما الذنى يضع أسباب الكمال للمخلوق هى الخالق . 

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أنْ يقعل لذاته 
ولمجرد الفعل . إنما مراده من الفسعل أن يُفعل لانه إمر به » وقد 
أوضحنا هذه المسالة بالكافر الذى يفعل الخير وينفع الناس 
والمجتمع : لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله , إنما من منطلق 
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس » ومثل هذا 
لا يجحفه الل حقه , ولا يبخسه ثواب عمله , يعطيه لكن فى الدنيا 
عملا بقول الله تمالى : (إن دين آمنوا وَعملُوا الصالحات نا لا ُضيع 
جر من أَحْسَنَ عَمَلا 9 4 [الكهف] 

لكن لا حَغٌ لهؤلاء فى شواب الآخرة ؛ لانهم عملوا للمجتمع 
وللئاس وللمنزلة . وقد آخذوا المقابل في الدتيا شهرة وصيثا ذائعا » 
رصي 





.احبص مح صمصصمصحصوحصيهه 
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وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلْت ليُقال 
وقد قيل »'" وانتهت المسالة . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء » فقال : 
«والّذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يَحَسبهُ الظَمَآن مَاء حتّئ ذا جَاءهُ لم 
يجده شيا جد الله عندة ركاه حسابه واللَهُ رِيم الحساب 4©9 [النور) 

فعمل الكافسر كالسراب يتراءدى له من بعيد . يظن من ورائه 
الخير ٠‏ وهو ليس كذلك . حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شي6 , 
وفُوجىء بوجود إله عادل لم يكُنْ فى باله يوم عمل ما عمل . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : لمَعَلَ الذين كَفَرُوا بربَهم أَعْمَالهُمْ 
كرماد اشعدت به الريح فى يوم عاصف لأ يقدرونَ مما كَسَبُوا على 
شىء .. 469 [أبراهيم] 
فَمََلهُ كَمثَلٍ صفوان"" عليه تراب قأصابه وابل فتركه صلدا ل يقدرون على 
شىء مما برا وَاللّهُ لا يُهدى القوم اْكَافرين هت 4 [البقرة] 

وهل ينبت المطر شيئ] إذا نزل على الحجر الصّلد الاملس ؟ هكذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سسعت رسول الله و يقول : ٠‏ إن أول الناس يُقُضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها , قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت , ولكنك قاتلت لان يقال جرىء فقد قيل »' ثم أمر 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى الثار » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1106 ) وأحمد 
فى ممسئده ( 375/1 ) والنسائى فى سننه ( 55/1 . 74 ) وذكر مثلين آخرين : رجل 
تعلم العلم وعلمه ودجل وسّع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى 
٠‏ الأحاديث القدسية ١/ه؟١‏ - ١16و‏ 

(؟) الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصاح للزرع . ومثله الصلد . والوابل : المطر الغزير . 
[ القاموس القويم ] . 


ل 
2 
حصمبمح صوص ص بحص ته :ه294 أنه 
عمل الكافر . فمن أراد شواب الآخرة فليحقق معنى طحُتمَاء لله . 
9 4 [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر . 
إذن : العمل لا يُفعل ؛ لأثه حسن فى ذاته , إنما لأن الله أمرك 
به , بدليل أن الشارع سيامرك بامور لا تجد فيها حسنا , ومع ذلك 
عليك أنْ تلتزم بها تتحقق الانضباط الذى أراده منك الشارع الحكيم » 
وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحسن فى هذا العمل . وتعلم الحكمة 
مته . 
خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم » وقد حث رسول الل يله على 
رعايته وإكرامه وكفالته حتيى أنه .قال : ٠‏ أنا وكافل اليتيم كفاتين فى 
الجنة . وأشار باصبعيه السبابة والوسطى "١‏ فكافل اليتيم قرين 
لرسول الله فى الجنة . 
ففى هذا الموقف حكم كثيرة ,. قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ 
لآن اليتيم فقد أباه وهو" صغير , ونظر فلم يَجِدْ له أب) + فى حين 
يتمتع رفاقه باحضان آبائهم ٠‏ فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً من كل 
الناس كانهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسقْط على الله والاعتراض 
على القدر الذى حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته . 
لذلك يزيد الإسلام أن ينشا اليتيم نشاة'سويّة فى المجتمع ٠‏ 
لا يسخط على الله ؛ ولا يسخط على الناس ؛ لانهم جميعا عاملوه كأنه 
ولد لهم . 
وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة اليتيم . وكيف يرعاه 
المجتمع وينهض به يطمثن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار . 


الل ب ب سس سه 
(1) أخرجه البخارى فى صميحه ( 0504 ٠٠١8.‏ ), وأيو داود قى سئنه ( 6١٠6‏ ) من 
حديث سهل بن سعد الساعدى . 


1 
ات 
.اص صمحصصموحصصحبصصبحصحصوصصبصه 

هذه مناعات يجعلها الإسلام فى المجتمع : مناعة فى نفس اليتيم , 
ومناعة فيمّن يرعاه ويكفله . 4 

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بد أن تتم فى إطار ظحتقَاء لله .. © 4 
[الحج] فيكون عملك لله خالصا ؛ دون نظر إلى شىء آخر من متاع 
الدتيا » كالذى يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله , أو أن له 
مطمع) فى أمه .. إلخ فهذا عمله كالذى قُلْنا : ( كسراب بقيعة ) أى 
كرماد اشتدت به الريع أى كحجر أملس صلد لا ينبت شيك . 

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله فى مثل هذا العمل فإنه لا 
يأمن أن يخالطه شىء : كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ اللهم إنى 
أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك ع . 

الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين : #غَيْرَ مش كين 
به .. 69 © [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لان الحق ‏ تبارك وتعالى - 
كما قال فى الحديث القدسى ‏ أغنى الشركاء عن الشرك ؛ فكيف تلجآا 
إلى غير الله والش موجود ؟ 
الشرك ٠‏ مَنْ عمل عملا أشرك فيه معى غيرى , تركته وشركه .'" . 

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك : 
«إومن يشرك بالله فكَأنْما خْر من السمَاء فَتَخْطَفُه الطَيرٌ أ تَهُوى به الرّيح 
في مكان سحيق © »© [الحع] 
العلل لل اب ةل 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص "7؟ ) من دعاه مطرف 

ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى استففرك مما تبت إليك منه , ثم عدت فيه . 

واستغفرك مما جعلته لك على تفسى ثم لم أف لك يه , واستففرك مما زعمت أنى أردت به 

وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . . 


(؟) أخرجه مسلم فى صميحه ( 5586 ) وابن ماجة فى ستنه ( 4707 ) واللفظ لمسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه . 


5 
ح جحت حههت ١ت‏ تج ت: 626١‏ ).أذ 
خرٌ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شىء ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
وفى الإنسان جمادية ؛ لآن قانون الجاذبية يتحكم فيه , فإن 
سعد إلى أعلى لا بد أن يسود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية , 
لذ يبلك إن ينشك نفسسه ككلنازفن الهراء .قينا امن ل يملكد وشارج 
استطاعته ٠‏ وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمى , وفيه حيوانية تتمثل ' 
فى الغرائز , وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختديار بين 
البدائل ٠‏ وبهذه كُرّم عن سائر الاجناس . 
وتلحظ أن ( خرّ ) ترتبط بارتفاع بعيد ظطخْر من السّمَاء .. 69 »4 
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه , أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره » 
وقبل أنْ يصل إلى الارض تتخطفه الطير ٠‏ فإن لم تتخطفه تهوى به 
الريح فى مكان يعيد وتتلاعب به . فهو هالك هالك لا محالة , 
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية . 
وعلى العاقل أن يتامل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا 
المصير ٠‏ فهذه خال من أشرك بالل , فإن آخذت الضورة على أنها 
تشبيه حالة بحالة 2 فها فى الصصورة انافك واضحة > وإن ارت 
تفسير) اخر توضت ا راءفا: قالسساء .قن الإسلام . والظى فى 
الشهوات ٠‏ والريح هى ريح الشيطان ؛ يتلاعب به هنا وهناك . فائ 
ضياع بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ا اناي 
+8 ذلك ومن يعظم شعكير الله ف 


م م وم 
تقو الْمَلُوبٍ 9 #كه 





ما 3 
متا 
٠.2‏ وحمجو توص ص محص ولصح و0 
ذلك .. 469 [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام 


. 


« ومن يعْظم شَعَائر الله ٠.‏ 4069 [الحج] الشعائر : جمع شعيرة , 
وهى المعالم التى جعلها الل لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها ٠‏ فالإحرام 
شعيرة ٠‏ والتكبير شعيرة ٠‏ والطواف شعيرة ٠‏ والسّعى شعيرة . 
وَدَعن ااجتساك شكشيوج ف إلعد وفتنة امول متحيكا لش واطرنا 
بتعظيمهاا” . 

وتعظيم الشىء أبلغ وأشمل من فعله . أو أداثه , أو عمله , عَظّم 
الشعائر يعتئ : آذاها يحب وعشق وإخلاص , وجاء بها على الوجه 
الأكدلة ونه زان الي نا" الك جك 

ومثالنا فى ذلك : خليل الل إبراهيم » عندما أمره الله أن يرفع 
قواعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قَدْر ما تطوله يده ٠‏ وبذلك 
يكون قد أدى ما أمر به ١‏ لكنه عشق هذا التكليف واحبّه فاحتال للامر 
ووضع حجرا على حجر ليقف عليه ٠‏ ويرفع اليناه بقدر ما ارتفع 
إليه . 


قمحية آمر الله مرقى من مراقى الإيمان . يجب أن تسمو إليه , 
حتى فى العمل الدنيوى : هَبْ أنك تُقْتَ إلى ديوان جديد » ووصل إلى 
لمك آن مدير هذا للد يران رجل جناد وصهب ٠‏ ويساسي: على كل 
صغيرة وكبيرة ٠‏ فيمنع التأخير أو التسيّب أثناء الدوام الرسمى ٠‏ فإذا 
صصح عد واكك رايا او وا ناكرالا انوا 1710 ااا 101 
)١(‏ هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية , فالمقصود بشعائر الل هذا : البدن والهدى الذى 

يُهدى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام اليّدْن واستسمانها 
واستحسانئها . [ راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المثثور في التفسير بالماثور 
(1/1غ) عن ابن عباس ومجاهد ] , 


ل 
:2229© 
بك تلتزم بهذه التعليمات حرفيا , بل وتزيد عليها ليس حبا فى 

العمل » ولكن حتى لا تسمّل أمام هذا المدير فى يوم من الأيام . 

إذنن :- الهدف أن نؤدى التكاليف بِحَبّ وعشق يُوصلنا إلى حب الله 
عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة مَنْ يقول رن #معصضية ركنا 
ذلا وانكسار؟ 0 من طاعة أورثت عر اس ار 


فلإسمراة: تسل إل اهم أن بتقضيع :ا ان تذلى لمزقة يملااة' 
والتقخصية الى تر صئلك إلى هذه الغناية خير من الطاعة التى تُسلمك 
للغرور والاستكبار . 

عاو اسوك 6 ب يد 
قال : « وجُعلَتَ قُرّة عينى في الصلاة ”.لذ عاد اوه 
الذين جإذا قَامُوا 0000 الئاس ولا يذكرُون الله إل 
قيلا »> [النساء] 


وابنته فاطمة”" ‏ رضى الله عتها ‏ كانت تجلو الدرهم وتلمعه » 
فلما شلككها 'رمتؤق آله كما تفمق:”قالكالاتتي*تويت” ان ااتعطدق مه 
وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . هذا هى التعظيم 
لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب . 


وفى عصور الإسلام الاولى كان الناس .يتفاضلون بأسبقهم إلى 


)١(‏ من حكم ابن عطاء الل السكندرى ؛ ذكره هبد العال كحيل فى كتابه ٠‏ أبى العينين 
الدسوقى » ص 5 دار الشعب القاهرة . 

(؟) اأخرجه احمد فى مسئده ( ؟8/5؟١‏ , 159 , 542 ) والنسائي فى سثته ( لا/(١5‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( 17١/7‏ ) وقال : صميح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى ٠‏ وتمام الحديث « حبب إلى من الدنيا : النساء والطيب » 

(؟) هى : فاطمة بئت رسول الله معمد بن عبد الله » أمها خديجة بنت خويلد » ولدثت 1١4‏ ق 
ه . تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها . وولدت له 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب , عاشت بغد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١‏ ه عن 54 
عامآ . الاعلام للزركلي ( ١70/4‏ ). 


.امت صصص مص حصمصحمصص مه 
صلاة الجماعة حين يسمع النداء . وبآخرهم خروجا من المسجد بعد 
أداء الصسلاة . ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قوم 
عظّموا شعائر ال فلم يُقدّموا عليها شيك . 

وقد بلغ حب التكاليف وتعظيم شعائر الله باحد العارفين إلى أنْ 
قال : لقد اضبحت الحخشى ألا يثيبنئ الله على طاعتة . فسشالوه : 
ولماذا ؟ قال : لأنثى اصبحت أشتهيها يعنى : أصبحت شهوة عندى , 
فكيف يُثاب - يعنى - على شهوة ؟! 

لذلك آهل العزم وأهل المعرفة عن الك إذا ورد الأمر من أ وثبت 
أخذوه على الرُحب والسّعة دون جدال ولا مناقشة ٠‏ وكيف: يناقشون 
أمر الله وهم يُعظّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها 
رسول الله و مثل تعدّد زوجاته مثلاً ويعترضون , بل ومنهم مَنْ 
يتهم رسول الله كله بما لا يليق . 

نقول لهم : ما دُمُثَّم آمنتم بأنه رسول الله ٠‏ فكيف تضعون له 
موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغى أنْ يفعل كذا , 
ولا يفعل) كنذا ؟ وهل اعتدكم ادن الكمال: ما تقيتتسون ,يه فلمل رسول 
الله ؟ المفروض أن الكمال منه يه ومن تلهيته 7 لا من تاحرتكم .. 

ثم يقول سبخانه : طفَإِنْهًا من تَقْوى الْقُلُوب 469 [الحج] ليست 
من تقوى الجوارح ٠‏ بل تقوى قلب لا تقوى قالب . فالقلب هو محل 
نظر الل إليك , ومحل قياس تغظيمك لشعائر الل . 

وى سبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا ‏ إنما 
يريد أن يُخضعقلوبتا + ولى آراذ*سبحانه أن تخضع القوالب) مضع 
ئه راغمة ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : 








رركت 


« ملك باخع تُفْسَك ألا يكُونوا مُؤْمينَ © إن نْشَا نل علَيِهِم من 
السّماء آية فَظَلَت أعناقهم لها خاضعين إفكل [الشعراء] 

وأنت تستطيع أن تُرغم مَنْ هى أضعف منك على أئْ شىء 
يكرهه ٠‏ إن شئتَ سجد لك , لكن لا تملك أن تجعل فى قلبه حبا أى 
احتراما لك , لماذا ؟ لانك تجبر القالب . أمَا القلب فلا سلطة لك عليه 
بحال . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

أ ذل دس رو د 2 0 00 
00 ل 
ِلَ ليت الْعيِيِقٍ 02 #ه 

يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب 
فاعملوها وعظموها ؛ لأن لكم فيها منافع عرفتها أو لم تعرقها . وربما 
تعرف 'بعضها ولا تعرف الباقى ؛ لانه مستور عنك ولو انك لا تعلم 
كيف الجازاء علئ* هده “الشعاش :.فقيبة الجزء طن القمل :بحسب 
أنفاس الإخلاص فى هذا العمل . 

1 «إلئ أجل مُسمَى .. 69 » [الحج] ما دام الحق. - سبحاتة 
وتعالى - ذَيّل الآية بقوله ظثْم محلا إلى البَيْت الْمَعيقٍ 469 [الحج] 
إذن : فالمراد هنا شهيرة الذّبْح ٠‏ ولا يخفى ما فيها من منافع حيث 
ننتفع بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها , ونتخذها زينة وركوبة . 

كل هذا ظإلَى أَجَل مُسَمَى .. 469 [الحج] يعنى : زمن معلوم , 
وهو حين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم ٠‏ ساعة تعقد هذه النية 


2ه 


ولق 
0 

اوعس عوك وو فون ابوس وو روت 
فليس لك الانتفاع بشىء منها الا نولعيو ؛الذلك ويررني 
بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها “مهداة لبيت الله , فلا 

ا 0( 
يأخذها أحد ‏ . 

وما دامت هذه متافع إلى إجل مسمى : فلا بد أنها المتافع 
الدنيوية , أما المنافع الأخروية فسوف تجدها فيما بعد فى الآخرة . 

ثم يقول سبحانه : ثم مُحلّها إلى البَيتَ الْعتيق 49 [الحج] أى : 
بعد هذا الاجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تُدبّح 
هناك . 

وقد كان 0 كلام حول هذه الآية « ثم محلها إلى بيت 
العسيق 469 [الحج] حيث قالوا : محل الذّبْح فى متّى ٠‏ وليس فى 

مكة . والآية تقول : محلها البيت العتيق . 





)١(‏ قال أبن عباس : ما ثم يُسِمٌ بدنا . وقال مجاهد : المنافع الركوب واللين والولد فإذا سميت 
بدنا أو هديا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضماك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل 
له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن انس ان 
رسول الله و رأى رجلا يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة . قال : ٠‏ اركبها 
ويحك ٠‏ [ قاله ابن كثير فى تقسيره ؟/70؟ ] . 
(1) وهو قوله تعالى : يها الذين آسُوا لا نسلوا مار الله ولا اله الحرام ولا اهدي ولا 
القلايد .. 450 [المائدة] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟ / 4 ) : ٠‏ يعنى : لا تتتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر اله , ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها انتميز 
به عما عداها من الاتعام , ويعلم آنها مَدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها يسوء , وتبعث 
من يراها على الإتيان بمثلها » . 
(؟) هناك قولان فى تفسير هذه الآية » فى مد الضمير فى ( مَحلها ) : 
- البدن والهدى ٠‏ أى : إلى يوم النمر تنحر بمنى . [ عن عطاء ] . وإذا دخلت الحرم فقد 
بلغت محلها [ عكرمة ] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله 

- شعائر ومناسك الحع . أي : أن شحائر المج كلها من الرقرف بعرقة ورمى الجمار 
وانسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قاله القرطبى فى تفسيره 
(كرهده؛) . 


1ل 
ح٠عح‏ > 111725259425920 5 
تقول : الاصل كما جاه فى اليه أن الذبح فى مكة وفى الحرم , 
إلا أتهم لما استقذروا الدّبْح ذ فى الحرم بسبب ما يخلفه من قاذورات 
ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية » فرّؤى أن يجعلوا الذبح بعيد) عن 
الحرم حتى يظل نظيف] , وهذا لا يمنع الاصلٍ ٠‏ وهو أن يكون البح 
فى الحرم ؛ كما جاء فى آية أخرى : هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة] 
و الحوتك الشريفة 2 مكة كلها 0 . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 لآ روي 
جه وَلِحك معنا 10 
ا 20007 7 2 م مويو 


ملق بويت الج وله 
و وس رامين ) أله 


المنسك : هى العبادة , كما جاء فى قول الله تعالى على لسان 
إبراهيم عليه السلام : طقل إن صَلاتى ونسكى وَمَحْياىَ وَممَاتَى لله رب 
العالمين هت »ع [الأتعام] 
ومعنى «ولكل أمّة جعلنا مَسَكًا .. 469 [الحج] لآن الشعائر 
والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أن تتفق عند جميع الأمم , 
بل لكل أمة ما يناسبها » ويناسب ظَرّفها الزمنى والبيثى . 
لذلك ٠‏ فإن الرسل لا تاتى لتُغير القواعد والاسس'التى يقوم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد الك أنه قال : نهر رسول الل 5 فحلق وجلس للناس . فما ستل عن 
شىه إلا قال : لا حرج لا حرج . حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر . قال : 
لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا مرج قال رسول 
الله وإ : ٠‏ عرفة كلها موقف ؛ والمزدلفة كلها موقف . ومنى كلها منحر » وكل قجاج مكة 
طريق ومتحر ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 7551/5 ) والدارمى فى ستئة ( ؟//99 ) . 


نابو 

الددن!؛ الآن عذة" القواكد ( هذه الاتسل تابحة* فى كل الات الشماء» 
لا تنبدل ولا تتغير بتغيّر الرسل . 

ل 5035م اوها شاه نا 

ِلك ومَا وَصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا تَفَرْقُوا 

فيه .. 409 [الشورى] 


هذا فى الأصول العقدية الثابتة , أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع 0 وما يناسبه من طاعات وعبادات ٠.‏ 





ثم يِبيّن الحق سبخهانه الحكمة من هذه المناسك :. ظليذكروا امم 
الله على ما رَرَقَهِم من بهيمة الْأنْعام .. 2 > [المج] أى : يذكروا الله فى 
كل شىء ٠‏ ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الانعام . 

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله , الل كبر , لماذا ؟ لان 
الذبح إزهاق روح خلقها الث , وما كان لك أنْ تزهقها بإرادتك ٠‏ فمعنى 
« بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى ٠‏ بل لان 
الله أمرنى وأباحها لى ء فال أكبر فى هذا الموقف من إزادتك ٠‏ ومن 
عواطقك . . 

ونرى البعض يانف من مسالة الذّبح هذه ٠‏ يقول : كيف تذبحون 
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه 
الحيوانات ٠‏ لكنه ليس أرحم بها من خالقها , وما ذبحناها إلا لان الله 
أحلّها ٠.وما‏ أكلناها إلا يسم الله » بدليل أن ما احرمه الله غلينا لا تقرب 
منه أيد؟ . 

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب . فاذبح الارئب وأترك القطة ؟ 
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبد) ء المسالة مسالة تشريع وأمر 
ثبت عن الله + فَعلىَّ أن أعشّمه وأطيعه . 





ل 
حمح ح ههه توت : :و جحت أذن ته 
وقوله تعالى : طعلَى ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. 4069 [المج] 
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك , وملكك إياها ء وذْلّلها لك 
فاستانستها وسكّرها لك فانتفعت بها ٠‏ ولولا تسخيره ما انقابت لك 
بقوتك وقذرتك : 
ثم يقول سبحانه :ا( فإنهكم إلله واحد .. 69 © [الحج] يعنى : 
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإيّاك أن تظنٌ أن هذا من إله » وهذا 
علوت تتا ع اد واج شي اك اننا امسا هيا 


والاصل الاصيل هى إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار , بِبِلُْ عنه 
رسول بمعجزة تَبِيّن صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات 
السماوية . كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة متفق عليها , فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرّمة فى كل الاديان . 

لعن .ناك ]فور تناسن آهة ١‏ ولا تناستب الخرى : والمتشوع 
للجميع إلة واحد , الناس جميعا من لَدْن آدم وإلى أنْ تقوم الساعة 
عياله ٠‏ وهم عنده سواء ؛ لذلك يختان لكل ما يُصلحه . 

آلآ ترى رب الاسرة كيف يُنظّم حياة أولاده ‏ ولل المثل الأعلى - 
فيقول : هذا يقعل كذا . وهذا يفعل كذا, وإذا جاء الطعام قال : هذا ياكل 
كذا وكذا لانه مريض مثلا ٠‏ لا يتاسبه طعام الآخرين ؛ ويام الام أن تعد 
لهذا المريض ما يناسبة من الطعام . ذلك لأنه ركع للجميع مسئول عن 
الجمم وليه ان يراعن مصلاحة كن" واحد هنهم عقو عد!؟ 
و 7 213 

على الئاس راع وهو مسئول عن رعيته , والرجل راع على آهل بيته » ؤهى مسثول عنهم ٠‏ والمراة 

راعية على بيت بعلها وولده وهى مسثولة عنهم ؛ ؛ والغسيد راع على مال سيده ٠‏ وهو مسئول عنه ٠‏ 


آلا فكلكم راع ؛ وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجه مسلم فى صميحه ( 1879 ) : والبخارى فى 
صحميحه ( 85 71-5 ) من حديث مبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


تا 
٠‏ مص محص مص ص ومح محصصميحه 

إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الأمم 
لا يعنى تعدد الآلهة كلا وحاشا لله ٠‏ بل هو إله واحد . يعطى عبادة 
كُلاً على حسب حاجته ٠‏ كى يتوازن المجتمع ويستقيم حاله . 

تذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان » فى كل منهما 
مزيج معين ٠‏ وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ؛ أما الآن فالطبيب 
الماهر لا بَدٌ أن يُجرى على مريضه القحوص والتحاليل اللازمة ليقف 
على مرضه بالتحديد . ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
دقيقة ثبرىء المرض ولا تضرٌ المريض من ناحية أخرى .. كذلك 
الأمز فى اختلاف الشرائع السماوية بين الأهم . 

وما دام أن إلهكم إله واحد , وما دمتم عنده سواء , وليس منكم 
من هو ابن الله : ولا بينة وبين الله قرابة . إذن : «قلَه أملموا .. 
69 [الحج] يعنى : أسلموا كل أموركم ك2 فإن أمر فعظموا 1 
دوه على الرحب؟' والستفة عفان ترك مجالاً لاختيارك فاصنع 
ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقّى الإيمائى , 
وللترقّى الإحساتى , وفتح لك مجال الإحسان إِنْ أردت . 

ثم يقول سبحانه : طوَبَشّرٍ المخبعين 460 [المج] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر 
اله ٠‏ والمفتى الع لات : هو الذى إذا ظلم لا ينتصر لنفسه , 
عملا بقول الله تعالى ١‏ + ذلضن بر ومفر إلا كله لمن شرو امور 
65 © [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 

أما فى وصية لقمان لولده : « واصبرٌ عَلَى ما أصابّك إِنّ ذلك 8 
عزم الأمرر 9 رِ 69 4 [لقمان] بدون توكيد , لماذا ؟ 





لت 
حممحص حصت ص وجح زوحت بوصو صو اادثاةه 

نكر ان لفكان بسن وله بال وطن ب االسايف, 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان , وله فيها غريم هو الذى 
أوقع به المصيبة » وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام » ومصيبة 
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ٠‏ فإن كان له غريم 
فالضين أشدٌ + لنلك احناج إلى التوكيي + على كلاف المصيية التى 
ليس أمامك فيها غريم ٠‏ فهى من الله فالصبر عليها أهونْ من الأولى . 

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ 
تُنفْس من خلالها عن تفسها . حتى لا يختمر بداخلها الغضب »2 
فيتحول إلى حقد وضغينة , قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن حبّبك في عَرَّآاق أخرى , هى أجدى لك ٠‏ فقال تبارك 


وتعالى + « والكاظمين الفيظ وَالعَافينَ عن الئاس والله يحبا 2 مين 
9 4 زآل عمران] 


وهذه مراحل ثلاث : تختان منهنا بحسب فهمك عن الل وقّربك 
منه : 
الاولى : ط وَالْكَاظمِينَ الغيظ .. 4059 [ل عمران] يعنى :' تكظم 
غيظك فى نفسك , دون أنْ تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى فتنتقم » 
فالغيظ ‏ إذن ‏ مسالة وجدانية فى القلب » وموجود فى مواجيد 
نفسه » وهذه مرحلة . 

الثانية : ه والعافين عن الثاس .. 059 »© [آل عمران] يعنى : 
لا ينتقم . ولا حتى يجعل للقيّظ مكاناً فى نفسه , فيُصفٌّيها من 
مشاعر الحَدّق والغيظ راضيا . 

الثالثة : «والله يحب المحسنين 4659 إل عمران] وهى أعلى 
المراتب . وهى آلا تكتفى بالعفو , بل وتُحسن إلى من أساء إليك ٠‏ 





والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ٠‏ نعم هى ضد طباع اليشر 
العاديين , لكن الذين يعرفون الجزاء ٠‏ ويعرفون أنهم بذلك سيكونون 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل ؛ يل ويُحبون الإحسان إلى 
هن اا 

لذلك ؛ فالحسن البصرى ‏ رضوان الل عليه لما بلغه أن شخص) 
نال منه فى أحد المجالس - وكان الوقت بواكير الرّطّب ‏ أرسل 
خادمه إليه بطبق من الرطب ٠‏ وقال له : بلغنى أنك أهديْت إلىّ 
حسّئاتك' بالاملن!؟ . 

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرّطّب . ومن 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يسىء إلى من أساء إليه , لأنه أعطاد 
حسناته » وهى خلاصة عمله » فكيف يُسىء إليه ؟! 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازنا فى المجتمع ٠‏ ويقضى 
على دَواقى ,الحتقد واسباب الضغافن افى التنفس البشرية + قصين 
تُحسن إلى من يُسىء إليك فإنك تجتثٌ جذور الكُرْهِ والحقد من 
نفسه , كما قال سبحانه وتعالى : 

«ادقع بالتى هى أحسن فَإِذا اذى بينك وبينه عداوة أنه ولى 
حميم69 4 [نصلت] فقد أخرجت خَصُمك من قالب الخصومة ؛ إلى 
قا الولية والمعية + 

فالمخبت المتواضع لله ؛ أما غير المخبت فتراه متكبر؟ ( يتفرعن ) 
على عن حول + ويرع. تفش عع فين امدقم ٠‏ ولو أنه استحصضر 


1 كت ل ا ا ل ان د ا الف ات ل 

)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى ( ١54/7‏ ) أن رجلاً قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
رطبا على طبق ؛ وقال : قد بلغنى أنك آهديت إلى هن حسناتك . فاردت أن أكافثك عليها 
فاعذرني فإنى لا أقدر أن أكافتك علي التمام . 


وله 
صحصمحص صصص صمح وص 0٠ح‏ ©1 انثا 

جلال ربه لخشع له ٠‏ وتواضع وانكسر لخَلقه ٠‏ فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الله , كأنه لم يشهد خالقه . 

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله 
بالخضوع والخشوع والتعظيم لاوامره » وإخبات لخَلّق الله ٠‏ بحيث 
لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ٠‏ إنما يتسامح ويعفى ؛ لأنه يعلم جيدا أنه 
إذا ظّلم من مخلوق تعصّب له الخالق . 

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى مَنْ تنحاز » 
ومع مَنْ تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم , وتحنى عليه » 
وتريد أن تُموّضه عَمًا لحقه من الظلم , حتى إن الظالم ليندم على 
ظلمه ؛ لأنه ميِّز آخاه المظلوم عليه . وربما تمتى أن يكون هو 
المظلوم لا الظالم . 

كذلك حال المخبت يرى أن الخَلّق جميعا عيال الله » وأن أحبهم 
إليه أرافهم بعياله ؛ لذلك يعفى عَمّنَ ظلمّه . ويترك أمره لله رب 
الجميع , كما أن المظلوم إذا رَدّ الظلم فإنه يَرِدْه بقوته ومقدرته هى , 
إنما إن ترك قود عات الزد على مقدان قوته«سيحانه: 

ملْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المظلوم قبل أن يُفكّر فى الانتقام » 
وهو :؛ مَنْ يدريك لعلك لقت انت ايض):دون أن تدرئ:», لقل للثاشن 
عندك مظالم لا تشعر بها , وليست فى حسيانك . فالمسألة ‏ إذن - 
لك وعليك . 

لذلك كول الكق» سيماتة فى المكزية القترسض ٠‏ نا لين كنم 
دعوت على من ظلمك » . 

وهذا مباح لك بقوله تعالى : «لا يحب الهُ الْجهِر بالسُوء من القول 





ات 
ت. لوصح محص حمحصحمصحصضميحصوبحمه 
إل من ظلم .. 652 4 [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تدهى على من 
ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمتّه » فإنَ شنثت أجبناك 
وأجبنا عليك ؛ وإن شئت آخُرتكُما للآخرة فيسعكُما عفُوى ." . 
رَيّه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لى علم الظالم ما أعدّه الله 
للمظلوم من الكرامة لضِسنّ عليه بالظلم . 
فحين ترى المظلوم يعفى عنك ويتسامح معك . فلا تظن أنك 
أخضعته لك . إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ٠‏ ويُعلى رأسه 
عليك فى يوم من الايام . 
العقلاء : لكما أب ترد عليه . إى لكما كبير ترجع إليه فى هذه 
القصومة . 
اراسي وطن 
م 


+1 يندا اذكه وات فو و هنعل مَآأْصَابية 
رس ف مه يش 4 


يُبِيّن لنا الحق سبحانه بعض صفات المخبتين ٠‏ فهم 9 الذين إذَا 
ذكسر الله وجلّت قُلوبهم .. 469 [الحج] (وّجلت ) : يعنى خافت » 
واضطربت ٠‏ وارتعدت لذكر اله تعظيما له ٠‏ ومهابة منه . 


اعت ص 1١‏ عاتن لد روضح و30 اتح .فال كشظاهت ار ا ا ماسو الوا 1 

(1) ذكره أبيو حامد الغزالى ( 185/7 ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعى على من 
ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بانك ظلمته , فإن شكت استجينا لك وأجينا 
عليك » وإن شثت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 


حصووحع 111109920592222 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : «ألا بذكر الله تطمئن 


وما ام 


القلوب 69 »4 [الرعد] 
فمرة يقول 9 رَجِلَت قُلُوبهم .. 462 [الحج] ومرة طتَطْمئن الْقُلُوب 
69 4 [الرعد] ٠‏ لماذا ؟ لان ذكر الل إنْ جاء بعد المخالفة لا بْدّ للنفس 
أن تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة لله عز وجل ٠‏ أما إن جاء ذكْر الله 
بعل المصنية إآى الشدة فإن الننس تلمش )4 وتلتس لفا فييااكق 
رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركَن إليه عند الضيق والبلاء » 
إن تعرّضت لمصيبة وعرّت اسبابُ دَفْعها عليك تقول : أنا لى رب 
فتلجا إليه . كما كان من موسى - عليه السلام - حين قال : «إِنّ 
مَعى ربَى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 
والصابرِين عَلَىْ مَا أصابهم .. 62 © [الحج] ومعنى أصاب : يعنى 
جاء بأمر سىء فى عرقك أنث ؛ فتعده مصيية ؛ لأننا تُقدّر المصيبة 
حَسبِ سطحية العمل الإيذائى ٠‏ إنما لى أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الأجر غليبا لهاتّت عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
القثريف تقزل/1808: - الحشلب من علوم اولي !0د 
هذا هر المضساب عقا قلذى 2 عسمر مصكيييية ٠‏ آنا إن اتستاق 
بشىء فتصبر عليه حتى تنال الأجر فليس فى هذا مصيبة . ١‏ 
ستول لجان «رالمقيمى الصلاة .. 42 [الحج] لأن 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم ٠‏ والفرض الذى لا يسقط عنه 
بحال من الأحوال » فالشهادتان يكفى أنْ تقولها فى العمر هرة , 
والؤكاة إن كان عندك نصّاب فهى مرة واحدة فى العام كله ٠‏ والصيام 
كذلك ٠‏ شهر فى العام . والحج إن كنت مستطيعا فهى مرة واحدة فى 





العمر ٠‏ وإن لم تكن مستطيعا فليس عليك حج . 
كله , وربك هو الذى يدعوك إليها . ثم لك أن تُحدٌد أنت موعد ومكان 
هذا اللقاء فى حَضيرته تعالى ؛ لانه سبحانه مستعد للقائك فى أىّ 
وقت . 

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويُحيّم عليك. 
أن يراك فل اليوم حمس مات التكون فى احشرتهة”/ والحق"سنبحانه 
حين يدعى عباده للقائه ٠‏ لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى 
اليوم والليلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلثف فى هذه العملية تكرار لقاءات , 
فهو سبحانه يلْقَى الجميع فى وقت واحد . 

ولما سثل الإمام على رضى الله عنه ‏ : كيف يُحاسب اله كلّ هؤلاء 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعا فى وقت وأحد . 

وقوله تعالى : ظطومما رزقناهم ينفقرن 4069 [الحج] لا يتفقون من 
جيوبهم . إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك 
ويهبك ويُغدق عليك تفخثلا منه سبحاته . فإذا ارادك تّمِين محتاج) 
قال لك : طمن ذا الْذى يُقرض الله فُرْضًا حَسَنا .. 69 4 [الحديد] 


وكان الك تعالى يقول لذا : أنا لا أعود فى هبتى ولا فى عطائى . 
فاقول : اعط ما آخذته لفلان ٠‏ بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو 
الس لور عر ليخي فتك اذى وماك الل 1 
ولادتقيتك فى إكدىء, منه يدا ر: فريك يحخدم, ملكيك :هضرع جزاء 
عملك وجدّك واجتهادك . 





ا 
ييه 0 بتع 

نقول - ولله المثل الأعلى - : كالرجل الذى 'يحتاج مبلغا كبيراً 
لأحد الأبناء فياخذ هن الباقين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم 
على وعد أن يُعوّضِهم بدلا منها فيما بعد . : 

لذلك يقول بعدها : طفيضاعقه له .: 69 »4 [الحديد] اتلك ريك 
بالزيادة ؛ لذلك.يقول'البعض : إن الله تعالى حرم 'عشينا الربا وهى 
يعاملنا به » نعم يعاملك ربك بالرجا.ويقول لك : اترك لى أنا هذا 
التغامل؛ لاتتى,.حين أزيدك لا انقص الآخرين .. ولا أنقص فعا عتدى., 
ولا أرهق 'شعيفا ولا محتاج) ولا أستغلٌ حاجته . 

بوالصدقة فى الإسلام تاميث لصاحيها ضد الفقر إن لستاج : 
فاخوف نما يخافه المرء الحاجة عند الكير » و دم القترة علق الكسبى, 
وعند الإعاقة عن العمل +ومات ان يسامقى وشاع اي ني 
حال كبرة . ٌ 

وعندها يقول له ربه : اطمئكن فكما أعبيت حال يُسْك سيعطيك 
غيرك حال عَوَزِك وحاجتك . 


إذن “لذ متك ايسقيقة ٠‏ ولؤم الله ممساتظيل -حيلاةافزذى. اتلد 


منةه . 


الصدقة فى _الإسلام صندوق_لتكافل المجتمع .. كصندوق: الثامين 
فى شركات التامين » فإذا مبا ضاقت بك أسباب الرّزق وشكوت الكبّر 
والعجز نقول لك : لا تحزن فأنت فى مننجتمع: مؤمن “متكافك ؛ وكما 
طلبنا نك أن تعطى وأنت. واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك: وأنت 


ا 


7 لقا 
اده 
ثم يقول الحق سبحانه : 


هئ وبرت عله كرون مور 

سويجا أت 2 عاد صرت دوجت 0104 

عور 1 24 لمات 2 َعَم وام ”7 لك 7 
4 2 تر © 


س7 
فى النفقة فى البدن , والبدن : جمع بدّنة ده الجمل إل التاق لآق 
ما يساويهما من البقدن . وسمّاها بَدَئة إشارة إِلَى ضرزرة أن تكون 
بدينة سمينة وافسرة » ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك 
للهدى الذى ستّقدمه لله؛ واحذر أن تكون من أولئك ألذين :.يجعلون الله 
ما يكرهون . إنما كُنْ من الذين قال الله لهم : 8ط يَسأَيها الدين آمنوا 
أنفقُوا من طَيبَات ها كسيكم ٠.‏ 4 [البقرة] 

وقوله تعالى : 8 فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صّواف .. 469 [ادمع] 
أى + اذكروا الله بالشكر على أنْ وهبها وذئلها لكم 0 
عليها. حين ذَبْحها . 


: ورد فى هذه الكلمة عدة قراءات منها‎ )١( 
صنواف : أى : قياما على ثلاث قواثم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن‎ - 
وهى قراءة الجمهور‎ ٠ أبى طلحة‎ 
صوافن “جنع صافتة ' ومن التى قد رفعت إحدق يذيبها بالفقق لثلا :طب هن فبن:مسعود‎ - 
. وابن عباس وابن عمر‎ 
صوافئ : أى : خوالص لله عز وجل , لا يشركون به فى التسدية على دخرها أحدا . عن المسن‎ - 
٠  .. والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وابى موسى الاشعرى‎ 
] 4055/5 صواف : وه بمعثى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطبى‎ - 
قال ابن.للاثير.: القانع غى الاصل السائل . وقال الحسن البصرى فيما رواه عنه ابن أبئى كديبة‎ )"( 
وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك يما فى يديك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ‎ 
. ]68 ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك » يريك نفسه ولا يسالك . [ الدر المنثور للسيوطي5/‎ 





1 
0 


ومعنى «إصواف .. 439 [المج] يعنى : واقفة قائمة على 
أرْجلها ٠‏ لا ضعفّ فيها ولا سال ٠‏ مصفوفة وكأنها فى معرض 
أمامك . ؤهذه صفات' البدن الجّيدة'التى تابه هذه الشعيرة. وتليق أن 
تُقدم هديا لبيت الل : 


ومعنى : طفَإِذًا وجبت 5 .46 [الجع] وجب الشىء وجبا 
يعنى : سقط سقوط قنويا على الأرض / ومَعلوم آن البّدنة لا تُذبح 
وهى مُلْقِاة على الارض مثل باقى الأنعام ٠‏ وإنها تُنْحر وهبئ واقفة , 
فإذا ما تُحرَّت وقعت على الارض وارتمتٍ يقوة من بدانتها. . 

9 فَكُنُوا منها... 469 .ادمج] وقلنا :.إن الاكل لا يكون إلا من 
الجدى المعض والتطوع الخالص ' الذى لا يرتبط بشىء من مسائل 
الحج فلا يكون هد تمتّع أو قرآن , ولا يكون جَبْرا لمخالفة , 
ولا يكون. تَدْرا .. إلخ . 2 

وعلّة الأمر بالاكل من الهذى ؛ ؛لإنهم كانوا يتاففون: أن ياكلوا من 
المذبوح للفقراء ٠‏ وكأن فى الامر بالإكل متها إشارةٌ لوجوب اختيارها 
مما لا تعافه التفس . يك لاله 

ومعنى : ظالْقَانعَ والْمَعَشَرٌ .. 49 [المع] القانع : الفقير الذى 
يتعقّف أن يسال الناس ... والمعترّ : الفقين الذى يتعرّض للسؤال . 
[الجج] يعني : سخرناها لكم ٠‏ ولو فى غيس هذا الموقف ٠‏ لقد سكّرها 
الله لكم منذٍ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن 
أوجدها وملككم إياها ::وتشكرئه على أن س شرها. وذلك هنا لكم .. 
وتشكروه على أن هداكم. للقيام بهذا المنسك , وأداء هذه الشعيرة 
وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع.فى الدنيا.وفى الآخرة . 





> 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عرسر عر م ل م لسر ا ال م 
خف نيال الله مومه أولادٍماويا ولْكن يناله التقوين 
و هش هه آذ ص 
منكه كدَِكَ سحرها لتك روأ للَهَعَلدمَاهَدَ 
مي ع و 5 ' 
وس رالمخينيت 9 #ه ‏ 
ذلك لانهم كانوا قبل الإسلام حنين يذبحون اللاوثان يُلطخون 
الصنم بدماء الذبيحة؟" + كانهم يقولون له : لقد ذبحنا لك . وها هئ 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل .منهم دليل على غبائهم وحمق 
تصرفهم ..فهم .يرون أنهم إذا لم يُلَطّخْوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا 
من أجله . 
وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : « أن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها .469 [المج] يعتى : لا'ياخن مثها شيك : 
وهو صبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك: أن تعطيه , ويجعطه 
مثلك تماما غير محتاج . 





2 


إنما اراد سبحانه من تباين الناس فى مسالة الفقر والغنى أن 
يُحدث تؤازناً فى المجتمع ؛ فالمجتمع ليس آلة ميكانيكينة تسير علئ. 
وتيرة واحدة ‏ إتما“فئهياة بثتن لايد أن تقوم على الحاجة وعلى 
التكامل , فلا بد من هذه التفاوتات بين النأس , ثمتتدمّل الشرائم 
السماوية فتاخذ من القوى وتعظئ الضعيف ٠‏ وتاخذ من الغنى وتعطى' 


يفعلوا ذلك , فنزلت الآية - [ تفستير القرطبيي 7 /045؛ ] وذكره السيوطى في الدر 
المنثور 57/1 )+من.قول ابن عباس أيضا وعزله لابن المنذر واين مردويه؛. 


1 
دوه 2292© 
الفقير... وساعتها . نقضى- على مشاعر الحقد والحسد والنغضاء 

والآئرة 

فحين يعطى القسوئ الضعيف من قؤقه لا يحسده.عليها ؛ ويتمنى 
له دوامها ؛ لآن خيرها يعود عليه : وحين يعطى الغنى مما أفاض الله 
عليه للفقين يُوْلّف قلبه . ويجتثٌ منه الغ والحسد , ويدعو' له بدوام 
النعمة .. 

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق قينا قول الرسول ككل : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص., يشد بعضه بعض) ء!! . 

لذلك ٠‏ ترى صاحب النعمة-الذى ينثر منها على غيرها.:إن أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن لله الآخرون ويتالمون- بالمه ؛ لان نعمته تفيضن 
عليهم.: وخيرًه ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد متهم 
يُرِبى البقرة أو الجإموسة ؛ ليحلب.لينها ٠‏ وكان لا ينسى الجيران 
وأهل الحاجة , فكانوا يدعُونَ الله لِه أن يبارك له فى ماله , وإن 
أصابته ضراء فى ماله حَزنوا من آجله . . 

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على من حرم منها تدفع عن 
تفشك الكثير امن" الحقد. والجيث - فأ مقع بحسل كلا كل مىلفا هذا 
الخير .عن أمَيْنِ المحتاجين حتى لا تذ تثير حفائظهم ٠‏ وربما لى .رآك 
الرجل العاقل بردعه إيمائه فلا تمتدٌ تس غرناة: إلى شا فى وتزاة «نلننا عق 
يراك الاطفال. الصغار تحمل ,ما يحرموا<منه ٠‏ أى رأوا ولدك يآكل وهم 
محرومون هنا تكؤن المشكلةٍ وقوله 0 0 

( رسكن ماله لقوئ مدكم, .© 5 ربعم اسع 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخزجه البغارئ فئ صميحه (547؟) : وكذا مسكم قثن صحيمحه 
2 (5486؟) من حديث أبى موسي الاشعرى ,بيضبى الله عنه . 





تأ 
حر موعت محص صصص صمصحصمرحصصميحة 
واتقاء ا هو اتباع. منهجه ٠‏ فيطاع الله باتباع المنهج فلا يُعصى , 
ويذكر فلا ينسى ٠‏ ويشكر فلا يكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنهج ب ٠ه‏ افعل .» و ١‏ لا تفعل » 2 ويذكر فلا يتسى ؛ لأن العبد قد 
يطيع الله ويُنقّذ منهج الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد 
عن الله . والمنهج يدهوك أن تتذكر فى كل .نعمة مَنْ أنعم بها . وإياك 


أن دُنسيك النعمة المنعم . 
اثم: يقول .تهارك وتعالى «كذالك سَخْرهَا لَكُم لشكَبرُوا الله علَئ ما 
هداكم يشر المحْسنين 9 » [الحي] 


تلحظ هنا.مسالة المتشابهات فى الققرآن الكريم ؛ ففى.الآية 
السابقة ذَيُلها الحق.سبحانه بقوله : «كَذَلِكَ مَخْرتاهًا كم لَمَلَكُمْ 
تشكروت 9 » [الحج] 

هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن 
ويقِلّبونَ فى آياته ؛ لذلك يجمعون أمثل هذه الآيات 7 ا 
تتحدث فى موضوع واحد ويُرتَّؤنها فى الذَّهن ؟ لذلك لا يُق 
على الحفظ , ومن هنا قالوا تبقل عت لناد يحقلظ فتيناك لواليدع يدع 
مسالة العلم جانب) أثناء حفظه > ستل إذا رن كلمدة وقفا مكانة 
لا يتزحزح إلى أن-يعرفها . آمًا العالم فريما وضع مرادفها مكانهاء. 
واستقام-له المعنى ‏ 

والمراد “نقوله تعالى : ظالكَبرُوا الله على ما هدَاكُم .. 69 4 [الحج] 
يعني : تذكرونه وتشكرونه على ما وَقّقَكم إليه من هذه الطاعات 
«وبشر المحسنين 9 إ[لحع] بش يعفى : أحَبِرٌ بشىء اسار قبل 
مجىء _زمنةٍ . ليستعد له المبشر ويفرح به ٠‏ كلك الإنذار : أن تخبر 
بشىء سىء قبل حلوله أيضا-؛ ليستعد له المنذر”: ويجد الفرصة التى 





م 

صمصحمت :2225422 ١‏ انا وت 
يتلافى فيها خطأه , ويُجِنّب نفسه ما يُيِذّر به » ويُقبل على ما يُنجيه . 

و طالْمحْسنينَ 469 [المج] : جمع مُّحسن ٠‏ والإحسان : أعلى 
مراتب الإيمان » وهى أن زم نفسك بشىء من طاعة الله الثى' فرضها 
عليك فوق ما فرض .تويك عن وجل مدر عل اغليك تخميل :صلوات فى 
اليوم والليلة :: وفى إمكانك أنْ تزيد هن هذه الصلوات: ما تشاء , لكن 
من جئس ما فرضخال عليك ؛ لا تخترع أنت عنادة من عندك ٠‏ كذلك 
الأمر فى الصوم , وفى الزكاة . وقى الحج : وفى سائر الطاعات التى 
ألزمك الله بها ٠‏ فإِنْ فعلت هذا فقد دخلت فى-مقام الإحسان : 

وفى الإحسان. أمران : مُحسن به وهو العنادة أي الطاعة التى تلزم 
نفسك بها قوق ما فرض الل عليك , ودافع عليه , وهو أن تؤدى 
العمل كان الله يرقبك . كما جاء فى حديث جبريل : ٠‏ والإحسان أن 
تعبدَ الله كأنك تراه ؛ فإِنْ لم تَكُّنْ تراه فإنه يراك +" 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك . يدفعك إلى هذا 
الإحسان , آلآ ترى العامل الذى تباشره وتُشرف عليه ٠‏ وكيف ينهى 
العمل فى موعده ؟ وكيف 001 .تركته وانصرفت 

فإِنْ لم تَصل إلى هذه المرتبة التئ'كأنك ترى ال فيها : فلا أقل 
من أنّ تتذكر نظره هو:إليك : ومراقبته :سبحانه ‏ لحركاتك وسكناتك . 

لذلك ٠‏ فى سورة الذاريات : طإن الْمُحّقينَ فى جنات وَعيُؤد؛ 62 
آخذين ما آتاهم رهم إلهم كانوا قبْلَ ذلك محستين 69 4 [الذاريات) 
كج 1ك #او سدم نا قدا الاح امد مساتكوهوو ٠‏ لفسكة ةللا عدم كنا 
() يد حدر كيه الخزج الاتتاري دصحت )162 اندم او سمرت 3 

كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


ات 
تن . اد 4 ممحو سسيي يسيس مينر يي 

| ام يفسر سبب هذا الإخسان : (كانوا قلسلا من اليل ما 
مجعرة9) وبالأسحار بهم يُسْتَفْفَرونَ 220و 6 وفى أموالهم حق للسّائل 
وَالْمَحْرُومٍ 69 » 1 ء 5 [الذاريات] 

مح يليك بونلهاقتتانيف 4 .لك ا تش العشاء ثم تنام إلى 
الفجر... كذلك لم. يلزمك بالاستففار.وقت السيض ' ولم يلزمك .بصدقة 
التطوع ٠.‏ إذن : هذه طاعات فوقى ما فرض الله وصلّت (اسيتداتيا إلى 
مقام الإحسان ؛ وأعلى مراتب الإيمان ‏ فليشمّر لها مَنْ آراد . 

ثم يقول 'الحق سبحانه : 


+8 إرك الله ب 0 200700 0 


نكسن © #ه 


صسّدر الآية سوم 4 [الحج] 
يُشُعرنا أن 'هئاك معركة , والمعركة التى يدافع الل فيها لايّدٌ أنها' بين 
حق انزله. ‏ وباطل؛ يواجهه ٠‏ وقد تقدّم قبل ذلك أن قال تبارك 
وتعالي : ظ هلتذانٍ خصمان اختصموا فى ربَهم 09 4 [للبعم] 

وما دام أن هناك خصومة فلا بد أن تنشا عنها معارك . هذه 
المعارك قد تإخذ.صورة الألفاظ والمجادلة , وقد تأخذ صورة..العنف 
والقوة والشراسة والالتحام المباشر بأدوات الجرب . 

,ومعركة النيى و مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حدّ 
المعركة الكلامية فحّسب . فقد قالوا.عنه ‏ صلوات الله وسلامه علبه : 
ساجي , وكاهن ٠‏ ومجنون: + وشاعسس ٠‏ ومفتس ...]لخ ثم تطور آلاضن 
إلى إيذاء أاصحابه وتعذيبهم ٠‏ فكاتوا يأتون رسول الله متشدوخين 
تت تت 1 لش 1ن 


ات 
يبمج + 2+2 تج مججوت بج ١‏ "ناج 

ومجروحين فيبقول .لهم يق : « لم أومر بقتال , اصبروا اصبروا » 
صير) صبراً .. 

إلى أنْ زاد اعتداء الكفار وطفّح الكيل منهم آذن اله لرسوله 
بالقتال , فقال والدايج تقر لجخا رو اتن تررم 
لََديرٌ 9 » . ْ [الحع] 

“فقوله تعالى : إن الله يدّافع عن الذين آمَنُوأ .. 42 [المه] 
صيفة يداقع : مبالغئة من يدفع , معنى يدقع يعتى : شيثا واحذا ٠‏ أى 
مرة واحدة . وتنتهى المسألة ؛ أما ندافع -فتدل على مقابلة: الفعل 
بمثله , فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضما بالمداقعة . فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجانبين , وهذ! لا.يكون إلا فى معركة . 

والمعزكة تعنى : منتضر*ومتهزم . لذلك الحق د تبازك وتهالئ - 
يُطمئن المؤمئين أنه سيدخل التقركة فى صفوفهم ٠‏ وسيدافع عنهم . 

فقوله تعالى : ظإِنْ الله يدافع عن الذين آمنوا .. 69 »> [الحج] أمر 
طبيعى ؛ لآن الحق سبحانه ما كان ليُرسل رسولا » ويتركه لاهلٍ 
الباطل” يتغلّبون عليه , وإلاً فما جَدُوى الرسالة إذن ؛ لذلك يُظمثن" الله 
تعالى رسوله ويُبشّزه'. فيقول : 3 

وَلَقَدْ سبَقت كَلمينًا نعبادنا المرسلين 09 إِنّْهُم لَّهُم المنصورون 650 


إن جندنا لهم لالبو د 09 4 [المقافات] 
وقال : ظ وَليَصرثُ الله من ينصرة .. 9© 4 7 ”.نهم 


وقال : «إن تتصروا الله يتصركم ويقبت أقْدامَكُمُ © »4 :[ممس 
فهذه كلها آيات تُطمئن المؤمنين وتُّبشّرهم , وقد جوت على 





هت نصح وخق ومح مص ص بحص حه 

مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه . فمنصهم عن القتال فى البداية 
لحكمة . ثم جعل القتال فيما بينهم . وقبل أن يأذنَ لهم فى قتال 
أعدائهم لحكمة : هى أن يَبلوا المؤمنين ويُمخُصهم ليخرج من 
صفوفهم أهل الخور والجبن » وضعيفى الإيمان الذين يعبدون الله 
على حرف . ولا يبقى بعد ذلك إلا قوئ الإيمان ثابتُ العقيدة + الذى 
يحمل راية هذا الدين وينساح بها فى بقاع الارض ؛ لانها دعوة 
عالسية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساغة ٠‏ ولما كانت هده 
الدعوة بهذه المنزلة كان لا بُّدُ لها من رجال أقوياء يحملونها ؛ وإلا 
لى استطاع الاعداء القضاء عليها فلن تقوم لدين الله قائمة . 

إذن : كان لا بد أن يُصفّى الحق سبحانه أهل الإيمان كما يُصفّى 
الصائعٌ الذهب ٠‏ ويُخرج حَبّثه حين يضعه فى النار ٠‏ كذلك كانت الفتن 
والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم . لكن بالقتال فى صَّفءٌ 
واحد . 

ثم يقول سبحانه : إن الله لا يحب كُلَ خَوَانِ كَفُورٍ 62 4 [الحي] 
فكان الحق ‏ سيحانه وتعالى - أصيح طرفا فى المعركة , والخوان : 
صيغة مبالغة من خائن . وهو كثير الخيانة وكذلك كفور : صيسغة 
مبالغة من كافر . 

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم . هناك الامانة 
الأولى ٠‏ وهى أمانة التكليف التى قال الله فيها : 9إِنَا عَرَضْنًا الأَمَانَة 
على السّمُدوات والأرض والجبال فَأبين أن يحملنها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا 
الإنسَاث ٠٠‏ 59 © [الاحزاب] فلقد خَانَ هذه الأمانة بعد أنْ رضى أن 
يكؤن أهلاً لها . 
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وهناك أمانة قيل. هذه , وهى الفهد الذئ أخذه الله على. عنفاده » 
وهم فى مرحلة الذّر" ٠‏ وإ أذ رك من بى امن طهويهم رهم 
أَشْهْدهُمْ عََى أنشهم الست بربكُم فوا بَن”" شهدنا أن تفُولرا 0 القيامة 
كنا عن هذا غافينَ 7290© أو فووا نما أطرلة آنا من قبل وك دري 
من بعدهم .. ص »4 [الاعراف] 

و م ين ننه 

: ألم تُقرُوا بأن الله خلقكم » وأوجدكم هن عدم ,. وأمدكم 

ا 0 :.( وين سآلتهم من حَلَقَهم ليقوث .الله .. 
69 #. [الزخرف] كما أقرُو! بخلق»السماوات والارض وما فِنفها من 
خيرات لله عن وجل . فكان وفاءٍ هذا الإقرار أن يؤمنوا , لكنهم مع 
هذا كله كفروا . أليست هذه خيانة: للأمانة عاضروها جميعا وعايشوها 
واسهموا فيها ؟ 

والكقور : مَنْ كفر نعم الله وجّحَدها . 

وما دام هناك الخوّان والكقُور فلا بُدٌ للسماء أن تيد رسولها , 
وأنّ تنصره فى هذه المعركة اولاً , بان تاذن له فى القتال » ثم تامره 
باخذ العُدة.والأسباب المؤدية النصر ٠‏ فإن علد المسائل عليكم ٠‏ فأنا 
معكم أؤيدكم بجنود من عندى ٠.‏ 


(1) الدّنٌ فى اللغة : صفار النمل » واحدتها نَرّة . ودر الله الخلق فى الارض : نشرهم . 
والذرية : فعلية مئه . وهى منمسوبة.إلى الذر الذى هى الذمل الصغار . [ لسسان العرب - 
مادة : ذرر ] - 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 711/1 ) : ٠‏ وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم 
عليه السلام رتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ٠‏ وفى بعضها الاستشهاد 
عليهمع بان اله ربهم .. وقد قال قاثون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 
فطرهم على التوحيد » . 


إآ 
ات 
ك١‏ م2 تمت ونم ص مجصبحهه 
وقد حدث هذا فى بَدٍء الدعوة ؛ فايّد الله نبيه بجنود من عنده" , 
بل أيْدمه حتى بالكافر“المعائد : ألم يكُن ذليل” رسول الله فى الهجرة 
كافر] ؟ ألم ينصره الله بالحمسام وبالعنكبوت وهو فى القان ؟ ألم 
ينصره بالارض التى ساخت تحت أقدام فسرس « سراقة .' الذى 
خرج فى طلبه ؟ 3 
هذه جنود لم ثّرها . ولم يويد بها رسول الله يق إلا بعد أن استنفد 
أسبابه ٠‏ ولو اراد سبحانه '[طوع لرسوله”هؤلاءء المعاندين ؛ فما رفع 
أحد مننهم رأسه بعناد لمحمد , إنما الحق ‏ تبارك ؤتعالى - يريد أن 
يعطيه طواعية ويخضع له القوم , الم يقل سبحاته وتعالى ٠:‏ «(إن نُشأ 
ننزل عليهم من السماء آية فَظلْت أعنافهم لها خاضعين 62 4 [الشعزاء] 
وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يُخضئع قلوب عباده لا. قوالبهم , فلى 
أخضعهم الله بآية كونية: طبيعية كالريح أى الصاعقة أو الخَسف ٠‏ أو 
غيره من الآيات التى أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفاثُ 
طبيعية جاءتنا » لكن جعل الله بين .الفريقين هذه المواجهة , ثم يسّر 
لحزبه وجنوده أسياب التصبر . 

)١(‏ قال تمالي : «إذ تتغينون ريكم فاستجاب لكم الى ممدكم بألب بن الملائكة مردفين 59 وما جملة 
ال إل مشر وطن ب قيضم رما عر ( من عند الل .. 69 الفا ..وقى ليا اخرى 

بذول تعالي ٠‏ (وققه نصركم الله يدر وشم أذ فكوا اله كم فدكرونة 20ت (ذ فول للمؤمين ن 
يكنيكم أذ يمدقم ربكم بتالة الاف من الملادكة مزلين 6099 ييل إن تصبروا وتوا ومركم من فورهم 
هنذا بمددكم ربكم بخْسية آلاف من الملائقة مون 463 [آل عصران] , 

(5) هو عبد الله بن أرقط , وهو رجل من بنى الذثل بن بكر , وكائت أمه امنرأة من يثى سهم 
ابن عمرى ؛ وكان مشرك] يدلهما على الطريق . فدفعا إليه راحلتيهما ؛ فكانتا عنده يرعاهما 
لميعادهما . [ سيرة ابن هشام 488/7 ] . 

(؟) هو : سراقة بن مالك ين جعشم المدلجى الكنانى . صحابى , له شعر . كان ينزل قدينا , 
كان فى الجاهلية قائم) ( قصاضا للأثر. ) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول 5 حين 
خسرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعسد غزوة الطائف سنة 4 هل . توقى 4لا ها. 
[ الاعلام للزركلى 2١/8‏ ] . 
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قال سبحانه : 9 قاطرهم يُعدَيْهُم الله بأيديكم ويخزهم ويتصركم 

عليهم وَيشْف صدور قوم مؤمنون 0 [التوية] 
ثم يقول الحق سبخانه": : 5 


اب سس 22 ساس ار 


+8 أذن للذين يلجلور > 1 , 
وَإنَئَهعكَسسْرِهِدْ لَقَيِمْ ©) #ه 


ودفاع الحق سيبحانه عن الحق ياخذ صوراً عسل :او ل هذا 
الدقاع , أن أذن لهم فى أن يقاتلوا . ثانيا : أمرهم بإغداد القوة للقتال : 
« وأعدوا هم ما أستطعتم من قو ومن راط ٠‏ الخيل ٠‏ 469 0 [الاتفلع 

والمراد أن ياخذوا. بكل إسباب إلتجدن على: عدوهم »وأن يستنفدوا 
كل ما لديهم 'من وسائل”. فإن استنفدتم وساظكم”: اتدل آنا :بُجُتود 
من عندى لا تروتهيها . فليس معني أن.الله يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدخ السماء لحبايتهم وهم حالسيرن فى تيوتيق 2 اننا ياحذون 
باسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أولاً إثى أسباب التضن . 

عق «أذة .. 49 [الحج] أنهم كإنوا ينتظرون الأمر بالقتال , 
ويستشرفون للنصر على الأعداء لكن لم يؤدّنَ لهم في ذلك اعلها) - 

أراد لش لهم أن" يقاتلوا أن لهم فيه , فقال تعالى : «أذت للّذين 

ُو بأنّهُم ظُلمُوا ونا الله على نهم لَقدير 69 » [المه] 

وعلة القتال أنهم ظلموا ٠‏ لذلك جرع ربهم - تبارك وتعالي - 
يقاتلوا ٠‏ لكن لا يعتدوا ٠‏ كما قال سبسحاته : رقا في بالك 
الذين يقَاتلونكم. ولا تَعمَدُوا إِنْ الله لا يحب المعدين كه وافتلرهم حيث 
َقَفموهُم وأخْرجوهم مَنْ حَيْث أخْرجوكم .. 0639 4 ... [البقرة] 





محص توص نت مج صو صبحخصيبهحهه 

إذن : أمرهم أولاً بالصبر ٠‏ ؤفئد المرحلة الاولى بأنٌ يقاتلوا لردٌ 
العدوان . وللدفاع عن أتنفسهم دون أن يعتدوا 0 وفى المرحلة الثانية 
سيقول لهم : « يلأيها اللذين آسوا قَائلُوا الذين نونكم من الكفارٍ ويدوا 
فيكم غلظة وَاعلّموا أن الله مع المي 409 [التوبة] 

وقوله تعالى :: طوإِن الله على تصرهم لقدير 469 [الحج] يأسباب 
يُمكُنهم منها » أو بغين أضباب فتاتيهم قوة, خفية لا يرؤنها . وقد رأوا 
نماذج من ذلك فعلا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و7 31 يو ع سس 
0_6 الذين 1 خرخوأين ويدرهم يكير حق 56 
عو م و م 9 وى 2 » 
”- 1 يلاد وام يم 3-3 دَمَتْ 
00 ل 1 د له معي 
سا وصَلوات مدي ااه 
0000 22 مع وم 
حكثرا وسنصريك أله لله من ينصعر ةد إركآللّهَ 
ا 0 

فلى انهم أخرجوا بحو كان فعلوا شيكئاً يستدعى إخراجهم من 
ديارهم ا 1 الحياء » أو هددوا الامن أق أجرمواء أى 
خرجوا على قوانين قباظهم لكان إخراجهم بحقّ . 

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيثا , وليس لهم ذَنْبِ «إلأ أن يقولوا 


)١(‏ الييسة : كنيسة ابنصارى , والجمع بيع , قاله ابن عباس فيما أخيرجه عنه عبد بن حميد وابن 
جرير . وقال أيضا : الصوامع : التى تكون فيها الرهبان ؛ والبيع : مساج د اليهود . وصلوات : 
كنائس النصارى ؛ والعساجد : مساجد المسلمين . [ الدر الفتثور للسيوطئ 88/5 ] . 


لت 
صمحصن وت جمدو و مح تمصت مقات .6ه 

ْنَا الله 460 [الحج] :هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْب) وجريمة 
تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم . 

كما قال سبحانه فى أفل الاخدود : «وما نَقَموا منهم بم إلا أن يَُمُوا 
بالله ١‏ لعزي الحنيد 42 [البروج] 

وفى آية آخرى : طهل تقمون ما إلا أن آمنًا بالله . ٠.‏ 89) » [المائدة] 

وفى قصة لوط عليه السلام : طقَانُوا أخرجوا آل لُوط من فريتكم 
نهم أناس يتَطَهْرودَ 09 »4 [التمل] 

إذن : أخرجوهم ؛ لا لانهم آهل دماسة و محصية : لِنَنا لأنهم اثاسن 
يتطهّرون ؛ فالطهارة والعفة جريمتهم التى يُخْرَجون من أجلها !! كما 
تقول : لا عيّبّ فى فلان إلا أنه كريم , أى تقول : لا كرامة فى فلان إلا 
أنه لصن . فهذه - إذن - صفة لا تمدح : وتلك صفة لا تذم . 

لقد قلب هؤلاء .الموازين. » وخالفوا الطبيعة السويّة بهذه الأحكام 
القاسدة التى تدل على فساد الطباع . وآ فساد بعد أن قَلَبوا 
المعايير : فكرهوا ما يجب أن يحب . وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا 
أدل على 0 عناصم من عبادثهم لحجر ٠‏ وتركهم عبادة خالق 

ثم يقول تعالي «ولزلا ادقع فع الله الئاس يَمْضَّهم يسَمْض لدت 
سوا وبيع وعارات وناج باكر يها الم الو كيدا ©4»6 [الحج] 

وفى آية أخرى 00 الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التداقع : 
«وترلا دفع م الله الئاس بعضهم ببعْض لْفَسّدت الأرض ٠.‏ 029 4 [البقرة] 

والفساد إنْ حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يُعوْض 
ويُتدارك ٠‏ آمّا إن تعدّى الفساد إلى مقومات اليقين الإيمانى فى الارض 





٠:‏ ووو جوج مت موص مصصصمصت 
فكره الناس ما يربطهم بالسماء » وهدموا أماكن العبادة . فهذه الطامة 
والفساد الذى لا صلاح بعده ٠‏ فكان الآيتين تصوران نوها من الإيغال 
في الفساد , والاتّضاع فى الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع . كيفب ؟ هَبْ أن ظالم) 
مستبدا في بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يردّه أحد , لا شك أن هذا سيّحدث فى المجتمع تهاونا وفوضى , 
نيحف أل فووا ناته + ونش توس وكين لقي زدايدية 
الفساد فى الأرض . 

فإن قُلنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أن يصلح 
فيما بعد , فما بالك إن امتدٌ الفساد إلى آمأكن الطاعات والعباداق : 
وقطع بين الناس الرباط 'الذى يربطهم بالسماء ؟ : 

إن كان الفساد الأول قابلاً للإصلاح ؛ ففسان الدين لا يضلح » 
لاثنة ربت الموازين التى كانت تُنطّم حركة الحمياة . فاصبع المجتمع 
بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها : 

ونلّحظٌُ فى قوله تعالى : « ولولا دفع اللّه الئاس بعضهم يعض 
0 [نما جات أفلغلية امكل أفناس ,“فلم يُجص' ملاظة مان 
أخرى ؛ فلم يكل مثلا : لولا دَفْع الل الكافرين بالمؤمنين , إنما قال 
ملق الئاسن ؛ لأنها قهسية عامة يستنوى فيها الجميح فى كل 
المجتمعاث . 


كذلك جناءت كلمة ( بعض )عامة ؛ لتدل على أن كلآ الطرفين 
صالح أن يكون مدفوعاً مرة . ومدقوعا عنه أخزى مره 
بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدّى له الآخر ليُوقفه عند حَدّه . فليس 


المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط '. 


سمل سس سس سبي سس 


حجج :22252 11712922 6 

ومثال ذلك قوله تعالى : «ورفْعنا بَعضهم فرق بعض دَرَجَات . 
69 4 [الزخرف] دون أن يُحوّد إيُهما مرفوع ٠‏ وأيهما مرفوع عليه ؛ 
لآن كلا منهما مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لان العباد كلهم عيال الله , لا يحابى منهم أحدا على أحد . 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشترقٍ وقوة أمريبكا,ففنى الغرب » 
إنهما مثالٍ لقوله تعالى : ظ وَلَولا دقع الله اليا بَعْضَهُم ييعضنٍ ©4 
[الحج] فكلٌ منهما تقف للأخرى بالمرصاد » ترقبها وترصد تحركاتها 

تقدّمها العسكرى , وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرينٍ 

أن تققا كل هديفا: مواتف الهذر والحوها من الأشرئ .. 

وهذا الخوف والترقٌّب. والإعداد هو الذى يمنع اندلاع الحرب 
بينهما . فما بالك لى قامت بينهما حرب أسفررت عن منتصر ومهزوم ؟ 
لا بد أن المنتصر. سيعيث فى الارض فسادا ويستبد بالآخرين » 
ويستشرى انه لعدم وجود مَنْ يردعه ١‏ 

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل الوانهم 
وفنونهم ٠‏ ويُؤدّب الظالم بمَّن هى أشد منه ظلْما ؛ ليظل أهل الخير 
بعيدين عن هذه المعركة . لا يدخلون طَرَقا فيها ؛ لان الأخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات ٠‏ لانهم قوم رقاق القلوب ٠‏ لا تناسبهم 
هذه القسوة وهذه الخلّظة فى الانتقام . 

اقرا.قول الله تعالى : ( وكلالك ؛ وى عض الظالمين بعضًا بمَا كانوا 
يَكْسبود 09 » 07 [الأنعام] 

وهكذا يُوفْر اك أهل الخير » ٠‏ ويحقن ماهم ٠‏ ويّريح أولياءه من 
مثل هذه الصراعات الباطلة . 

, لذلك لما دخل النبى يل مكة دخول 4 المنتصر . بعد أن أخرجه 


5 


1 
نا 

٠.‏ اتوححصموح صمت حصؤوصت مح وتجحمحصيخ مه 

قومه منها » وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل ؛ كيف دخلها وهى 
القاكد المنتضر الذى تمكّن من رقاب أعدائه ؟ 

دخل رسول الل يكلهِ مكة مطاطىء الرأس . حتى لتكاد راسه 

8 00 1 كد 1 

تلمس قربوس" ' السرج الذى يجلس عليه » تواضعا منه يَلِ » ومع 
للعباس : لقد أصبح ملك أبن أخيك عظيم) 9. 

دبعن الل" طكن زشدول ‏ اشااعزة عفار همه “ركان باشتكرامة انمتا 

4 

عليهم جميعهم , قال : « يا معشر قريش , ما تظثون أنّى فاعل بكم ؟ 
8 1 5 د 568 0 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم » قال : فاذهبوا فائتم اع »م 

كلا اجشكطة امن ؟ وا النن هذا الذي بططلة داكي قري 
المؤمتين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارّض ويُنْصّرف عنه ؟ 

إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الاشرار بعضهم على 
بعض ٠‏ وهذه آية نراها فى الظالمين فى كل زمان ومكان , ويجلس 
الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يُهلك انك فيها الظالمين 

بالظالمين . . 

)١(‏ القربوس : حثى الهدرج . وحثر كل شىء : اعوجاجه . فحتو الرّحل والسرج : كل عود 
مُعوج من عيدائه . [ لسان العرب ‏ مادتا : قربس , حنا ] . وقد ذكر ابن هشام فى 
السيرة النبوية ( 5/4٠؛‏ ) ١‏ أن رسول الك #6 كان يضع رمسه تواضعا لط .. حين راى 
ما أكرمه الله به هن الفتح » حتى إن عثنونه ( طرف لحيته ) ليكاد يعس واسطة الرّحل » . 

(؟) قال آبو سفيان حين مرت أمام”جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لاحد بهؤلاء قبل ولا 
طاقة .. والله يا أبا الفضل , لقد اصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال العباس : يا أبا 
سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 

(1) قال ابن إسحاق : حدثنى بعمض أهل العلم أن رسول الل يل قام فسى خطابه على باب 
الكعبة ققال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وهده . ونصر عيده ؛ وهزم الاحزاب 


وحده ٠‏ إلى أنَ قال : ما ترون أنى فاعل قيكم ؟ قالوا : خير) . اخ كريم ؛» وابن اخ كريم . 
قال : فانهبوا فأنتم الطلقاء » [ السيرة النبوية لابن هشام 4/؟١1‏ ] . 


2 
حم حم و موعت جح مح وحوح أدهت 

ثم يقول سبحانه وتعالى : 8 لَهُدْمَتِ صوامع وبع .. 69 4 [للحج] 
صوامع جمع صومعة , وهى. مكان خاص للعبادة عند النصارى , 
وعندهم متعبد .عام يدخله. الجميع هى الكنائس , أما الصومعة فهى 
مكان خاص لينقرد فيه صاحبه وينقطع للعيادة » ولا تكون الصومعة 
فى حضر , إنما تكون فى الجبال والأودية ٠‏ بعيدا عن العمران لينقطع 
قبا الرافف عن شركة حياة لتلضن فى الح يسهوديكا الاديرة 
وتوجد فى الأماكن البعيدة . 0 ٌ 

وقد جرم الإسلام الرهبانية.بهذا المعنى ؛ لانها رهبانية ما شرّعها 
الله . كما قال سبحاته : ظ وَرَهبَانيُة' ابتدعوها ما تاها عليه إلا ابتفاء 
رضوان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رعاييها .. 469 [الصيد] 

ومعفى : ط ربيَع .- 4059 [الحج] البيّع هى الكنائس . 

فالحق ‏ سبحانه وتعنالى ‏ ما نعى غليهم-الانقطاعٌ للعبادة » لكن 
نعى عليهم 'انقطاعهم: عن“خركة الحياة .وأسباب العيش ؛ لذلك قال : 
ؤفبا رعرها"' حق رعايتها. .. 69 4 .* [الحديد] 

وقد أباح الإسلام ايضا الترهٌب والانقظاع للعبادة » لكن شريطة 
أن تكون فى جِلوَة يعنى : بين الناس , لا تعتزل حركة اتحياة , إنما 
تعبد الله فى كل حركة من ختركات حياتلك » وتجعل الله تعالى ذائما 
فن, بال ركسي مركن فى كل مااتكسن لفن كاااكا شع “اللو 

عن أهلها وتعهّد مشاقها , حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضنع السلسلة فى عنقه وغير 
ذلك من أنواع التعذيب ؛ والراهب : هو المتعبد في الصومعة . [ لسان للعزب ‏ مادة : رهب ] . 
() أى : فما قاموا يما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من رجهين : أحدهما : الابتداع فى دين الله 


أما لم يامر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما عسوا أنه قرية يقربهم إلى الله عَرَ 
وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 518/4 ) . 


تا 


حت وجوج كحت تح وت لص حب 
هناك فرق بين من يعبد الله فى خُلُوته , ومن يعبد الله فى جِلُوته . 
لذلك سيدنا عمر - زضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم 
المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكقل به ويُتفق عليه 'قسال : آخو 
أغبد: منه . كيف ؟ 


قالوا : لانك تستطيع أن تجعل من كل حركخة لك فى الحميناة 
عباذة » حين تُخلص النية فيها له عر وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن 
وكافر ٠‏ كلاهما يعمل ويجتهد ليقُوت نفسه وأهل بيته ؛ ويحيا الحياة 
الكريمة ٠‏ وهذا هدف الجميع. من العمل ..لكن ل أن المؤمن اقتتصر 
فى عمله على هذا الهدف الاستوى مع الكافرة تماما . 

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن:فى نيته وضميره ٠‏ المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته .لا على قَدّر حاجمته ٠؛ثم‏ يأخذ.ما يحتاج إليه ويُنفق 
من الباقى ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «قِّد أفلح المؤمنون 6 الذين 
هم فى صلاتهم شود 00 رالذين هم عَن الأفمعَرضون 09 والذين هم 
للرّكاة فَاعلود 0 » [ [المؤمنون] هل ايعنى : مُوْدون فقط ؟ لآ . بل إن 
المؤمن يتحرك ويعمل. ويسعى روا قيكة )لا قير ياي لمان 
والعمل ٠‏ فكأنه يقيلٍ على العمل ويجتهد فيه , وفى نيته أن يعمل 
شيثا ل بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُمَّز المؤمن في 
حركة الحياة عن الكافر . 

وأذكر مرة أننا جثنا من الريف.فى الشستاء فى الثلاثينيات لزيارة 
سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى ٠‏ وكان مريض) : رحمه الك ورضئ الث 
أعنه - وكان يسكن فئ حارة / وفضلنا أن نأخذ ( تاكسى ) يُوصلنا 
بدل أن نمشى فى وحل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سائق 





لد ات 


(التاكسى) الدخول وقال.: إن أجرة التوصيل لا تكفئ لغسيل السيارة 
وتنظفيها من هذا الوّحل ٠‏ وبعد إلحاح.وافق وأوصلنا إلى حيث نريد » 
فأعطيتاه ضعف أجرته , لكتى قبل أن أنصرف قلت له : أنت ,لماذا 
تسل طن بوذا ( سكي :) ولناقانتقب :#أقال :عن أجل تسلو 
ومصالح اولادى ؛ فقلت له : وما سيرك إن زدت على ذلك وجعغلت 
فى ]تيك ان تن يعخملك: هذا على اكناسن > ف هذه (الأاجل؟ لبط 
الكلمة-فقأق : والل. لا أرد راكيا أبه) . 

ومعتى : طوالذين هُم لركاة فاعلُون 400 [لسمنرن) لم يقل 
مؤدون ؛ لان طفَاعلُونَ )4 [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فئ الفعل أنْ 
' يفعلوا على قَدْر طاقتهم' ويجتهدوا“لتوفير شىء بعد نفقاتهم تتصدقون 
مئه . 

إذن : حرم الإسلام الرهبانية .التى تحر المح فو قي 
الإنسان فقال يه : هلا رهبانية فى الإسلام ," لانه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية : ومن هنا كان 
العمل عاق - 1 فيد 17 : 

وقد وضع العلماء شروطا لِمَنْ أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا 
يأخذ نفقته من أحد + بمعنى أن يعمل أولا ليُوفّر احتياجاته طوالٍ فترة 
انقطاعه : وصدق ( إقبال ) حين قال  :‏ “ 


)١(‏ قال المجلؤني فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 5١54‏ قال ابن حجر : لم اره بهذا اللفظ , لكن 
فى حديث سهد بن أبى وقاص عند البيهقى '» إن الث أبدلنا بالرهبائية الحنيفية السمحة » 
وقد أخرج أحمد فى مسنده ( 777/1 ) من حنديث عائشة رضىئى الله عنها أن رشول الله 
كل قال : » إن الرهبائية لم تكتب علينا » . 0 





ا 
2ت 
:1 حووهكه بونج تحص صوبحص ص محصبحه 
نيس زُهْدا تصيوف :من تقى فر من غَمْرة الحيّاة بدين 
إنما يعرف التضوفُ فئ ال سلسوق بمسال وسَلْمع وفُون 
ثم يقول تعالى : وصلوات.. 469 [الحج] وهذه لليهود 'يُسمُون 
مكان. للتعبد : صللوت . لكن .٠لماذا‏ لم يرتبها القرآن ترتيباً زمنيا , 
فيقول : لهدمت صلوات و صوامع: وبيع ؟ قالوا : لان القرآن يُوْرحْ 
للقريب منه فالأبعد ‏ 
الإ ومساجد ٠‏ 463 [المج] وهذه للمسلمين 9 يدك فيا امم الله 
كثيرا .. © 4 : [الحج] 
وما دام الحق سبحاته ذكر المساجد بعد الفعل 9لُهُدَمَت . 
52) #[الحج] فهذا دليل على أنه لا بد أن يكون للمسلسين مكان يُحكر 
للعبادة » وإن جعلّتَ الأرض كلها لهم مسجدا وطهُور) ٠‏ ومعنى ذلك 
أن تصلى فى أىّ بقعة من الارض ٠‏ وإن عُدم الماء تتطهر بترابها , 
وبذلك تكون الأارض محلا للعبادة ومَّحّلاً لحركة الحياة وللعمل 
وللسعى . فسيمكتك أن تاشر عملك فى مضْنعك مثلاً وتُصلى فيه , 
لكن الحق سبحانه يريد منا أن تُخصّص بِعْضٌ أرضه ليكون بيت له 
تنقطع منه حركة الحياة كلها » ويُوقّف فقط لأمور العبادة . 
لذلك قال 2# : ٠‏ من بنى لله مسجدا ولى كمقْحّص قطاة'” بنى : 
اث الة بيع هن الججنة/!2 , 





: سَمّى بذلك لثقل مَشيه . [ لسان العرب - مادة : قطا ] ومفحص القطاة‎ ٠ القطا لاقن‎ )١( 
حيث تمرح فيه من الارض . والأفحوص : مبيض القطا لأنها تفحص الموضع ثم تبيض‎ 
. ] فيه » وكذلك هو للدجاجة [ لسان العرب  مادة : فحص‎ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 541/1١‏ ) عن اين عباس , وأخرجه أبى نعيم فى حلية الاولياء 
5١7/4 (‏ ) من حديث أبى ذر . وكذا ( 541/5 ) من حديث أبى بكر الصديق . 


06 م 
5077 
فقوله تعالى : للَهُدْمَتْ .. وَمسَاجد .. 69 » [انحج] تدل على 
مكان خاص للعبادة وإلاً لى اعثّبرت الارض كلها مسجدا . فهاذا 

تهدم ؟ 

وعليه » فكل مكان تُرَاوّل فيه أمور غير العبادة لا يُعتبر مسجدا ؛ 
كاماكن الصلاة ,التى يتخذونها تحث العمارات السكنية : هذه ليست 
مساجد ؛ والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لان 
المسجد ( مكان ) وما يُبنى عليه ( مكين ) ٠‏ 

والمسجدية تعتى ؛ المكان من الارض إلى السماء : بدليل أثنا فى 
بيت الك الحرام نصلى فوق سطح المسجد , ونتجه لجو الكعبة , لا 
للكعبة ذاتها . لماذا ؟ لأن جَرَّ الكعبة إلى السماء كعبة . وكذلك لي كنا 
فى مخابىء أو فى مناجم تحت الأارض ؛ لأن ما تحت الكمعبة من 
الارض ععبة . وكذلك فى المسَّعى إذا ضاق الدور الاول يسعى الناس 
فى الثانى وفى السطح ؛ لان جو المسبعى مَسْفى . 

إذن : المسجد ما حكر للعبادة ؛ وخُصّص للمسجدية. من أرضه إلى 
سمائه , وهذا لا يُمارس فيه عمل دتيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلغ . 

أما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية » وفوق المسجد مباشرة 
يباشر الناس حياتهم و معيشتشهم بما فيها من هرج ولَهُو . حلال 
وحرام ؛ وطهارة ونجاسة , ومعاشرة زوجية ٠.‏ إلخ فهذا كله يتنافى 
مع المتجدية التى جعلها الله حكرا للغبادة من الارض إلى السماء . 
فلشسَمٌ هده الاماكن : مُصتلى" ."ولا انقول:7 مسجو ! 

ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : 9 يُذكَرٌ فيها اسم الله 
كثيرا .. 69 6 [الحي] لآن'ذكر الله فى المساجد داثم لا ينقطع » ونحن 
لا تتهنة اهن متجدء والذاعن -منساجن قر من الاقطان 1" إثمااالمراد 





6 
هس مح جج موت +ج ج561 
مساجد الدنيا كلها من أقصى.الشرق لاقصى الغرب :٠‏ ومن الشمال 
للجنوب . 4 1 

ولى نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتبطة بحركة الفلك 
وبالشمس فى. الشروق : وفى الزوال ٠‏ وفى الغروب ٠‏ وياعتبار فارق 
لمات > راقن لاسا 203 دائم لا ينقطع آيد! فى ليل أو 
نهار ء تّؤْذّن للصلاة ٠‏ وغيرك يقيم ٠‏ وغيركما يصلى ؛ أنتٍ تتصلى 
ا الأولى فن 
الصبح ٠‏ وغيرك فى الركعة الثانية . أنت تركع وغيرك يسجد . 

إذن : هى منظومة عبادية دائمية فى كل وقت . ودائرة فى كل 
مكان من الارض ؛ فلا 'ينفك الكون ذاكراً لله . اليس هذا ذكرا كثيرا ؟ 
أليست كلمة ( الل أكبرٌ ) دائرة على السنة الخلق لا تنتهى أبذا ؟ 


ثم لما كان دَفْع الله الناسَ بعضهم تعض ينتج عنه معركة تُسْفر 
عن_متشصين. ومتهوم 2 قال سكتطاته* « وَلِصَرت الله نن بره .. 
62 ب [المج] فإن كان التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهى. . وإنْ كان بين 
حقٌ لله وباطل حكم الله بأنه باطل لا بُدّ أن تنتهى بتُصرة الحق , 
وغالباً لا تطول هذه المعركة ؛ لأن الحق دائما فى حضانة الله ؛ إنما 
تطول المعارك بين باطل وباطل ٠‏ فليس أحدهما أولَى بنُصرة الك من 
الآخر , فيظل كل. منهما يطحن فى الآخر ٠‏ وإن لم تكن حربا ساخنة 
كانت جديا باردة. :.لماذا ؟ لأتوالا يوجند :قو لا هوي ل:يستطيم أن 
يفصل فيها » وطالما تدخّل الهوى تستمر المعركة . 

يبقى فى القسمة العقلية المعركة بين حق وحق , وهذه لا وجود 
لها ؛ لان البحق واحد فى الوجود ‏ فلا .يمكن. أن يحدث تصادم ابدا 
بين أهل_الطق , 





1 
رص محص :2خ 22:+2 :11155522 
والحق -: تبارك وتعالى - فى تُصصرته لاؤليائه يستطيع أن 
ينصرهم دون حرب ؛' ويُهلك أعداءهم , لكن الحق سبحاته يريد أن 
يأخذوا هم بأسباب التصر ؛ لذلك يُعلّمهم أصول هذه المسألة ٠‏ فيقول 
سبحانه : 


جفإذا قم الذين كفَروا فَصَرب الرقَاب حت إذا الخشموهم" ' فَشدرا 
التاق فَإِمًا منًا بعد وما فداء حت د تضع الحرب أَورَارَهَا ذلك ولو يشَاء الله 
لانتصر منهم ولدكن ليلو بَعْضكُم يعض .. 9 4 مص 

ومعنى أَْحْسموهم .. 409 [ممسد] يعنى : جعلتموهم لا 0 
على الحركة وعدن الوثاق .. (2)»© [محمد) لا تُجهزوا عليهم » 
تقتلوهم ٠‏ إنما شدوا قيودهم واستأسروهم » وهذه من رحمة 9 
وآذابه فى الحروب . قليس الهدف القتل وإزهاق الارواح ثم <فإمًا من 
ل وَإمًا فداء .. 409 [محمد] من إن كان هناك تيادل للآسرى . فأنت 
سن كفو ويف ل والقداد أاتقعا تتطتدسن 
الإسيلام » وترك على هؤلاء الذين يحصلو لهم اتهام الإسلام ' 
ويستخدمون. فى ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإانتاع الناس ‏ بأن 
الإسلام ساهم فى انشر الى والعبودية . 

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه 
الإسلام , ولم يُوجْدَه بداية » حيث كانت أسباب الرق كثيرة » وأسباب 





)0( آثخنته ألجراح : أعجزته عن الحركة أى عن القتال . [ القٌاموس القويم ١٠١7/١‏ ] وقال 
أبى العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [ لسان العرب ‏ مادة : ثخن ] . 


ات 
1-0 
هت أ حت 25+26 
الاستعباد متعددة : فمن تحمل دين وعجز عن سداده يستعبد لصاحب 
الددتن > ومن _عمل: كد واف "من عقوندق حدم خيد) > ومن احتيلقة 
الأشرار فى الطريق جعلوه عبد .. إلغ . 
فلما جاء الإسلام عمل على سَّد منابع الرقّ هذه ؛ وجعل الرقّ 
مقصورا على الحرب المشروعة ٠‏ ثم فتحم عدة مصارف شرعية 
للتخللص من الرق القائم . حيث لم يكُنْ موجودا من أبواب العتق إلا 
إرادة السيد فى أن يعتق عبده ٠‏ فقأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبوابا 
أخرى ٠‏ فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب”, وكفارة لليمين:؛ وكفارة 
للظّهار"' » وحثٌ على الصدقة فى سبيل العتق . ومساعدة المكاتب 
الذى يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ . 
فإذا لم .تعتق عبدك .“فلا أقل من أن تطبعمه مه من طعامك , وتليسه 
من ملبسك ٠‏ ولا تحمله مالا يطيق ٠‏ وإن حمّلته فاعئه . وكما يقول 
يذ 
النبى وَل د إنما هم إخوانكم ٠»‏ ' . 
ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرقّ فى الحروب 
أتهم يقارتون فين الرق | وفهرية : لكن للققارئة هنا ليست كذلك . 
)١(‏ ظاهر هن امراته ؛ قال لها أنها عليه كظهر أمه او أخته آى لمات فيجرمها 
ولا يطلقها ٠‏ وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءٌ لهن وإضرارً فلما اشتكت الزوجة التى ظاهرها 
زوجها للنبى 5 نزلت الآبات تنظم الظهار ٠‏ فإما طلاق آى كفارة كبر إذا رعب فى العودة 
إلى زوجته عقوبة له على الظهار » قال تعالى : «الذين يظَاهرْونً منكم من تسَالهم ذا هن أمهاتهم 
إذ أمهَائّهمْ إلأ اللأئى ولاتهم رانم لَيفولُوَ مدكرًا من القول وزورًا ون الله لمَفو فور د » [المجادلة] 
الكقارة الكبرى إما : تحرير رقبة ‏ صيام شهرين متتايعين ‏ إطعام ستين مسكينا ‏ 
(1) عن أبى ذر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الل يلخ قال : ٠‏ إن إخوانكم خرلكم ؛ جعلهم الك 
تحت أيديكم » فعن كان أخوه تحت يده فليطعسه ممما يآكل ٠‏ وليلبسه مما يلبس . ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلقتموهم ما يغلبهم فاعينوهم » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(1945) » وكذا مسلم فى صحيحه )١171(‏ كتاب الإيمان . 


1 
مو سر ع و د اد وك 
المقارنة هنا بين الرق-والقتل ؛ لأنه الى مسق لمن قدو المسترق 
عليه طله ومكن من اقل السمركة , وعلز زلا قاع اقك.. صن رتضةا د 
بعباده منعث قتله . واباحت أخذه رقيقا , فالنفعية للمقاتل. المنتصر 
يقابلها حَدن دم الآخر لي سا 
إذن : لا تقارن بين عبيد وجر ء إنما قارن.بين العبودية والقتل : 
أيهما أقلّ ضرر؟ ؟ 


لذلك قال تعالى (قاتلوهم عَذْهُم لله يكم ويُخزهم ويتصركم 
عليهم ويشف صدور قرم مؤمين 659 ويذذهب ١‏ غبظ فُنُوبهم ويعُوبْ الله عَلَى 
من يشَاء والله ليم حم ©4 [التوية] 

هذه نتائج سند لامر ؤفاطوهم .. 4069© [التوبة] وجواب الامر 
مجزوم بالسكون كما فى ( يُعَذَّبُهم ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما 
فى ( وَيُْرْهِمٍ ) ٠‏ والخزى لانهم كانوآ مغترين بقوتهم / ولديهم 
٠ 1‏ يظنون آلا يقدر عليهم أحد , وكذلك فى : ينصركم , 
ويشف » ويذهب . 

ثم قطع السياق الحكمٌ السابق ٠‏ وا استانف كلاما جديداً اك كان 
معطوفا على ما قيله فى اللفظ وهذا مظهر من مظاهر الدقة.فى 
الاداء القرآنى ٠‏ وملْحَظٍ لرحمة الك تعالى حبتى بالكفار » فقال تعالي : 
« ويعُوب الله علَى من يشاء .. 4062 [التوبه] هكذا بالرفع , لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما.قِبله ؛ لآن الله .تعالى لم .يشا أن يشرّك 
بينهم حتى. فى جواب الأمر . 

وحتى على اعتبار أنهم هُرِمُوا ٠.‏ وكُسرت” شسوكتهم ٠‏ وضاعت 





٠٠١.‏ وجوت ج١2‏ © جوت مصصصمجهت. 
هيبتهم ٠‏ لعلهم يفيقؤن لانفسهم .. ويعودون للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
الل بالكافرين فى مُعاركهم مع الإيمان . 

لكن , لماذا يتوب- الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء .دينه واعداء 
نبيه ؟ قالوا : لانه سبحانه وتغنالى ريهم وخالقهم . وهم عباده وعياله , 
وهو أرحم بهم.. ومرادات الل فى الخَلّق ان يكونوا جميعا طائعين . 

لذلك ؛: يقول سنفحانه فى الحديث القدسى : ه قالت السماء : 
يا رب اثذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم. خيرك ومنع 
شكرك , وقبالت الأرض : ب( رب ائذن لى أن اخسف بابن آدم فقد 
طّعم خيرك ومنع شكوك ٠‏ وقالت الجبال : يا رب اثذن لى أن أسقط 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب 
اثذن لى أن أغرق ابن آدم'فقد طعم خيرك ومنع شكرك » . 

فالكون كله ناقم على الكافرين ٠‏ متمرد على العصاة . مفتاظ 
منهم ٠‏ ماذا قال الحقٍ - تبارك وتفالى ب لهم ؟ قال سبحاتة: 
« دعونى وخُلّقى , لو أخلقتموهم لرحمتموهم . فإن تابوا إلى » فأنا 
حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 1 

نعود إلى قوله تعالى : ط وَلينصرن الله من ينصرة .. 69 4 [الحج) 
وما دام أن التصر من عند الله فإياكم أن تبحثوا فى القوة أو تقيسوا 
قوتكم بقوة عدوكم , فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هى , 
ووسائل النصر وأنت فى حضانة الله كثيرة تأتيك من حيث لا تحتسب 
وبامون الاسباب ٠‏ آكلها ان الل يُريكم أعداءكم قليلاً ويُكفّر المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عَضتدهم ويُرهبهم ويُزعزع 
معنوياتهم . وقد يحدث العكس , فيرى الكفان المؤمنين قليلاً 
فيجترثون عليهم ٠‏ ويتقدمون . ثم تفاجثهم الحقيقة . 





4 فى 
2 
ومح وحوح توح بح وح وت ح وح ووا١دا‏ نت 
مع افده دااع عيراءه 8 2 
إذن : وما يَعلم جنود رَبك إلا هو .. 69 [المدثر] فلا تُعوّل فقط 
على قوتك وتحسب مدى تكاقتك مع عدوك , دَمِكَ من هذه الحسابات , 
وما عليك إلا أن تستنفد وسائلك وأسبابك , ثم تدع المجال لاسباب 
السكاك! / 


وأقل جنود ربك أن يُلقى الرعب فى قلوب:أعدائك ٠‏ وهذه وخدها 
كافية ٠‏ ويُروى أنهم فى إحدى المقارك الإسلامية تغيرت أرائحة أفواه 
المسلمين , وأحسّوا فيه بالمراوة لطول .فترة القتال , فأخرجوا 
السواك يُتظقُون أسنانهم ٠‏ ويُطيّيون أفواههم , عندها قال الكفار : إنهم 
يسنُون أسنانهم لياككونا . وقذف الله فى قلوبهم الرعب من حيث لا 
يدرون ٠‏ : : 

ثم يقول تعالى : «إنّ الله لقَوِى عَزِيزٌ 9 » [الحج]. عزيز : يعنى 
الا يُقلب » وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بد أن تنتهى 
المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضعقت , ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضفقاء ومين :0 تيع واعتدا حم تيد 'زاسنه 
بين الكفار ؟ 


. ولما نزل قول الله تغالى وهم على هذه الحال : 9 سَيَهزْم الجمع 
ويُولُون الدبر ه46 [القس] تعجب عمر"2 بفراسته وعبقريته : أئ جمع 
هذا الذى سيّهزم ونحن غير قادرين حتئ على حماية :أنفنسنا ؟ فلما 


مده 


رأى يوم بدر قال : صدق-اش فا سيهزم الجمع وَيُولُونَ الدبر 69 4 [القمر] 
فما دانم أن الله فقوي عري اند 3 يتصنركم » وهذه مسالة” 
)١(‏ أويد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن ابئ حاتم( 717/4 ') عن 'عكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
«سيهزم الجمع ويولون الدبرَ 462 [القمر] . قال تمر : أ ممْع هذا ؟ أى أى جمع يغلب ؟ 


قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رول الل و يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع. ويولون الدبر ٠»‏ فعرفت تاويلها يمتذ ‏ 


5 
ح ىم 


محكوم بها أزلاً : كب الله لأغلبن أو ورسلى ٠. #6 .٠‏ [المجادلة] 
قإذا ما تمت لكم الفقبة » فاظموا أن لكم درا , آلآ وهى : 


ع نوكته ل أكفالصكر الشكر وانكا 
الرحكرة وأمروا با لمعره ف وَبَهَوأْع نأ لمتكر 
وَيلَهء ةلمر )+ 


معنى : وتم الم ٠٠‏ 469 [الحج] جعلنا لهم سلطانا 
وقوة وغلبة . فلا يُجترىء أحد عليهم أى يزحزحهم : وعليهم أن 
يعلموا أن الله ما مكّنهم ونصرهم لذاتههم ٠‏ وإنما ليقوموا بمهمة 
الإصلاح وينقؤأ الخلافة الإنسانية ‏ فى الأرضل دن كل ها يفف 
صلاحها أق يفسده . 

لذلا يا سليمان ا كان يركب بساط الريح,يحمله 
حيث آراد : فداخله شىء من الزهو , فمال به البساطر واوشك أن 
لقي .ثم سسمع من اليضاط من تقول 21 : أمرّنا أن نطيعك ما أطعت 
الله . 1 0 1 
1 والعسكن فى. الارض.الذى أعطاه الله اليأس والقوة والسلطان ء 
يستطيع أن يفرضن على مجتمعه ما يشاء ٠‏ حتى إِنْ مُكّن فى الارض 
بباطل يستطيع أن.يفرض باطله ويُخضع الناس له , .ولو إلى حين . 

فماذا يتاط بالمؤمن إن مُكُن فى الارض ؟ ' 

يقول تعالى : الّدين إن مُكنَاهم فى“الأرض أقَاموا الصلاة '.. 9© 4 
[الحج] ليكونوا دائما على ذكْر وولاء من ربهم الذى وهيهم هذا 








1-6 
حمح و وحصت ١ح‏ وج تت 66١‏ اذاه 
التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه حَمْس مرات فى اليوم 
والليلة . 
«وآتوًا الركاة وأمروا بالمعروف ونَهوا عن السك 469 [المج] فهذه 
أسس الصلاح فى ع والميزان الذى يسعد به الجميع . 
ولله عَاقبَةٌ الأمُورٍ 69 4 [انحج] يعنى ؛ الثهاية إلينا » وآخر 
المطاف عندنا ٠‏ فمنٍ التزم هذه التوجيهات نس دوره المئوط فى 
مجتمعه : قبها ونعمت : ومن ألقاها وراء ظهره فعاقبته معروفة . 
ثم يُسلى الحق سبحانه رسوله كله حتى لا يهتم بما يقعله قومه 
من كفر وعناد ومجابهة للدعوة : 
يم 
+8 وَإن يك بوك ققد 
عو م ع 
قبلهم قوم نويج ود ا 
«يكذبوك .. 469 [المج] يعنى : فى :دعوتك فيواجهوتك ' 
ويقفون فى سبيل دعوتك ليبظلوها ؛ فاعلم أنك' لست فى ذلك بذعا من 
الرسل , فقبب. كدب كشير من الرسل: قبلك. . وعليك إلا تلاجظ مسالة 
العاقبة ؟ أتركناهم آم اخذناهم أحُذ عزيز مقتدر ؟ 
وقلنا : إن الرسول يتحمّل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على 


2 2 
قَدر رسالته . فكل رسل الله قبل :يحمد. كان الرسول يرْسل إلى 
قومه خاصة .. وفى همدة محدودة » وزمان محدول : ومع ذلك تعبوا 


0 





ح امح جمح امك وسوححوو مجهت 
كثيراً فى سبيل دعوتهم , فما بالك:برسول بعت إلى التاش كافة فى 
كل زمان وفى كل فكان : لاضك إن سيتحيل من التعب والعناء 
اضعاف .ما تحكةلذَوَاتهة'من الوسِل السابقين . 

.- و 00 3 
وكان الحق ‏ تبئارك وتعالى'- يعد رسوله ككل ويُوطّنه على تحمل 
المشاق من بداية الطريق حتى لا تفتٌ فى عَضُده حبين يواجهها عند 
مباشرة أمر الدعوة , يقول له : ليسبت السيادة أمرا سهلاً ‏ إنما دونها 
متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد , كما تنبه ولدك : انتبه ٠‏ فالامتحانات 
ستاتى هذا العام صعبة , فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة , 
فاجتهد حثى تحصل على مجموع مرتفع : وحين يسممٌ الولذ هذا التنبيه 
يُجمع تماسكه , ويجمع تركيزه , فلا يهتز 'خين يواجه الامتخانات. 
ثم يذكر الحق - ,تبارك وتعيإلي - نماذج: : للمكذّبين للرسل «قوم 


توح وَعَاد وثمود 69 »4 4 [الحج] 
ثم يقول تعالى : 5 ١‏ 
0 كوم لوول 2 وده 6 
7 دفو نهم دقوم لور وأصحلب مذيرب و 


3 7 5 -5-25 
ا قدي نايت 
كَدَئكر 4 7 
فذكر المكدّب ؛ فلم َل : وقنوم مسوسى ب قال كدي موس ؛ 
اذا : كرو سرود مسو و ود ل لبر عن 
اعى الألوهية ذاتها..' 
وقوله تعالى : 9 فَأْمَلَيت للكافرين م ته ٠٠‏ 68 4 [الجج] 
أمليت : أمهلت نحتى ظنوه ]همالا . وهو-|مهال بان يمد" الله لهم". ويطيل 





حمحصحمصحصمحصصبمرحه١6‏ © رادل 
فى مدتهم , لا إكرام) لهم , ولكن ليأخذهم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر ‏ 
. وفى آية أخرى يُوضئّح لنا هذه البرقية قية المختصرة ٠‏ فيقول سبحانه : 
(ولا يحْسبَنَ اللدين كفروا أنما نمل لهم خَيْر لأنفسهم نما نُملى لهم 
ليزدادوا إنْما ٠.‏ 009 4 [آل عمران] 
وفى هذا المعنى يقول أيض] قلا تبك آموالهم ولا أولادهم 
إنْمَا يريد الله يديهم بهَا فى الحياة الدنيا وتزهق أَنفسْهم رهم 
كافروة 9ك »4 [التوبة] 
إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لانه فتنة . حتى إذا أخذهم الله كانت 
حسرتهم أكبر ‏ فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها , ولا يلم لفقدها . 
وقد حدث شىء من هذا فى أيام سعد زغلول , وكان احد 
معارضيه يشتمه ويتطاول عليه . لكن فوجيىء الجميع بأنه يُوليه 
منصبا مرموقاً فى القاهرة ٠‏ فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : 
نعم » وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلى والمنزلة حتى يتحسّر 
عليها حين تُسِلّبٍ منه » وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى 
يهوى على رقبته ٠‏ لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!! 
ثم يقول تعالى : ط فَكَيف كان نكير 462 [الحج] الحق سبحانه 
يُلقى الخبر'فى صورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به . 
والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟ 
والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة , 
كالذى يُكرمك ويواسيك ويُبنش فى. وجهك ويغدق عليك . ثم يقطع عنك 
هذا كله , فتقول : لماذا تنكّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته . 
وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع مثا الإقرار بقدرته 
تعالى على' عقاب أعدائه ومكدّبى رسله ٠‏ وهذا المعنى جاء أيضا فى 


ودياك 
]| 
ححدمة 


قوله تعالى : «إن الْذين أجرموا كانوا من الْذين آمنُوا يُضْحَكُونَ 09 رَإذَا 
3 ري مدع 8 اج م اعلظ 20 ادك 8 . 2 
مَروا بهم يُتَعَامَرُونَ © وَإذَا انقلَبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين 60 وإذًا 
وهم قَانُوا إن مؤلاء نَصَالُون 09 وما أَرسُوا عَليِهِم حافظين 9© فَلْيوْمَ 
الْذِينَ آمَنوا من الْكُمّارٍ يَضْحَكُونَ 60 عَلَى الأرائك ينظرون 9 هل تُوّب 
الْكفَار مَا كانوا يفَعَلُونَ 469 [المطففين) يعنى : هل جُوزى الكفار بما 
عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟ 

«فكيف كان نكير 689 4 [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبِدّلها الث عليهم نقمة , 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 منَفَرْيةَ م دي ص 
2 معطو عا تي 7 
ويَدعلَ روشا وَيؤْممَطإوَوَقَصْرِئَفِيدٍ (©) هه 


قوله ل 12 0 [الحج] ( كأيّن ) آداة تدل 
على الكثْرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم اأحسنت إليك . تعنى مرات 
ب ور ا 


5-2 نك امعان د ويفين ل رطاف لسري مدن ا 


يهلك المكين فيه , فالمراد فالقسرية اهلها : كنضا ورد ذفن فلك تال : 

واسآل القر يه" الْتى كنا فيها .. 59 4 [يوسف] أى : اسأل أهل القرية . 

)١(‏ القرية : البلدة الكييرة تكون أقل من المدينة , أو هى كل مكان اتصلت به الابنية . [القاموس 
القويم * 1١6/‏ ] . 

(؟) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . نقله ابن كشير فى تفسيره ( 147/17 ) والقرطبى قى 
تفسيره ( 708/6 ) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها واعتاروا منها . لفظ القرطبى . 








0 
122 
/أه46 22 


ويحتمل أن يكون المعنى : اسأل القرية تُجِبْك ٠‏ لأنك لو سالت 
أهل القرية فلربما يكذبون ٠‏ آمّا القرية فتسجل الاحداث وتُخبر بها كما 


حدثت . 


وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها » فيغير معالمها بدليل قوله 
تعالى : ظ فلك بيُوتْهُمْ خَاوِيْة ما ظَلَمُرا .. 9© 4 [النمل] 

ومعنى : «أهلكناها وهى ظَالمَة .٠‏ 62 6 [المج] أى : يسبب 
ظلمهاء ولا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بانفسهم , وفى آية 
أخرى يقول تعالى ٠‏ ( وضرب الله ملا قَريَةُ كانت آمنة مُطممنَة يأييها 
رِرْقهًا رغد 9 كِ مكان فَكَفَرت بأنعم اللّه فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع 
والخوّف بما كَانُوا يُصَمُودَ 09 » [النحل] 

فهلاك القُرَى لا بد أن يكون له سبب , فلما وقع عليها الهلاك 
أصبحت «خارِية على عرُوشها .. 52) © [الحج] الشىء الخاوى يعنى : 
الذى سقط وتهدّم على غيره . وقوله : ظعَلَى عروشهًا .. 62 4 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك » حيث سقط السقف أولآ , 
ثم انهارت عليه الجدران , أو : أن الله تعالى قلَبها رأسا على عقب , 
وجعل عاليها سافلها . ١‏ 

وقوله سبحانه : «وبثر مُعطُلة .. 469 [الحج] البثر : هى الفجوة 
العميقة فى الأرض ٠‏ بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفى ٠‏ ومنه 
يُخرجون الماء للشرب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : «ولَمًا ورد 
ماء مدين .. 409 [القصص] أى : البثر الذى يشربون منه . 

والبئر حين تكون عاملة ومّستفادا منها تلحظ حولها مظاهر 


ات 
حبرو )1/1 


حياة . حيث ينتشر الناس حولها ؛ وينمى النبات على بقايا المياه 
المستخرجة منها » ويحوم حولها الطير ليرتوى منها , أما البثر 
المعطّلة غير المستعملة فتجدها خرية ليس بها علامات حياة » وربما 
تسفو'' عليها الرياح » وتطمسها فتُعطُل وتُّهجَر » فالمراد معطلة عن 
آناء ميفديا رعيمة الكر ال 

«وقَصر مُشيد 469 [المج] القصر : اسم للمأوى الفَحّم ؛ لان 
الماوى قد يكون خيمة . أى فسطاطا . أو عريشة , أو بيتا . أو 





عمارة » وعندما يرتقى الإنسان فى المأوى فيبنى لنفسه شيئاً خاصا 
به . لكن لابْدّ له أنْ يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه , آما 
القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه , 
بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه ٠‏ يعنى : بداخله .كل مقومات الحياة . 
ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : «حوز مُقصورات فى 
الْخيام 469 [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منها . 

و طمُشيد (402 [الحج] من الشيد , وهى الجير الذى يستتعمل 
كَمُوثّة فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة ٠‏ وجَعلها على 
مستوى واحد ٠‏ وقديماً كان البناء بالطوب اللّبن ٠‏ والمونة من الطين , 
آنا فى القصحور. والساكن ظفحمة الراقية قاليتاء بالسير » والمشيك 
أيضا العالى المرتفع ٠‏ ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من 
مكانته , والارتفاع من مَيرات القصور . ومعلوم أن مقاسات الغرقف 
فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور . هذه ضيقة منخفضة ؛ وهذه 
والشعة عائية ١‏ 





)١(‏ سفت الريح التراب : تَرْنْه ٠‏ وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تحمل ترابا كثير على 
وجه الارض تهجمه على الناس . [ لسان العزب . مادة : سقا ] . 


ؤولذد© 


وفى قوله تعالى ظوَقّصَر مُشِيدٍ 462 [الحج] دليل على أن هؤلاء 
المهلكين كانوا من أصحاب الغنّى والنعيم ؛ ومن سكان القصور ومن 
علية القوم 
ثم يقول الحق سبحاثه 0 
م 21 و عر - 
داريو الاش مك1 ُ ون ا 
1 2 سمَعون كبا كو م2 ل هه لع ع 





اسيل : اقطم ‏ تشافات" من" مكان إلى كدر > ويسمواته: الشبتاعة : 
والحق سبحانه يدعى عباده إلى السياحة فى أنحاء الارض ؛ لأن 
للسياحة فائدتين 

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت فى 
مكان يضيق بك العيش فيه . كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى 
للعمل وطلب الرزق . 

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتامل فى مخلوقات الله فى 
ملّكه الواسع ليستدل بخْلّق الله وآياتهة على قدرته تعالى 

والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئة لأخرى , فهذه حارة وهذه باردة » وهذه صحراء جرداء وهذه 
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ,٠‏ لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : 
طقل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. 69 »4 [الأثعام] 





]1 
.نب 


فالعطف فى الآية ب ( ثُمّ ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى , 
هى الاستشمار وطلب الرزق ٠‏ ففى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين 
المهمتين , فحين تذهب للعمل إياك أن تغفل عن آيات الله فى المكان 
الذى سافرت إليه ٠‏ وَحَدُ منه عبرة كونية تفيدك فئ ديتك : 

وفى آية أخرى يقول سبحانه «قل سَبررا فى الأرض 
فَانظرُو1© 4 [الشمل] 

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب » يعنى : سيروا فى الارض 
لتنظروا آيات الله ٠‏ فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل , لا سياحة 
الاستثمار وطلب الرزق 

لذلك يقولون فى الامثال : ( اللى يعيش ياما يشوف ٠‏ واللى 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب 
الدالة على قدرة الله ؛ وقد ترى منظر؟ لا يؤثر فيك ؛ وترى منظراً آخر 
يدك يدك عراطفك .. وتاملاتك فى الكرة . 

وقوله : ظأَفَلَمِ يَسيروا ..465 [المج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا 
فعلاً ٠‏ كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً , 
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ٠‏ 
وكانو! يرون على ديار القوم المهلكين , كما قال تعالى : 8 وإِنّكُمْ 
مروت عَلَيْهِم مُصبحين 09 » [الصافات] 

يعنى : أنتم أهل سير وترحال وأهل نظر فى مصير من قبلكم , 
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟ 

طٍأْقلَم يُسيرُوا فى الأرض فََكُونَ لهم قُلوب يعقلُون بها أو آذَان يسمعون 
بها فَإِنَهَا لا تعمى الأبصار ولشكن تعمى الْقُلُوب التى فى المنّدُورٍ 69 4 





و مومحم حت ورج .هه ,وحص وح اندنهة 
[الحج] فما داموا قد ساروا وترحُلوا فى البلاد » فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ وكيف لا تّحَرّْكَ قلوبهم ؟ 

ولنا وقفة عند قوله تعالى : ظفَمَكُونَ لهم قُلُوب يعقلون بها .. 
63 4 [الحج] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل فى المخ , 
والقلب فى الصدر . 

نعم , للإنسان وسائل إدراك هى الحواس التى تلتقط المحسات 
يسك وتها تاذب زه العلم.: الخوامن الحفين الطافرة ».لان العلم شت 
للإنسان فى وظائف الاعضاء حواسا أخرى غير ظاهرة ٠‏ فحين تمسك 
بشيئين مختلفين يمكنك أن تَمِيّرَ أيهما أثقل من الآخر ٠‏ فبائ حاسة 
مح الكواس الحستن المعروقة توصلت إلن هذه التتيجة ؟ 

إن قُلْتَ بالعين فدعها على الارض وانظر إليها ٠‏ وإن قُلْتَ باللمس 
فلك ان سستها دون أن تزففها من مكانها ء إذن : فانت لا تدرك 
الثقل بهذه الحواس ٠‏ إنما بشىء آخر وباآلة إدراك أخرى هى حاسة 
التضل الذى يِميّنَ لك الخفيقف من الثقيل . 

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين 
أناملك . فتستطيع أن ثُميّز الثخين من الرقيق ٠‏ مع أن الفارق بينهما 
لا يكاد يُذْكّر ٠‏ فبائّ حاسة ادركتّله ؟ إنها حاسة البّين. كذلك هتاك 
حاسة البّعّد وغيرها من الحواسٌ التى يكتشفها العلم الحديث فى 
الإنسان . 

فلما يدرك الإئسان هذه الاشياء يوسائل الإدراك يتدخّل العقل 
ليقربل هذه المدركات ٠‏ ويختار من البدائل ما يناسيه ؛ فإن كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا أنعم وأرق من هذا , وإنْ كان سيختار 
وأفكة تقول : هذة اللك من اهدة > إن كان فى الفوديف: اختكان 





ت١‏ 1 وح عووت ص مص ص مص صمصحصمصه 

الخفيف. ٠‏ وإن كان فى الشتاء اختار السميك . 

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى 
الذّهْن وتقتنع بها . ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك , ولا لاختيار بين 
البدائل ٠‏ وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك . وارتحت إليه بقلبك . 

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدا بالقلب » 
وما دام استقر المبدا فى قلبك فقد أصبح دسنور؟ لحياتك : وكل 
جوارحك تخدم هذا المبدا الذى انتهيت إليه ؛. واستقر فى قلبك 
ووجدانك . 

لكن . لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لان القلب هى الذى يقوم 
بعملية ضع سائل الحياة : وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم 
وجوارحسه » وهذه الجوارح هى آداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب ٠‏ كيف ؟ قالوا ؛: لأنك غريِدْت المسائل 
وصفَيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك , والإيمان 
أى العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقرٌ فيه , ومن القلب تمتد 
العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا 
الإيمان » وما دمت قد انتهيت إلى مبدا وعقيدة , فإياك أنّْ تخالفه إلى 
غيره ٠‏ وال فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه . 

وكلمة 8 يَعْقلُونَ بها 465 [ادحي] تدل على أن للعقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ٠‏ فالعقل من مهامه أنْ يعقل 
ضاحبه عن الخطأ ؛ ويعقله أن يشرد فى المتاهات . والبعض يظن أن 
معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الافكار كيف 
يشاء , لا ء العقل من عقال الناقة الذى يمنعها . ويحجزها أن تشردٌ 
منك . 








0 
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ثم يقول سبحانه : أو آذان يَسْمَعُودْ بها 469 [الحج] كيف 
ولهؤلاء القوم آذان تسمع ؟ نهم : لهم آذان تسمع , لكن سماع 
او ع و ا و ا ا 
لكن لم تستفد به ولم تُوظفه فى حركة حياتك ٠‏ إنه سماع كعدمه . 
بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة . 

001 5 211 0 3 200 

لا ا ا ا 1 
[الحج] فعمى الأبصار شىء هين إذا ما قيس ب ال 
الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع وأن يُعمل عقله » 3 
يهتدى ٠‏ وما لا يراه بعينه يمكن أن يخبره به غيره » ويّصفه له وَصفا 
دقيقا وكانه يراه ٠‏ لكن ما العمل إذا عميّت القلوب , والأنظار مبصرة ؟ 

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض ٠‏ فما البديل إذا عمى 
التلب > الأعم ا سارل ا تمسق لز بل قات امجن قال ل اذ 
بيدى ٠‏ أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟ 

لذلك , نقول لمن يغفل عن السشىء الواضح والمبدا المستقر : 
أعمى قَلْب . يعنى : طُّمس على قلبه فلا يعى شيع . 

59 2 1ل 

وقوله : «القلوب الى فى الصدورٍ 4065 [الحج] معلوم أن القلوب 
فى الصدور . فلماذ! جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن 
المراد القلب الحقيقى . حتى لا تظن أنه القلب التفكيرئ التعقلى ؛ كما 
جاء فى قوله تعالى : ١‏ يقرلوث بأفراههم 059 »4 [آل عمران] 
)١(‏ قال قتادة : البصر النافذ جعل بلقة ومنقعة , والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل 

عين أربعة اعين ٠‏ يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان فى رأسه لدنياه ٠‏ وعينان فى قلبه 


لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأيصرت عينذا قليه فلم يضره عماه شيثا ٠‏ وإن أبصرت عينا 
رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيثا . [تقسير القرطبى 47١4/5‏ ] 


ا 
:1 ووو هص :0 حم 24 

ومعلوم أن القّول من الافواه : لكنه أراد أن يؤكد على القول 
والكلام ؛ لان القول قد يكون بالإشارة والدلالة » فالقول بالكلام هو 
أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعنر : 

جِرَاحَات السئّان لَهًا الْتنام ول يُلْكَام ما جرح اللسان 

ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فكّيك . وهل اللسان إلا بين 
الفكّين ؟ لكن آراد التوكيد على القول والكلام خاصة , لا على طرق 
التفاهم والتعبير الاخرى . 

ثم يقول الحق سبحانه!" : 

جح 
سه ا 21 مج د ج22 م 4 دوو مء رق م سم 
ودستعجلونك بالعذابٍ ولن يلف لله وعده روت يوما 
11110 0 سر سل ص مره 

ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ظاللّهم إن كان هلذا هو الْحَقَ من 
عدك فأمطر علَينا حجارة سن السَماء أو انا عاب ألم 4090 [الاتفلع 

ولا يستعجل الإنسان العذابّ إلا إذا كان غير مؤمن به ٠‏ المؤمن 
بالعذاب - حقيقة ‏ يخاف منه ٠‏ ويريد أن يبطىء عنه أو أن يتجو 
منه . والمعنى : «ويستعجلونك بالعداب..69 » [الحج] أنهم يظنون 
أنّهُ إن توعدهم الل بالعذاب فإنه سيقع لتَّوّه . لذلك , الحق سبحانه 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى في تفسيره (5/1١1؛‏ ) : ١‏ تزلت فى النضمر بن 
الحارث , وهو قوله : طفأنا بما تعدنا إن كت من العنادقين 3 4 [الأعراف] . وقيل : نزلت فى 
أبى جهل بن هشام , وهو قوله ظفَأْمْط عَلَينَا مجارة مَنَ المْمَاء أو النا بعَذَاب ألير 9 »4 
[الأنفال] . 


1] 

وسح و وي دورج عد يسرك ٠‏ برك 
لكأف شمن وف 409 إلميا فلا تتعجلو و2 
واقع بكم لا محالة ؛ لانه وعد من الله , والله لا يُخلف وعنده ٠‏ لكن 
اعلموا أن اليوم عند الله ليس كيومكم ٠‏ اليوم عندكم أربع وعشرون 
ساعة ؛ أما عند الث فهو كألف سنة من حسابكم انتم للأيام . 

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث , ولا يسع أكثر مما قدّر أن يُقعل 
فيه من الاحداث , أما اليوم عند الله عَذِّ وجل - فيسع احداثا كشيرة 
تملا من الزمن الف سنة من ايامكم ؛ ذلك لانكم تزاولون الأعمال 
وتعالجونها . آما الخالق سبحانه فإنه لا يزأول الافعال بعلاج . وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كُنْ فيكون ٠‏ ففعلك يحتاج إلى وقت » 
أما فعل ربك فبكلمة كُنَ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذابٌ التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم ٠‏ فيُعذّبون به قبل حدوثه . 

إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعدكم به سيحدث اليوم أو غدا » 
لا ؛ لان حساب الوقت مختلف . 

ألم تق تقرا قول الله تعالى لنبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ لما دعا على 

قومه : ٍيا طن عن أنراتهم"" واكدد عن ريهم قلا يوا حن 


يرا الْعذاب الأليم 6 4 [يونس] 
قال له ريه : ( قد أجينت دعرئكما. .00 »4 [يوتس] 


ويقول المفسرون”" : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد اربعين سنة 


من دعوته» عليهم . 

0( قال الضحاك : صارت دنانيرهم ودراهمهم ونحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [ الدر 
المنثتور للسيوطى 7584/4 ] وعزاه لابن أبى حاتم وابى الشيخ . 

(؟) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الحكيم الشرمذى . وقال ابن عباس فيما آخرجه عنه ابن 
المنذر : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . إوردهما السيوطى قى 
( الدر المنثور : 588/4 ) 


| 
تح مص مص مص حص مص ص محص مصحه 
وفى موضع آخر يقول تعالى : يدير الأمر من السّمَاء إلى الأرض 


2 .مم 


ثم يعرج إِلَيه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون (5) » [السجدة] 


وتزيد هذه المدة فى قوله سبحاثه : «تعرج الملائكةٌ والروح ليه 
فى يوم كان مقدارة خَمْسين الف رمن ل4)1 [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن 
عندكم فى هذه الحالة مُعطّل ٠‏ فانتم من هَل ما ترون تستطيلون 
القصير » ويمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى 
النان" 

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل . ويمر عليه الوقت كأنه 
لمح البصر , ومن ذلك ما تلاحظه من قصر الوقت مع الأحبة وطوله 
مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك » ل المسألة شواهد كثيرة فى 
شعرنا العربى , منها قول أحدهم : 

حَادئَاتُ السُرور تُورَنُ وَرْنا والبَلايًا تُكَال بالمٌشْوَان" 

وقول الآخر : 


له س ةدم 


لم يَطْلْ ليلى ولكن لم أنَم وتَقَى عتّى الكرى طَيف 1" 


ويقول ابن زيدون : 


6 دده 


إن يَطْلْ بعدّك لَيْلى فَلَكَمْ بت أشكُو قصّر الليل معك 


. القفزان : جمع قفيز وهو من المكاييل , وهو من الارض قدر ماثة وأربع واربعين ذراعا‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قفز‎ [ 

(1) هذا البيت لبشار بن برد . ذكره أبو على القالى فى الامالى (177/1) والكرى : الثوم 
والتعاس . 








1ل 
لاكدو©). 
ثم يقول الحق سبحانة : 


م رخدة 


و كيين قَريَةٍ تتاو طالمة 
ذه ل 

. «وكأين © 4 [المج) قلنا : 00 عسي هق 
القرى ٠‏ « أمليت © 4 [الحو] أعيلت. : لكن اطول[ الانتهال الا دعنى 
الإهمال ؛ لان ال تعالى يُملى للكافر ويُمهله لاجل , فإذا جاء الأجل 
والعقاب اخذه . 

ذنُم أحَدنْهًا 9© 4 [لمين وأحّْدُ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم . فإذا كان الآخذ هو الك عز 
ركل. نكف كرد لفن ؟ 

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول. :«أخد عزيز مُقْتَدرٍ © 4 [القمر] لا 
يقالب ؛ ولا يمتنع منه أحد , وكلمة الأَحْذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر . 

ثم يقول سبحانه : ف وَإلَىْ المَصير 62 4 [المج] يعني : المرجع 
والمآب ٠‏ فلن يستطيعوا أن يفلتوا . 

إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ؛ كما قال سبحانه : 
ل فَمهلٍ الكَافرين أمهلهم رويد 9 »4 [الطارق] 

هذا الأجل قد يكون لمدة . ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الامم السابقة التى أهلكها ال بالخسف أو بالغرق .. الخ ؛ أما فى آمة 
حسس كه تكن الأناكء باشتاك سسظهية فل الذكنا #اكالذى حل 
بالكفار من الخَرّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , ما العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة . 





١2‏ وجوت تو و وص حص وححبمحصيحه 
عذايهم والانتقام متهم فى ا » فما 7 1 فيهم من العذاب ف 
الدنيا ستراه فى الآخرة : ظفَإِمًا رِيَئك ١‏ بعض الدى تعدهم أو 0 
نا يرجَعُو 9 4 [غاف] 

ثم يقول الحق سبحانه : 
0 مانأ 2 1 عير 
جه قليكايبا لئاس مَك تدبرمبين رك 
والإنذار نوع من الرحمة , لأنك تخبر بشرٌ قبل أوانه » ليحذره 
العنذن :ويهاول أن ينكى انقشّهامنه © وييلكمد, عن اسيابة .اتسينا 
أذكرك بالل ٠‏ وأنه يآخذ أعداءه أَحْدَ عزيز مقتدر , فعليك أنْ تربا 
بنفسك عن هذه النهاية » وأن تنجو من دواعي الهلاك . 
واه 
ومعنى مبين (63 » [الحج] محيط ؛ لا يترك صغيرة ولا كبيرة. 


حل تأي »اولصحي 
طم مِرة وذ كرب (7 4ه 


وطالما آعنوا وعملوا الصالحات فقد أنتفعوا بالنذارة . وآثمرت 
فيهم , فآمنوأ بالله إلها فاعلاً مختارا له صفات الكعال المطلق . ثم 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت ألْمّتْ 
نفوسهم بشىء من المعاصى ٠‏ ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو 
البدّال . كان الرزق نفسه وصل إليهم يكرم وزيادة . كما أن الكريم 
هى الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء ٠‏ على حَدٌ قول الشاعر : 


وَإنى امرقٌ لآ تَستَقرٌ دراهمى عَلَى الكف إل عَابرَات سَبيل 
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فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع . كما لو أخذت كوب 
ماء من ماء جار , فإنه يحل محلّه غيره على الفور , وهكذا . 


عر مس رج 7 م 
+3 وَالْدبنَ ع سعوأ مدنا معلجرين أوْلتِكَ 


سحب للحم © » 


السعى : عمل يذهب إلى غاية . فإن كان قطع مسافة نقول : 
سرنا من كذا إلى كذا » وإن كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن 
الحدث يعمل مناشيىء بداية إلى شىء غاية . 

وَالسَّدر لا يعمد على إللاقته., ولا يُدَمْ على إطلاقة .فإ كان 
فى خير فهو محمود ممدوح . كالسعى الذى قال الل فيه : فيك 
كَانَ سَعْيُهم مُشْكُرراً 9 » [الإسراء] » وإن كان فى شر فهى قبيح 
متموع + كالسعى. الذي رقاق اه جبلاي فيه : ( رمن الثامي سن يُعحبك 
َولهُ فى الحيَّاة الانيا وَيُشَهد الله عَى ما فى قَبِه وهر ألْدُ الخصام 6 وَإِذَا 
تو سعئ فى الأرض ليُفْسد فيها ويهلك الْحرث والنسل 62 »2 [البقرة] 

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الكسن. :متحت «الوهاية والسّعى 
بين الناس بالتميمة ٠‏ تقول : فلان سَعاء بين الخلق يعنى : بالشر 
ينقله بين الناس بقصّد الاذى ٠‏ وهؤلاء إنْ علموا الخير أخفؤه » وان 
اق ا ل اك ملف د 

لذلك » نقول عَمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا 
آفة الآخذ , يغتى : الذى سمع الشرٌ ونقله وسعى به ٠‏ وكان عليه أن 


يحبسه ويُحفيّه حتى لا تنتشر هذه الرذيلة ' بين الخلق . 





م 
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وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جباراً فقال للواشى : آأجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
بأ هن أن يقول : نعم ٠‏ فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال فى نفسه : 
لعل أ يقضى آمر؟ يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المواجهة ؟ 
ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ؛ وقد جعل زياد الواشى فى 
مجلسه خلف سقار ‏ وأدخل همام , فقال له : يا همام بلغنى أنك 
هجوتنى . فقال : كلا . أصلحك الله ما فعلت , ولا أنت لذلك باهل , 
قكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى / فنظر 

أبن همام ٠:‏ فإذا هو عنديق .له القانسه "فقا الها : 
أن امْروٌ إمَا ائتمتك خالي) فَخْنْتَ وما قلت قلا بلا لم 
فأَبْتَ من الأمْر الذى كان بِيننا بمنزلة بِيْنَ الخيائة والإثما" 


يعنى ': أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لانك إما حَدْتَ أمانة المجلس 
والحديث ولم تحفظ سر فضفضت لك به . وإمّا اختلقت هذا القوؤل 
كذباً وبلا علم . 


وعندها خلع زياد على همام الخُلّع'' ؛ لكنه لم يعاقب الواشى 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ٠‏ وان آذانهم قد أخذت 

على ذلك وتعودت عليه . 

)١(‏ أورد الغرّالى هذه الابيات فى ٠‏ إحياء علوم الدين » (5//ا5١) ٠‏ ولكنه ذكر قصة غير هذه 
في مناسبتها ؛ قال : ٠‏ سعى رجل يزياد الاعجم إلى سليمان بن عبد الملك قجمع بينهما 
للموافقة .فأقبل. زياد على الرجل وقال .. » وذكر الابيات . 

(1) الخلعة منّ”الثياب : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خلعة . 
[ لسان العرب - مادة : خلع ] 





حمص ص وحصت + :2 2:5 ااذدأهه 

ومعنى فى آياتنا 429 [الحج] والآيات إما كونية , كالشمس 
والقمر ,.وإما معجزات . وإما آيات الاحكام : وسَعوًا فيها يعنى : قالوا 
فيها قَوْلا باطلاً غير الحق , كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس , 
فهؤلاء إنْ نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإن 
شاهدوا معجزة على يد نبئّ قالوا : سحر وأساطير الأولين » وإن 
سمهعوا آيات الاحكام تُتْنّى قالوا!: شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يُقسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ٠‏ ويصدُوا عن سبيل الله . 

ع « مُعَاجِزِينَ9© 4 [الحج] جمع لاسم الفساعل معاجز مثل : 
مقاتل . وهى من عَاجَّنَ غير عجز عن: كذا يعنى : لم يقدر عليه » 
عجن فلان فلاما يعتى بازاه أيهما يعجن َيل الآخن".: فَعَلَجكَزْةَ مثل 
باراه ليثبت أنه الأفضل ٠‏ ومثل : سابقه ونافسه . 

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة , وكلمة نافسه الاصل فيها من 
النقّس الذى ناخذه فى الشهيق ٠‏ وتُخرجه فى الزفير . والذى به 
يتاكسد الدم » وتستمر حركة الإنسان ٠‏ فإن امتتع التنفس يموت ؛ 
لان الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ٠‏ لكنه لا يصبر على 
ا ار لشفل ل 

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا 
العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : اتنافسنى فى الماء : 
يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر , ويتتحمل عملية 
توثّف النقّس . ومثل هذه المنافئسة قد يحتال عليها الإنسان إن كتم 
نقسه وهو فى جو الهواء ‏ أما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء ؛ 
فكيف سيحتال على هذه المسالة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى رئته » ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 





نه "ارمح مص مححصمص حص محص مصه 
صدرا من الآخر, انيم أكثر تحملاً تحت الماء . هذه هى المعاجزة . 


فمعنى «سعوا فى آياتنا معاجزين..0©» [المج] أى : يظنون أنهم 
قادرون أن يعجزونا , فحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعْجِزْ يفتقون 
كلاما فارغا ليعجزونا به ؛ فأنّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أن يطعنوا 
و ع0 ال ؟ 

ثم ل جزاء هذا الفنعل وهذه المكابرة «أرلديك أصحاب 
الجحيم © [الحج] فهذا حكم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق 3 الذى يُعجز الله ؟9 


ثم قول الهو سان 0ك 
+ وما ْمك نرم سول وَلَاتوي اميه 


حي 


لمآو ائيييه. تسعأةائ و كفيك 
تي 2 0 26 سكم () هه 


لس سسسب )بي 
)١(‏ سبب تزول الآية : أورد الواحدي في أسباب النزول (ص 17/8) عن سعيد بن جبير قال :قرأ 
رتسرل اف 8ل لراش لت فزن مع رناء ناف لالش 460 [النجم] فالقى الشيطان على 
لسمانه : تلك القرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قمد ذكر آلهتنا . 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله وي وقال : اعرض على كلام الله , قلما عرض عليه فقال : 
أما هذا فلم آتك يه , هذا من الشيطان , فانزل الله تعالى : ظ ومًا أرْسلنَا من قبّلك من رُسُولٍ ولا نبي إل 
إذا تمئئ أنقى الشيطان في أيه ..20) 4 [الحع]. 
قال ابن كثير فى تفسيره (129/7؟) : ٠‏ قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق , 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيع واش أعلم ؛ . 
وقال القرطبى فى تفسيره (117/1) : ٠‏ الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية . ليس منها 
شىه يصح » وقال القاضصى عياض فى كتاب ٠‏ الشفا بتعريف حق المصطفى ٠ : ٠‏ هذا حديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة . ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . وإثما أولع يه وبمثله 
العفسرون والعؤرخون المولعون بكل غريب , المتلقفون من الصحف كل صميع وسقيم » . 


ا 
اماد[ 
حمحصحصصمحص نج 626545255 لذ 

أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ؛ ودخل فيه كثير من 
الحشّى والإسرائيليات ٠‏ خاصة حول معنى 9 تمنئ 59) # [المج] وهى 
ترد فى اللفة بمعنيين ٠‏ وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما 
أولى من الأشن إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية » 
وياتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة . كفا ورد فى قول حسان بن 
كيك كن زكاد مداق حجن عقيل رقن لذ طازما : 

تمنّى كتاب الله أول ليُلة. . وآخرها واقآه حَتْمْ المقادر”ا 

يعنى : قتل عثمان وهى يقرأ القرآن ؛ وهذا المعنى غريب فى حمل 
القَرَآن اعليه العم الشنيوعة” . 

وتاتى تمني بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ وهذا هو القسول 
المشهور فى لغة العرب . أما بمعنى قرأ فهى غير شائع ويد هذا 
القول ٠‏ وينقضه نَقْضاً أوليا مبدثيا قوله تعالى : وما أرسلنا من قبْلك 
من رسولٍ ولا نبي .69 4 [الحج] 

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه . أمّا النبى 
فلا ينزل عليه كتاب ٠‏ بل يعمل بشرع مَنْ سبقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ٠‏ فلا بد أن تكون 

والذين فهموا التمن في سول تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 


0 


رُسولٍ ولا نب إل إذَا تَمَنّْ ألقى الشَيطَان فى أمنيّته © [ [الحج] أنه 


: ذكره ابن منظور قى لسان العرب - مادة : منى ؛, بلفظ‎ )١( 
تَمئى كتَاب الله أوّل ليله وكآخره لآقى حَمَامْ المقادر‎ 
قال إبو منضور : والثلاوة تسمى آمئية لأن تالى القرآن. إذا هن بآية رحسمة تمناها , وإذا‎ )1( 
. ] مر بآية عذاب تمنى أن يُوقَاهُ . [ لسان العرب - مادة منى‎ 





حت :وج موص ص ووت و حص ص مص حصمص صمصه 

بمعنى : قرأ . سواء أكانوا من العلماء المتعمقين أو السطحيين ؛ 
قالوا : المعنى إذا قرأ رسول الله القرآن تدخل الشيطان فى القراءة : 
حتى يُدخل فيها ما ليس منها . 

وذكروا دليلاً على ذلك فى قوله تعالى : ظأْفْرأَيئمِ اللأت 
وَالْعزّئ0) ومناة الالَة الأخرئ 62 4 [النجم] ثم أضافوا : والغرائية © 
العلا . وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام . ثم نسخه الله يعد ذلك : واحكم الل آياته . 

لكن هذا القول يُشَكُّك فى قضية القرآن , وكيف نقول به بعد أن 
قال تعالى فى القرآن : نول به الروح الآمين 050 عَلَئ قَلبِك لتكون من 
اللمذرين © »4 [الشعراء] 

وقال ٠:‏ «ولو تقول علَينا بعض الأقَارِيلٍ © لأحَدنَا منه بِالْيَمينٍ إن 
َم لَقَطَعنَا منه اوت تين" 6 فَمَا منكم من أَحَد عَنْهُ حاجزينَ 659 4 [الحاقة] 

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
القلبث .. وكديف" تدشل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
عبارتهم : والغرانيق العلا . وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله 
تعالى : 

«أفراكم اللأت العرّ 09 ومناة القَالقة الأخرئ © ألكم الذذكر وله 
الأأغئ © تلك إذا قَسْمَةٌ ضيزئ 469 [النجم] كيف ينسجم هذا 
وذاك ؟ 





)١(‏ الغرانيق : الأصنام ٠‏ وهى فى الاصل : الذكور من طير العاء . وكانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه » فش بهت بالطيور التى تغلو وترتفع في السماء . 
[ لسان العرب - مادة غرئق ). 

(1) الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه ‏ وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يفذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 8815/5 ] . 


قهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم . ولا يمكن للشيطان أنْ 
يال فى للقركن .ها اليس انه + الكن يعستئل' تددقل الشيطان 'على روجة 
آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن , وفيه هداية للذاس . وفيه مواعظ 
وأحكام ومعجزات ٠‏ أتنتظر من عدو الله أن يُخلى الجى للناس حتى 
يسمعوا هذا الكلام دون أن يُشوّش عليهم ٠‏ ويُيلبل أفكارهم ٠‏ ويُحول 
بينهم وبين سماعه ؟ 

فإذا تمدن الرسحتول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته » شاك 
أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير 
الأولين . فدؤر الشيطان ‏ إذن - لا أن يُّدَخْلَ فى كلام الله ما ليس 
منه نهذ كمرا لا .نقدر_علدة: ولا ايُنكنه. الله من كتابة (ايذ) : إنما' يمكن 
أن يُلقى فى طريق القرآن وفَيّمه والتاثر به العقبات والعراقيل التى 
تصدٌ الناس عن فَهُمه والتأثر به » وتُفسد القرآن فى نظر مَنْ يريد ان 
يؤمن به . : 

لكن . هل محاولة تشويه القرآن هذه وصَد الناس عنه جاءت 
بتتيجة » وصرفت الناس فغلا عن كتاب الله ؟ 

لق عيب افد ستيه ٠,‏ ولم تقف: محاولاته عقنة فى سبيل الإيمات 
بالقزآن والتاثر به ؛ لان القرآن وجد قلوبا وآذانا استمعت وتاملت 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ٠‏ فآمنوا به 


واحدا بعد الآخر . 


ثم يقول تعالى : فَيَسَحْ الله مَا يلقى الشيْطان ثُمْ يُحكم الله آياته 
الله عليم حَكيم 4029 [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشسيطان 
عن الاناطل والعتفكات الث ازاد نيا كن يذ الات عن" الفكان + 
وأحكم الله آياته . وأوضح أنها منه سبحانه . وأنه كلام اله المعغجز 





]| 
حمص صمح صمح حص مص مصصمصه 

الذى لي اجتمعت الإنس والجنْ على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى 
ذلك سيك 

هذا على قول من اعتبر أن « تمئئ 69 4 [الحج] بمعنى : قرا . 

أما على معنى أنها الشىء المحبوب الذى نتمناه . فنقول : 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخَلق . فإن كان 
قادر؟ على تطبيق المنهج فى نفسه فإنٌ أمنتيه أن يُصدّق وأن يُطاع 
فيما جاء به ٠‏ أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسّوس به حركة 
الحياة فى الناس . 

والنبى أو الرسول هو أولى الناس يقومه . وهى أحرصهم على 
تفعهم وهدايتهم » والقرآن خير يحب للناس أن ياخذوا به عملا 
بقوله كد : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "2 , 

لكن . هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه آم 
يضع فى طريقه العقبات ٠‏ ويُحرّك ضده النفوس , فيتمرٌد عليه قومه 
حيث يذكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها 
بالإسلام ؟ 

وهكذا يُلّقى الشيطان فى أمنيّة الرسول «إِلا إِذا تَمئّئ ألقى الشيْطَانُ 
فى أمنيته )4 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب 
الناس أو حتى آذانهم , اليس هو صاحب فكرة : «إلا تَسْمَعُوا لهدذا 
القرآن والْعوا فيه ..9©» [قصلت] 
(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه (؟1) , ومسلم فى صحيحه (40) كتاب 


الإيمان عن انس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده , لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال ؛ لأخيه - ما يحب لنفسه . . 





لدم 
الام 2ت 


إن الشيطان لو لم يُلّقَ العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويشكّك 
فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لآن للقرآن حلاوةٌ لا تُقَاوم ٠‏ وآثرا ينفذ 
إلى القلوب مباشرة . 


ومع ذلك لم يَقْتَ ما ألقى الشيطان فى عَضد القرآن » ولا فى 
كد الدعوة ٠‏ فأخذت تزداد يوم بعد يوم » ويزداد عدد المؤمنين 
بالقرآن المصدقين به ٠‏ المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن » وكيف 
نتلقاه , لا بد أن نستقبله استقبال الخالى من هوى , فالذى يفسد 

الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق . 

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيثين فى وقت واحد . 
لا بْدٌ ان تُخرج أاحدهما لتّدخل الآخر . فعليك - إذن - أن تُخلى عقلك 
وفكرك تماما : كم تستقيل: كلام الله :«وابحث فيه كما شثك ‏ فسوق 
تنتهى إلى الإيمان به شريطة أن تُصفّى له قلبك , فلا تُبق فى ذهنك 
ها نفك صفى القطرة التي حلقها الله فعك» عندها سيلفة القران 
طريقه إلى قلبك , فإذا أشرب قلبّك حب القرآن ؛ فلا يزجزحه بعد ذلك 

١ 9 . شىء‎ 

ولنا فى إسلام سيدنا عمر مثال وعظة . فلما سمع القرآن من 
أخته لأول مرة . وقد أغلق قليه على كفره لم يتاأثر به . وضربها 

حتى أدْمى وجهها . وعندها رَقّ قلبه » وتحركت عاطفته نحو أخته , 

وكأن عاطفة الحب زحرّحت عاطفة العداوة » وكشقت عن صفاء 

طَبّعه , فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور" . 

)١(‏ قصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة النبوية )5414/١(‏ وفيها أنة 
قال : ٠‏ لقد أخيرت أنكما تابعتما مهمد على دينه ٠‏ وبطش بختئه سعيد بن زيد ؛ فقامت 
إليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها , فضربها فشجّها , فلما فعل ذلك قالت له 
اخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله . فاصتع ما يدا لك , فلما رأى عمر 
ما ياخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى » . 





12 
تمص صمح محص بص صبصه 
كذلك ٠‏ إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر . وأنْ تختار 
بينهما ؛ لانهما لا يجتمعان ابدا » ولا بد أن تختار , فحين تناقش هذه 
القضية وأنت مْصِرٌ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لان الله يطبع 
على القلب المُّصرٌ فلا يخرج منه الكفر , ولا يدخله الإيمان , إنما 
أخرج الكفر أولاً وتحرّر من أسره , ثم ناقش المسائل كما تحب . 
كما قال تعالى : هق إِنْمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله مشت وقرادئ 
َم َكروا ما بصاحبكم من جني .69 » [سبا] 
أما أن تناقش قشنية ٠‏ وفى ذهلنك فكرة مُسبقة , فأنت كهؤلاء 
الذين قال الله فيهم : «ومنهم من يستمع إِليِْكَ حت إذا خَرَجُوا من عندلة 
قَالُوا لأذين أونوا العم مَاذَا قال آنفا..409 [محمد] يعنى : ما الجديد 
الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فياتى الرد : : «أوتديك 
الذين طبع الله على قُُويوم اتبعوا أهواءهم © والْدين متدرا زادهم هدى 
رآتاهم تراه 9 4 [محد] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن : 
طقل هر للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يُوْمُونَ فى آذَانهم وقْرَ وَهُوَ 
عليه عَمى . .69 » [فصلت] 
فالقرآن واحد , لكن المستقبل مختلف ٠‏ وقد ذكرنا أنك حين تريد 
أن تبرد كوب الشائى الساخن فإنك تنفخ فيه , وكذلك إنْ أردت أنْ 
ُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تنفخ فيها , كيف إذن - 
والفاعل واحد ؟ نعم , الفاعل واحد . لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : طمن قَبلكَ من رَسُولٍ ولا نَى 9 » [الحج] 
كه شك ا ا ا ل ا ا 1 1 ا 


اك 
ت] 
300204525522225 
السابقين ؛ فكل نبى أو رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويطبق منهجه + ويؤمن به جميع قومه , لكن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحب , بل لا بد أن يقف له بطريق دعوته ليصدٌ 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ؛ لكن فى النهاية ينصر الله 
رسله وأنبياءه » وينسخ عقبات الشيطان التى القاها فى طريق 


الدعوة . ثم يُحكم الله آياته , ويؤكدها ويظهرها . فتصير محكمة 
ل يكرها آخل ' 

رساعة رمع اككمة ف ألقى 4 [الحج] فاعلم أن بعدها عقبات 
وشرور) , كما يقول تعالى : طوالْقَينَا بينهم الْعَداوة والبفضاء إلى يرم 
القيامة (52) © [المائدة] 

مما قالة أشيهات الراى الأول افى تفسير تمن 659 4 رس 
وأنها بمعنى قرا : يقولون : إن الله تعالى يُنزل على رسوله ككل أشياء 
تُثبت بشريته ؛ ثم يمحو الك آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه 
على عينه » حتى إن همت بشريته بشىء يعصمه الله منها . 

لذلك يقول 46 : ٠‏ يَرِدَ علي فأقول :+ أنا لست كاحدكم ٠‏ ويؤخذ 
مِنّى فأقول : ما أنا إلا بشر مظكم » 

إذن : فالرشول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلأت 
البشر + 

ومن بشريته ييه أنه تعرّض للسحر , وهذه واقعة لا تُنكر » وقد 
ود فيها أحاديث صحيحة , وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع 
الكيد : 'استهزاء ٠‏ وسبابا » واضطهادا ٠‏ وإهانة . ثم تآمروا عليه بليل 
ليقنتلوه » وبيّتوا له + فلم يفلحؤا قال. تعالى : «وإذ يمكْرٌ بك الدين 


| 
.1 .2.2222 > 
كَمَرُوا ليغبئوك"' أو يفوك أو يُخرِجوك ريمَكرُوتَ وَيَمْكُرٌ اللّهُ واللَهُ خيْرُ 
الما كرين قل « [الانفال] 


وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالما . وهكذا فضح الل 
تبييتهم وخيّب سَعيهم ؛ وفشلَّتْ محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا 
إلى السحرة ليفعلوا يرسول الله ما عجزوا هم عنه » وعملوا لرسول 
الله سحر) فى مُبشّط ومشاطة من شعره و8 وطلع نخلة ذكر 
ففضحهم الله ٠‏ وأخببر رسوله بذلك فارسل الإمام عليا فأتى به من 
بشر ذروان' 

وكان الحق سبحانه يريد أن يُبِيّن لنا بشرية الرسول ٠‏ وأنه 
يجرى عليه ما يجرى على البشر ٠‏ لكن ربه لا يترك بشريته وحدها , 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

و هذا المفتى هو اما اقصده اعسات الراى الاثال : أن التسسيل 
يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى . لكن تتدخّل السماء لتعصمه . 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ود وأحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : (واللهُ عَليِم حكيم 9© »4 [الحج] 
عليم بكيد الشيطان ؛ وتدبيره » حكيم فى علاج هذا الكيد . 


حل جرم لسن ونه ليس نشي نت 
فيسب لوبهم ورك لطن ساقي رٍ©) #ه 


)١(‏ أى : ليحيسوك ويبقوك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقيّدوك . [ القاموس 
القريم ٠١ 8/١‏ ] . 

(؟) اخرجه النخارى فى صميحه (58؟؟) , وكذا مسلم فى صحيحه (84١؟)‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 





1] 

حمص مص صصص مح حصو بصو الدنهت 

ولسائل آن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان , 
فلماذا كان الإلقاء بداية ؟ 

جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس , وليُميّر مَنْ ينهض باعباء 
الرسالة . فهى مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن , وينجر 
من إغراءات الشيطان , ويتخطّى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى 
عنهم : ظ كُسُمْ خَيْرَ م أخِْجَتْ للئاس 69 » [آل عمران] 

وما تبواتّم هذه المنزلة إلا لانكم أهلّ لحمل هذه الامانة ٠‏ تمن بكم 
الفتن فتهزاون بها ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : لاَجَعل ما يلقى 
الشَيْطَانَ فسّة لُلّذينَ فى قُلُوبهم مُرض 469 [الحم] أى : نفاق , فإن 
تعرّض لفتنة انقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب 
وأساطير الاولين . 

وكذلك فتنة « والقاسية فُلُوبهُمٍ 9©© 4 [الحج] 2 الذين فقدوا لين 
القلب ٠‏ فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلْقَ) وإيجادا دا : 
ولم يعترفوا بفضل الله عليهم . ولم يستبشروا به ويأتوا إليه . 

ونحن نلحظ الولد الصغير يانس بأمه وأبيه » ويركن إليهما ؛ لأنه 
ذاق حناتهما . وتربّى فى رعايتهما ٠‏ فِإِنْ ربّته مثلا المربية حتى فى 
وجود أمه فإنه يميل إليها . ويالف حضنها ؛ ولا يلتفت لامه ٠‏ لماذا ؟ 
لأنه نظر إلى الجميل , من آين أتاه ؛ وَمَنْ صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه » يصرف النظر مَنْ هو صاحب الجميل . 

فهؤلاء طرأوا على كَوّْن الله , لا حول لهم ولا قوة , فاستقبلهم 
بكل آلوان الخير » ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية متحجرة لا تعتر 





| 
ول مص موصت مححصحمبصحصصصسمحصومصه 

ثم يقول سبحانه : «وإن الظالمين لَفى شقاق بعيد 669 [الحع] 
فهم ظالمون أولا لانفسهم حين. نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة , وتركوا 
منفعة كبيرة دائمة . والشقاق : الخلاف , ومنه قولنا : هذا فى شق 
وهذا فى شق , يعنى : غير ملتثمين . وليْنه شقّاق هّن يكونَ له 
اجتماع والتثام ٠‏ ليته كشقاق الدنيا بين الناس على عرض من أعراض 
الحياة » إنما هم فى شقاق بعيد . يعنى : أثره دائم » وأثره فظيع . 

إذن : العلة الاولى نما يُلقى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة 
الثانية ففى قوله تعالى : 


0001 بي دوم جر جومم يي 52 
0 وهار - 


ا 0 مي 


قوله م سيا اي 
يعنى : يتأكدوا تاكيدا واضحا أن هذا هو الحق . مهما شوش عليه 
المشوشون . ومهما قالوا عنه : إنه سحر , أو كذب , أو أساطير الاولين ؛ 
لآن الله سيبطل هذا كله ٠‏ وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق . 

وما دام مو الحق الذى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا 0 
يؤمنوا به « فَيؤْمنوا به 469 [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 
ل فَحْبت لَه ©© 4 [الحم] يعنى تفش ا وتفضح وين | ومستكن:. 

ثم يقول سبحانه : ظوإِن اللّهَ لهاد الذين آمنوا ِل صراطٍ 


مُستقيم 60 4 [الحج] 
2739279 سس سس 22522222 يت 


محص توحص تت وص وحص حص مص ص وحص و انان 
فمسالة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول , بل هى قاعد 
لامته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لامة محمد كلها , ولكل من حمل عنه 
الدعوة . : 
0 يقول تعالى (وكذالك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن 
يُوحى بْضهم إن بَعْضٍ خرف القول غرورا ولو شاء رَبك مَا فَعَلُوه فََرَهُم 


وما يفعَرُونَ هم 4 [الأنعام] 
يعنى : دعهم جانبا فانكه لهم بالمرصاد . فلماذا ‏ إذن ‏ فعلوه ؟ 
وما الحكمة ؟ 


يقول تعالى : طوَْسْحَص اللَهُ الذين آمنوا ..0650 4 (آل عمران] 
ال ٠‏ « ولتصقئ | ليه أفدة الذين ل يُؤمنون بالآخرة ة »م [الانعام] 
فمهمة الشيطان أن يستغل ضعاف الإيمان » 50 يعبدون الله على 
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يريدون أن يبرروا 
لانقسهم الانفماس.فى الشهوة والسير فى :طريق الشيطان ٠‏ :وهؤلاة 
يحلو لهم الطعن فى الدين ٠‏ ويتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب 
أوهاما لا حقيقة لها , لأنهم يخافون أن تكون حقيقة : وأن يتورطوا 
باعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة , فهم - إذن - يستبعدون القيامة 
ويقولون : ظ أئذا متنا وكنًا رابا وعظامًا آنا لمبعْربُونَ 09> [الصافات] 
لماذا ؟ لأنه يرك أن بعر سلوكة » إنه برد أن يُخْرج نفسه من 
ورطة . لا مخرج متها . وهؤلاء يتبعون كل ناعق ٠‏ ويجزون وراء كل 
شيهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ٠‏ ومرادهم أن يهدموا الدين 


من أساسه . 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يمترض. على 





رميو 
]1 
5 وح جو تجو نح وص مص صومصحصمحه 
5-5 الميتة واكل الذبيحة 5-5 ليل قار سشزينة آض وه أ 
والمتائفي" ٠‏ وهذه مسالة ا جم مرب 
الموت : أن تخرج الروح أولآ دون نَقْض بثية الجسم , وبعد 
خروج الروح ينقض بناء الجسد ٠‏ أما القتل فيكون: بنقض البنية أولاآ , 
ويترتب على تَقْض البنية خروج الروح ٠‏ كان يضرب الإنسان أى 
الحيوان على راسه مثلاً ٠‏ فيموت بعد أن اختلٌَ مخه وتهشّم ٠‏ فلم يعد 
صالحا لبقاء الروح فيه . 
يقول تعالى :ا (وما محمد إلأ وسو قد حت من قله اسل أقإن 
مات أو قتل. 015٠‏ © [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل . 
وقد مِثلْنا لذلك بضوء الكهرباء الذى نراه ٠‏ والذى يسرى فى 
الاسلاك » ويظهر أثره فى هذه اللمبات . نحن لا نعرف حتى الآن كُنْه 
هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء , إنما نراه وننعّم به , فإذا ما كُسرت 
هذه اللمبة ينطفىء النور ؛ لأنها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور : 
رغم أنه موجود فى الاسلاك , إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرّغ من الهواء . 
كذلك الروح لا تسكن الجسم . ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة » فإن اختلّت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد . 
أما الذبح فهو أيضا إزهاق روح , لكن بأمر الله خالقها ويرخصة 
منه سبحانه , كأن يقتل إنسان فى قصاص . أو فى قتال مشروع , 
أو نذبح الحيوان الذى أحلّه الل لنا وأمرنا بذيحه . ولولا أمر ال 
بذبحه ما ذبحناه , ولولا أن الله آحلّه ما أكلناه . بدليل أننا لا ناكل 
ا ا ا 
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والذين يجادلون فى عملية الدَّبّح الشرعية ؛ ويُزهقون أرواح 

الحيوات بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم , 

وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفسية دم 

ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه. 
فالمسلم حوريص على آن يحمل منهج رسول الل و ٠‏ وحريص 

على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة , لكن لن يِدَعّه الشيطان يُحقّق 

هذه الأمنية . كما لم يدع رسوله كَكدِ من قبل ٠‏ فكيده وإلقاؤه لم ينته 

بموت الرسول ٠‏ وإنما هو باق » وإلى أنْ تقوم الساعة . ّْ 
لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


جف ولاجَرَال الي كترواف يْيَوَونة عق ليه 
لصَاعَةُبَفَةَ اهمعد سوبي © 6 4 


لي د 

م : فى مرية 2)» [الحج] يعنى : فى شك من هذا , لذلك 

: إن أتباع رسول الل يه مكلّفون من الله بأن يكونوا امتدادا 
لرسالته : «لتكونوا شُهداء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرسول عليكُم 
شهيدا. .059 © [البترة] شهداء أنكم بلّغتم كما كان الرسول شهيدا 
عليكم ؛ فكلّ مثا كانه مبعوث من الله . وكما شهد رسول الله عليه أنه 
أبلغه ع ذلك فى شنهن إنة يلم من بهذ رشول الك “ لذلك جاءت هذه 
الآية للأمرين ليكون الرسول شهيداً عليكم . وتكونوا شهداء على 
اناس - 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حملنا هذه الرسالة قال : 
ما دمتم امكدك) ل مالة الرع ول . قل كد أ تكو هد واالها تفود اله 
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الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم , فإنْ صمدتم فإن الك 
تعالى ينسغخ ما يلقى الشيطان ؛ وينصر فى النهاية أولياءه » وسيظل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وسيظل هناك أناس يُعَادُونَ الدين 
ويشكُكون فيه . وسيظل الملحدون الذين يشككون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : 
إن هذا الكون خُلق بالطبيعة ٠‏ وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 
دمقالات ا لل 

ولم يسم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه , فإِنٌْ رأوا الحيوان 
منسجما مع بيثته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين 
ناشب لنيكم , 

وفي النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً ا 
واحد ونفضّل بَعْضّها على بُعض في الأكل.. 4020 [الرص] يقولون : 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب , يعنى النبات هو الذى ينتخب - 
غذاءه , فقى التربة الواحدة وبالماء الواحد يئمو النبات الحلو والمر 
والحمضى والحريف , فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة 
يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب . 

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا . وحاأولنا الرد عليهم 
وإبطال حججهم ٠‏ وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية 
ل بين الأشياء المنتخبة , فهل عند النبات إرادة تُمكّته من اختيار 
الحلى أو الحامض ؟ وهل يميز بين المن والحريف ؟ 

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة 
الله فيقولون : إن النبات يتغدّى بخاصية الانابيب الشعرية يعنى : 
أنابيب ضيقة جدا تشبه الشعرة فسميت بها » ونحن نعرف أن الشعرة 
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لقم 
محص ص حتت تح هو اناوه 
عبارة عن أنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الانبوبة الضيقة فى الماء » 
فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه 
الانبوبة لضيقها أقلّ من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء , أما إن 
كانت هذه الانبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط 
خارجها ؛ ولن يرتفع فيها الماء . 
فِقُلّنا لهم : لى أحضرنا حوض) به سوائل مختلفة , مذّاب بعضها 
فى بعض . ثم وضعنا به الأنابيب الشكرية ؛ هل سنجد فى كل أنبوبة 
سائلاً معينا دون غيره من السوائل , أم سنجد بها السائل المخلوط 
بكل عناصره ؟ : 
لى قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم فى الأنابيب بهذه 
اتفاسية . لكنيا ل ين سن مشر لشن الالسائل رفم فى اكلا 
الانابيب » وما أبعد هذا عن نمى النبات وتغذيته . 
فهدى 6ص 4 [الاعلى] 
إذن : ما أبعدَ هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائئين بها 
والمروّجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه الغلم ؛ وتقدّم البحث » 
وَتَبْوّعْت وساظه :فى" عَنَصَنَ استئارت فيه العقاول: واكتكحفت أسرار 
الكون الدالة على قدرة خالقه عز وجل , ومع ذلك لا يزال هناك 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «ولا يزال الدين كَقَروا فى هرية من 
حكن تأنه الع بنحة 4 [الحج] 


فهم ‏ إذن موجودون فى أمة محمد إلى أن تقوم الستاعةة 
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وسئُواجههم نحن كما واجههم رسول الله » وسيظل الشيطان يُلقى فى 
نفسوس هؤلاء » ويوسوس لهم . ويوحى إلى أوليائه من الإنس 
والجن . ويضع العقبات والعراقيل ليصد الناس عن دين الله . هذا 
نموذج من إلقاء الشيطان فى مسألة القمة . وهى الإيمان بال . 

كما يُلقى الشيطان فى مسالة الرسول , فنجد منهم مَنْ يهاجم 
شخصية رسول الله و ء وكيف وهو الأمى البدوئ يقود أمة 

٠. -‏ +0 1 1 0 ليا 

ويتهمونه وَيَسَوَضَون: فى حدق + وفى .ممتالة 'تغدل زوجاته يل .. الخ 
مما يُمثّل عقبة فى سبيل الإيمان به وَل . 

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ٠‏ إن 
هذا الهجوم يحمل فى طياته إيماناً بأنه رسول الله . وإلا لما استكثروا 
عليه ولما انتقدوه ٠‏ فلي كان شخصا) عاديا ما تعرّض لهذه الانتقاذات. 

لذلك لا تناقش .فق هؤلاء فى مسالة الرسول.ء إنما' فى مسالة 
القمة . ووجود الإله . ثم الرسول المبِلّعْ عن هذا الإله . أمّا أنّ 
تخوض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصل معهم إلى حل ؛ 
لانهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ٠‏ ثم يقيسون عليها سلوكيات 
رسول الله ؛, وهذا وضع مقلوب . فالكمال نأخذه من الرسول ومن 
فعله . لا نضع له نحن مقاييس الكمال . 

ثم يشكُكون بعد ذلك فى الاحكام . فيعترضون مثلاً على الطلاق 
فى الإسلام » وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم . 
فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يبغونها . وكأنهما 
مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف وأنت لا تستطيع أنْ تربط 
صديقا بصديق لا يريده . وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم 
مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد . وهما مامونان 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 
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ويُحَيّب الله سعيهم ٠‏ ويظهر بطلان هذه الأفكار , وتُلجئهم أحداث 
الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق , حيث لا بديل عنه لحل مثل هذه 
المشاكل . 

وقد ناقش هؤلاء كثير؟ فى قوله تعالى : «هو الْذى أَرسل رسولّه 
بالهدئ ودين الح ليظهره على الدينٍ كله 69 » [القرية] 

وفى قوله : «إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
كرة الكافرون )»6 [الصف] « ولو كرة المشركون © »4 [الصف] 

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين ٠‏ ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدنيا غير مؤمنين بالإسلام » يريدون أن يُشكُّكوا فى كتاب الله . وهذا 
القول منهم ناشىء عن عدم فَهُمِ للآية . ولمعنى 8 ليظهره © 4 
[التوبة] فهى لا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصارا 
يمهو المخالفين له . 

إنما يظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجّجه وقضاياه على 
كُرْه من الكافرين والمشركين , فهم - إذن - موجودون ٠‏ لكن يظهر 
عليهم . ويعلو دين الإسلام ٠‏ ويضطرون هم للأخذ بقوانينه 
وتشريعاته حلا لمشاكلهم » وكّونهم يتخذون منه حلاً لمشاكلهم وهم 
كافرون به أبلغ فى الردٌ عليهم لو آمنوا به . فلو آمنوأ بالإسلام 
ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم . 

فما كنتم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول , فها هى الأيام قد عضتكم باحداثها وتجاربها وألجاتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه . وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام وأنتم 
كافرون به » وهذا دليل ظهوره عليكم . 
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ومعنى ظ حتّئ تأتيهم الساعة بغت 9©©» [المج] يعنى : فجأة , وقد 
تكلّم العلماء فى مصعنى الساعة : أهى يوم القيامة ؛ أم يوم. يموت 
الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا . على اعتبار أن مَنْ مات فقد 
قامت قيامته حيث أنقطع عمله ؛ وموت الإنسان ياتى فجاأة . كما ان 
القيامة تأتى فجاة , فهما ‏ إذن ‏ يستويان . 

لكن .أن كانت الساعة بغتة د بأهوالها » فما العلامات 
الساعة , وحينة لا د بشخة ؟ قالوا عدمات الشى الست فو ادن 
وجوده ؛ العلامة تعنى ا موعدة فانتبهوا واستعدُوا . أما وقت 
حدوثه فلا يعلمه أحد ٠‏ ولا بد أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات . 


ثم يقول تعالى : «أَ يَأَيِهُمِ عَذَابَ يُوْمِ عَقيم 462 [المج) 
البعض" اعتير : #عذاب يوم عَقيمٍ 9© » [الحج] يعني القيامة , 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت ٠‏ وآخرون'”” يقولون : «إعداب يوم عقيو 
22 » [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل . 


وهذا اجتهاد يشكرون عليه ٠‏ لكن لما نتآامل الآية ولا يرال 
الْذين كَفَروا فى مرية منه. ٠‏ 29 »© [الحج] يعنى : المرية مستمرة . لكن 
بدر؟ انتهت ‏ الخرية ستظل إلى أن تقوم الساعة!" . 


ولا مانم أن تكون الساعة بمعتى القيامة ٠‏ واليوم العقيم أيضا هو 


)١(‏ قاله الضحاك . ومجاهد . قالا : يوم القيامة لا ليلة له . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
,., والسيوطى فى الدر المنثور ]7١/5‏ . 

. ]4519/1 قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قال اين كثير فى تفسيره (5/١7؟)‏ : ٠‏ هذا القول هو الصحيع ٠‏ وإن كان يوم بدر من 
جملة ها أوعدوا , لكن هذا هو المراد . ولهذا قال : طِالْمَلْك يومد لله يَحَكُمْ بيهم 69 »4 
[الحج] ٠‏ . 
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يوم القيامة ٠‏ فيكون المدلول واحدا ٠‏ لأن هناك فرق بين زمن الحدث 
والحدث نفسه . فالساعة هى زمن معد فيه الحدث وهو العذاب » 
فالساعة أولاً ثم ياتى العذاب , مع أن مجرد قيام آلساعة فى حَدّ ذاته 
تاب - 

ومعنئ «عذاب يَوْمِ عه عقيم 4)29 [الحج] العقيم : الذى لا يلد » 
رجل كان أو امرأة . قلا يأتى بشىء بعذه ,2 وهمنه قوله تعالى عن 
سارة امرأة إبرأهيم عليه السلام ٠‏ «عجرز عقيم 69 4 [الذاريات] 
وكذلك يوم القيامة يوم عقيم » حيث لا يوم بعده أبد؟ » فهى نهاية 
المطاف على حَدٌ قول أحدهم : حَبَتْهُم به الدنيا ؤادركها العَقّْم . 

أى «عقيم 462 [المج] بمعنى : أنها لا تأتى بخير ٠‏ بل بشرٌ ؛ 
كما فى قوله تعالى ٠:‏ «وفي عاد إذ رسلا عليهم ازيح العقيم © ما تدر 
من شيء أَنَت عليه إلا جعلنه كالرميم 69 4 [الذاريات] 

ذلك لان الريح حين تهب ينتظر منها الخير , إما بسحابة ممطرة : 
أو تحريك لقاح الذكورة بالانوثة 8 وأَرسلنا الرياح لواقح.. 69 4 [الحجر] 
أما هذه فلا خَيْر فيها . ولا طائل منها ٠‏ وليتها تقف عند عدم النفع : 
ولكن تتعدًاه إلى جِلْب الخكر لاما تدر من شىء أنَت عَلَيّه إلا جَعْلَنْهُ 
كَالرُصم 4069 [الذاريات] فهى تدمر كل شىء تمر عليه . 

وكما جاء 0-2 قوله سبحانه : (فَلَمًا رآ عَارِضا مُستقيل أوديتهم 
لوا هذا عارض مُمطرنا بل هو ما استعْجلكم به ريح فيها عدب ليم 2© 
دمر كل شىء بِأمرٍ ربها فَأصبَحُوا لا ير إلا مُساكنهم69 64 [الاحقاف] 

فالمعنى : إذن - «عقيم 469 [الحج] لا خيرَ فيها ولا تفع . بل 
فيها الشر والعذاب , أى عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لانكم تركتم 





1 
هحص مص موص ص مص موص حص محصبحهه 
دنيا الأغيار . وتقلّب الأحوال حال بعد حال ٠‏ فالدنيا تتقألّب من فقر 
إلى غنى » ومن صحة إلى مُرض ٠‏ ومن صقر إلى كبّر » ومن من 
إلى خوف ؛ وتتحول من صيف إلى شتاء » ومن حر إلى برد ٠‏ ومن 

ليل إلى نهار .. وهكذ 

أما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالاسباب 
إلى عالم آخر يميش مع المسبّب سبحانه » وإلى يوم آخر لا يوم 
بعده , كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أى مشيل له :كما 
لو حضرت حفلا مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم . فتقول : هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى بعده مثله . 

وإذا كنت فى الدنيا تعيش بالاسباب التى خلقها الله لك , فأتت فى 
الآخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبّب ع وجل » ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك ٠‏ فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلّب , 
فسيظل الجميع كل على حاله فى سن واحدة . لا يشيب ولا يهرم : 
ولا يمرض ولا يموت . : 

آلآ ترى إلى قوله تعالى فى نساء الجنة : طإنَا اناه إنشاءوج 
فَجَعلَاهنَ أبكارا 9 عرب" أثرابا وت لأصْحَاب اليمين 62 »4 [الواقعة] 

والكاره لزوجته فى الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له : لا تقس 
زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لان الله تبارك وتعالى يقول ٠:‏ < لهم قَهًا 
زواج مطهرة 4 [النساء] 
أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلاً وطيّعاً 
وخلقا ٠‏ فأنت الآن فى الآخرة التى لا يعكر تعيمها كَدّر . 
)١(‏ العرْب : جمع عَرُوب . وهى المرأة المتحيبة إلى زوجها . والاتراب : جمع ترب ٠‏ وهو 
المساوى فى السئن : [ القاموس القويم ]15/١‏ . 








1 


ا؟حروه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+4 الماك ع سك بوي وح يهم دي كَالديت اموأ 
وحسيملواالصَدلحات فى ب جَت ت لتحيو (2) به 


ولقائل أن يقول : اليس الملك لله يومثذ , وفى كل يوم ؟ نعم 
الملك لله فى الدنيا وفى الآخرة , لكن فى الدنيا خلق الله خَلّقا 
وملكهم ؛ وجعلهم ملوكا من باطن مُلْكه تعالى ٠‏ لكنه ملك لا يدوم » 
كشلقال سبمانة ٠‏ طقل الدهم مالك المّك تؤتى الملك من َشاء وتتزع 
الْملكَ ممّن نَشَاء وتُعز من نشاء وتذل من تَشَاء بيدله الْخَرَ إِنْكَ عَلَى كل 
شىء قَدِير 9 » [آل عمران] 

إذن : ففى الدنيا ملوك ملّكهم الله أمرا من الأمور » ففيها ملك 
للغير ؛ أمّا فى الآخرة فالملك شه تعالي وحده : « لمن الملك الْيومٌ م لله 
الواحد الْقهَارٍ © 4 [غافر] 

وفى القيامة طالْملّك يُوممذ لله يحكم بينهم..9) 4 [الحج] فقد رَدُ 
الملك كله إلى صاحبه ؛ وردّت الاسباب إلى مُسبّيها . 

ومكتى «يحكم بينهم. .63 »4 [الحج] أن هناك خصومة بين 
طرفين . أحدهما على حق , والآخر على باطل ؛ والقَصل فى 
خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود ٠‏ وإلى بينة ٠‏ وإلى يمين فيقولون 
فى المحاكم : البينة على المدّعى واليمين على من أنكر .هذا فى 
مسر هات / اننا . أنا. ختس رمات افر افتاع يد يا ادق 1س هانة 
وتعالى - الذى يعلم السرّ وأخفى . فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود 
ولا سللة تنفد ها حكم يه . 


ينه 
ومح تج ومصححوعبحصو مص حميجهت 

محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ » ولا تستطيع فيها أنْ 
ملسن تعلى؟ الها هت :أن 25 جنا شافند: رون . ٠‏ لا تستطيع فى محكمة 
الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنقض الحكم . أى تُسقطه ؛ لان 
الملك يومئذ له وحده , والحكم يومئذ لله وحده . هى سبحانه القاضى 
والشاهد والمنقٌد ٠‏ الذى لا يستدزك على حكمه أحد . 

وما دام هناك حكومة ٠‏ فلا بد أن.تسفر عن محكوم له ومحكوم 
عليه » ويُوضحهما قوله تعالى : طفَالّذين آمنوا وَعَمُِوا الصنالحَات فى 
جنات التعيم 69 »4 [الحج] 


وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم . 


وألذ كفو وكَذَوَْتاء ويلك 
لَهُمعَدَابُ وير ميث © » 


وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة فى دنيا الكفر والعتاد : 
والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يُهينهم بعد عرّتهم وسلطانهم فى 
الدنيا © وتفحظ أن العذاب يوضّف مرة باته ا ومرة بأته عظيم , 
ومرة بأنه مهين . اش 

فالعذاب الأليم الذى يوْلمٍ صاحبه , لكنه قد يكون لفترة ثم 
ينتهى , أما العذاب العظيم فهو الدائم ٠‏ والمهين .هو الذى يذله ويدوس 
كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقبّل آلوان 
العذاب : فمنهم مَنْ لا يؤثر فيه الضرب الموجع ولا يحركه . لكن 





07 7 
صو 
| 
وحجحوه ست تح نت وجوج تت 2425© ألا هه 
تؤلمه كلمة تجرح عرّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا الوان ؛ 
ليستوعب كل سنوف الملكات التفسية ‏ ويواجه كل تنسنبيا 
يؤلمها . 
© © © 
ثم تكلم الحق سبحاته عن أمر كان لا بد أن نعرفه ٠‏ فالمسلمون 
الأوائل فى مكة أخرجوا من ديارهم وابناتئهم وأموالهم لانهم قالوا : 
ربنا الله » ولا شك أن للوطن وللاهل والبيثة التى نشا فيها المرء أثرا 
فى ملكات نفسه , لا يمكن أن يُمحَى بحال ٠‏ فإن غاب عنه اشتاق إليه 
وتمئى العودة ٠‏ وكما يقول الشاعر : 
75 14س جد اد ام« . . 4 3 م 
بلدى وان جارَت على عَزْيرَةَ أملى وإن ضَنوا على كرام 
لذلك ٠‏ فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بد 
له أن يرجع ٠‏ ولو أن تعضه الأحداث والشدائد . فيعود ليطلب من 
أقلة القون: والمساهنة :ا حتتى. يمون إلنها قن تَهَاية ,المبلاف اندفتوه 
فى تراب بلده . 
وقالوا : إن سيدنا سليمان ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
لما تفمٌّد الطير «فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الْغائبين 9© 
لأعذبئه؟"' عذابًا شديدا أو لأذبحته أو ليأتيتى 5 بسلطان مبين 69 4 [الشمل] 
ذلك لأنه نبى ٠‏ فالمسألة ليست جبروتا وتعذيبا » دون أن يسمع منه . 
وقالوا : إن الطير سال سليمان : كيف يعذب الهدهد ؟ قال : أضعه 





)١(‏ قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا 
قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه مَلْقَى ياكله الذر والنمل . [ تفسير ابن 
كثير ؟/ 57١‏ ] 


فى غير بنى جنسه ٠‏ وفى غير المكان الذى يألفه . يعنى : فى غير 


> 


وفى موضع آخر يقول تعالى : الذي أخْرِجُوا من ديّارهم بغيرٍ حقٍ 
إلا أن يقُولُوا ربنا الله 49 [لحج] هؤلاء تحملوا الكثير , وتعيوا فى 
سبيل عقيدتهم , فلا بد أن يُعوضهم الله عن هذه التضحيات , لذلك 
ا « والذين هَاجَروا فى سبيل الله ثُم ُتلُوا أو مانوا لير زقئُهِم الله 
ِرْقًا حَسَنا 462 [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن 
تخرج الروح دون نَقْض للبنية ؛ أما القتل فهو نَقْض للبذية يترتب عليه 
خروج الروح . 

( ليرزقتهم الله ذقًا حسنا .. 689 # [الحج] تعويض) لهم عَم فاتوه 
فى بلدهم من أهل ومال ؛ كما يُعوَض الحاكم العادل المظلوم فيعطيه 
أكثى مما أخذ منه ؛ لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : « ومن 
يَخْرج من ببتهآمهَاجرا إلى الله ورَسُوله كم ركه المت ققد وَقَم جره علَى 
اللّه ٠.‏ 2 4 [النساء] 
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لأن “من تل فقد افاؤ بالشهادة ونال إحدئ الحسئيئين : أنا من 
مات فقد حرم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الل ٠‏ وما بالك 
و 5 م م 
باجر مؤديه ربك عز وجل ؟ وكما لى أن رجلا متُعباً يسير ليس معه 
شىء ولا يجد حتى من يقرضه . وفجاة سقطت رجله فى حفرة 
فتكدر وقال :. حتى هذ ؟! لكن سرعان ما وجد قدمه قد آثارت شيثا 
فى التراب له بريق , فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنقسه . 
لا 59 )1 
ويُرُوى أن فضالة”أحضرهم وهم يدفنون شهيد؟ . وآخر مات غير 
شهيد , فرأوه ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد . فلما 
سالوة . كدف يتركف قير اشير إلى يقير الشتهيد ؟ كال وانك يما إنالن 
فى أّ حفرة منهما بُعثْتَاأما دام قد وقع أجرى على الله ٠‏ ثم لذ 
هذه الآية ٠:‏ (ومن يَخْرَجٍ من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه المت 
يل اع را 9 »4 ' [النساء] 
ثم يقول سبحانه : <وَإنُ الله لهو حّ خَيرٌ الرازقين 22) © [الحج] حين 
يصف الحق سبحانه ذاته بصفة ٠‏ ثم تأتى بصيغة الجمع ٠‏ فهذا يعنى 
أن الل تعالى أدخل معه الخْلّق فى هذه الصفة . كما سبق أن تكلمنا 
فقد آثبت للمْلّق صفة الخَلّق . وأشركهم معه سبحانه فى هذه 
الصفة ؛ لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيئا , ولا يحرمهم ثمرة 
مجهودهم . فكل عن أوجد شيثا فقد خلقه , حتى فى الكذب قال 
« رتخلقرن إفكا .. 09 »4 [العنكبوت] 
)١(‏ هر : فضالة بن عبيد الأنصارى الأوسى . آبى محمد , صمابي مصن بايع تحت الشجرة 
شهد أهذا وما بعدها . وشهد فتم الثنام ومصر ؛ وسكن الشام ٠‏ ولى القزو والبحر 
بمصر : ثم ولاه معاوية قضاء دمشق توفي فيها عام. (؟ههف) [الأعلاح للزركلي 143/5]: 
(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره (5/١؟41)‏ وعزاه لابن العبارك أنه ذكر عن فضالة بن عبيد . 


د 
صن وص ص مص صوص ص مص صمحصصمصه 

لان الخَلّق إيجاد من عدم.» فانت حين تصنع مثلاً كوب الماء من 
الزجاج أوجدت ما.لم يكن موجود) ٠‏ وإن كنت قد استخدمت المواد 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شىء 
جديد لم يكُّنْ موجودا , فانت بهذا المعنى خالق حسن ؛ لكن خلق 
ربك أحسن . فانت تخلق من موجود . وربك يخلق من عدم , 
وما اوجدتّه أنت يظل على حالته ويجمد على خلّقتك له . ولا يتكرر 
بالتناسل , ولا ينمو . وليست فيه حياة ؛ أما خَلّقَ ربك سبحانه فكما 
تعلم . 

كذلك يقول سبحانه هنا : ظوَإِنُ الله لهو خيْرٌ الرازقين 69 » [ادحج) 
فأثبت لخلقه ايض] صفة الرزق ؛ من حيث هم سَبّب فيه ؛ لأن الرزق: 
هو كل ما ينتفع به حتى الحرام يُمَدٌ رزقا ؛ لذلك قال تعالى : 
(يأيهًا الْذينَ آمنوا كُلُوا من طَيبَات ما رزْقْناكم .. 29 4 [البقرة] 

نقول : فالعبد سبب فى الرزق ؛ لآن الله تعالى هى خالق الرذق 
أولاً » ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه , وتعطى منه للفير , 
فالرزق-منك مناولة عن الرازق الاول سبحانه ٠‏ فسانت بهذا المعنى 
نائق وان كرهوا أن يُسمًى الإنسان رازقا , رغم قوله تعالى .: « إن 
الله لْهُوَ خَيِرٌ الرازقين 4662 [المع) لعاذا ؟ قالوا: حتى لا يفهم ان 
الرزق من الناس . 

لذلك نسمع كثير؟ من العمال البسطاء . أى موظفا صغيرا . أو 
بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل , يقول له : يا سيدى 
الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تاخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ 
قالوا : لانه نظر إلى المناول الأول للرزق , ولم ينظر إلى المناول 
الا 
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أسا الرزق الحصسن الذى:ا مده الله الللزين فاجووا فى سسيقلة . 
فيوضحه سبحانه ف قوله : 


د 
1ح ]و ده سكس سس لطر سي كه 
1 
هيع جيم (©) أله 
لان افررق قد الكرن حسنا لكنة لا مرصى صتلعية . آنا ررق الله 
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ,. والرضا : هى اقتناع النفس بشىء تجد فيه 
متعة , بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه , ولا تبغى أكثر من ذلك . 
لذلك بعد أنْ ينعم آهل الجنة بنعيمها . مما لا عَيْنٌ رأت ؛ ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر ٠‏ بعدها يتجلّى الحق - سيحانه - 
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف 
لا ترضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا هن العالمين ؟ قال : ألا 
أعطيكم أفضل من هذا ؟ قالوأ : وهل شىء أفضل مما نحن فيه ؟ 
قال : نعم ؛ حل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده لان 
1 عماع قاع ثم عه ده 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد يخ : (إ ولسوف يعطيك ربك 


قترضئ 42 [الضحى] 
وقوله تعالى : 9 ينأَيْْها التفس الْمطمَئئةٌ 09 ارجعى إلى رَبك راضيّة 
مُرضيّة 62 4 [الفجر] 


ينالخ قى لزنا “حي ' يشهناكا الزهسا إلى ان" تكون ميهنك 
نفسها راضية ٠‏ وكأنها تعشقك هي ٠‏ وترضي بك . 1 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البشارى فى صهيهه )/5١8(‏ , وكذا مسلم فى صميهه (855؟) 
كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ من حديث أآيى سعيد الخدرى . 


7 1 
]1 
.٠ح‏ دحت هت تتح حص مص صمصهه 
كم يقول سبحانه : طون الله لعليم حليم9© »4 [الحج] 
عليم : بما يستجقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ٠‏ ثم يزيد 
من يشاء هن فضله .قليس حستات!ربك: فئ الآخلرة كحسابكم فى 
الدنيا » إنما حسابّه تعالى بالفضل لا بالعدل . 
وحليم : يحلم على العبد إِنْ إساء , ويتجاوز للصالحين عن 
الهقّوات ٠‏ فإن خالط عملك الصالح سوء . وإنْ خالفت منهج ال فى 
غفلة أو هفوة , فلا تجعل هذا يعكر صفو علاقتك بربك أو يُنقُص 
عليك طمأنينة حياتك ؛ لآن ريك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حدٌ 
قولهم ( حبيبك ييلع لك الزلط ) 
لذلك لما وّشى أحد المؤمنين'' للكفار فى فتح مكة ؛ وهّمٌ عمر أن 
يقتله فنهاه رسول الله كني وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ,7 
ويكفى أنهم خرجوا بأنفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة فى 
العدد والعدة , آلا نذكر لهم هذا الموقف ؟ ألم يقل الحق سبحانه : إن 
الحمنات يذهبن السيئات .. 012 4 [هرد] ومن ابتّلى بشىء يضعف 
أمامه ٠‏ فليكن قويا فيما يقدر عليه . وإن غلبك الشيطان فى باب من 
آيواب الشر فشدر له انت فى كيؤاب الخين.:)فإن هذا معو ذلك . 





, هو حاطب بن أبى بلتعة . وقصته أنه كاتب آهل مكة بتجهيز رسول الله وأو لفتم مكة‎ )١( 
تل عمر : دعنى أضرب عنقه فقال إنه شهد بدر واعتذر حاطب بأنه لم يكن له فى مكة‎ 
كان اهد قرسان‎ : ٠ عشيرة تدفع عن أهله فقبل عدره . قال المرزياني فى. « معجم الشعراء‎ 
قريش فى الجاهملية وشعرائها . قال المداينى : ملت حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثعان‎ 
. 1] 5١4/١ وله 75 سنة . [ الإصاية لابن حجر‎ 

(5) حديبثة متقق عليه . آأخرجه البخارى فى حصمهيمه (1840) . وكذا مسلم فى صحيهه 
(55414). من حديث على بن أبى طالب رهسى الله عنه . 5 





ألوودتم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
41 ا مر اال 0022 
جه نإل ومنعاقب يمثل ماعوقب يه ثم بني علي 


3 

تَسْنهئّك اله توعد © 4 

«ذلك 4 يعنى هذا الأمر الذى تحدثنا فيه قد استقر , وإليك هذا 
الكلام الجديد « ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرئه الله .. 
قلق [الحج] 

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة 
ليؤدى خلافته فى الارض بحركات متوازنة ٠‏ فخلق لنا عواطف وجعل 
لها مهمة , هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيض) غرائز 
ولها مهمة . لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق , فإياك أن 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها . 

فمثلاً . غريزة حب الطعام جهلها اث فيك لاستيقاء الحياة , فلا 
تجعلها غرض)] أصيلا لذاتها ء فتاكل لمجرد أن تتَدٌّ بالاكل ؛ لأنها لذة 
وقتية تعقبها آلام: ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس 
البشرية منضبطة تماما كما تضبط المنبّه مثلاً » فحين تجوع تجد تفسك 
تاقت للطعام وطلبته ؛ وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء . وكآن 
بداخلك جرسا ينبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مُقوّمات استبقائها . 

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما فى 
الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته.ء فلا تتعدى هذا 
الغرض .ولا تحرك هذه الفريزة إلى التجسس على الخُلْق والوقوف 
على أسرارهم. 


©: 5:22:2٠ 1٠. 
فلا ينيفى أن تتعدى‎ ٠ التناسل غريزة جعلها الله لحفظ الفوع‎ 
. ماجعلت له إلى ما حرّم الله‎ 
القضب غريزة وانقعال قَسْرى لا تختاره بعقلك تغضب أو‎ 
لا تغضب , إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أنْ تغضب , ومع‎ 
. ذلك جعل له حدودا وقئّن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع‎ 
الحب والكُّرّه غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون ؛ ولا يحكمها‎ 
العقل : فلك أن تحب وأن تكره ؛ لكن إياك أن تتعدّى هذه العاطفة إلى‎ 
. عمل عقلّ ونزوع تعتدى به أى تظلم‎ 
ا : «ولا يج رمَئكُم شنآن" قوم عَلَىْ ألا‎ 
[المائدة]‎ » )20 ٠. 
ا‎ 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدرٌ وجهك عنى‎ 
فإِنّى لا أحبك . وكان الرجل عاقلا فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك‎ 
لى يمنعنى حقًا من حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : نما يبكي‎ 
على "الك الفبكاء . يعنى أحب أو اكره كما شكْتَ , لكن لا تتمدٌ‎ 
. ولا تحرمنى حقا من حقوقى‎ 
فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لى تاملت مثلاً الغريزة‎ 
الجنسية التى يصفها البعض بملء فيه يقول : غريزة بهيمية.‎ 
سبعان آل ألا تست" لبي ا ا ا‎ 
أفهم لهذه الغريزة منك . آلآ تراها بنمجرد أن يُخصّب الذكر أنثاه‎ 





)0( شناه وشتته شناآن : أبغضه وكرهه . والشانيء : المبغض . [ القاموس القويم ]501/١‏ 
وجرمه : حسمله غلى قعل شر أو ذتب أو جرم . أى : لا يحملتكم بقْض قوم على عدم 
العدل , أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهوتنهم . [ القاموس القويم ١/١5؟١]‏ . 


1 
2 
حمححت ١‏ ١ح‏ هت :تت :65 أده 
لا يقربها أبدآ ٠‏ وهى لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملت : فى حين أنك 
تبالغ فى هذه الغريزة ٠‏ وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفهاا 
والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة » 
والاً يظلم البهائم . فمن الناس مَنْ هم أذنى من البهائم يكثير . 
وما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام 
الشرك ‏ 
إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك . ولم يكيتها ٠‏ وجعل لها 
منافذ شرعية اكيراك الوب ووو بسياج من 
التكليف يُنظّْمها ويحكمها حتى لا تن تشرد بك , فقال مثلاً فى غريزة 
الطعام والشراب : 9 يُنبّى آدم خُذُوا زينتكُم عند كل مسجد وكُلُوا 
َاشْريُوا ولا تُسْرِفُوا .. 69 »4 [الاعراف] 
وقال فى غريزة حب الاستطلاع : «ولا تجسسوا .. 09 » 
[الحجرات] وهكذا فى كل غرائزك تجد لها حدودا يجب عليك الا تتعداها . 
لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى 
يصبفكالعؤمتين .يات «أشداء علَى الْكْفَارِ رحماء بينهم .. 69 > [الفتع] 
لانهم يضعون كل غريزة فى موضهعها فالشدة مع الاعداء » والرحمة 
مع إخوانهم المؤمنين ٠‏ ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها , 
ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : طأذلة على المؤمنين أعزة على 
الْكَافِرين .. 69 »4 (المائدة] 
وكان الخالق عز وجل يُسوينا تسوية إيمانية » فالمؤمن لم يُخْلّق 
عزين؟ ولا تليل:. [تنا النرقف أفن الذى. يضتة فى مكاته المتاسب » 
فهو عزيز شامخ مع الكفار » وذليل منكسر متواضع مع المؤمنين . 


هت مص وحص مص صمرمصحورححصبحه 

ويتفرع عن هذه المسالة مسالة ردٌ العقوية إذا اعتّدى عليك : 
«ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لَمصرَئُه الله ٠‏ © 4 [الحج] 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ هو خالق النفس البشرية , وهو أعلم 
بنوازعها وخلّجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أنْ ترد الاعتداء 
بمثله ٠‏ حتى لا يختمر الغضب فى نفسك » وقد ينتج عنه ما هى أشد 
وأبلغ فى ردٌ العقوبة , يبيح لك الرد بالمثل لتنتهى المسالة عند هذا 
الحد ولا تتفاقم , فسن ضربك ضرية فلك أن تُنفْس عن نفسك 
وتضربه مثلها . لك ذلك ؛ لكن تذكّر المثلية هنا ٠‏ لا بد أن تكون 
تامة » كما قال سبحانه فى موضع آخر : «وإن عاقبتم فَعَاقبُوا بمثل ما 
عوقبتم به هه [النحل] 

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فتردٌ الضربة بمثلها ؟ وهل 
قوتك كقوته » وحدّة انفعالك فى الرد كحدّة انفعاله ؟ ولى حدث ورَدْتَ 
فى ردن تكيجة مضي ماذا تفل ١‏ اتسمم له. قن بره ليك هده 
الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالما معتدي) ؟ 

إذن : ماذا يُلجنك لمثل هذه المتاهة ٠‏ ولك فى التسامح سعة , 
وفى قول الله بعدها : 9 ولكن صبرتم لَهِوَ خَيْرَ للصسابرين 659 © [الن) 
مَكْرج من هذا الضيق ؟ 

وسبق أن حكينا قصة المرابى اليهودى الذى قال لطالب الدَيّن ؛ 
إن تآخرت فى السداد أث اشترط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجا 
وقت السداد ولم يُوف المدين . فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما 
اشترطه عليه . فقال القاضى : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه 
لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلا ؛ إن زاد أو نقص اخذناه 
منك : 


ا7-يببييبببب ئ ‏ باس سس يبي يي سل للح 


ونه 
حمه هه تتح ج:نت ه64١ ١‏ أذه 
إن :مصالة الفكاية .هنا عقي تكد من شررة التضة ٠‏ وتفتح تفتح بابا 
٠‏ للارتقاءات الإيمانية ٠‏ فإن كان الحق, سبحنانه سمح لك .أن تنس اعن 
نفسك فقال :ا( وجرا سيق ينه مها 69 4 1 [الشورى] فإنه يقول 
لك : لا تنس العفو والتسامح ١‏ والكاظبين الفيظ والعايين عن الناس والله 
يحب الْمحسبنين 659 » [آل عمران] 
لذلك ٠‏ فالآية التى معنا تلفتنا لَقْتة إيمانية غوس عاقب بمثل 
ما عوقب به .. 2 4 [الحج] واحدة بواحدة دم بغى عليه .. © »4 
[الحج] يعنى : زاده بعد أن رد العدوان بمثله وظلمه وأعتدى عليه 
« لينصرنَهُ م . 53 4 وقد يتمبره على المقكدى الذى لم در كفن 
حكم الل فى رد العقوبة بمئها . 
وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله لإِنْ الله لعفو غَفُور 
0 نسح أن السفلة التى فاسب النصوة ان تقول قار 
و دن التضدوة تحتاج قوة وتحتاج عزة » لكنه سيحانه اختار 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات 
الإيمانية : اغفر وارحم واعف ؛ لان ربك عفى غفور ٠‏ فاختار الصفة 
التى تُحَنْن قلب المؤمن على أخيه المؤمن . , 
ثم اليس لك ذنب مع الث ؟ «ألا تُحبنُون أن يغْفرَ الله لَكُم .. 69 » 
[النور] فما دمت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده » وحين تغفر لمن 
يستحق العقوبة تاتى النتيجة كما قال ربك عز وجل : فَإِذَا اذى 
بنك وببنه عدارة كأنَهُ ولى حَمِيمٌ 69 » [فصلت] 
فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم 
الإيمانى , فأعطاك حقّ رَدّ العقوبة بمثلها لتنفس عن نفسك الغيظ ٠‏ ثم 
دعاك إلى العفو والمففرة . 





5 
٠.‏ حت +222 رحج ورج تح وص حبهه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


خف ويلك يأك آله سمي أبَزَن 5 ألنهحا 1 رساج 
التهكار فلكلا 1 20 ا 2 0 4 


ا سير 
هو ؟ أن ال ياخذ من القوى ويعطى للضعيف . ويأخذ من الطويل 
ويعطى للقصير ٠‏ فالمسالة ليست ثابتة (أى ميكانيكا) وإنما خلقها اك 
بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تضعلونها للق 
سبحانه « يولج اليل فى الهَارٍ ويولج الثهار فى اللَيلٍ .. 409 [الحج] 

يولج الليل يعني : يُدخل الليل على النهار , فياخذ منه جزءا جزءا 
فيُطوّل الليل ويُّقصّر النهآر , ثم يُدخل النهار على الليل فياخذ منه 
جزءا جزءاً » فيطول النهار ويُقصر الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان » 
فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً » ويقصر النهار ٠‏ ومرة يطول النهار 
فى الصيف , ويقصر الليل . فزيادة احدهما وتَقْص الآخر أمر 
مستمر ٠‏ وأغيار متداولة بينهما . 

وإذا كانت الاغيار فى ظرف الاحداث . فلا بد ان تتغير الاحداث 
نقسها بالتالى , فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه . فمثلاً 
عندنا فى المكاييل : الكَيْلة والقدح والويّبة وعندنا الاردب ٠‏ ؤكل منها 
يسَعٌ من المحتوى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أى ننقص فى 
ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها . 

ثم تُديْل الآية يقوله سبحانه «وآن الله سميع بُصصير 59 © [الحج) 
سميعٌ لما يقال . بصيرٌ بما يفعل . فالقول يقابله الفعل ؛ وكلاهما 

عمل , والبعض يظن أن العمل شىء والقول شىء آخر . لا ؛ لان 








5 
ص 666 


العمل وظيفة الجارحة . فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل . عمل 
العيّن أن ترى . وعمل الأذن أن تسمع , وعمل اليد أن تلمس , وعمل 
الانف أن يشّم. ٠‏ وكذلك عمل اللسان القول ٠‏ فالقول للسان وحده , 
والعمل لباقى الجوارح وكلاهما عمل , فدائما نضع القول مقسابل 
الفعل . كما فى قوله تعالى : 8 لم تقرلون ما لا تفعلون 4605 [الصف] 

والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان فى الإنسان , وهما 
عمدة الحرلس _كلها, جنك تفملان باستيران على خلاف اللدم عثلاًء 
أو التذوق الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله . 

5 دعر امع ل 4 سا رسام عر 

<# ولك يأر اله هوَالْحَنٌ وى مَايسنشُوركبين 
5 تل 001 0 لس الي 

دوزدء هو ابول وأ ألَْهَهْوالْع الك بير 0 #ه 

«ذلك .. 53 » [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه 
طبن الله هو الْحَقَ .. 49 [الحج] والحق هو الشىء الثشابت الذى 
لا يتغير أبدا , فَكُلٌ ما سوى الله - عز وجل - يتغير , وهو سبحانه 
الذى يُغيّر ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى 
لا يتغير من أجلكم ٠‏ لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل الله . 

وما دام أن ربك عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير , 
وما عداه يتغير ء فلا تحزن , ويا غضبان أرْض . ويا مَنْ تبكى 
امسمك واطمان ؟ لأنك. لبن أفدان:. وف أذتيا اعجار لا اكيت اقلى 
شىء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة فى حياته يقول : لى لم 
تكن هذه !1 نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شيىء ؛ 
لانك ابن أغيار ؛ فماذا تنتظر إن وصلَّت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛ 


تح ا حموحصت وح مخ ورص حو ومصحصحمحصت 
لأنك ابن أغيار دائم التقلّب فى الاحوال . وربك وحده هو الثابت الذى 
لا بتغير . 
ثم يقول سبحانه : ظوأَن ما يُدعون من دونه هر البَاطل .. 9 © 
[الحج] كل ما تدعيه أو تعبده من دون الله هى الباطل » يعنى الذى 
يَبَطُل ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : «إنّ البباطل كان هرقا ©4 
[الإسراء] يعنى : يرول ولا يثبت أبدا «وآن الله هو الْعلى الْكَبمِرٌ ه44 
[الحج] العلى يعنى : كل خَلْقه دونه . وكبير يعنى : كل خَلّقه صغير . 
ومن أسمائه تعالى ظالْكَبيِرٌ 469 (الحج] ولا تقول أكبر إلا فى 
الأذان » وفى افتتاح الصلاة , والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف 
من كبير , لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير , إنما 
كبير مقابله صغير . فهىي سبحانه الكبير ؛ لأن ما دوثه وما عداه 
أما حين يناديك ويستدعيك لاداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ 
حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل , . 
لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمرا كبيرا فال أكبر ٠‏ فريك 
يُخْرِجك للصلاة من عمل . ويدعوك بعدها إلى العمل : طفَهْذًَا قُضيّت 
العلا فَانتَشروا فى الأرض وَابَغُوا من فَضَلٍ الله .. 9© » [الجمعة] 
ثم يقول 3 سبحائه : 


+8 ليرا كب لذارآيسالكمة نيعألا رض 
ري َإكَأَلَمَلطِيكُ حر (7)) #ه 
« ألم تر ٠٠‏ 69 > [المج] إن كانت للامر 00 الذى تراه العين : 





جحبحهت وح ههه تح :تت 1255 .أذ 
فانت لم تَرَهُ وتُتبهك إليه » وإنْ كانت للأمر الذى لا يدرك بالعين فهى 
بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعلّمك 
الله به أوثق مما تهديك إليه عينك . 
فالمعنى : ألم تعلم وألم تنظر ؟ . المعنيان معا . 
« ألم تر أَنْ الله أنزل من السَّمَاءٍ مَاءٌ .. 69 » [الحج] فهذه آية 
تراها ٠‏ لكن ترى منها الظاهر فقط ٠‏ فترى الماء ينهمر من السماء , 
إنما كيف تكون هذا الماء فى طبقات الجو ؟ ولماذا نزل فى هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تَرَّها » وقدرة الله تعالى واسعة , ولك 
أن تتأمل لى أردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ؛ وكم 
يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف + فهل 
رأيت هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 
إذن : رأيت من المطر ظاهره , لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا 
الظاهر لتتأمله . 
لذلك ؛ جعل الخالق - عن وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الارضية . فاتساع مُسطّح الماء يزيد من البَّخّر الذى ينشره الله تعالى 
على اليابس . كما لى وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك , وتركته مدة 
شهر أو شهرين ٠‏ ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتر) ٠‏ أما لى نثرت 
الكوب على أرض الغرفة فسوف يجِف بعد دقائق . 
إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها , 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العَذب الصالح للزراعة 
وللشزب .. الخ , ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار . 


ثم يُبيّن سبحانه نقيجة إنزال الماء من السماء : 8 قتصبح الأرض 


1] 

١.‏ أرحمصص وص حصمصص م محصحصبححميحهه 
مخضرة .. 69 4 [الحع] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء 
زاهية . دون أن يذكر شيتا عن تدكل الإنسان فى هذه العملية . 
فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يرو » إنما المسألة كلها بقدرة الل , 
لكن من أين أتت البذور التى كونَتَ هذا النبات ؟ ومَّنْ بذرها 
ميان لو اي 

ع وإن مر عليها الزمن ؛ لان الل تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء 
0 الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمّى هذا النبات ( العذى ) ؛ 
لانه خرج بقدرة الل لا دَّخْل لأحد فيه . 

وتوت الرياح تقل هذه البذور من مكان لآخر . كما قال تعالى : 
« وأرملنا الرياح لواقح .. 469 [انمجر] ولى سلسلّت هذه البذرة 
ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أَمّ . خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يروى أن يوسف 
النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ٠‏ ويقال 
كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سألها بادب : يا مريم , 
اتيجة شهرة يلا يئرة 4 قالد: تم السمرة ألت اتبتت اذل بلدة.. 

ندل يانه ٠‏ إن الله أطيف 2 خْبير 65 > [الحج] اللمّف هو 
دقّة التناول للاشياء ا او 
الخيط لا ينفذ من ثقبها لاول مرة ٠‏ فتحاول أنْ ترق من طرف الخيط 
وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب , فالخيط بعد أن كان غليظا أصبح 
لطيفاً دقيقا . 

ويقولون : الشىء كلما لَطّف عَنّف . فى حين يظن البعض أن 
الشىء الكبير هو القوى , لكن هذا غير صحيح , فكلما كان الشىء 





دا 
2 
الود 


لطيفا دقيقا كان خطره أعظم , آلآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان 
وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف ٠‏ وكذلك 
له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصّشر بحيث لا تراه بالعين 
المجردة : 

والبعوضة كم هى هيّنة صغيرة ؛ لذلك تُؤلمك لدغتها بخرطومها 
الدقيق الذى لا تكاد تراه ؛ وكلما دَق الشىء احتاج إلى احتياط أكثر 
لتحمى نفسك من خطره ٠‏ فمثلا إن اردت بناء.بيت فى الخلاء أو 
منطقة نائية ٠‏ فإنك ستضطر أنْ تضع حديدا على الشبابيك يحميك من 
الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ٠‏ ثم تضع شبكة من السلك لتحميك 
من الفثران ٠‏ فإن أردت أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق . وهكذا كلما صَغْر :الشىء ولطف احتاج إلى احتياط 
0 

فاللطيف هو الذى يدخل فى الاشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان 
لطيف المدخل يعنى : يدخل لكل إنسان بما يتاسبه ٠‏ ويعرف لكل 
إنسان نقطة ضعف يدخل إليه منها , كان معه ( طفاشة ) للرجال : 
يستطيع أن يفتح بها أى شخصية . 

لكن ؛ ما علاقة قوله تعالى إن الله َطيف حبر 69 4 [الحج] بعد 
قوله : « قنصبح الأرض مُخْضْرة .. #69 [الحع] ؟ قالوا : لان عملية 
الإنبات تقوم على مَسامّ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد 
الإنبات » وتمتص الغذاء من التربة » هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى 
نطف . وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج. إلى خبرة . كما 





حاو 


قال تعالى : ويُسْفَى سام راد وتَعِلبَمْضَهًا على يعض فى 
الأكل.. 4090 [الرعد] 

فالارض تصبح مُخْضرّة من لُطْف الحق سبحانه » ومن خبرته فى 
مداخل الاشياء . لذلك قال بعدها ٠:‏ إن الله ييف بير 89 » [الحج] 
00 5 
وبيسوت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 
+ ماف ليوات وَمَاف أله ض ورك 
ص 
مُواليك الكيية © 4ه 

فما فى السموات وما فى الأرض ملك لل تعالى , ومع ذلك 
لا ينتفع منها الحق سبحانه بشىء ؛ إنما خلقها لمنفعة خَلقه . وهمؤ 
شيكانة غلى عنهًا رخذ عدن ٠‏ وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق 
ما فى السماوات وما فى الأرض ؛ لذلك قال بعدها «وَإن الله لهُوَ 
الغَىْ الْحَمِيدٌ 9 »4 [الحج] 

وصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخأق , 
وبصفات الكمسال خلق ٠‏ وملكيته تعالى للسماوات وللأارض , ولما 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف ؛. ونحن لا نملك السماوات » ولا نملك 
الأرض ٠‏ إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له » فهر 
الفنى سبحاتة ٠‏ المالك لكل شىء ٠‏ وما ملّكنا إل من باطن ملكة . 





والحميد : يعنى المحمود . فهو غتى محعود ؛ لأن غتّاه لا يعود 





"اود 


عليه سبحانه , إنما يعود على خَلّقه . فيحمدونه لغتّاه » لا يحقدون 
غليه ...ومن العجيب آن الحق سبداته يُعلّك خَلْقْه من ملكه , من 
استخللع التعفة قرفا حملت له ., ومن تأعطى خلى القناس رهن, نعفة الله 
عليه يشكن الله .له + وهى .فى الاضل تعمته . ذلك الانك أنت عيكدة : 
ود استرحاك للوجود > وعليه استيهانة أن يتولاك ويرعاك : 





فإن احتاج غير القادر منك شيثا ٠‏ قال تهالى : طمن ذا اذى 
يض اله قُرضًا حسنا .. 09 4 [البقرة] 
فاعتبره قرضاً , وهو ماله . لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك 
نما وحن فرعن حسسنا رو شاففة الك :لان عل حميا أ محيود ء 
ولا يكون الغنى محمودا إلا إذا كان غير الغنى مستفيدا من غنّاه . 
ثم يقول الحق 'سبحانه : 


لمر 


ل سمالا ولك مر لبر 
00 * يميد 


هذه الآية امتداد مه السابقة . فما فى السماء وما فى الأرضص 
ملك له سبحانه لكنه سخره لمنفعة خَلّقه » فإن سال سائل : فلماذا 
لا يجعلها الله لنا ويُملكنا إياها ؟ نقول : لآن ربك يريد أنْ يُطمثنك أنه 
لن يعطيها لاحد ابد . وستظل ملكا لله وأنت تنتفع بها . وهل تأمن إن 
ملّكها الله لغيره أن يتغيّر لك ويحرمك هنها ؟ فامنك فى أن يظل الملك 
له وحده ؛ لأنه ربك ومّتوليك ؛ ولن يتغير لك ؛ ولن يتنكّر فى 


سوهو م مث 


وقوله تعالى : ظوالفلك تجرى فى البَحرٍ بأمره .. 69 » [ادمج] 
القُّك : السفن ٠‏ تُطلق على المفنرد وعلى الجمع , تجرى فى البحر 
بامره تعالى ٠‏ فتسير السفن بالريح حيث أمرها اله . كما قسال 
سكحاكة : « وتصريفٍ الرياح .. 639 4 [البقرة]) وهذه لا يملكها ولا 
يقدر عليها إلا اله » وقال فى آية أخرى : «إن يَشَأ يسكن الرّيح فَيَظْلنَ 
رواكد على ظهرة .. © »4 [الشورى] 

وتامل دقّة الاداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان . ويعلم ما 
يكون ٠‏ ويعلم ما سيكون : فلقائل الآن أن يقول : لم تعد فى حاجة 
إلى الريح تُسيّر السفن : أى توجهها ؛.لأنها أصبحت تسير الآن بآلات 
ومحركات ٠‏ نعم السفن الآن تسير بالمحركات ٠‏ لكن للريح معنى 
أوسع من ذلك ٠‏ فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن 
على صفحة الماء . إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها ء أي كانت ريح 
أم بكار أم كهرباء أم ذرة .. إلخ . 

بدليل قوله تعالى : «ولا تنارَعوا فَمَفْشْلُوا وتذهب ريحكم .. 69 »4 
[الانفال] يعنى : تذهب قوتكم أي كانت هذه القوة حتى الصياد الذى 
يركب البحر بقارب صغير يُسيّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى 
أيضا قوة , لا تخرج عن هذا المعنى . 

وهكذا يظل معنى الآية صالحا لكل زمان ولكل مكان ٠‏ وإلى أن 
تقوم الساعة' . 

الدع لذ فرت دلت على حدوت شن وضود . كما فى قود 
تعالي : ط وفى عاد نإذ أرسلنا علمهم الريح العقيم 69 4 [الذاريات] 


رم 


وقوله : « وتذهب ريحكم 4 [الإنفال] 








56و01 


وقوله : بل هر ما استعجلتم به ريح فيها عاب أليم 2 #[الاحقاف] 

'وإن جاءت بصيغة الجمع دلت على الخير ؛ كما فى قوله تعالى : 
« وأرسلنا الرياح لواقح ه46 [الحجر] 

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها 
بذاتها ٠‏ فالجبلٌ الاشم الذى تراه ثابتا راسخ) إنما ثبت باشر الريح 
عليه . وإحاطته به من كل جانب . بحيث لو فُرغْ الهواء من أحد 
جوانب الجبل لانهار ؛ وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة , 
فالهواء هو الذى يقيم المبانى والعمارات ويثبتها ؛ لانه يحيطها من كل 
جانب ٠‏ فيُحدث لها هذا التوازن ٠‏ فإن قُرّغْ من أحد الجوانب ينهار 
الميتى . 

ثم يقول سبحانه : «ويمْسك السّماء أن تَقَعْ عَلَى الأرض إلا يإذنه . 
62 © [الحج] فالسماء مرفوعة قوقنا بلا عمد , لا يمسكها فوقنا إلا 
الله بقدرته :وقسسيومّيته أن اتقع على الأرض إلا بإذته تعالى » كما قال 
فى آية أخرى (إذ الله يمسك السّموَات والأرض أن تَرُولا وين زَالَنَا 
إن أَمسكهما من أحد من بعْده . 46 [قاطر] 

إن الله بالثاس روف أ رُحيم 02 »4 [الحج) فمن صفاته تعالى 
الرافة والرحمة ٠‏ والفهم السطحى لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد » 
لكن همسا صفتان مختلفتان ٠‏ فالرافة تزيل الآلام . والرحمة تزيد 
الإنعام . والقاعدة أن دَرْء المفسدة مَقدّم دائما على جِلْبِ المصلحة ٠‏ 
فربك يراف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نقعاً 
برحمتةه . 

وسبق أن اوضحنا هذه المسالة بمثل": قلنا هب أن واحد) يرميف 
كمعن اهو يرمق 'لك تفاحة فادهما رشعلك أولا:؟ رشك سحسملن 


حدانه 


بالحجر ؛ كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه 
التفاحة ؟ 
لذلك قال تعالى : «ولو يؤاخ ٠‏ الله الئاس بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا من 
دابَة ولدكن يؤخَرهم إلى أجل مُسَمّى .. 9 » [النحل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جف وَمُوار تنا خياحكم مر : مر 0 


| عر سا رس ار ير 
لاحن لسك 21 ج) به 1 

الحق - تبارك وتعالي - يُذكّرنا ببعض نعمه وببعض العمليات 
ألتى لى تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا . ولم نَنْسها 

أبدا . , 
أولها : ظوَهْو الذى أَحَيَاكُمٍ .. 463 [الحي] والإحياء : أن يعطى 
المحيى ما يُحييه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم ‏ عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه , 





ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

لثم يميتكم .. 469 [الحج] وكما أن الخلق آية من آيات الله . 
فكدلك النوت اند من آنات لك نراق رقستها وما كنت اتدل آله 
الخلق وآية الموت ٠‏ وتراهما . ولا تشك فيهما . فحين نقول لك إن 
بعد هذا حياة أخرى فصذق ؛ لان صاخب هذه الآيات واحد , 
والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضا بصدقها , وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 


لذلك يقول تعالى بعدها : لثم يحْيِيكُم.. 4059 [الحم] والإحياء 





لاه 
0 
41> 


تطلق فى الشان على عنان متتدرة. هديا الساء الائنة التى تتفل 
ف الحركة والأكل والسرى .-ومتهنا للسياء فى الأجدرة الى حال أله 
عنها : هون الدارٌ الآخرة لهى الْحيوان لَوْ كانوا تمرك 39 © [العتكبوت] 

وهذه هى الحياة الحقيقية ؛ لان حياة الدنيا تعتريها الاغيار » 
ويتقلّب فيها الإنسان بين القوة والضعف ٠‏ والصحة والمرض ٠‏ والغنى 
والفقر + والصّعّر والكبّر » ويعد ذلك يعتريها الزوال ؛ أما حياة الآخرة 
الذل رصقا الك جانها ال لد على ١‏ منالقة فى الحيناء 2 فوى شاد 
لا أغيار فيها ولا زوال لها . 

إذن : لديك حياتان : حياة لبثية المادة وبها تتحرك وتّحس 
وتعيش ٠‏ وحياة أخرى باقية لا 1 لها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ؤ ييا الدين آمنوا استجيبوا لله 
وَللرّسُول إذا دَعَاكُم لمًا يُحييكُم .. 09 © [الاتفال] كيف - إذن - ونحن 
أحياء ؟ قالوا : لما يتحييكم ليست حياة الدتيا المانية التى تعتر 
الأغيار ؛: إنما يحييكم الحياةً الحقيقية في الآخرة ٠‏ الحياة الباقية 3 
لا تزول التى قال الله 9 «وإن الدّار الآخرة لهى الْحَيَوَان َو انوا 
يَعلمُرن 469 [العنكبوت] يعنى : العلم الحقيقى الذى تيد( سناهية؟ 

فإن كانت الحياة المادية الدنيوية بتفخ الروح فى الإنسان ٠‏ فيم 
تكون الحياة الثانية © إذا دعاكم ل لما يحييكم .. 69 4 [الأنقال] 

قالوا : هذه الحياة تكون بروح أيضا لكن قير الروج الأولى , 
إنهٍ ل القرآن الذى قال الث فيه ٠‏ « وكذالك أَوَحَينًا ِلك روحًا من 
أمر ٠‏ 69 # [الشورى] وني الملك الذى ينزل به روحا : «نزل به 
0 الأمين هن 4 [الشعراء] 


2 
ه١١‏ حمص م5 
فالروح الثائية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله 
فى كتابه الكريم . إن اتبعته تلت هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت 
فيها بما لا عَيْنَ رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر , 
وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
ثم يقول سبحانه : ظإِن الإنسَان لَكَفُور 4059 [الحج] كفور : 
صيغة مبالغة من كافر , والكفور الذى لم يعرف للمنعم 1 
م أنة الو تبيتها لما اانفك اذا عن نمك العنع! سكفات ” 
والإنسان يمن بمراحل مختلفة بين الحياة والموت ؛ كما جاء فى 
قوله تعالى : « قالوا ربنا متنا انين وآحيَيتنا انين فَاععَرفنا بذنوبنا فَهلٌ 
إأن خُروج من سبيل 69 »4 [غافر] » فمتى سيقولون هذا الكلام ؟ 
قالوا : هذا يوم القيامة . وقد أحياهم الله من موت العدم. 
فاحياهم فى الدنيا ثم أماتهم ؛ ثم أحياهم فى الآخرة . فهناك موت 
قبل إيجاد . وموت بعد إيجاد ؛ ثم يأتى البعث فى القيامة . 
وقوله تعالى : ظوَهْرَ الذى أَحيّاكُم .. 469 [الحج] قضية قالها 
الخالق - عز وجل ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والاقاقين فى كل زمان ومكان , لم نسمع من ادَعى مشالة اشرق 2 
وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لماذا لم يظهر من 
يدّعى ذلك ؟ وإذا لم يَدّع الخلّق أحد ؛ ولم يدع الإحياء أحد : فمَنْ 
- إذن - صاحب الخلق والإحياء والإماتة ؟ 
إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لا مخترع اخترع آلة مثلاً , 
فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا » وكان من أمره 
كذا وكذا . وتعلم فى كذا . وحصل على كذا .. الخ فكيف بِمَنْ خاقكم 





1 
و مجح موظبج و جوج اتج اوتح 2 وح تا أأده 
فثيتت القضية له سبحانه وتغالي.. : 


ثم يقول الخق سبخانه : 
غ0( 
4 تنام رح 7 50 دك 
1ك 52 رط يس رط ره 
بالاتر فك 2-00 تيروة 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق آدم عليه السلام خليفة له فى 
الارض ٠»‏ وأجرى له تذريباً على مهمته بالامر الإلهى والنهي الإلهى » 
وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ٠‏ وحدّره أن يتبع خطواته » وقد 
انتهت هذه التجربة بنزول آدمٌ من الجنة إلى الأرض ليباشر مهمته 
كخليفة لله فى أرضه على أن يظلٌ على ذَكْنَ من تجريته مع الشيظان . 
وقد نمخّر الله له“كل شىء فى الوجود ينخدمه ويعمل من أجله . 
ثم أنزل الله عليه منهج) ٠‏ يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة 
ذريته ٠‏ وذكره بالمنهج التدريبى السابق الذئ كلّفه به فى الجنة ‏ 
وما حددث له لما خالف منهج ربه ٠‏ حيث ظهئرت عورته :. « وطفقا 
يخصفات علَيهِمَا من ورق الجئة .. 69 » 4 [الاعراق] 
كذلك إن خالفت هذا المنهج الإلهى فى الدنيا ستظهر عوراتكم . 
لذلك إذا رأيت أ عورة فى المجتمع فى أ تاحية : فى الاجتماع , 
فى الاقتصاد , فى التربية » فاعلم أن خحكم) من احكام الله قد عطّل , 
فظهرت سوأة من سوءات المجتمع 0 منهج الله هو قانون الصيانة 


: المشّك : الموضع الذى تذبعح فيه النسك . والمنسك : شرعة الشسْك وهو الذبح‎ )١( 
. ] والمناسك : المتعيدات . [ لسان العرب - مادة : نسك‎ 





1 

ج١١1‏ حجرووبج مووحج مج مص مص حوره 
الذى يحميك وينظم جياتك لتؤدى مهمتك فى الحياة . 

كما لى دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدى مهمتها » 
فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها , كذلك 
إن تعطل فى احياتك: ىو عن آذاء مهمده فزدوء إلى ضاعب صيانته 
إلى الله وإلى الرسول ٠‏ وهذا منطق .حازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن ,ترد الصعة إلى صانعها ٠‏ وإلى العالم بقانون صياتتها , 
وأنت لم يدع أحد أثه خلقك . فخين يحدث. فيك. خلل فعليك أن تذهب 
إلى ربك وخالقك . 

لذلك كان النبى يك إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة”' ٠‏ ومعنى « حزيه 
أمر » يعنى : شىء فوق طاقته وأسبابه ٠‏ يُهرّع إلى الصلاة ليعرض نفسه 
على ربه عز وجل ٠‏ فإن وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية ٠‏ فما عليك إلا 
أن تتوضأ , وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك . 

وإن كان المهندس يصلح لك الآلة بشبىيء مادى . ولو قطعة 
صغيرة من السلك , فإن ربك عز وجل عَيْب » وعلاجه ايض غَيْب 
يأتيك من حيث لا تدرى . 

ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خُلْقِهِ فيه أصول رفيه فروع , 
الأعحيل نان تؤمن بالإله الواحد الفاعل للمختار ٠‏ وهذه قاعبة.ما 
اختلف عليها أي من رسالات السماء أبدا , كما يقول تعالى «شرع 
لَكُم من الدين ما وصئ به نوخا والذى أوَحينا ِلك .. 465 [الشورى] 

فهذه أصول لا يختلفب عليها دين من الأديان ء لكن لما كان الناس 
منثورين فى شتي بقاع الارض ٠‏ تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن 





)١(‏ أخرجه الإمام أحسد فى مسنده [588/5] ؛ وآبى داود فى سئنه (19؟١)‏ عن حسذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه . 


د 
وحمت ججح جحو ت جوج تح أده 

الاخرى لبعد المسافات وانعدام وسائل الاتجبال والالتقاء التئ نراها 
اليوم ‏ ؛ والتى. جعلت العالم .كله قرية واحدة .. ما يحدث فسى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أقصى الغسرب ٠‏ وفى نفس الوقت . لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرىئى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ 
مأئتى عام يكتشفون قارات جديدة . : 

وقد نشا عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات , 
فكان الرسول أو النبى يَأتَى لتعائج الداءات فى جماعة بعيتها يبِعَث 
إلى قومه خاصة ٠‏ فهذا ليعنالخ 'مسالة الكيل والميّزان , وهذا ليعالج 
ظغيان المال ::ؤهذا ليعالج انخزاف الطباع وشذوذها . وهذا ليعالج 
التعصبي -القبلى :. 

أما رسالة محمد يق . فجاءت فى بداية التقاء الجماعات هتنا 
وهناك , فكانت رسالته يِل عامة للناس .كافة , وتجدا' أصول الرسالات 
عند_.موسى وعيسى ومحمد عليهم الصبلاة والسلام:أصولاً واحدة ؛ أما 
الفروع فتختلف_ياختلاف البيثات . 

لكن ء لما كان- فى. علمه تسالى:أن هذه العزلة ستنتهى ٠‏ وأن هذه 
البيثات ستجتمع. وتلتقى على أمر .واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك 
أرسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان 

وفئ. هذه الآية. : ظ لكل أضة جَعَلْنا منسكا هم تَاسكره .. 9 »4 
[الحج] :أي. : أن. الحق سيهانه جعل لكل أمة: من الأمم .التئ بعث فيها 
الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لانهم كانوا في عزلة 
عن بعض.. كما جاء فى ققوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعية 
ومنهاجا . 4 [الماشة] 

فالشرائع. تختلف فى الفروع المناسنبة ملزمان وللمكان وللبييئة , 





ا 4 و 
كت[ 
١ت‏ " اأطارحمووص تت مح ملح صمححصحمحمص ضحت 
أما الآخنلاق والعقائد فهى واحندة قله ااعر اوجل إلنة وهنا فى .كل 
دياناث السماء ٠‏ والكذب تمحرّم في كل ديافات السماه ليد يأت تبى' من 


الانبياء ليبيح لقومه الكذب . 
والمنسك : المنهج التعبدى ؛ ومنه قوله تعالئى كن إن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 9ت »ع ٠‏ [الاتعام] 


(هم َاسكُوة 2 ه46 [الحج] يعتى : فاعلوه . 

ثم يقول سيحانه : « فلا يَازِعئك ,فى الأمر .. 69 © [الحج]. كان 
يقولوا.: أنت رسول. ونحن أيضا نتهع رسولا ؛ له منهج وله. شريعة. » 
نعم : ,لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشبرائع قبلها : 
ومناسبة لمستجذات الأمور . 1 

لذلك يطمئن الحق - تبارك تافل د11 1 وق 
إلَْ رَبك نلك َع هدى مُسْحَفهِمٍ 40539 [المج].يعنى : اطمئن , فأنت 
على الحق وادْعٌ إلى ريك ؛ لانك على هدى-مستقيم سيصل إليهم إن 
لم يكن إيمانا فسيكون إصلاح؟ وتقنينا بشريا تلجثهم إليه أحداث 
الحياة ومشاكلها ل :فإث 
لم يؤمنوا . 

وكان الحق سبحانة” يقول الرسوله كل لا تنازعهم ولا ينازعونك » 
وكام كرد به : «فاصدع بما تمر وَأعغرض عن الْمُشْركين 9© »4 
[الحجو] الناين يجادلونك وينازعونك في الرسالة ..وسوف تحدث لهم 
أقضية بقدر ما يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى شسرعك .وقانونك 
ليحلوا به مشاكلهم . 

والهدى وصف بأنه مستقيم , لأته هدى من اله صنعه كك : هدى 





ا 
1 امن] 
كت 


الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها. وشرع لكل ملكة 
ما يناسبها , وأحداث الحياة ستضطرهم إلى ما قنن الله لخلافته فى 
الأرةن : 1 َ 0 . زم 

١ 1 00 ا‎ 

عكر ل مم لخ ل 

و معدا ك فق ل الله أعلَميِمَاتممأو نْ 2 د 

الجدل : ماخوذ من جَدّل الحبل بعضه على بعض لتقويته ؛ وإن كان 
خيطا رفيعا نبرمه فنعطيه سَمكا وقوة ؛ لذلك الخيط حَين نبرمه يقل فى 
الطول: ؛ لان اجزاءه تتداخل فيكون أقوى . فالجدل من تمتتين الشىء 
وتقويته ؛ وكذلك الجدال ؛ فهى محاولة تقوية الحجة أمام الخَصم . 

وفى آية أخرى : (وجادلهم بالتى هى أحسن ٠٠‏ 09 # [النحل] 
فالمعنى : إن جادلوك بعد التى هى أحسن فل الله عل ما تَْمُونَ 
462 [الحج] يعنى : ردهم إلى اله واحتكم إليه ؛ لذلك, جاء بعدها : 


ايك يتس ةفشر 
ف فوصتلفورت © ل 


لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبيبتكم كما يققتضى 
المعنى ؛ لانكما طرفان تتجادلان. ‏ وكان الحق - تبازك وتعالى - 
لرسوله يَكةِ : اتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم ٠‏ .ولن: يظل 
الخلاف معك ؛ لان الخلاف فى. شىيء واحد ينشا عن هوى النقس , 
روي انس ريقح دن انوع علي ابحللة الزقنيت ٠‏ يعتى : ارخ 
نفسك ٠‏ قربك سيحكم نينهم فيما كائرا افيه يفون : 


جه حموص محص صصص مص صحمص مه 
ثم يقول الحق سسنبحانه : 


+ كك لَه صلم ماف السسَاء رضن إل 


00010 © 4ه 


طلا شي كج عو الاك اف : فرتقي فلن مد 
يعلم ما فى السماء والارض إلا الله » وهذه الآية جاءت بعد الحكم فى 
المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكام) تنظم 
حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ٠‏ فما ضرورة أن يجىء رسول 
الل يِل للناس كافة . 

وقلنا ؛ إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف تيسلا والأمم 
والعصور . وهذا فى القضّايا العامة الشاملة التى لا تتغير", وهى 
العقائد ل والاخلاق ٠‏ ونوع آخر يختلف باختلاف الغصور 
والأمم , فياتى الحكم مناسباً لكل عصر © ولكل آمة + 

.وما دام الحق سبحانه هى الذى سيحكم بين الطرفين: قال «ألم 
تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ... 09 6 [الحج] أعلم كل شىء 
كائن فى الوجود ظاهرة وياطنه فأنا أَحُكُم عن علم وعن خبرة . 

طإِنّ ذلك فى كتاب .. 469 [الحي] والعلم شىء ٠‏ والكتاب شىء 
00 واد لكا لا رودي ااانا سرس الول 
ولا ينسى » فما ضبرورة الكتاب .9 .. 

500 التتقايا. يمتن_يذا لوي افعيمافئية الذى يحوى كل شئء . 


)١(‏ قاله ابن عباس م أخرجه عته ' ابن ل حاتم ولين . مردوية . ارردة ان فى الدر 
المنثور (7/4/5) . 





دمح تحت ,حت تج +2 :11ت 

وفى آية أخنرى قال : كلا إنهَا تذكرة 9 فَمَن شاء ذَكَرَهُ 9 فى 
صحف مُكَرمَة مة 05 مرفُوعة مطهّرة 09 بأيدى سقرة © 4 [عيس] 

'حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : بل هو قُرآنْ مُجيد © فى 
ريوط 460 0٠‏ [البروج] 

وقال تعالى, : ؤَيَمْحُو الله ما يشَامُ يبت رعنده م الكناب 9 » 
[الزعد] ويقول _تعالى وعندة مقاتح اقب لا يَعلَمًَا إلأ هو ويعلم . ما فى 
لبر وابِحر وما تسقط من ورقة إلا يعلَمُها ولا حبّة فى ظُلمَات الأرن ولا 
رطب ولا ابسن إلا فى كتاب مبين 422 [الانعام] 

غضرورة الكتاب ليدلّك .وليدل الملائكة المطلعين .على أن الأشياء 
التى تحدث مستقبلاً كتبها الله أزلا ٠‏ فمجيثها فى المستقبل على وفق 
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها . فالذى كتب الشىء قبل أن يكون , 
ثم جاء الشىء موافقا لما كتب أكر دليل على علّمه وإحاطته . 

إذن : مجىء الكتاب لا ليساهدنا على شىء ٠‏ إنما ليكون حجة 
عليك . فيقال لك : «اقْرأ كناك كَفَئ بنفسك الْيُوم ليك حَسِيبًا 62 © 
[الإسراء] ها هى تاريخك و ادن رار هد 
وإنما فعلك والحجة عليك . 

وعلّم الله تعالى فى قوله + بوي نع تتام لاضن .. © »4 
[الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقث واحد.. وهذا من عجاثب الاداء 
القرآنى ».أن يعطى الشىء ونقيضه , كيف ؟.هَب أن غندك ولدين 
اعتدى أحدهما على الآخر فى غيبتك., فلما عدت أسرعا بالشكوى 
كل. من صاحبه ؛ فقلت لهما : اإسكتا'لا أنمع لكما صوتاً » وقد 
عرفت ما حدث. وسأرتب. لكل منكما ما يناسبه وما يستجقه .على وَفق 





ا 2 
1ت] 
21 50.5230 +22 
ما علمت , لا شك عندهنا أن' اتمظلوم سيفرح ويستبشر ء وأن الظالم 
سيخاف ويتغير لوقه ٠‏ 2 
إدن :قعل :انها يكل ىء فى السفلة والارقى وإخاطية سحوفاتة 
بما يجرى بين خَلّقه وعد للمحق : ووعيد للمبطل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل صاصام ارزير ا م م ل ا 
خا ويعبدوتون دوي ب اللوما يزليو سلطكناد مانيس 
ا" 
ميد موه مالظ ينم نكر © 4ه 
كان العبادة ‏ وهنى : طاعنة امن واجتناب نهى ‏ يجب أن تكون 
فيامرة أن ينهاه ؛ لآن الامر من المسناوى لك لا مُرجح له ٠‏ وله أن 
يقول لك : لماذا أنت تأمر. وأنا أطيع ؟ أما إن جاء الآمر من أعلى منك 
فأنت تطيع بلا اعتراض ؛ ومعك الحجة أن الأمر من أعلى ٠‏ تقول : 
0 أمرتى بكذا وكذا ء أي ربى أمرنى بكذا وكذا , أو نهائىي عن كذا 
كنا 
إذن : كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بِد أن يكون مصدره 
من الشق. مديكانة وتعدالي.قهنى الاغلى رمنى رمتك . وإذا' انضافت 
لأمزه ونهيه فلا حرج على ولا ضبرن ؛ لانئئ ما اتصيعت لمساق إتما 
انصعت .لله الذي أنا وأنت عبيد له . ولا غضاضة فى أن نتبع حكمه . 
لذلك. فى حكّم أهل الريف يقولون : ( اللى الشرع يقطع صياعه 
مَيُخُرش مم ) لماذا-؟ :لاثك :ما قطعته أنت إنمما قطعه الل . فليس فى 
الأفر تسلط أو جبروت من أحد , وليس فيه مذلّة ولا استكانة لأحد . 





حموحصح؟+ج :4525© 6 كنت 
ومعنى : 9 ويَعْبَدُونَ من ذون الله .. 4069 [الحج] يعنى : يعبدون 
غيره تعالى « ما لَم ينزَلَ به سلْطَانًا .. 469 [المي] السلطان : إما 
سلطان قَهِر , أى سلطان حجة ؛ سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على 
ما لم تّرِدْ فعله , أما سلطان الحجة.فيقنعك ويُثبت لك بالحجة أن 
تفعل باحقيارك , هده الآألهة التى يعبدونها من دون الك ليس لها 
سلطان ٠‏ لا فهر ولا' حجة : 
ذلك ؛ فى جدل إبليس يوم القيامة للذين اثبعوه يقول لهم : وما 
كان لى عَليكُم من سلطان إلا أن دَعَوتَكُم فاستجبتم لى. ٠‏ 69 © [إبراميم] 
يعنى : كنتم على إشارة فاستجبتم' لى : وليس لي عليكم سلطان , 
لا قوة أقهركم “بها على المغضية , ولا حجة أقنعكم بها . 
ثم يقول تعالى : ظوَمَا ليْسَ لهم به علم 469 [الحع] يعنى : 
علم الاجتهاد الذى يستنبط الاحكام من الدكم المُجّمل الذى يُنزله الحق 
تبارك وتعالىي ٠‏ وهذه هى حجة العلم التى قال الله تعالى عنها « ولو 
دوه إلى الرْسُول دان أولى الأمر منهم لَعَلمَه اللدين يَسْحَبِطُونَُ منهم .. 
65 4 [النساء] يعنى : أهل العلم . 
إذن : العبادة لا بد أن سلبان حل اف نضا انق وصريحا 
اا 3 
وقوله تعالى : وما للظالمين من نُصير 469 [الحه]: لم يقل 
سبحانه : لن يبنتصر الظالمون ٠‏ ولم ينف عنهم النصر ؛ لان هذه 
مسالة مُسلمة إنما لا يفزج لنصرتهم أحد ؛ فلن ينبتصروا ولن 
ينصرهم أحد , ولا يفزع أحد لينصر أحدا إلا إذا كان المنصور 





حا 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م ووم 02000 


2 إِذاتلطهمٍء ابت سركي 


وجو واد ككره لكر انوس ينظو 
بال يتوت تو كيان شك بكر قن 
110 اردب كفروأووف ىا 4 


تصور هذه الآية حال الكفار عند سما لكتاب ألل وآياته من 
رسول الله أى صحابته.. فإذا سمعوها « تعرف فى وجره الذين كَمَرُوا 
الْسكر ٠٠‏ 409 [ابخج] أى : الكراهية ‏ تراها وتقرؤها فى وجوههم 
عُبُوسا وتقطيبا وغضباً وانفعالاً ٠‏ يذكر ما يسمعون ٠‏ ويكاد أن يتحول 
الانقعال إلى تزوع غضبى يفتك يمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم : : 

لذلك قال تعالى بعدها : (إيكادود يُسَطُون بالدين ُو عليْهمْ 
آياتنا.. 469 [الحج] والسّطّى : القَّك والبطكن ؛ لآن العمل الوجدانى 
الذى يشغل نفوسهم يظهر أولآ على وجوههم اتنفعالاً ينبىء بشىء 
يريدون إيقاعه» بالمؤمنين + ثم يتخول الوجدان إلى نزوع حركى هؤ 
الفتك والبطش . 

( قل ) فى الرد عليهم : ماذا يُقضبكم حتئ تسطوا علينا وتكرهوا 
ما نتلى عليكم من كتاب الله . والغيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة ؛ وعدم قدرتهم أيضا على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلبون بين غيظ وكراهية . 








00 
صمص مص صمح حص مص حص ممصت أنه 

لذلك يخاطبهم بقوله (قل افابقكم شر من من ذَلكُم الثار وعدا الله 
اْذين كَفَرُوا 46 [الخج] يعني : مالى أراكم مغتاظين من آيات الله 
كارهين 'لها الآن . 'والأمر ما يزال فَيّنا ؟ أمجرك سفاع الآيات يفعل 
بكم هذا كله ؟ فما بالكم-حيتما تباشرون النار فى الآخرة . الغيظ 
الذى قانونه سر رك فتسِطُوقٍ عليتا بسبي أمر بسيط ٠‏ وهناك اشر مثه 
ينتظركم ظاالثّار وعَدَهَأ الله “لبن كَفَرُوا .. 46 [الحج] 

وما اشبه هذا 5 الذي أبي بكر حينما أوقف سَبَاديد 
قريش بالباب ٠‏ وقدم عليهم المستضعفين من المؤمنين فغضبوا لذلك 
وورمّت أنوفهم ٠‏ فقأل لهم : أورمت أنوفكم أن قدمتهم عليكم لان 
فكيف بكم حين يقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟ 5 

وكلمة “«وَعَدَهًَا .. 469 [الحج: الوغذ" دائما يكون بالخير : أما 
هنا فاس تُعملَتْ على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شاتهم 0 
قال فى'آية آخرى : 9 فبَشْرهم بعذاب أليم 60 4 سمو قساعة 
اوشاع الإشرى ولتاكيف الكيدا قيلفاجئه العذاب', فيكو 
أنكّى له . 

رمن ذلك ليش قولة اتثالى : : «وإن يُسْتَيشُوا عَانُوا بماء كَالْمُهِلٍ 
يُشُوى الوجوة .. 63 4 [الكيف] لآن, انقباض النفس وياسها بعد بوادر 
الأنبساط أشد من العدات زاته . 


وقوله : #وبشس الْمَصِيِر 469 [الحج] أى : ساءت تهايتكم 
ومرجعكم . 


تآ 
.اج معن جوج و وجح وص نص حبصت 


ام اشرب مكلَْسْتَوع وك لذت 
ع مر ت” صورر ابا ول واجتمعوأ 314 00 أ 


ملعوري. يتكمن دووالله أن يخلقوأذض 


2. 


تيكف شك لوز أسنهه 
بسب © » 


نا : الضرب إيقاع شىء على شىء بقوة , ومنه نقول : ضربنا 
الدينار يعنى : بعد أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلاً اصبح 
عملا مغروفة متداؤلة ع . 3 

والمثل : تشبيه شىء غير معلوم بشىء آخر معلوم وتَجِيب وبديع 
يُعلّق فى الذهن , كما نضف لك إنسانا ثم ثَرَهُ بإنسان تعرفه . ثقول : 
هى مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شيىء تريد أن_تعلمه للمخاطب 
وهو لا يعلمه . 

ومنه_قوله تعالى : مَمُْكمَيلٍ الذى اوقد نار لما ايت ما 
حوله ذهب الله بنورهم رتركهم فى ظلمَات لأ ينصروت 69 4 [البقرة] 
وقوله تعالى : (فَمَثلهُ َمَئل الكلب إن تحمل عَلَيِهِ يلهَثا أذ ركه 
يليت ذلك سكل القلوم الددين كَدَبُوا بآيانتا فاقُصص القعص لَعَلْهُمٌ 
يتفْكْرودَ 09 » [الأعراف] 

وقوله ايت : «مكل الذين انُحَذُوا من دون الله أولياء كَمَثْلٍ 
الْمَنكسوت ات 0 إن أوهن البسيسوت بت العدكسوت لو انوا 
يعلَمُونَ © [العنكبرت] 

إذن : الامثال : إعلام بشىء معلوم ليصل العلم فيه إلى شىء 
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حموحعه :117122 © 
مجهول . وكلمة ( مكل:) استتقلت بان_يكون المثل بديعا فى؛ النسج , 
بليفا موجز) ٠‏ بحيث تتناقله الالسنة بسرعة فى كلمات معدودة.. 


فلى وجدت مثلا تلميذا مُهملاً تكاسل طوال العام ٠‏ ولم يذاكر , 
فلعا حضر الامتحان راح يجتهد فن المذاكرة ٠‏ فتقول له : ( قبل 
الزماء تملا الكنائن ) يغنى : قبل أنّْ “تصطاد بالسهام يَجِبٍ أن تُعدّها 
آولا وتملا بها كنانتك ,“فهِذًا مكل يُشَحْرَب كلاسنثمناد اللامر قنبل 
حلوله . ١‏ 0 ناه 

ومن أمثلة أهل الريف يقولون : ( اعط العيش لخبازه ولى ياكل 
نصفه ) ويُضرب لمن يجعل الصنعة عند غير مبانعها والستخصص 

ويقولون فيمّن يُقصّر فى الأمر المنوط.به : ( باب. النجار 
مخلع ) . 

وحين. ترسل مَنْ يقضى لك حاجة فيفلح فيها وياتى. بالنتيجة 
المرجوة يقول.لك : ( آيدى المدض عن الزبْد )'والمخض 'عملية خض 
اللبن فى القبة.لقصل لزيد عن اللبن . 

وهكذا . المثل قَوْل موجَر' يليغ قيل فى مناسسبتة . ثم استعمله 
الناس لخقّته وجماله وبلاغته 'فى المواقف المشابهة : والمثل' يظل على 
حاله الأول لا تكدو ء ويوب الالكرام ,بنضة مم المفرد والمسن 
والجمع . ومع المذكر والمؤنث . فمثلاً إن أرسلت رسولاً يقضى 
لك حاجة , فعندما يصود تقول له : ( ما وراءك.يا عصام ) هكذا 
بالكسر فى خطاب المؤنث مع أنه رجل ٠‏ لماذا ؟ لآن المثل قيل أول 
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تلصمص محص موص بحص بححصبصت 
ما إقنيل لمؤنك.+: مان علن :هدو ##سنيتقة بن[ التق :ولب :كان 
المخاطب احذكرا .1 

وقصة .هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس . 
وبعث من تخطبها له ٠‏ وكان اسمها عصام ٠‏ فلما ذهيت إليها قالت .لها 
امه .: إن فلانةٍ جاءت تخطبك لفلان , فلا تخفى عنها شيئثاً , ودعيها 
تشمك إنْ أرادت ٠‏ وناطقيها فيما استنطقثك به ٠‏ فلما دخلت على الفتاة 
وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها » وكشفت عن جسمها , فقالت 
المرأة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلاً . ثم عادت 
إلى الحارث فاسَّتقبلهًا متعجلاً ردها فقاق : ( ها وراءك يا عصام ) 
يعقى : ما الخير ؟ فظل المثل هكذا للمؤنث '. وإن خُوطبٍ يه العذكو . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يضرب لكم هذا المثل ويقول : خَدّوه 
فى بائكم . وانتبهوا له . وافتحوا له آذاتكم جيدا واعقلوه + لأنه 
سينقعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين 

. والخطابهنا .موجه .للناس كاقّة , لم يسخْصّ أحدا دون أجد : 
ؤ ييه اليْاسَ ضرب مكل فَاسْتَمِمُوا لَه .. 9© »4 [ادمج] فلم يقل يا أيها 
المؤمنون ؛ لان هذا المثل موجه إلى الكفار ٠‏ فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه «فَاسْتَمعُوا لَه ٠٠‏ 69 © [الحج] يعنى : انصتوا وتفهموا , 
مرادة ومرماهة ؛ لتسيروا فى حركتكم على وَفْق ما جاء فيه . وعلى 
وفق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هي هذا المكل ؟ : 

ظإِنّ الذين تدعون من دون الله أن يَجَلقُوا ذَبَابًا ولو اجْمَمَعُوا لَه . 
ه46 : 7 . [الحه] 


«2 





5 
3 . 3 ح متت تخت + 11175 
9 7 : الذين تعبدونهم وتتحهون إليهم من دون الله (أن يَخْلُقُوا 
.. 469 [العع] وهو أصغر المخلوقات 9 ولو اجَمَمَعُوا له . 
سم [الحج] يعنى دإشاسه سحو ب ارفاك 
واحدا واحدا . وهذا ترقّ فى التحدى » حيث زاد فى قوة المعائد . 


كما ترقَّى القرآن فى تحدى العرب ٠‏ فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثل 
القرآن ٠‏ ولان القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا, 
فتحدّاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا . 

ثم «يترقى فى التحدى -فسيقول : اجمعو! كل فصحاتكم وبلغائكم , 
بل والجن أيض) يساعدونكم ولن تستطيعوا .: طقُل أبن اجتمعت الإنس 
واْجن على أن يأنوا بمل هدذا القرآن لا يأتوة بمفله .. 69 > [الإسراء] 

وقوله تعالى": أن يَطْلمُوا دبلا .. 465 [المج] جناءت ينين 
المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا ٠‏ فالنفى هنا للتابيد . فهم ما 
استطاعوا فى الماضى ٠‏ ولن يستطيعوا أيض) فيما بعد حتى لا يظن 
أحد أتهم ربما تمكّنوا من ذلك فى مستقبل الأيام ٠‏ ؤنفى القعل هكذا 
على وجه التأبيد ؛ لانك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ٠‏ إنما حين 
تتحدئ :به تفعل: لتردٌ على:هذا التهدئى + فاوضح لهم الحق سبحاته 
أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى. ٠‏ ولن يستطزعوا بعد-التحدى . 

ثم يقول تعالى «وإن يلبهم الذباب شيعا ل يسسقذوه منه .. 
469 [الحج] فقد تقول : إن عملية الَخلق هذه عملية صعبة لا يُتحدّى 
بها , لذلك تحداهم بما هو أسهل من الخلق طون يسلْبهُمْ الاب شيْما 
ل يستنقذوة منه . . 42925 [المج] وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه 
الذباب من طعامه على. جناحيه أو أرجله أو خرطومه .؟ 


وكانوا يذبحون القرابين عند الاصنام » ويضعون أمامها الطعام 





0 
دل اءت] 

ت: اج وح جت 22+ توج مج 
ليباركوه' فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ..فيحطٌ عليها 
الذباب ٠‏ وياخذ من هذه الدماء على أرجله النحيفة هذه أي على أجنحته 
أق على .خرطومه: .. فت هدافم أن ,يفيدىا من الذباب ما اخذه ؛ إوهذة 
مسآلة أسهل من مسالة الخلق . 57 

ولك أن تُجِرّبٍ آنت هذه العملية ٠‏ إذا وقع ذباب على العسل الذى 
أمامك , فلا بد أن ياخذ منه شيثا ولى كان ضثيلاً لاا يُدرَك ولا يُورّن 
ولا تكاد تراه » لكن إ]تستطيع أن تُمسك الذبابة ؤتردٌ ما أخذت منك ؟ 
لذلك يقول تعالى بعدها..: « ضعف الطالب والْمَطلوب 69 4 [الحج] 
يعنى  :‏ كلاهما ضعيف ٠‏ فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضعفاء , 
بدليل أنهم لن' يقدروا على هذه المسالة “لكن هناك أضعيف يدعى 
القوة ١‏ وشديف قرنه رفن آنه مقن بشتشنه ٠‏ فالذياب وإن كان ضعيفا 
إلا أن أ تعالى قال. فيه : ف إن الله لا يستحيى أن يُضرب متلا ما بعُوضّة 
فما فَوقَها .. © 4 ديقب : ما قوقها فى الصَغز .. ليس المراد 
ما فوقها فى الكبر كالعصفور مثلاً 
ثم يقول الحق سبحانه : 
كرو 1 لمح كسد 
+#ماقّد قَدرإن 
26 1 ع 
ا كعد ©4 
يعنى ': هؤلاء الكفار الذين عبدوا .من دون الله آلهة.لا تستطيع أن 
تخلق ذبابا ٠‏ ولا تستطيع حتى أن ترد من:الذياب: ما أخذه . هؤلاء ما 
عرفوا لله قدره . ولى عرفوا در الك ما عبدوا غيره . 
والقدر : يعنى مقدار الشىء ٠‏ وقلنا : إن مقادين الاشياء 'تختلف 





1 
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حسب ما تريده من معرفة المقادير » فالطول مثلاً له مقياس يقاس به 
مقدار التلول دلكن_ هذا النقياس +مختلك:,اكتلاك المقيس".فإن كردت 
أن تقيسّ المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللى أو 
السنتيمتر ولا حتى المتر . إنمسا تستخدم الكيلومتر » فإن أردت شراء 
قطعة من القماش تقول متر . أما إن أردت صورة شخصية تقول 

إذن : لكل شىء مقدار يُقدّر به . ومعيار يُقاس به , فإن أردت 
المسافة تقيس. الطول ٠‏ فإِنْ أردت المساحة تقيس الطول فى العرض » 
فإنْ أردت الججم تقيس الطول فى العرض فى الارتفاع , الطول بالمتر 
والمساحة بالمتر المربع : والحجم بالمتر المكعب . كذلك فى الوزن 
تُقدّره بالكيلو أو الرطل أو الجرام .. إلخ . 


وقدر تأتى بمعنى : ضيّق , كما جاه فى قوله تعالى : 8 وما إذا 


ويقول الحق سبحاته وتعالى : ومن قُدرَ عليه زقه قلينفق مما آثاه 
الله .. © »4 [الظلاق] 


والمقدار كما يكون فى الماديات يكون أيضا فى المعنويات ؛ فمثلاً 
تعبر عن الزيادة المادية تقول : فلان كبر يعنى شب وزاد ؛ أما فى 
المعنويات فيقول الحق سبحانه : كبر « كبرت كَلمَة تخرج من أفراههم 
.. 4099 [الكهف] يعنى : عظّمت . 

زالحق. - تبارك وتعالى بد لبس مانة © لآقة .سسيحائة !قوق الماراة ., 
فمعنى :المقدار فى حقه تعالى عظمته فى صفات الكمال فيه ما قدروا 
الله حق قدره .. 69 4 [الحج] ما عظموه حَقّ التعظيم الذى ينبغى له » 


امم 
حت جوت ورهن مح نحصو موصت مححصمحصيت 
وما عرفوا قدره ٠‏ ولو عرفوا ما عبدوا غيره : .ؤلا عبدوا أحدا معه من 
هذه 'الآلهة التى لا تخليق ذبابا . ولا حتئ: تسترد ما أخذه منهم 
2 
الذباب ؛ .فكيف «يسبوون هؤالاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لى عرفوا الل :تعالى قدره لاستحيوا من .ذلك كله . 
ثم َيل 'الآية بقوله تعالى : إن الله لَقَرِىْ عَزِيرٌ 469 [الحج] فما 
متاسية هَاتِيْنَ الصفتين للسياق الذى تحن يصدده ؟ 
قالوا : لان الحق ‏ سبحاته وتعالى - تكنّم فى المكل السابق عمن 
انصزفوا عن حبادته سبكانه إلى عبادة الاصنام وقال ماما 
الطالب والحطلوب 4059 الحج] فقال فى مقايل هذا الضعف إن الل 
لقوئ ٠‏ قوة عن العابد ؛ لانه ليس فى حاجة إلى عبادثه . وقوة عن 
المعبود لانه .لى:شاء حتَطّمه ؛ وما دُمُْتم انصرفتم عن الله وعبدتم 
غيره ٠‏ فهذا فيه مُضارّة ٠‏ وكان هناك معركة . فزن كان كذلك فالك 
عرّين لا يغالب . 
والآية : ما قدروا الله حق قدره ... 9 »© [الحج]_ وردت فى عدة 
مواضع في كتاب الله منها : (وما قدرو الله حقّ قدره إذ فوا ما أزل 
الله على يشر عن شيو .. 59 © [الانعام] فلم يعرفوا لله تعالى قدره 
لانهم اتهموه . .وله سبحانه كمال العدل . فكيف يكلف عباده بعيادته , 
ولا يبلغهم برسول ؟ وهو سبحانه القائل : «وما كنا مِعَلَبينَ حَتئ تبعت 
رَسْولاً 9 »4 : [الإسراء] 
فحين يقولون : هما أنزل الله علئ بشر من شىم . ٠‏ © 4 [الانعام] 
كانهم يصفون الحق سيحاته بأنه 6 الناس دون أن يبلّغهم 
بخطاء! ازمر طلبيه! قله أفته الخشلة : طقل من أنزل الكتّاب الذى جاء 
به موسئ .. 69 »4 : : [الأنعام] 





ولاه 
ح+عكت وت »تجوت توت متحت دتعت دكت 
وفى موه آخر حك قَدرُوا الله حق قَدرِه والأرض نميا قَبْضَيْهُ 
يوم القيامة وَالسْموات مطويّات يتميعه : لزنم 0 ٠‏ [اتزمو] 
امي قذره'؛ 'وقدره قدرَة' ؛ كان الأمؤر تختثق فى 
تقدير الأشياء ٠‏ فمثلاً تنظر إلى حجرة قتقولٍ :- هذه تقريياً 55 هذا 
تقدير إجمالى تقريبى . » إنعا إن أخذت المقياس وقدرت تقديراً حقيقيا ٠‏ 
فقد تزيد أو تتقص + فالاول تقول ؛ قدرت الحجرة قدرها . والآخر 
تقول : قدرت الحجرة حقّ قدرها . 
وعليه فإنك إنْ اردت أن تدر الل تعالى نَقّ قدره قإنك تقدره 
على قدْر استيعاب العقل البشرى ٠‏ إنما قَدُوه تعاللى. حقيقة قلا تحيط 
به 4 لآن كمالاته تعالى لا' تقناهى ولا: تدك إمزاكة تش . 
ومن ذلك ما سنبق أن ذكرناه غن علم اليقين وعين اليقين وحقٌ 
الم ليقين . ولما نزل قوله تعالى #كقنا بوتس شراانة حي 
ثقَاته. . 9 4 .آل عمران] قال بعض الصحاية”” : ومن يقننر على ذلك ٠‏ 
إنها مفسالة صعبة أن نتقى الله ألتقوى الكاملة التى يستحقها عز 
وجل ٠‏ فأنزل الله تعالى : ظ فَائَة قُوا الله ما استطعم .. 409 [التفابن] 
ونزلت : «لا يكلف الله نضا إلا وسعها 49 ْ [البقرة] 
)١(‏ عن سعيد بن جبير وهو من كببار التلبسين قال : لقما.لرّلت عذء. الآية. أشتبد علئ للقؤم 
العمل , فقاموا حتى ورمت عراقيبهم ٠‏ وتقرحت جباههم ٠‏ فأئزل الله تخضيفا_على المسلعين 
ف فائفرا الله ما امتهم (63 4 [التغاين] . فنسخت الآية الأولى .,[ أخرجه: اين.أيى حاتم ] . 
واين عباس فى قوله طاتقوا الله حق ثقائه 4030 [آل.عمران] قال :.لمم تنسخ ولكن ظح 
ثقاته 6ه [آل عسران] أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تإخذفم: في الله لومة لاثم , 


ويقوسوا اه بالقسط ولو على أنقسهم وآبائهم وأمهاتهم . [.اخرج»:ابن. جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه ] . أوردهما السيوطي فى الدر المتثوير 87/7؟ . 


1] 

وحوح محص صمت محص و مص صرحت 

وكان. النبى. يَكلِةِ إذا :أثنى. على الله جعالى يقول : ٠‏ سببحاتك , 
ل نحضى اثناء غليلة ٠‏ أنت كما انيت عدر تفن 10 

لماذا ؟ لانه لإ يملك أحد مهما أوتى من بلاغة الاسلوب أن يُثنى 
على الله الثناء المناسب الذى يليق به سبحاته » ومن رحمة الله تعالى 
يعباده أن تحمل عنهم هذه المسالة فاثنى الحق: سبحائه على تفسه + 
وعلّمنا كيف نثنى عليه ستبّحانه » فإذا ما تحدث البليغ وأثنى على ا 
بفنون القول والثناء ‏ فإن العيئ الذى لا يجيد الكلام يطمثن حنيث 
اند عابربرية بسا عماس لاقلا للحا اقيق سق يناي 
الفللسو ىلها راعى الشاة . 

ولولا أن الله تهالئ: علّمنَا صيغة الحمذ فى سسورة الفاتحة فقال : 
< الْحَمْد لله رب الْمَالمِينَ 49 [الفاتحة] ما :تعلهتا هذه الصيفة ٠‏ فتعليم 
الله لعياده صيغة الحمد في ذاتها نعمة تستدق الحمد , والحمد 
يستتدق اهعد ١‏ ومطا فى سلملة #التتوى :اليكلق لمق - تبارك 
وتعالى ا و 0011 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسالة الألوهية وما ينبغى لها 
من صفات الكمال المطلق » وحذر أن تُدَخْل عليها ما ليس منها وما 
لا يستحقها . وهذه قمة العقائد , وبعد أن نؤمن: بالإلهيات بهذا الصفاء 
اا او يا اي 
الإلهية قار النناايها والبلاغ يكون بإرسال الرسل 





)03( لوحك متها جار لقنن (548/0 , )٠2٠١‏ وكذا مسلم فى صحيحه (487) عن حديث 
عائشة رضي الله عنها قسانت : فقدث رسول الك :9 ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدمسيه 'وهو“قى المسجد وهما متصونتان وهو يقول : ٠‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك ؛ وبمتعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك ملك + ل أحصى ثناء عليك , أنت كمما أثنيت 
على تقضّك » . : 





2ت 

0-0 : 

كذلك قال :شبهاته. : 

+2 لهي لله يط يك ادكه ملركةرسلاوس 2 
أله - 0 


ا : المرحلة الثانية فى الإيمان بعد الايمان بالقمة الإلهية الإيمان 
بالرسل « الله يعطَفى من الْمَلائكة رسلا ومن ن الناس 069 4 [الحع] 
والاصطفاء : اختيار نخبة من كثير ٠‏ واختيار القليل من الكثير دليل 
على انها الخلاضة بالمتفية:: كما يكبلق الاصلفاء باختلاف 
المصطفى . فِإِنْ كان النصطِفى هو الك تعالى فلا بُدّ أن يختبار 
خلاصة الخلاصة . 


والاصطفاء سبائر فئ الكون كله :“صبطفى مخ الملاتكة رسلا + 
ومن الناس رسلا ٠‏ ويصطفى من الزمان:. ويصطفئ مخ :المكان , كما 
اصطفى. رمبضان من اللزمان ٠‏ والكعبة من المكان . ولم يجيعل الحق 
سبحانه الاصطفاء لتدلين المصطفى على غيزه: . إنما ليُشبيع اصطفاءهة 
غلى خَلُق الله . فلما اصطفى رمخضان. على سائر الزمن لا ليدلل 
رمضان - إنما لتاخذ منه شحنة تقوؤى روحك , وتُصفَيها بقية الأيام , 
لتستفيد من صالح. عملك. فيها . 3 

وقد يتكرر الاصطفاء مع اختلاف متعلق الاصطنفاء ؛ لذلك وقف 
المستشرقون عند قول الله تعالى : ظ يَْمَرِيم إن الله اصطفاك وَطَهرَك 
واصطفاك على نساء الْعَاَمين 69 4 ' إل صراتة. 

يقولون : ما فائدة .تكرار .الاصطفاء هنا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا 
فَرقا بين الاصطفاء الأول والآخن : الاصطقاء الأول اصطفاء ؛ لان 





7 
ا ل 

تكونى عابدة تقية متبتلة منقطعة فى محرابك لله , أما الاصطفاء الآخر 
فاصطفاء على نساء مدر جعي ٠‏ بان تكونى أما لمولود بلا اب » 
فمتفلق الاصنطفاءً ‏ إذن - 'مختلف 

وتتقلسم الملائكة :فئ 'معيبالة -الاصطفاء إلى ملائكة مُصطفاة . 
وملائكة مصطقى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى ٠:‏ «جاعل الملائكة 
رسلا 0 4 [قاشر] يعنى : كلهم "لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا . 

أما فى الآية ألتى معنا فنالكلام غن الملاتكة الذين لهم ضلة 
بالإنسان أمثال جبريل. وسيكائيل” وإسزافيل وعزرائيل ٠‏ والحفظة 
الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنستان , فاك 'تغالى ' يصطفى هؤّلاء , أما 
الباقون منهم فاش مضطفيهم لعنادته فهم” مَهَيُمونَ ٠‏ لا يدرون عن هذا 
الخلق شيما وهم الملائكة العالون الذين قال أله عنهم فى الحديث 
عن لبليس زد« أستكيرت أم كيت من الاين 663 رسع يعني : دين 
لم:يشملهم ,الامر باليبجود.؛ لان لهم مهمة., اخرى . 

ثم يقوى تعالى : إلا الله سمِيع عير 469 [ادمي] السمع .تعلق 
0 ».والبصر يتعلق بالافسعال . وهما كينا قانا اميد الهوانى 

٠‏ والحق سبحانة فى قوله : (إسبيع يُصير 469 [الحع] بين لنا 
0 رسله سيِوَابهَهون. باقوال تؤذيهم واستسهزاء ٠‏ وسيّقابلون بافعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم ٠‏ فليكن هذا معلوما حتى. لا يقْتّْ فى عَضَُدهم , 
وأنا معهم سميع لما يُقاِلٍ ؛ بُصير بما يفعل , فْهُمٌ تحت سمعى 
وبصرى وكلاءت م 3 0 1 
- علد مب ديهم ا 006 2 
7 0 تيح ال 1 امور # . 





ت] 
هجوت وت تت جحت رحتنت توه أأأاهه 

ما بين أديهم69 4 [المج] ما أمامهم , ويعلم أيضا ما خلفهم , 
فليعمل الإنسان ما يشاء , فعلّم الك محيط به . 

لوَإلَى الله ترجع الأمور 469 [لمج] فالمرجع فى النهاية إليه 
سبحانه ٠‏ فالحق - تبارك .وتعالى ‏ لم يخلق خُلّقه ليتركهم مَمَلا ٠‏ إنما 
خلقهم لحكمة .. وجعل لهم نهاية يُجَارّى فيها كُلْ بجمله:, فمن تعب 
ونصب فى سجيل دعوة اله وتحمل المشاق فى 'مساندة :رسل الله فله 
جزاؤه ٠‏ ومن جابههم وعاندهم سواء: بالاقوال السّابّة الشاتمة 
المستهزئة ؛ أى بالافعال ألتى تعوق دعوتهم , فله أيضاً ما يستحق من 
العقاب . 

وبعد أن حدّثنا ربنا مز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التق" تُبلُْ 
عنه سبحائه . يُحَدّثنا عن المنهج الذى سياتون به لينظم حركة 
حياتنا : هذا اندي مومه فى !اف كذا., ولا مفتكل كنذا ,رقو 
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . قالأوامر والتواهى 
محصورة فى 'عدّة أموز , والباقى مباتع ؛ لأن الله تعالى وضع 'الأوامر 
والنواهى فى الأصول التى تعصم 'خركة الحياة من الاهزاء والتزوات' , 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على أىّ وجه تريد . 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الامور التى 
تركها الله لنا . ولى أراد سبحانه لأنزل فَيِها 'حكما محكما . لا يختلف 
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الأمسور 
تتشارت فيها اأقرال . وتحطفه فيها اكوا ١‏ وتعدتك فرها تزاعات. بين 
الناشس ؟ 

قالوا : هذا مراد الله ؛ لأن الله تغالى خلق الإنسان مُسهزا فى 
أشياء ٠‏ ومختار) فى أشياء أخزى ,“فللناس أن: يتركوا المجتهد 'يجتهد 





15 
تا : 


ما .وسعه الاجتهاد . ثم يحكمؤن على ما وصل إليه أنه حق » وآخر 
يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لآن الله لي أراده على لون واحد لقاله . 
إنما تركه محتملاً للآراء . 

إذن :. اراد سبحانه أن. تكون هذه الآراء لأن الإنسان كما هو 
كذلك الحال فى التكليف ٠‏ فبهى مقهور ف فى الأضول لق لى نان .هنا 


يفسد العالم ؛ ومختار فى أمور أخرى يصمّ فعلها ويصح تَرَكها . 
يقول تعالى فى هذا المنهج : 

1 ا 6 1 ا 
<3 يتأيها الزيتءامنوا رحكعوأواس جد وواعيدوأ 
2 0 007 : 
يك ولوأ انصل نيمست ترب 04 4 
ادا فى شمر المسكل اسان كل للداس كاف : لقف يللا 
يلفت عبّاد الأصنام إلى هذا المكل . ويسمعهم إياه , أما هنا فالكلام 
عن منهج :ودسبتور ملوجه + خاصّة إلى الدين امتوا + لانه. لا يُكلّف 
بالحكم إلا من آمن به , أما من كفر فليس أهلاً لحمل هذه الامانة ؛ 


إذلك بمرعه ولع يتطم لك جركة عياك . زعا هنا فى رجل المرين انه 
0 





كاذا. امديك انك دما تف نه 7 ٠‏ كما في 
قوله تعالى وجي الذين هب 0 [النساء] 


(1) يقصد قوله تعالى : 9 يأبها الئاس صرب َل فاستمهرا له. .60 4 [الجج] 





| 
ادكه 


ياخذون الآيات على ظاهرها .. يقولون : كيف يخاطبهم بيايها الذين 
آمنوا ثم يقول : آمنوا , كيف وهم يؤمئون بالفعل ؟ 

قالوا : المراد يا أيها الذين آمنوا .قبل نسماع الحكم الجديد ظلُوا 
على إيمانكم فى الحكم الجديد » واسبتمرّوا على ا ؟ لذلك إذا 
طلبت شيثاً من هى موصوف به فاعلم إن المراد الدوام عليه 

ادو و ٠‏ فقد 
تؤمن بالحكم أنه من الله ولا تشك فيه ولا تعترض عليه , لكنك 
لا تنفذه وتعصاه , فمثلاً فى. الحج يقول تعالى : «ولله على الئاس حج 
الك 0 4 إل عمران] الذى لله تعالى على عباده أن يحجوا .البيت 
(إمن استطاع إليَه سَبيلاً 469 إل عسران] وهذا شرط ضرورى كه 
تكليف بلا استطاعة . ثم يقول : «ومن كفر 69 4 آل عمران] 

فهل يعنى هذا أن من لم يحج فهى كافر ؟ 

قالوا :. لا , لان المراد : لله على الناس حكم يعتقده “المؤمن ٠‏ بأن 
ل على الناس حج البيت , فمَن اعتقد هذا الاعتقاد ففنهو مهومن . أما 
كوّتة" يتقء ؟ى ألا أينفلة "هله مقنالة أخرى”": 

ثم بيدا أول ما يبدا فى التكليف بمسالة الصلاة + «اركعوا 
واممجدوا واعبدوا ربكم. .469 [الحج] لقا جاء الرسل من عند الله 
بتكاليف كثيرة » لكن خَصْ هنا الصلاة لانها التكليف الذى يتكرر كل 
يوم خمس مرات » أما بقية التكاليف فهى موسمية : فالصوم شهر 
فى العام كله . والحج مرة فى العمر كله لمن استطاع ٠‏ والزكاة عند 
خروج المحصول لمن يملك النصاب أو عند حلول الحول . 

إذن. : مخطلف_فريضة الصلاء عن ياقى الفرلتش :لذلك حطكلها 


ات] 
وح حت توحص و جوج ص وحص ص مص صمصه 

رسول الله و فئ قوله : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمَن 
توكبا فق عور 2م 

ويقول:: .ه الصلاة: ماد اللنين "٠‏ , 

وخصهنا الحق - تبارك ؤثعالى - بظرف تشريعى خاص ٠‏ حيث 
فُرضت الصلاة بالمباشرة ٠‏ وفُرضت باقى القرائض بالوحى . 

: وضربنا لذلك مشلاً ‏ ولله المثل الاعلى - قلنا : إن “رئيس العمل 
يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا . فإن كان أمرا هاما 
اتصل بك تليفونيا » وأخبرك بما يريد لاهميته ٠‏ فإِنْ كان الأمر أهم 
من ذلك وجاء من جهة أعلى:يقول لك : تعال عندى لامر هام , 
ويكلّفك به مباشرة ٠‏ وكذلك على حسب الاهمية يوجد ظرف التشريع . 

فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض . إنما جاءت مباشرة من 
الموحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صضلة بين العبد وربه , فشاء 
أن ينرّمّوا احيتى:.من.هذه الواسطة.. جم ميّزها على غيثرها من 
التكاليف ٠‏ فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 
تكون فقيرا فلا تلزمك الزكاة . وغير مستطيع فلا يلزمك حج , 
ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم . 

أما الصلاة فلا يسقطها عنك شىء من هذا كله » فإِنْ كنت غير 
قادر على القيام فلك أن تُصلّى قاعداً او مضطجعا أو راقداً ٠‏ تشير 





)١(‏ آخرجه الترمذى فى سننه (1171) ؛ والنسائي في سئنه (1/١9؟)‏ من حديث عيد الله ين 
بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب , 

(؟) قال المافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (147/1) : ٠‏ رواء البيهقى فى الشمْبِ بسند 
ضعّفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى.فى «١‏ الاسرار المرفوعة » ( حديث 514 ) 
قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التنقيح : إته 
منكر باطل , لكن رواه الديلمى عن على :كما ذكره: السيوطئ “فى الذرر المنتثزة (ج 978) . 
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بطرفك لركوعك. وسنجودك ...ولو حبتى تجرى أفعال الصلاة على 
قلبك . المهم أن تظلء ذاكرا .لريك ستصلاً به . لا يمر. عليك: وقت إلا 
وهو سبحانه فى بالك:: 

وقلنا : إن" ذكر الل فى الاذان والإقامنة والصلاة دكن دائم فى كل 
الوقت لا ينقطع أبدا ٠‏ فنحين تظلئ انث المتبخ مقلاً غيرك' يصلى 
الظهر ٠‏ وحين تركع غيرك يسجدٍ . وجين تقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم . غيرك يقول. : الحمد ل رب العالمين .. الخ . 

فهى عبادة مقداخلة دائتة لا“تتقطع ابد؟ * لذلك يقؤل أحد أهل 
المعرفة مخاطبا الزمن : يا زمن فيك كل الزمتن . يعنى : قى كل جزثية 
من الزمن الزمن كله "+ كانهقال : يا ظهْر , وفيك العتصر . وفيِك 
المقرب . وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بغبادة ل لا تنتهن 

وذكر من الصلاة الركوع والسجوذ ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة » 
لكن الركوع والسجود حركات: يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المنافق , وقد كان المنافقؤن أسبق الثاش إلى الصضقوف الأولى ؛“لذلك 
ران القق. سيمانة أن يمرن هذا كن هن: /اسقنان «واعبدوا 
ركم . .409 0000 [المج] 

فليست “العبرة فئ حتركات 'الزكوغ” والسجود ٠‏ .إثما العنبرة فئ 
التوجّه بها إلى اث . وإخلاض النية فيها لل »إلا اصبكت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تفثارين' رياضية كما يحلى للبعض أن 
يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم , نعم 
هى كما تقولون رياضة . لكنها ليست٠عبادة‏ ::العبادة أن تؤديها لان 
أل تخائى الفرك ني 

ثم. يقول تعالى : إوافْعَلُوا الْخَيِرَ لمكم مسق ج46 ,, [الحع] 


فلع 
تأ تمص مخم صم صصح مصصموحه: 

والخير كلمة عامة تشمل كل ؟وامر التكليف ٠‏ لكن جاءت مع الصلاة 
على سبيل. الإجمال : لان ما لا يتم الؤاجب إلا به فهى واجب ؛ فالخير 
- إذن/- كلمة جامعة لكل هأ تودية وطائف المتافجامن شير المجتمع + 
لان المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيم) يتعاون ويتساند 
لا يتعائد ٠‏ فإن .جاء الامر على هذه الصورة سعد المجتمع بآسْره . 

ولا تثس. أن المنهج حين يضيّق عليك ويُقيّد حركتك يفعل ذلك 
لصالحك أنت , وأنث المستقيد من تقييد الحرككة ؛ لآن ربك قيّد 
حركتك وضيّق عليك حتى لا تُلحق ,الشر بالآخرين ٠‏ وفى الوقت نفسه 
ضيّق على الآخرين جميعا أن يتحركوا! بالشر ناحيتك ؛ وأنت واحد 
وهم كثير ؛ فمن أجل تقييد حركتك قيّد بلك حركة الناس جميعا , فم 
الكاسب فبى هذه المسالة . 

الشرع قال لك:: لا تسرق وأنتٍ واحد وقال للبناس جصيعا : 


لا تسرقوا منه , وقال لك ؛: عْضَ بصرك عن محارم الغير وأنت 
0 م 2 
واحد . وقال لكل غير : غضوا أببصاركم عن محارم فلان . فكل 
تكليف من الك للخَلّق يعود عليك , 
فالمعتى : « وافعلوا الخير 69 » [الحج] إى : الذى-لا ياتى منه 
فسان أيد؟ ٠‏ وما دامث الحركات صادرة عن مراد لهوى واحد فإتها 
تتساند وتتعاون 0 فإن كان لك هوى ولغسيرك هوى تصادعت الأهواء 
وتعاندت , والخير : كل ما تامر به التكاليف المنهجية الشرعية من 
الحق تبارك وتعالى .| ٠ 2١‏ 
ثم يقول سبصاتنه : «لَعلّكم تفلحرن 4069 زفطي] الكن” ين 
سيكون هذا القلآح : فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ 
- الفلآح يكون فى الدنيا'لمن 'قام بشرع الك والتزم منهجه: وفعل 





7 ا 
وحححصحهح جتنت جوج نح + اتح جججج 2 +23 11:17 2 
ل ٠‏ فالقلاح ثمرة ,طبيعية لمنهج الله فى أ مجتمع يتحرك.افراده 
فى اتجاه الخير. لهم وللغين: : مجتمع يعمل بقول سول اله ول : ٠‏ لا 
يؤمن أحدكم ألحتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 7 وعندها لن* ترى فى 
المجتمع تزاحم) ولا تنافرا .ؤلا ظلما ولا رشوة... الخ هذا الفلاج فى 
الدنيا . ثم يأتى زيادة على فلاح الدنيا فلاح الآخرة . 

'إنن : ألا تطنوَا التكاليف الشرعية عبتا عليكم ' لانهة'ثى صالمكم 
فى الدنيا ٠‏ وبها. فلاح دتياكم ٠.ثم:‏ يكون ثوايه؛ ذ في الآخرة مَخَض 
الفضل من الل . 

3 كل كلقاايق عنلا منانافة انال: الا كل العدكم 
كد :.ولا أنت.يا رسول الله .؟.قال : ولا أنا , إلا أن 
يتغمّدني الل برحمته .'' ذلك لان الإنسان يفعل الخير فى إلدنيا 
لصالحه وصالح دنياه التى يعيشها , ثم ينال الثواب عليها في. الآخرة 
من فضل الله كما قال تعالى : : «ويزيدهم من فطل 9 » [الفساء] 

وقوله. تعالى : < لَعلَكُمٍ فلحو 469 [المع] نعزف أن: لعل ,أداة 
للترجى ,. وهى درجات..بعضها أرجي من بعض ٠‏ قمثلاً حين تقول : 
لجل فلانا. يعطيك ٠‏ فانت ترجو غيرك ولا تضمن عطاءه ٠‏ فإن. قلت 
لعلّى أعطيك . فالرجاء ‏ إذن - فى يدك ؛ فهذه ارجى.من سابقتها , 
تقول : لعل الله ييعطيك ققد .رجؤت الله , فهذه أرجي مبن سابقتها , 
فإذا قال الله تعالبى بذاته : لعلى أعطيك فهذا أقوى .درجات الرجاء 
وآكدها ؛ لأن الوعد من الله والرجاء, فيه سبحانه لا يخيب . : 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (11) ٠‏ ومسبلم فى صبحيحه (40).كتاب الإيمانه 

عن أنس.ين مالك رضى إِقّى عنه . 


(؟) حديث متفق عليه . أخرجه مسي عم . ., وكذا مسلم فى آصحيخه 
(1817) عن آبى هريرة رضى الل عنه . 
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صن :وه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اخ رهد وفيا 00 ين 00 1 
تكن وين سن لذ تك 
اللي يليم نجل وف هذا ليكوب سول هيد 


تاي ناشلا الاك 
2 و دن ورم مور ئُُ م بعالمو مور ف وه 
ا 7 مولعم لموك ونعم امير سير 9 و 


معنى طحق جنهاده 678 4 الحم] كالذى قلتاه فنى اما قَدَروا الله 
حق قَذْرِه 69 »4 [الحّ] لآن الجهاد أيض] يحتاج إلى إخلاض '. وان 
تجعل الك“ فى بالك :فربما خنرجت” لممجزد أن تدفع اسلوم عن كفك 
وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة , لكن ما في يالك أنها لل وما 
فنى بالك إعلاء كلمة الله . كالذى يقاتل تلشهرة وليرى الناس مكائته , 
أى يقاتل طمعا فى الغنائم , أو لانه مغتاظ-من- الغدو وبينه وبينه. ثآر , 
ويريد أن ينتقم منه ٠‏ هذه وغينرها أمور تُخرج القتال 'عن هدفنله: 
وتفرغه :من محتواه. . : 

قدف قن مكلخ يتنا يحون داعو “تومو سا[ بل بلقا 
للمغتم , والرجل يقتائل ليدكر , والزجل يقاتلٌ ليّرى مكانه : فمَن ف 
ستبيل الله ؟ فقنال رسول الله 255 ٠.:‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهى فى شيل الله !2 وهذا هق حق الجهناذ وأنت فية حَكّم 
على نفسك ؛ لأن ميزان ذلك فى يذك:. 


لبب_بسبببيبيييبببييِيي وب ا ا ا سس ييييي يس ل | بافسى سس سس ض سس سس سس 
)١(‏ متفق عليه؛ م و موصو كوم كيه 
أبى موسي الاشعرى . 


1 

صمح صمح تمص مح جح مص ص مص ونانأهت 
وقد تسال : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لانك إذا انتفعت بالمنهج 
تطبيقا له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفنسك ٠‏ لكن ربك 
-.عن وجل - يريد أن يشيع إلنقع لمن معك آيضا . وهذا لا يتأتّى إلا 
بالجهاد بالنقس أو المال أى آئ شىء مصبوب ٠‏ وإلا فكيف' ستريع 
الصفقة التى قال الله تعالى عنها : .إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بن لهم الجنة. 40 [التوية] 
كلما ]نا تون فى تحاهة "القكان معي كذلك لمن قعد 
ولم يخرج مهمة : الجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرّض 
تفستة الموت)7: فهذا ايعتى اتة ا داخل الملعركة وما هرضن تفسه للقن 
إلا وهى واثق تمام الثقة , أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله 
بالجيّن » وهذا يشجع الآخرين ويحتّهم على القتال . 1 
لذلك ٠‏ فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الله 26 عن 
أجر الشهيد وكان فى فمه تمرة يمصها , فقال : يا رشول الله » اليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقتل فى سبيل الله:؟ قال : نعم ٠‏ فالقى الثمزة 
من فيه وخرج لتوّه إلى الجهاد” لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب 

إليه بالشهادة خزر مما ترك'. 
أما الذين بَقََا ولم يخرجوا ٠‏ فمهمتهم أن يحملوا المنهج , وأنْ 
يحققوه , وإلا لى خزج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا .فسن 

يسبل معي اه ركشن 


. عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الل إن قُتلت ؟ قال : فى الجنة‎ )١( 
26 فالقى تمزات كُنْ فى يده . ثم قاتل ختى قتل”: وفى حديث سويد.: قال رجل للتبى‎ 
كتاب‎ )١445( يوم أحد . آخرجه البخارى فى صميحه (4047) » وكذا مسلم فى صميحه‎ 
الإمارة . قال ابن حجر فى الفتح (84/9؟) : ه لم أقف على اسم الرجل . وزعم ابن‎ 
بشكوال آنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج يما أخرجه مسلم من حديث‎ 
. » أنس . قلت : لكن وقع التصنريح فى “خديث آنس أن ذلك كان يوم بدر‎ 


516 
امسن 
وجاءت كلعة الجهاد عامة.لتشمل كل أنواع الجهاد . فإذا ما أثمر 
الجهاد ثمرته وتغلبنا: على الكفر فلم يَعْدْ هناك كفان , أو خَلّوًا طريق 
دغوتنا -وتركونا ٠‏ وأعصبوا أن يعيشوا فئ ملادنا آأفل. جمة.. .فلا داعى 

- إذن - لقتال ..ويتحول.الجهاد إلى ميدان:آخر هى جهاد النفس . 

تذلك .قال تعالى: بعدها : طهر اجشبّاكم 9 © <الحج] يعنى : 
لختاركم واصطفاكم لككرنوا خير )مة | اخلهت للناس .اومن هذا 
الاجتباء أن نكون أهلاً له . وعلى مستوى مسئوليته » وأن نحقق 
ما آراده الله منًا . 1 

كما ننصح جماعة من أهل الدعوة الذين حملوا رأيتها » نقول 
لهم : لقد الختاركم الله ». فكونوا أهلاً لهذا الاختيار . واجعلوا كلامه 
تعالنى فى محلّه . : 

ثم يقول مسبحانه : طومًا جَعلَ عَليِكُمِ فى الآين من حَرَج .. 62 © 
[الحج] يعنى : ما اجتباكم ليُعنتكم , أى ليضيّق عليكم » أي ليُمْسّر 
عليكم الامور . إنما جعل الأمر كله يُسسْرٍ . وشرعه على قَدْر 
الاستطاعة , ورخّص لكم ما يُحْقّف عنكم , ويُذهب عنكم الحرج 
والضيق ؛ فَمَنْ لم يستطع القيام صلى قاعدا . ومَنْ كان مريض) 
أفطر , والفقير لا زكاة عليه ولا حج .. الخ . 

كا قال سا حجان ف مومم أل : 9 ولو شَاءً الله 
لأعنتكم. .50 4 [البقرة] لكنه سبخانه ما أعنتكم ولا ضبَّيّق عليكم , 
وما كنّفكم إلا ما تستطيعون القيام يه . 

وقوله تعالى : ظملَةَ يكم إبراهيم 468 [الحج] كلمة ١س‏ ملة ) 
جاءت هكذا بالنصب:. لانها مفعول به لفعل تقديره : ( الزموا ) ملة 
أبيكم إبراهيم ؛ لانكم دعوته حين قال : 9 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 

ريسا أَمَة مسلمة لك وأرِنَا مناسكنا وثب عَلَينًا. 29 4 [البقرة] 





ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : « ربا وابعث فيهم رسولا منهم .. 
0599 4 [البقرة] لذلك كان النبى كله يقول : « أنا دعوة أبى إبراهيم » 
0 لذ 8 
يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل 9 وأَرنا مناسكنا . .6582 4 
[البقرة] ]عطنا التكاليف ... وكاته.متشوق إلى تكاليف الله ٠‏ وهل يشتاق 
الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أى مشقة ؟ 
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم »' إلا 
أتهم كاتوا يسألون عن امور الدين ليبثوا حياتهم الجديدة . لا على 
ما كانت الجاهئية تفعله » بل على ما أمر بة الإسلام . 
ولنا ملْحظ فى قوله تعالى : ظمَلةَ أبيكم إبراهيم..62 4 [الحج] 
فالخطاب هنا لامة الدعوة , ولامة الإجابة . وهل آمة الإسلام كلها من 
527 مه وماام 
ذرية إبراهيم حتى يقول ل« ملّة أبيكم إبراهيم..69 4 [الحج] ؟ 
2 ىا 07 
نقول : الإسلام انقياد عقدى للجميع وفى أمسة الإسلام من 
ليس من ذرية إبراهيم , لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله 
محمد يلي . والرسسول أب لكل مَنْ آمن به ؛ لان أبوة الرسول آبوة 
عمل واتباع . كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة توح عن ابنه ؛ 
)١(‏ قال أبو أمامة : فلت يا نبى الله ما كان اول بده أمرك ؟ قال : دعوة أبى إيراهيم » وبشرى 
عيسى , ورأت أمى أنه يغرج منهما نور أضاءت منها قصور الشام . أخرجه أحمد فى 
مستّده افونتقة ” 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (41//5؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذرونى 


ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . ما نهيتكم 
عنه فانتهوا ‏ وما امرتكم فاثتوا منه ما استطعتم ٠‏ . 


6645 


ات 
1٠٠2‏ وحمعوت تت ووحعت وصحص مص 

للمؤمتين ٠‏ فقال . سميكاثة 20 52 ار ووس 
أمهاتهم ©4 [الأحزاب] 

وما دامت الأزواج أمهات . فالزوج أب ٠‏ وبناءً على هذه الصلة 
يكون إبراهيم عليه السلام ابا لامة الإسلام ٠‏ وإن كان فيهم مَنْ ليس 
من سلالته . 

ونجد البعض ممُن يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون فى 
مسألة أبوة الرسول لامته : لكن القرآن قال غير ذلك ٠‏ قال فى قصة 
زيد بن حارثة : دنا كان محمد أبا أحَد من رَجَالَكُم . .69 »4 [الأحزاب] 
فنفى أن يكون محمد أبا لأحد » وفى هذا ما يناقض كلامكم . 

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعترضتّم على كلامه . فاث يقول : 
ما كان محمد أآبا لأحدكم , بل هو أب للجميع , فالمنفىَ ان يكون رسول 
الله أبا لوأحد ء لا أن يكون أب لجميع أمته . وقال بعدها : «وللكن 
رَسُول اللّه. 60 © [الأحزاب] وما دام رسول الله » فهو أب للكل . 

ثم يقول .تعالى عن إبراهيم عليه السلام : «هراسَمَاكُم المسلمين 
من قبل. 2« [الحج] يعنى : إبرأهيم عليه السلام سماكم المسلمين . 
فكان هذه مسألة واضحة كر معروف أنكم مسلمون هندٌ د إبراهيم 
عليه السلام : 9وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الثاس . .62 » [الحج] 

وفى موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ٠‏ فيقول سيحانه : 


ط لَكُونُوا شهداء على الئاس ويكُو الرْسُول عَلَمكُم شهيد201 4 [البقرة] 





مح تج جوتت ١ارأذات‏ 

لماذا ؟ قالوا : لآن رسول الله بِلّغْ رسالة الله » وأشهد الله على ذلك 
حين قال : ٠‏ اللهم قد بلغت ؛ اللهم فاشهد »'' اشهد أنّى بلغث . وهو 
يي يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملا لهذه الرسالة , مبِلّغآ 
لها حتى يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولم يرَهُ ٠‏ وهكذا يكون 
الرسول شهيدا على من آمن به ؛ ومن آمن شهيدا على من بلّغه . 

لذلك من شرف آمة محمد أولآ أنه لا يأتى بععده رسول ؛ لانهم 
مامونون على منهج الله » وكان الخير لا ينطفىء فيهم بدا . وقلنا : 
إن الرسل لا يأتون إلا يعد أن يعم الفساد ٠‏ ويفقد الناس المثاعة 
الطبيعية التى تحجزهم عن الشر ؛ وكذلك يققدها المجتمع كله فلا 
ينهى أحد أحداً عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة 
جديدة ليصلح ما فسد . 

فختام لوس الات مس 6و نيان أن الخير لا ينقطع من أمته 
أبدا » ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج 
ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدّد رسول الله هذه 
المسالة فقال : « الخير فئ حصر) . وفى أمتى نثر؟ ٠‏ فالخير كله 
والكمال كله فى شخص رسول الله ٠‏ ومنثور فى آمته . 

ثم يعود السياق إلى الامر بالصلاة : «فَأَقيمُوا المُلاة وآثوا 
الزكاة. .689 6 [ادمج] لانها الفريضة الملازمة للمؤمن , وفيها إعلاء 
الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات , وبها يستمر ذكر الله على مدى 


)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه (5؟7١)‏ فى خطبة الوداع من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه و قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ء فى 
بلدكم هذا » فى شهركم هذا . . 


كت] 
تت 


الزمن كله لا ينقطع آبدا فى لحظة هن لحظات الزمن حين تنظر إلى 
الغالم كله ٠‏ وتضم 'بعضه إلى بعض .. 

والمتامل فى الزمن بالثسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجده دائم) 
لا ينقطع ٠‏ فاليوم مثلاً عندنا اربع وعشرون ساعة . واليوم عند الله 
أل نتتة مما تعدون", واليوع فى | القكيامة حَسسون الك أشنة “١‏ تعنات 
7 6 221 10 
قال عنه : «كل يوم هر فى شَأن 4069 [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل 
ربك الآن وقد صم أنْ القلم قد جف ؟ قال : «١‏ أمور يبديها 
ولا يبتديها » يرفع أقواما » ويضع آخرين 2" 

فيوم الآن يوم غام ؛ لا هو يوم مصر . ولا يوم سوريا , 
ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدأ ل يوم وينتهى يوم ١‏ فيومه 
عاك عكر لا لل 

ونقرا فى الحديث النسوى الشريف : «١‏ إن الله يبسط يده بالئيل 
ليتوب مُسىء التهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسىء الليل »" , 

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع , 
وفى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأ يوم » وينتهى ليل 
ويبدأ ليل . إذن : فالله تعالى يده مبسوطة دائم] لا يقبضها أبدا ٠‏ كما 
)١(‏ عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبى 4 فى قوله : 9كُلّ يرم مر فى هَأنٍ 09 » 

[الرحمن] قال : « من شانه أن يغفر ذنب) ٠‏ ويفرج كربا > ويرفع قوم ٠‏ ويضع آخرين » . 

أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )١74/١(‏ وابن مأجه في سننه )1١7(‏ : وأبى نعيم فى 

الحلية (/17) وابو الشيخ فى العظمة (ع 15١‏ ) . 


(؟) أخرجه أحمد فى مستده (5660/4 , )4١-4‏ ومسلم فى صحيحه (104؟) من حديث 
أبى موسى الاشعرى رقسى الله عنه . 








ا ال 
12 
ووووة©©2 


قال سبحانه : #بل يداه ميسو طتَان ينفق كيف يَشَاءٌ 469 [المائدة] 
ثم يقول سبحانه : طواعْتصمُوا بالله62» [الحج] الجثوا إليه فى 
الشدائد ٠‏ وهذا يعنى أنكم ستُواجهون وتُضطهدون ؛ فما من حامل 
مدو 4 إل اميس فلا يدن كم هذل ول ينك فى امحكدك 7 
ولحطوا الله ملجاكم وممعسيكع رفي كلشدة ملفمكم:: كهاا كال 
عبعه ب لواحا لحي قر فوا عملي ويه تنا 
واعتصامكم ياك أمر لا تاتون إليه بأنفسكم إنما هر 
مولاكم69 4 [الحج] يعنى : المتولى لشانكم , وما دام هى سبحاته 
مولاكم 9 فَنعم الول وَنَعم النُصِير © 4 [الحج] 


ام 


__ 





ؤوو5ء©. 


سورةالمؤمنون" 
معرم 


نسيناقهه 


8 


ص أكلحَآلْمر 
خف مَدافل الْمُرْمِمنَ وإ) #ه 


لما قال الحق . تبارك حم فى الآية قبل السايقة من سورة 
الحج «الَلّكُم تقْلحُونَ 4069 [لحج] ولعلّ تفيد الرجاء , أراد سبحانه 
أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال «قد أفلح الْمَؤْمنونَ لق 
[المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد . لذلك جاء باداة التمقيق 
«فَد» التى تفيد تحقّق وقوع الفعل , وهكذا تنسجم بداية سورة 
( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) . 
وقوله تعالى هناك «تفلحون © 4 [الحج] وهنا «أَقْلَحَ 0 4 
[المؤمنون] مادة ( فلح ) ماخونذة من فلاحة الارض ٠‏ والقلّح هو 
الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح »و ٠‏ دسق الأراش!! إفاجتها 
وإثارتها بالحرث ؛ وهذه العملية هي اأساس الذرع ٠‏ ومن هنا سمى 
الزرع حَرّثً فى قوله مجان : « ومن الثاس من يُعُجبُك قَولُهُ فى الْحيّاة 
(1) سورة المؤمنون , هى السورة رقم (7) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها 114 
آية , وهى سورة عكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبي فى تفسيره (4379/5) . وفى 


السورة رقم 77 فى ترتيب النزول ٠‏ نزاست بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة ..قاله 
ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإتقان ٠‏ (7/1؟) . 





ا رام 


.ننجت تج 22 حص وص محصحصميصه 
ليا ويُشهد الله على ما فى قفبه هرد الخصّامٍ 620 وَذا توأ سكن فى 
الأرض ليفسد فيهًا ويلك :الحرث والتسل الصاو [البقرة] 
ومعنى أفلح : فاز باقصى ما تتطلع إليه النفس من خير . 
والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شىء يُهْلّك . إذن : 
المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث ٠‏ والتى لا بد منها 
كئى تتم عملية الزراعة ؛ لانك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء : 
فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة ٠‏ وسبق أن تحدثنا عن 
عملية الإنبات ٠‏ وكيف تتم ٠‏ وآن النبات يتغذى على فلقتى البذرة إلى 
أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتص من التربة ٠‏ فإن القيتَ 
البذرة فى أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة فى اختراق 
التربة والامتصاص منها . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا صورة من واقعنا المشاهد , 
ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم 
المقيم فى الآخرة ٠‏ فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه 
الحبة بسبعماثة حبة . وهكذا سيكون الجزاء فئ الآخرة :. مَل الذين 
فقون أموانُم فى سبيل الله كَمَتل حب نبت سبع ستابل فى كل سنبلة مال 
حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللهُ وامبع عليم 659 » [البقرة] 
فإذا كانت الارض المخلوقة لله عر وجل تعطى كل هذا العطاء » 
فما بالك بعطاء مياشر من خالقك وخالق الارض التى تعطيك ؟ وكما 
أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله . كذلك المؤمن كلما تعب فى 
العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه فى الآخرة . 








ةف 
حل اذَه فسَكَْ كنثية () 4ه 


كان أول ظاهرية الفلاح فى الصلاة , وما يزال الحديث عنها 
موصولا بما قاله ربنا فى الآيات السابقة : (بنايها الْذين آمنوا اكوا 
واسججدوا واعبدوا ربكم 469 [الحج] وقال بعدها : 9فُأقيموا الصلاة 
وتوا الزكاة يق [الحو] 
وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين افلحوا « الذين هم فى 
صلاتهم خَاشْعُوَ 40 [المؤمترن] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لان أمر 
إذاء الشكلاة فى حل للؤمتين كفروره منة ‏ الغيرة فنا بالبكقة 
والكيفية . العبرة بالخشوم والخفضوع وسكينة القلب وطمانينته 
واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 
كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام . واستمع إليه 
بإنساكت ‏ فلتتال ترعية بالذفلة إفي القدرسة أن عكر الدرين 2 
فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التى 
.ينبغى أن يكون عليها . 
والستشو ع أن | بكرن :القلب ملسكا ساك فى امهنتة فت .قلا 
ينشغل بشىء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ها جعل لرجل من قلبين فى 
جصوفه » ومسا دام فى حسضرة ربه عز وجل قلا ينسغى أن ينشغل 
بسواه » حتى إن بعض العارفين لمعنى الفشوع يقول : إن الذى 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج عبد بن .حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد 
ابن سيرين قال : ٠‏ كان أممعاب رسول الل 1 يرفعون أبصارهم إلى السعاء فى الصلاة 
ويلتفتون يمينا وشمالا . فانزل الله قد ألَحْ المؤضرة 0 الذين هُمْ فى صلاتهم حَاشِمُوذ 0 4 


[المؤمنون] هنانوا برؤوسهم ٠‏ فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة ٠‏ ولم يلتفتوا يمينا 
ولا شمالا » [ أورده السيوطي في الدر المنثور 45/7 ] . 
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11ت 6:2 

يتعمد معرفة من على يمينه أى مَنْ على يساره فى الصف تبطل 

0 
صلاته . 

ولمعا دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث 
بلحيته » فضربه على يده وقال : لى.خشع قلبك لخشعت جوارحك”. 
فيها . فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت . 

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صوفيا : ما حكم من سها فى 
صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قأل : أالنا عند ولكم عند ؟ 
قال تهم ١‏ عند الققهاء من يهو فى 'الصلاة ‏ يجبره 'سجود السهو”: 
أما عندنا فمَنْ يسهو فى الصلاة نقتله . يعنى مسألة كبيرة . 

ثم أل يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الاقل 
وقت صلاتك , وهى خمس دقائق فى كل وقت من الاوقات الخمسة , 
وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تُفرّغ له 
قلبك ٠‏ وأن تستحضره سبحانه ٠‏ وهذه العملية فى صالحك أنت قيل 
كل شىء 2 فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ريك تستمد منه 
سبحانه الطاقة والمعونة » وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من 
أتواره وأسراره ؟ 

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم 
)١(‏ قاله معاذ ين جيل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبي محمد عبد الحق الإشبيلى فى 

. )١5؟ ص‎ ٠ الصلاة والتيجد‎ ٠ 
- بتحفيقى‎ )١58 الصلاة والتهجد ء (ص‎ ٠ ذكر آبو محمد عبد الدق هذا الأثر فى كتاب‎ )١( 

طبعة دار الوفاء المنصورة , ولكن عزاه للعسن البصرى . وذكر له أيض] أن الحسن نظر 


يوم إلى رجل يعيث بالحصباء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوّجنى من الحور العين , 
فقال له : بئس الخاطب أنت ؛ تشطب الهور العين وأنت تعبث بالحصباء . 





حصمحه :و5252 622 اكأذرت 
لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة 
وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولّى ؟ قال : نعم أحرص عليها 
شرح من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام ٠‏ وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم , 
فأحرص على الإمامة حتى آقرآ أنا , ولا أنشفل بهذا الخلاف . 
ودين معن لْعوِمح سورت (ي) #ه 
اللغى : الكلام الذى لا فائدة منه , ويُطلق أيض] على كل فعل 
لا جدوى منه , وفى موضع آخر يقول تعالى : «وإذَا مروا بالغ روا 
كرامًا 409 [الفرقان] لا يشغلون به ولا يأبهون له . وحكى 'القرآن عن 
الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : لا تسمعوا لهذا الصرآن وَالْغوا 
فيه . .69 4 [فصلت] 
لذلك جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ من نعيم الجنة إلا يسمعون 
فيها لَهوا رلا تَأئييمًا و إلا قيلاً سَلامًا سَلامًا 69 » [الواقعة] كان من 
المعايب فى الدنيا ومن مصاتبها أن نسمع فيها لغوا كثير) لا فائدة 
منه 2 وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تُذهب العقل ؛ ولا 
تجعل صاحبها يهذى بلفى الكلام : ل يتَارَعُونَ فيها كأما لأ لَفْوُ فيهًا ولا 
تأنيم ©» 2 . [الطور] 
و لعُعْرِضُونَ 4»)59 [المزمنون] الإعراض فى :الأصل تجتّب الشىء , 
وهر صورة لحركة إباء النفس لشىء ما . وأهل المعرفة يضعون للغى 
مقياس) » فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثوابا من الله فهو لغو . 
لذلق موعن تلتك) :ان ككرن سرك كينارى حدى تكات غليهاة, 
كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهى 
لا يملك هذا الامر : لكن آراد أن يستفل فرصة الخير هذه ٠‏ وأن يكون 


رعسو 


دنا 





له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه , فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد 
عبدا وأنا آخذ بيده وأقصد ربا . فاجعل تصويب خطئه فى قصدى 
تصويبا لقصدك . يعنى : أنا وإن كنث لا أقدر على قضائها إلا أننى 
أدخل بها على الله من هذه الناحية . 


96 وَالْذِينَ هم همركو مَعِلُويَ 9 #ه 


الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير كما جاء فى قول الحق 
تبارك وتعالى : 9خْلْ ا لو وترَكيهم بهًا 60 » 
[التوبة] لآن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ٠‏ فيخالط ماله 
ما فيه شبهة مثلاً , فيحتاج إلى تطهير » وتطهير المال يكون بالصدقة 
هته . 

والزكاة بمعنى النماء » فبعد أن تُطهر المال دُنَمّيه وتزيده . كما 
جاء فى قوله تعالى : قد قلح من رَكاهًا 4)90 [الشمس] يعنى : نمّى 
ملّكة الخير فيها . ورمّاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إِنْ كان 
سينقص منك فى الظاهر , إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد ٠‏ فترتقى 
بذلك ملكات الخير فى نقسك . 

لذلك لما تكلم الحق سبحاته عن الربا . وهو الزيادة جمع 
المتناقضات فى آية واحدة + فائربا يزيد المال وياخذ المرابى ائماثة 
ماثة وعشرا 2 فى حين تنقص الزكاة من المال فى الظاهر » قالماثة 
بعد الزكاة تصيح سبعة وتسعين ونصفا , ثم تأتى الآية لتضع أمامك 
المقياس الحقيقى «يمحق الله الرًا ويربى العسُدقات 079 »4 [البقرة] » 
فائريا الذى تظنه زيادة هو مَحَق > والذى تظنه نقصا هى بركة وزيادة 
وتعلاه . 





مح :11192203022222 2 
وفى آية أخرى يقول تعاثلى : (ومًا آتيتم من ربا ليربوَ فى أمُوال 
الئاس فَلا يربو عدد الله وما آفيم من رَكَاة مُرِيدُونَ وجه الله فَأَولّديك هم 
المضعفون ضَث [الروم] أى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم . 
فى الاك اقلم وال ا : عمؤدون . ولكن 7 ست وهذه من 
تربية مقامات العبادة فى الإنسان ٠‏ فأنت حين تصلى ينبغى أن تخشع 
وتخضع فى صلاتك لله . وكذلك حين تَزْكّى ترقى ملكة الخير فى نتفسك , 
فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَّدْر حاجتك ؛ وإنما على قّدر طاقتك » 
فتاخذ من ثمرة سَعيك حاجتك ٠‏ وفى نيتك أن تُخرج من الباقى زكاة مالك 
وصدقتك ؛ فالزكاة ‏ إذن - فى بالك وفى نيتك بداية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ل عرس بر 0 
ف وَالِينَ هم لوهم حَفِظونَ (إ) أله 
الفروج : جمع فرج ٠‏ والمقصود و كل عن لجل والمرأة » 
وقد آمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خُلقت من أجلها ٠‏ ومهمة 
هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط . أو العملية 
الجنسية وهدفها حفظ النسل , وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على 
ما أحلّه الله له فى قوله تعالى : 


< إِلعَلح ل بهم أَوْمَامَلَكت ينم لم 
مر مإ عبرْمَنُوصتَ 0 2 


أى : يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم ؛ لآن الله أحلها «أوما 
ملكت أيمانهم (5) 4 [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يعد له موضع , 





ال 
نج تح مح ص مححصحصبحه 
ولم يعد له وجود الآن ء وقد حزم هذا القانون البشرى الدولى ٠‏ فلم يعد 
هناك إماء كما كان قبل الإسلام , فهذا حكم مُعطل لم يَحّدْ له مدلول , 
وفرق بين أن يُعطّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلْغى الحكم , 
فملك اليمين حكم لم يَلّغْ . الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع . 
ولتوضيح هذه المسألة : هَبْ أنك فى مجتمع كله أغنياء . ليس 
فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل . فهى 
كفريضة موجودة , لكن ليس لها موضوع . 
وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغي عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم'' . والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن 
يلغى حكما من أحكام الله ٠‏ إنما لم يجد أاحذا من المؤّلّفة قلوبهم 
ليعطيه ؛ فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ؛ بدليل أن حكم تاليف 
القلوب قائم ومعمول به حتى الآن في بلاد المسلمين . وكثيرا ما 
نحاول تأليف قلوب بعض الكُتّابٍ وبعض الجماعات لتنعطفها نحو 
الإسلام ٠‏ خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جيودهم فى ذلك . إذن : 
فسهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجود؟ ويُعمل به . 
كنماتسمع من يقول:: إن عمسن ىاه فته ...صلل ,د 
السرقة فى عام الرمادة . وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطّل 
حص ارات 0 ا ل ل ا ا ل ل 0 
)١(‏ روى عبد الرحمن ين محمد المحاربى عن ججاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : 
٠‏ جاء عبينة بن حصن والاقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الل ؛ إن 
عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة قإن رأيت أن تعطيئّاها ! فاقطعها إياهما وكتب 
لهما عليها كتابا وأشهد , وئيس فى القوم حمر . فانطلقا إلى حمر ليشهد لهما , فلما سمع 
عمر ما فى الكتاب تناوله من ايديهما ثم تفل فيه فمحاه ٠‏ فتذمرا وقالا مقالة سيئة . فقال : 
إن دسول الله وق كان يتالفكما والإسلام يومشذ قليل , وإن الله قد أغنى الإسلام ٠‏ اذهيا 
فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما » . [ أورده أيو بكر الجصاص فى أحكام 
القرتن 150/8 ] . 


لا 
بح مهت حت جحت ١‏ حت هت 112لا هه 

هذا الحد إنما عطّل نص) وأحيا نصا ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : 
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسدٌ جوعته فلم يصل 
إلى نصاب السرقة , فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة . 

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا 

منا وأسرنا منهم . ألا يوجد حينئذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد 
ملك اليمين , لكن ستواجهك قواتين دولية الزمت" نفسك بها وارتضيتها 
تقول بمنع الرق وعليك الالتزام بها لحن إن وجد الرق فملك أليمين 
قائم وموجود . وهذه المسألة ياخذونها 6 فى الإسلام + كيف أنه 
يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه . 

وهذا الماخذ ناشئءْ عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين » 
إن كراعة المدلوكة ارتفعت بهذد الاباحة ٠‏ فالمعلوكة اذت فى كرب 
أو خلافه . وكان فى إمكان مَنْ ياخذها أن يقتلها , لكن الحق سبحانه 
حمى دمها , وتمّى فى النفس مسألة النفعية , فاباح لمَنْ يأسرها أن 
ينتفع بها وأحلّها له ايضا . 

ولك أن تتصور هذه الآمة أى الأسيرة فى بيت سيدها ومعه زوجة 
أو أكثر وهى تشاهد هذه العلاقات الزوجية فى المجتمع من حولها , 
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها لن ترى لربة 
البيت بعد ذلك مزيّة عليها ؛ لأنهما أصبها سواء : فإذا ما حملت من 
سيدها فقد اصيحت حرّة. بولدها : وكان الحق سيحائه يسين الآمون 
تجاه العيّق والحرية . آلآ تراه بعد هذا يفتح ياب الستق ويُسدد 
اسان عله اعد همات اللركاء لاسن ليان المسيقة ركقارة 
لبعض التجاوزات التى يرتكيها الإنسان . 

ثم يقول .سيحانه : 9فَإِنّهمْ غير ملُومِين (43 [المؤمنون] يعنى : 
لا تمدحهم ولا انذمهم .»وكا ,المسالة.هذة فى اضيق نطاق:: 


ثم يقول الحق سبحانه 
وه 0 2 لنيك هملعا 
#8 فمن بت وراء ذلك هْمَالْعَادُونَ ) له 
«ابتغئ »4 : طلب ٠‏ طوراء 0 : غير ما ذكرناه من الازواج 
وملك البو . 


وسبق أن. ذككوتا 5 كلمة جوراء 4 استّعملت فى القرآن لمعان 
ة . فهى هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضع 

قوله فووا شجس ع9 .. وأحل كم ا وراء نكم 69 » [النساء] يعثى : 
حرمت عليكم كذا وكذا ٠‏ وأحللْت لكم غير ما ذكر . 

وتُستعمل وراء بمعنى بَعْد ؛ لان الفيرية قد تتحد فى الزمن , 
فيوجد الاثنان فى وقت واحد , أما البعدية فزمنها مختلف »كما فى 
قوله تعالى : «وامرآئه قَائمَةٌ فضحكت”" فَبَشْرنَاهَا بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب 69 4 [هود] يعنى : من بعده ؛ لآن الزمن مختلف . 
وتأتى وراء بمعنى : خلف , كما فى قوله تعالى : وَإِذْ أَحَذَ الله 
مياق الدين أُوُوا الكتَاب بيه لئاس ولا تَكَْمونه قبدوه وراء طُهُورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبنس ما يشترون 0290 © [آل عمران] يعنى : جعلوه 
خلف ظهورهم . 
- وتأتى وراء أيض) بمعنى أمام . كما فى قوله تعالى : ظوكان 
ورامهم ملك يَأخْدْ كل سفيئة غصبًا 469 [اعيف] ومعلوم أن الملك كان 
أمامهم ينتظر كل سفينة تمر به فياخذها غُصلها . 

: كما خاف إبراهيم ٠‏ وقال الفراء : وهى ما يمتمله الكلام واش أعلم . وأما قولهم 'فضحكت : 
حاضت . فلم أسمعه من ثقة » آورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ضمك . 


جمطالةةة 
حجعحهه 25:55 :6ت نأأأاهه 
وقوله تعالى : امن ورائه جَهئم..69» [إبراهيم] وجهنم أمامه , 
وستاتى فيما بعد , ولم تمض فتكون خلفه . 
ومعنى : طفَأُولَكَ هم الْعَادودَ 400 [المؤمنين] أى : المعتدون 
المتجاوزون لما شرع لهم ٠‏ وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحدٌّرنا 
من التعدى يُفرّق بين التعدى فى الأوامر ٠‏ والتعدى فى النواهى ٠‏ فإن 


كان فى الأوامر يقول : «فَلا تعتدوهًا 10 [البقرة] 
وان كان فى النواهى يقول : طقلا تَقْربُوهًا 659 4 [البقرة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وم يم وال اج عر حرج ع عر م 

جف ادن هْزْ_لأملتيتهم وَعَهْهمْ عون 0( #ه 

وِرَاعون» : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ , والامانة : 
كل ما استَُوْمِدْت عليه ٠‏ واول شىء استُّؤمنت عليه عهد الإيمان بالله 
الذى أخذه الله عليك ٠‏ وما دمت قد آمنت بالإله فعليك أن تُتقّذ أوامره . 

إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخْلق ؛ أمانة الحق التى قال الله 

2 عرضنا الآمانة عَلَي السسمدو ات و رالأرض 7 رالجيال فَأبمِنَ أن يحملتها 
وأشفقن منها وَحملَها الإنسان إِنهُ كَانَ ظَلومًا جهرلاً ه > [الأحزاب] 

فما دَمْتَ قد قيلت تحمل الامانة » قعليك الأداء . 

أما العهد : فكل ما يتعهد به الإنساأن قى غير معصية ويلزمه 
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إتسانا على شىء فقد ربطت 
حركته وخيرتهة' فى تلئرة' إتفقذ هذا |اللعهد .+ فيك" تقول الى 2١‏ سناقابااك 
غد؟ قى المكان القلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا . فإننى 


اس 


75 


ت. ساد 
سارئب حركة حياتئ بناءً على هذا الؤك , فإذا اخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زمنك وتصرفت خسب. راحتك : وقيدت حركتى أنا 
فى زمنى ضيفت مصالحى » وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدد 
الإسلام على مساألة خُلْف الوعد . 


حل لمعك صَلوحيْ افرح (ج) به 


فى الآيات السابقة تحهدث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع 
والخضوع فيها ٠‏ وهنا يذكر الصلاة من حيث آدائها والحفاظ عليها ؛ 
لآن الحفظ يعنى أن تاخذ كل وقت من أوقات الصلاة يميلاده وميلاد 
الأدقات > الأذات : لكن البعض يقولون : إن الوقت متك ادير خا 
ممتكد من اذان' اهما زلن قكيق اذا الفضرك:وملكنا فى باقى 
الصلوات . 

نقول : نعم هذا صحيح والوقت ممتد . لكن مَنْ يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ من يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان 
الفجر ؟ نعم , تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصَلَيتَ ٠‏ لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج ٠‏ إلا أنه آخّر 
"هي كر قت "لسو الل اسح طق و ل ل ا وي 0 
إلى أن يحج ؛ لذلك يجب الميادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 
لا تاثم إن فاتك وأنت قادر . 


<ف ولك حْم لفن © #ه 


)١(‏ قال القنرطبي فى تفسيره (541/3؛) : ه أى : يسرثون منازل آهل النار من الجنة . وفى 
الخبر عن أبى هريرة عن النبى 5 : ٠‏ إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا فى الجنة 
ومسكنا فى النار , فآما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجمل الكفار في 
متازلهم فى النار » خرجه ابن ماجه بمعناه , . 
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أولسئك 469 [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة ؛ وهم 
ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاش عون » والذين هم عن اللغو 
معرضون .ء والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون » 
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون , والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

هؤلاء هم الوارثون ؛ والإرّث : أحذ حق من غير عقد أو هبة ؛ 
لان أخذ مال الغير لا بُدٌ أن يكون إما ببيع وعقدء, وإما هبة من 
صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم . قالوا : 
فم صكك عليه ؟ يعدن : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدى 
وصكّى ٠‏ (يوصيكم الله فى أرلادكم لكر مثْل حظ الأنَيْنٍ 469 
[النساء] فهى عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر . 

وما دام عقدى من الحق - تبارك وتعالى فلا تقل : إن الميراث 
مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على آوثق العقود ٠‏ وهو العقد من الل . 

وكثيراً ما يخرج الناس فى مسالة الميراث عما شرع الله حبا فى المال 
واستئثارا به . أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيبا ٠‏ فمَن كان عنده 
البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات » ومَنْ كان عنده بنات يكتب 
لهنّ ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله » وهذا كثيراً 
ما يحدث فى المجتمع . 

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه 
وتقسيم الله للمال » فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال 
حياتك . وليس لك أن تتصرف فيه أيضا بعد موتك , عليك أن تدع 
المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : 
(فريضة من مْنَ الله ؛ 69 » [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر , وما دامت 
فريضة من الله فعليك أنْ تمتثل لها وتنفذها » وحين تتابّى عليها فإنك 
تتابى على الله وترفض قسمته . 


1 


كأ موعت مح تح نصصمص صمصصمصه 

والمتأمل فى مسالة الإرث يجد الخير كل الخير قيما شرعه الله , 
ومن كان يحب البنين فليّعْط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من 
بعده » ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحَرّموا 
منه البنات , يقولون : نريد أن تُصحح هذا الخطأ وتعيد القسمة على 
ما شرع الله . 

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية , فإِن رفض بعض 
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الل يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى 
من هألى الخاص ٠‏ ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لانهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويُربى لهم القليل 
حتى يصير كثير؟ ؛ أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكنّه إليه . 

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ؛ نقول له 
أنت لست عادلاً فى هذا التصسرف , يجب أن تعاملهم بالمثل , 
فلى تركت بناتك فقراء لا مال لهن , فَمَنْ يعولهنٌ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الأعمام . إذن : لتكن معاملة بالمثل . 

امام - تيارك وتعالى - حين يُورث هذه الأصناف يورثهم 

بفضله وكرمه . وقد بيّن النبى يل ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم 

اله سه ٠‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الل ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته .'" . 

أما قوله تعالى : : «ادخْلوا الْجنّة بمَا كُشْم تعملون 4 [النحل] 
فهذا خاص بمجرد دخول الجنة , أما الزيادة فهى من فضل الله 
«وَيزِيدهُم مْن فصل 9 4 [النساء] 


لها حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1575) ؛ وكذا مسلم فى صحيمه 
(1817) من حديث أبى هريرة رضى الك منه 


حموحح ت :0ت اذا تت 
ومن أسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : «وأنت خير الوارثين 69 »4 
[الأنبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منًا ؟ 

٠‏ راكد خلق اه الخلق. , واغللى اللناس اسباب ملكيتة وو ء افده 
الملكية بين عيادبه : هذا يملك كذا ء وهذا يملك كذا من فضل الله 
تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحيه ٠‏ وكان الحق 
سبحانه وتعالي هو الوارث الوحيد يوم يقول : 8 لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار 40 [غافر] 

وال خير الوارثين ؛ لان الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع هى به » 
لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيْره عليهم ويزيدهم , 
ويعطيهم أضعافاً مضاعفة , وإذا كان يعطيهم فى الدنيا بأسباب فإنه 
فى الآخرة يرث هذه الاسباب . ويعطيهم من فضله بلا أسباب » حيث 
تعيش فى الجنة مستريحا لا تعب ولا نصب ولا سّعئ ٠‏ وما يخطر 
ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرّك ساكنا . 

إذن : البشر يرثون لياخذوا . أمًا الحق سبحانه فييرث ليعطى ؛ 
اذلك فهو خير الوارثين:. 

فتاى #خلوء' رركة “المؤمنون الذين' توفرت! فنيهم هذه الكفات:؟ 
يجيب الحق سبحانه : : 

م ل الل عر م ا سج سر اوح صر صل اخ سي 

8 لذب يرون لْفرَدِوْسَ هم َبَاحَدِدُوَ (إ) #ه 

إذن : الحق سبحانه ورّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 
فى الآخرة , والفردوس أعلى الجنة ٠‏ قورث الحق لينقع عباده ويصعد 


النفع لهم , ففى الدتيا كنا ننتفع بالأسباب . وفى الآخرة ننتفع بغير 
أسباب ٠‏ الحق ورث ليعطى ؛ لا مثّل ما أخن إنما فوق ما آخذ ؛ لأننا 


1 ححووص موحت وص صوص ص مصحوحه 

ناخذ فى الميراث ما يفنى ؛ والله تعالى يعطينا فى ميراثه ما يبقى . 

لكن من يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عندما خلق الحأق , وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر ٠‏ وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك 
أموراً . فجعل الجنة على فسرض أن الخَلّق كلهم مؤمئون . بحيث 
لو دخلوا الجنة جميعا ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ٠‏ وكذلك 
جعل النار على فرض أن الخَلّق كلهم كافرون ٠‏ فلى كفر الناس جميعا 
لكان لكل مثهم مكانه فى التار . 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم فى النار , 
وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم فى الجنة . فيرث أهل 
النار الأماكن الشاغرة فيها . ويرث أهل الجنة الاماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى الجنة , لذلك كان النبى يل يقول : 
« إذا سالتم الل فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجتة وأوسط الجنة 2" 
ذلك ؛ لآن الفردوس جنة على أعلى ربوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مميّز منها . والعلو قى مسالة المسكن والجنان أمر محبوب فى 
الدنيا ٠‏ الناس يُصبون السَكنى فى الأماكن العالية . حيث نقاء الهواء 
ونقاء الماء ٠‏ أل تراهم يزرعون فى المرتفعات » وإنْ كانت الارض 
مستوية يجعلون قيهاا فصارف متخفضة تمتصٌ الماء الزائك الذي 
يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : « كمثل جثة بربوة أصابها وابل 
فانت أكلها ضعقين 059 » [البقرة] 

كذلك الارض المرتفعة لا تُسقَى بالماء الغمر . إنما تُسْقَى من ماء 


اناس لل سس سبي سسسسسص يبي 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (759/17 , 554 ) , والبخارى فى صحيهه (475/ا) من حديث 
أبي هريرة رضى الك عنه , 
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السماء الذى يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ؛ فيكون النبات على 
أفضل ما يكون ؛ لذلك يقل عنها رب العزة : (إفَآنت أكلهًا 
صعف 59 »4 [البقرة] 
امفلوم أن الاوراق هى رئة النبات » وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوئى التى يصدم متها النبات غذاءة 0 فإذا ما سات هسام الاوراق 
وتراكم عليها الغبار فسإن ذلك يُقلّل من قدرة النبات على التنفس ؛, مثل 

الإنسان حينما يُصاب بشىء فى رئته تزعجه وتُقلّل من كفاءته . 

وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سبحانه وتعالى هى الذى 
غرس شجرها بيده , كما كرّم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى , 
فقال «يدإبليس ما مَك أن تُسجمد لما لقت بيد 4 [ص] 


ويُدوى | أأن الحق د تبارك: وتعالى ‏ لما خلق الفردوس » وغرس 
مارفا اله 'قال 0 : تكلمئ ٠‏ افلا تكلمت: الفردوس قالت : 
وقد أفح المرَْرد ه©» © / [المؤمتون] 
ثم يقول تعالى :لمم فيه خَالدُودَ 409 [المؤمنون] لان نعيم 
الجنة باق ودائم لا ينقطع ٠‏ وق عرفنا أن نعيم الدنيا موقوت مهما 
أوتى الإنسان منه ٠‏ فإنه. منقطع زائل إما 0 يتركك بالفقى: والحاجة » 
وإما أن تتركه انت بالموت ؛ اذلك يقول تعالى فى تعيم الآخرة : <«لا 
مقطوعة ولا عمنوعة 69 » [الواقعة] 
وهكذا اتلفظ على امستهلاق هذه السورة أن الحق سسبهانة بذ 
بالكلام عن, الفلاح فى الآخرة كأنه قدّم ثمزة الإيمان أولآً . ووضع 
4 أخرجه الحاكم فى مستدركه (؟/97؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
َل : « خلق الله جنة عدن , وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمى , فقالت : قد افلح 


المؤمنون ٠‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيمح الإسناد ولم يخرجاه . رقال الذهبى فى 


صن وحصت وحص ص مص حبص ص محصبحه 

إهناء بداية بين يديك كأنه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمن بى 
ا مو م لوسر سد 
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولا , ثم علّمه القرآن ؟ 

قالوا : لآن الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها . ويُحدّد لها 
مهمتها أولآ قبل أن يشرع فى صناعتها . فمثلاً ‏ ولله المثل الاعلى - 
الذى يصنع الثلاجة ٠‏ قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون 
صيانتها والغاية منها . 

والقرآن هو منهج الإنسان ؛ وقانون صيانته فى حركة الحياة ؛ 
لذلك خلق الله المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان , 

ع ديدس ربج ص ةل سر م ل 

+ وَلَقَد سَلفَنَالِإضدوّين سَكدْوِوِْنْطِينِ © #ه 
سبق أن تكلهنا عن خَلّق الإنسان » وعرفنا أن الخالق - 
وجل - خلق الإنسان الاول ؛ وهو آدم عليه السلام من طين » ومن 
أبعاضه خلق زوجه . ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى : 
«وبث منهما رجالا كيرا ونساء 40 [النساء] 

ومسالة خلق السماء والأرض والناس مسألة احتفظ الله بها » ولم 
يطلع عليها أحد . كمأ قال سبحانه : 9م أشهدثهم خلق السُمدوات 
والأرض ولا خَلق أَنفْسهم وما كنت منْخد الْمُضلِينَ عضا © » [الكهف] 
فلا تُصَّعْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان , الذين يدّعون 
العلم والمعرفة » وتسمعهم يقولون : إن العالم كان كتئة واحدة تدور 
بسرعة فانفصل عنها اجزاء كونت الارض .. الخ وعن الإنسان 





حده :25 22ت تت ااانا 

يقولون : كان اصله قردا . إلى آخر هذه الخرافات التى لا أساس لها 
من الصحة . 

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
خلف هذه النظريات ٠‏ فأخبرتا سيبحانه خير هؤلاء وجذرنا منهم ؟ 
لأنهم ما شهدوا شيئا من الخَلّق ؛ ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل 
هذا الكلام . إذن : هذا أمر استاثر الله بعلمه . فلا تاخذوا علمه إلا 
مما أخيركم الله به . 

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المقرد والمثنى والجمع , 
والمذكر والمؤنث ..فكل واحد منا إنسان ٠‏ بدليل أن الله تعالى استثنى 

من المفرد اللفظ جمعا فى قوله تعالى : «والعصر ك إن الإنسان لفى 
سر 9 إلا الذين آنا .50 4 [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة . 

ومعنى ظحَلَقََا 69 » [المؤمنون] أوجدنا من عدم . وسيق أن 
قلنا : إن الله تعالى أثيت للبشر صفة الخَلّق أيض) مع الفارق بين خَلق 
اله من عدم وخَلّق البشر من موجود ؛ وَخَلّق الله فيه حركة وحياة 
فينمى ويتكاثر , أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك 
وصف الحق سبحانه ذاته فقال : 

تبر الله سن الخالين 69 » [لمؤشن] 

أما قَوْل القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : «أخلق لَكُم من 
الطين كهيئة الطّير ..9© 6 [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام » 
والإيجاد فيها بامر من الل يجريه على يد نبيه . 

فالمغتى « ولقد خلقنا الإنسان. 09 #4 [المؤمنون] أى : الإنسان 
الأول : وهو آدم عليه السلام «إمن سلالة من طين 09 4 [المؤمنون] 
والسلالة : خلاصة الشيء تُسِلٌ منه كما يُسِلّْ السيف من غمده أى : 





انهه 
"1١2‏ وح مهت جحت ,وح روح وص ص مص صميصهه 

الجراب الذى يُوضّع فيه , فالسيف هو الاداة الفتاكة الفاعلة , أما 
الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام . 

فالسلالة ‏ إذن ‏ هى أجود ما فى الشىء , وقد خلق الله الإنسان 
الأول هن أجود عناصر الطين وأنواعه . وهى ريد الطين , فلو اخذت 
قبضمة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتقلَّتْ منها الزبد » وهى 
أجود ما فى الطين .ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة . 

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجىّ قريش) لمعاداتهم 
لرسول الله يقٍ قال : إثذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على 
المنبر فقال ككل : « اتهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلّك منهم 
كنا تس "القليية أن 01 . 

وتطلّق السلالة على الشىء الجيد فيقولون : فلا من سلالة كذا , 
وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح . حتى فى الخيل 
يحتفظون لها بسلالات معروقة أصيلة ويسجلون لها شهادات ميلاد 
تثبت أصالة سلالتها . ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة . 

وقد أثبت العلم الحديث صدق هذه الآية . فبالتحليل المعملىٌ 
التجريبى آثبتوا أن العناصر' المكونة للإنسان هى تفسها عناصر 
الطين . وهى ستة عشر عنصرا ٠‏ تبدأ بالاكسوجين . وتنتهى 
بالمنجنين ‏ والمراد هذا التربة الطينية الخصمبة الصالحة للزراعة ؛ لان 
الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : ماثة وثلاثة عشر عنصر؟ . 


+8 لَه نْظفَة ف 3 كبن © #ه 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه (١915؟)‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه (484؟) عن شيخهما 
عثمان بن أبىشيبة بسئده إلى غائشة رضى الك عنها . 


0 
حصمحص ١ح‏ :ج26 اننا 

يعنى : بعد أن جعلناه بشراً مستويا فيه روح جعلناه يتكاثر من 
نفسه , وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول نخلقه فى 
الشسل من خلاضة الماء واضفئى شىء فيه ؛-وهى النطفة ؛ لآن 
الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس , والدم يمتص خلاصة الفغذاء » 
والباقى يخرج على هيئة فضلات , ثم يُصَقّى الدم ويرشح فى الرئة 
وفى الكلى ٠‏ ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التى يخلق منها الإنسان . إذن : فنهى حتى فى النطفة من سلالة 
منتقاة ٠‏ 

والنطفة التى هى أساس خَلّق .الإنسان تعيش فى وسط مناسب 
هو المسائل المنوى ؛ لذلك قال سبحاته : «ألم يك نطفة من مُنى 
يمنئ 469 [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة «إفى قَرار مُكين 09 #4 
[المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة , والقرار المكين هو 
الرحم خلقه الله على هذه الهيثة . فحصنه بعظام الحرض ٠‏ وجعله 
معدا لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها . 

0-1 ع ةي يتيده و سد 


د حلفا النطفة عَلقَهُ فََلقناالْملَفَةَ مضكحة 
06 يي 
عَلْفَّاءكَرَمَتَبرَكَأملمْسَنْكفَييِنَ ©) هه 


يقول العلماء : بعد أربعين يوم تتحول هذه النطفة إلى علقة , 


وميك كذلك لأنها تعلق بيجدار الرحم 3 والعلماء يسموثها الزيجوت 0 
وهى عبارة عن بويضة مخصبة » وتبدأ فى أخن غذائها منه . 





ةنا 
٠١2‏ وصعوص وصحجوحو وحص حص ومصحصمك صمصةه 
ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل 
ينزل عليها دم الحيض » ٠‏ فإذا ما حملت لا ترى الحيض آبدا ٠‏ لماذا ؟ 
لان هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الام , 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين 
الجديد . 
ثم يقول سبحانه : «فَحَلَقَنا الْلَقَةَ مُضغة..69 »> [المؤمنين] وهى 
قطعة صغيرة من اللحم على قَدْر ما يُمضّغ . وسبق أن قلنا : إن 
المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مخلّقة وغير مُخلّقة . كما قال تعالى فى 
الآية الاخرى : للم من مُطَْمَة ملق وَغَيْرٍ مَُلَقَة لبن لكُم.. © » 
[الحج] هذا على وجه التفصيل , أما فى الآية التى معنا فيُحدّثنا عن 
أطوار الخلق عامة . حتى لا نظن أن القرآن فنه تكرار كما يدّعى 
افش .. ١‏ 
المضغة المخلّقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضازه : 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياطيًا لصيانة ها يتثف من الجسم , 
كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان . 
فتقوم غير المخلّقة بدورها الاحتياطى . 


5 كد عاتن : لفَحَلَقْنا المعغة عظَّامًا فَكَسَونَا العام لَحْمًا كُم 
أنشأناه خَلْقَا آخر. 62 # [المؤمنون] لانه كان فى كل هذه الاطوار : 
النطفة ٠‏ ثم العلقة » ثم المضغة , ثم العظام واللحم ها يزال تابعا لامه 
متصلا بها ويتغدّى همنها . فلما شاء الله له أن يُولّد ينفصل عن أمه 
ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 





انهف 
ص+دحكت 09:55 الننا تت 
عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن 
تعمل أجهزته لأول مرة + وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس . 


ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل براسه أولاً ليستطيع التنفس . ثم 
يغرج باقى جسمه بعد ذلك » فإن حدث العكس ونزل برجليه فريما 
يموت ؛ لأنه انفصل عن تبعيته لأمه . وليس له قدرة على التنفس 
ليمتفظط بمياته الذاتية الجديدة ؛:لذلك فى هذه الحالة يذجا الطبيب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ٠‏ وقبل أن 


يخدنق . 

ولما'كانك مسنالة خلق الإنشان يها كثلين من العسش والآيات 
ودلائل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان , تَاسِتب أن 
تختم الآية بقوله تعالى : لفَحبَارَكَ الله أَحْسَن الْخَالقين 4068 [المؤمتون] 
لانك حين تقف وتتامل قدرة الله فى حُلق الإنسان لا تملك إلا أن 
تقول : سبحان اش ؛ تبارك الله الخالق . 


لذلك يروى أن رسول الل ككف حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك الل أحسن الخالقين ) فقال كي للكاتب : اكتبها فقد نزلت”, 
لانها انفعال طبيعي لقدرة الك . وعجيب صثعه , وبديع خلقه . وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 


رسول الك 9 قال : « والذى نفسى بيده . إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر ء [ أورده 
السيوطي فى الدن المتثور 519/5 ] . 


م 
ج١٠11‏ وح وووتت حت وجح وص ص مص حرصرصه 
ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها ايض" , وكذلك نطق 
بها رجل آخر هي عبد الله بن سعد بن أبى السرح"" , مع اختلاف فى 
نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان 
استحسانا وتعجبا ينتهى إلى اك ٠‏ ويُقرٌ له سبحانه بالقدرة وبديع 
الصسثع . 
أما ابن أبى السرح فقد قالها كذلك تعجبا . لكن لما وافق قولّه 
قول القرآن أعجب بنفسه , وادعى أنه توس إلنة كما توس ل 
محمد ؛ ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن . ومع ذلك هى ما يزال 
مؤدبا يدّعى مجرد أنه يوحى إليه , لكن زاد تعاليه وجرّه غروره إلى 
أن قال : سأنزل مثما أنزل اله » فليس ضروريا وجود الك فى هذه 
المسالة ء فارتدٌ والعياذ بالله بسببها ٠‏ وفيه نزل قول الله تعالى : 
«وَمن أظلم مسن القرئ على الله كديا أو قال أوجى إلى ولم يُوح نيه شئء 
ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل الله .© 4 [الانعام] 
وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى 
الله عنه عند رسول اش عله ٠‏ فلا رأى رسول الله حرص عثمان عليه 
سكت ارقاو يق كايو ويك #رمقاك امد سدتاب نس هله 





)١(‏ آش معاذ بن جبل : آخرجه لبن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرائى فى الاوسط 
واين مردويه عن زيد بن ثابت قال قال : أملى على رسول الله 486 هذه الآية وقد لقنا الإنسان 
من سَلائَة من طبن 69 »4 [المؤمنون] إلى قوله «خن آخر..402 [المؤمنون] فقال معاذ بن 
جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ فضحك رسول الل وَل . فقال له مماذ : ما أضمكك 
يا رسول الله ؟ قال : إنها اختمت ظ فََارَك الله أحْسن الْطالقمن 62 4 [المؤمئون] . 

(؟) هو : عبد الل بن سعد أبى سرح القرشى العامرى , عن بنى عامر بن لؤئ فاتم أفريقية , 
أسلم قبل فتح مكة ٠‏ كان من كتّاب الوحى , وكان على ميمثة عمرو بن العاص حين افتتح 
مصر ووليها بعده لمدة ١١‏ عاما ٠‏ دانت له أفريقية كلها وهزم الروخ فئ معركة ٠‏ ذات 
الصوارى » عام 14 ه . توفي عام /7؟ ه . [ الاعلام للزركلى 86/4 ] . 


ص- وين 
وح م مو ومو جحت مرج مت ارات 


دقام 


اد ولاك وجا لب لمعيه ا 
مااي باس مح 0 
يكون التبى 'خناثتة الاعين :27 يعثئ : هذا تصتوّف لا" يليق“بالانبيناة-؛ 
فلى فعلتموها من أتنفسكم كان 'لا باش" . : 

ثم بعد ذلك تحل بركة عثمان على ابن ابى الشرح فيُؤمن ويَحْسُن 
إسلامه : ثم يُوَلَّى مصر ؛ ويقود الفتوحات فى إفريقيا . ويتفلب على 
الضجة التى'اثاروها فى بلاد النوبة . وكآن اث تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام . 

وبعد هذه العجائب التى رايناها فى مراحل خَلّق الإنسان وخروجه 
إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ٠‏ يذكّرنا سبحاته 
بأن هذه الحياة لن تدوم فيقول تارك وتعالى : : 


ريد مَدَمِك ليه( » 


ولك أن تسال : كيف يحدثنا الحق 5-3 وتعالى. عن مراحل 
الخلق , ثم يُحَدّيُنا مباشرة عن مراحل ,الموت والبعث ؟ 
تقول. + جسعلهما أله-تغالي- مع لتستقيل :الحنياة وفى الذَّهن.وفى 
الذاكرة نما ينقض هذه الضنياة .:حتى لا 'تسعالى ولا تغفل عن هذه 
النهاية ولتكن علئ: بالك ؛ فتُربَ' حركة حياتك على هذا الأساش . 
)١(‏ أخرجه أبى داود فى سئنه (1141) , والتسائى فى ستنه )1١9/9(‏ من حديث سعد بن 
أبى وقاس ٠‏ وفيه ان.رسول الل وله قال::., أما كان فيكم زجل رشيد يقوم [لن هذا حيث 


رآثى كفت يدى عن بيعته ديقظه ؟ فقالوا :.ما ندرئ يا زسول :اله ناافان فلسفا ( الا 
آومات إلينا بعينك . قال ؛ ٠‏ إنه لا ينبغى لنبى أن تكرن له خاثنة الأعين: «-: 





هتوج تح ص وص ص موص صمص0ه 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : 9 تَبَارَكَ الأذى بيده الملك وهو عَلَىٍ 


ٍِ شور ع فدير 0 الذى خَلّق اموت والحياة لسبلوكُم ) أيكم أحسن 
عملاً. .#00 [الملك] كأنه سبحانه ينعى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا 
الحياة » وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة ٠‏ وتعمل لما بعد الموت . 

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه وك بقوله «إنك 
ص وإنهم م ميتون 29 4 [الزمر] البعض يظن أن ميّت بالتشديد يعنى مَنْ 
مات بالفعل , وهذا غير صحيح , فالميّت بتشديد الياء هى ما يؤول 
أمره إلى الموت , وإن كان ها يزال على قيد الحياة . فكلتا بهذا 
المعنى ميّتون . أمّا الذى مات بالفعل فهو ميْت بسكون الياء » ومنه 
قول الشاعر"» 

ليس من عات فاسترات بعرت 2< إنما العيت هيت الاياء'” 

ومعنى : « بعد ذلك 02 » [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخَلّق 
التى تقدمت من خَلّق الإنسان الأول من الطين إلى أن قال سبحانه : 
( فتبارك الله عدن الْخالقين ©4 [المؤمنون] 

والمتامل فى هذه الآية وهى تَحَدّثنا عن الموت الذى لا ينكره 
عر ولا يشك فيه أحد . ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - 
باداعين شور انوات؟ الجترحنييد : «ثم إِنْكُم بعد ذلك لَمَيَمْوه 00 4 
[المؤمتون) :فادها بإنّ وباللام ٠‏ ومعلوم :اننا ,لا نلجا إلى التوكيد إلا 
حين يواجهنا منكر ؛ فياتى التاكيد على قَدْر ما يواجهك من إنكار , 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . 


أبيه . [ الاعلام للزركلى 320/4 ) . 
(؟) ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : موت . 


م م 


حمحص وحوح جص صصص ص مضصصبص ىراه 
تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد . 
فإن شك تؤكد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : 
محمد مجتهد , وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار , فتقول : إن 
محمد مجتهد . أو إن محمد لمجتهد , أو وال إن محمداً لمجتهد . 
هذه درجات للتاكيد على حسب حال مَنْ تخاطبه . 
9 : أكّد الكلام عن الموت الذى لا يشكَ فيه احد , فقال ثم 
نْكُم بعد ذلك لَمَيَمْودَ 469 [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلّم عن البعث 
وهو محل الشك والإنكار قال سبحانه : 


« تاف اليسسرتتثرس © 4ه 


ولم يقل : لتبعثون كما قال ظلَمبعُودَ 09 4 [المؤمنون] فكيف يؤكد 
ما فيه تصديق وتسليم ؛ ولا يؤكد ما .فيه إنكار ؟ 

قالوا : نعم ؛ لآن المتكلم هو اله تعالي:: الذئ يرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه , فلما غفلتم عنه كنتم كالمكدّبين به المنكرين 
له . لذلك أكد عليه ؛ لذلك يقال : « ما رايت يقيناً أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت ٠‏ فالكل يعلم الموت ويعاينه . لكن يبعده عن 
نفسنه ‏ ولا يتصوّره فى حقه . 

أما البعث والقيامة فادلتها 'واضحة لا يصح لاحد أن ينكرها ؛ 
لذلك جاءت دون توكيد : ثم إنْكُم يوم الْقيَامَة بعشو 69 4 [المؤمنين] 
فأدلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك ساطلقها 
إطلاقا دون مبالغة فى التوكيد , أمَا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره . فهذا 
الؤكذة له كلكلا ما ٠‏ قائظ3 إلى يمن الحق 2 البماتة: وكتكالى ل يقلات 
خلقه وبنفوسهم وملكاتهم . 


: 









وت وجوه جحجومه 
. ثم يقؤل. الحق. نبحانه :: 


لق > رخ مه 00 


001 
نلق 7 
.. نلحظ أن للعدد سبعة مواقف فى هذه اي يجب أن 
نتاملها . ففي استهلال إلسورة ذكر سبحانه سيبعة اصناف : «قد 
أفلح المؤمنون 60 اللدين هم. .04 ادن [المؤمنون] 
وفي مرإحبله خلق الإنسان نهده من يسبعة إطوإر.: سلالة من 
طيخ ,كم لعلف كم علقة + كم مالف 239 فا * م لماه 
أنشاناه َل آخر. ‏ , : 1 
وهنا يقول : « وثقِاا عقا كرس طاو :40 : . [المؤمنون] 
وف - هل ملي ا للع قن سي ترات و لضي 
فهنه متبعة كتقائة اع اس اخ ا سدس 
للسمادات. والارض المعلرقة للزتسان . 
وطرائق ؛: جمع طريقة اى عطووقة. للملائكة والشتية المطروق 
ما له حجم يتسع بالطّرق , كما تطبرق_قطعة من الحديد مقل . ٠‏ فانظر 
إلى السماء واتساعها . وق : سيحان مَنْ طرقها ٠‏ .. 
وتلحظ أن الحق سبهجانه. لم يذكر هزه الإرض 8 لماذا . 5 ؟ قبالوا : 
لآن:الارض انقف: عليلها ثابتين. .لا جخاف رمن شتئة: ١‏ إنمنا: الخؤف“ من 
السماء أن تندكَ فوقنا ؛ لذلك يقول سبحانة“يعدها.: وما كنا عن 


م 
جحت جح حت جع حعه جا ح جه ت: نج أننااتت. 

الْخَلْق غافلين 409 [المؤمنون] فلن نففل غن السهاة منتفوقكم , 
تضوف تفشكيا كيدا كا قال سبحانة : ءجإذ ؛ الله ينملك 
مدر سولا روزا الست لاقن أحد من 
بعده. 40 اجو رين لقاميل بيله مد ل [فاطر] 

ثم .يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - الدليل 0 على هذه الآية , 
وكيف إن آلا "تغالي رقع السماد أ تحواقنا ثلا :عمسن -ومكتال ذلك ' الطير 
يسك الله.فق. اللسنماة: أ را إلى عطي هم التي ويقبضن ما 
يسكَهن إلا أشي :9ه .سانا مانا ٠‏ ,0 [الملل] 
0 بطم او القليكة و ياحقي؛ لله برط ماين افق اتدفنع انهؤاء 
وتقاؤم الجانابيلة. الا -خسقط 505 اتسبلخ لذ يضفت الازاغمية «العناء 
.ليسيج فإذا! ما قيض الطائر بهناحبيه. ومع ذللع: يظل_معلق] فى السماء 
لا..ييسقط فيس تمببيكه .في هذو. الجبالة .؟. هذه. صبورة: تشباهبونهيا 
الايشل ييا ]عند ؛ فإذا قلج: لميكم إنى أمسيك السيمياء_أن: تقع على 
الإتضن'فصيّقا وآغنواف»: واستدلنا على :الخيب بالمشياهد .. 1 

“> 'وكان*انحق-تسنبّنحافه. خئ' قؤله + راع ع فقي الاين 46 
“[شنؤمدون] يقنول: :"أطمكتوة اليا 'الخطاه طن "فوقكم: .“فق جعلت' للها 
التأمسينات اللازمة التى تُوْمَح أممنيشتك” تتفك لسققها . اطمئنوالانها 
بإيدينا. فى : _رعايتنا نسةة -. لقا 

لكن “+ ما المؤاله” بقولة لعن لشفو وحويايوه ف الإنسنان 
5 موس ؟:أفؤاد مط كقًا غافلين: عن حأق «الستاهاء لفبنيناها 

والفتفلة : تُرْك شيع لأده غاب عن البال >-وهذة استاة يعون 
أبد؟ فى حق الله عز وجل - لآأنه لا تاخذه سئة.3لاأثومالة 















ه١١‏ ححص ص وص صوص صمص ص حصحبصهة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رت مر وام . م 1 عاذ 
فد عم كته لاض 
2 04 وم 
يقول تعالى عن الماه : اي مَاء بِقَدَرٍ 62 > 
[المؤمنون] فهل الماء مقرم التتماء الال الله مقر الأرض . كنا كله 
فى قرل ال عتال (قل أنشكم تَكْفْرون ؛ بالْذى خلق الأرض فى يوصين 
وتجعلون لَه أندادا ذلك وب العالمين © وَجعل فيها رواسى من قوقها 
برك فيها ودر فيها أفواتها فى أربعة أيَمر سواء للسائلين 69 [فصلت] 
لما استدعى الخالق ‏ عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل لة 
فى الارخن مقوّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماه ٠‏ والإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام » وصبره أقل على الماء » لكن 
لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الل ألا يملكه لأحد ؛ لانه مقوم 
الحياة الأيل ؛ فالغلاف الجوىٍ والهواء المحيط بالأرض تابع 55006 
حينما يخرجؤن عن نطاق الأرحن يمتنع الهواء . 
ومن حكمة الخالق ‏ عن وجل - وقدرته أن جعل الماء على 
الاأرض مالح؟ ؛ لان الملح أساس فى صلاح الاشياء التى يطرأ عليها 
الفساد «فقماء لقنب عإركة المفوس والعطن ٠‏ وبالفلع تصلخ 
بها تقخشى تغيْره افتضلعه :على اللعام,الحضفظه.وتستشدمه .فى دباغة 
الجلود .. الخ 5 
لذلك قال الشاعر : 





اللو 
2030222---00--220-000-2-70-300 13501 ف 


م م 


يَا رجَالَ الدين يا ملُح البتد من يُصلح الملح إذَا المح فَسَّد 

إذن : أصل الماء فى الارض ؛ لكن ينزلٍ من السماء بعد عملية 
البَخْر التى تُصفيه فينزل عَدْبا صالح) للشرب وللرى ؛ وقلنا : إن 
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة 
حتى تتسع رقعة البّشْر , ويتكون المطر الذى يكفى حاجة اهل 
الارض . 

ومن رحمة الل بنا أن يتزل الماء من السماء «بقدر 4628 
[المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قَدْر الحاجة ؛ فلى نزل هكذا ‏ مرة 
واحدة لاصبح علَوَقَانَ) اكدهر ا كما عدف لقوم نوح ولأهل مارب 5 
وفى موضنع آخر يقول سبحانه : «وإن من شىء بء إلا عندتا حَرَائئه وما 
تله إلا بقدر مُعُوم 09 4 [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : طفَأَسكَناه فى الأرضي..08 © [المؤمنون] لأننا 
ناخذ حاجتنا من ماء المطر . والباقى يتسرب فى باطن الارض , كما 
قال سبحانه : « فسَلَكَه يتابيع فى الأرض 69 »4 [الزمر] ومن عجيب قدرة 
الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى هسارب مختلفة ..بحيث لا يختلط 
الماء العَذْب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية 
الاستطراق , والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب . 
فقد يجدون الماء العَدب بجوار المالح . بل وفى وسط البحر لانها 
ليست مستطرقة , إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء تُخرجه عند الحاجة , 
ريسهفنا إذا تفنب الماه الَعَدَب الموجود ,على الستلح ‏ فاسكناة فى 
الأرض ..(62 » [المؤمنون] ليكون احتياطيا لحين الحاجة إليه ٠‏ فإذا جف 
المطر تستطيعون أن تستتبطوه . 


حت . 11 سنح تتح امت صم بصبرسبصسبحهيد 
ثم ايذكّرنا الخق سيحانه بقدوته علئ شلب . هذه. التخمة:< ونا على 
ذهاب به لقامرول 02 [المؤمنون]: يعني : بسيرو! فى ,هذه النعمة صيرا 
0 يُعرّضِبها للزوال » وقبال:فن. موضبع. آخى. :طقل ركم إن أصيح 
ماكم غورا فسن بأتيكم بماو معن © 4 .. القع عتكد ب لقنل 
وحتين: تعد فعم- الل القامتقّ 5 غلينا بها بداية م نجمة ااه ٠‏ 
« وآنزلنا من السّمَاءِ مَاء بقدر 09 4 [المؤمنون] تجدها أيضا سبعة "© 
ويبدى أن. .لهذا العدد أسرار؟ فى. هذه المبورة :..فقبد ذكر .من أوصاف 
المؤمنين. سبيعة,»: ومن.مراحل" لق الإنسان سيعا ٠‏ ومن السسماء 
والارض شبعة دابا واحيية قي كيزا عاب ؛:لذلك_كان: للعلمام 
وقفات اعد هذا:الهذد بالذات 2 :. اسه ركو يسك ست ويه 
وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت أستاذا 'ف“كل الشزيحة 
وهعى بعضس: الأسناتنة . ووثينن يعنثتظ. الشسيخ زكى. غيث .. رتحمه الله 
وغقر الله له '-..ويرئيس: بعثة. المعارف, الاستاذ:.ضلاج. بك. الباقر'. وكان 
ذائما ما.يجلس. معنا ميخ نعلساءإتنملكة فئ: هذا للوقك السنيد. إسحق 
عزوق ا 00 
بعض قضايا: العلم ٠‏ 5-5 8 : 
وقد آثار الشيخ إبزافيم غطية“قضية هذ العددة فى القرآن” العريم” 
وكان يقرا“ فئ" تفشين* القرظبى "فلوعطل فيه" ١‏ قا لكمزاجن انحب فب 
عباسن” :يا أبن عبّاش: اتعزف 'مَتئ“ليلة-'القدن” فقال ابن" غنباس": الب 
الظن أنها ليلة السافع والخشزين .“لما سبيحنا هذَه للكلام خلنا : هذه 
ستبغة © وفذة مسمع-.ؤعشوون:.:فلما اخطفنا اقتراح .علينا الشيغ محمد 
أبى على-- أطال أنه اعمزه..د>آن.طذامت النصلئ' فى :الحم يدل أن نصَلق 
فى الفندق عملاً بسنة رسول الل كَلِهُ ٠‏ وقنه كسان كلما حؤيه أمز يقم 





ججح جوج حت مت :2ت أأأاا ت 
إلى الصلاة ٠‏ وقلكا: حلي الى لوكا ا ذه الحريالة:. 

وبعد أن صلينا اميق تناققن هذه المسساية! فإذا برجل لا نعرفه 
على سمة المجاذيب غير مهتم بنفملة + يجلس بجوارنا ويُنصت لما 
نقون ٠‏ ثم التاركنا الكلام” قال : آكم يقل رسول الله 446 : « التمسوها 
فى العتشئر الأوآخن من رمتان 4 ؟ إذن : فذعكم من العشرين 
يوماً : واحسبوا في العشر الآواخر : ثم .نطرتا فلم انجدة كان وخدة 
الوم لق توجد بها ليلة القدر فى هذه العشار ؛ وكانها بهذا المعتى 
ليلة السابع 0 مقس هذا اعد تند (زقوق كل ذى علم 
غَليم 05 14 53527 5 : [يوسفع 





25300011 : وغفر اله لمن ذهب . 0 
لخم يقول الحو استؤلفانه د ب عقن 
ع لم نه ٍ عار نار 
٠‏ لخواه او اميتاشتى 4 


الم 3 لجان اللملينة #النثروعات التى تستر 
"مرا و سي ب 0 
إلى غيرها ٠‏ ؛. فهى_.مبن , الكمال بحي إتكفيه ٠»,‏ فلا يخرج عنها ..واختار 
هده النواع «تُخيل وأصنابٍ كم فيها. فراكه. , كثيرة 9 4 [المؤمتين]. لما 
لها..من منزلة عند العرب ؛ وقال 8 فواكه يرم 69 #©. [المؤمنون] لأنه. لم 
يحصر جميع الأنواع .. 





ممامط) 4 مه ع عله 


)0 أخرجه اليقارى فى صميحهة. (551) عت حديث ابن عباس ٠‏ وأخرجه ا 0 ييه 
““1143) كتاب الحنيام عن ابن هريرة راصن الل غتة “بلقل : أرية ليلة القذن “ثم ابندت 
بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها فى العشر الفوابر ٠»‏ . 0 


نت اندو 





أ م م عرو 


وشجره مخرج دن سيناء تت 
000 
دهن ومين إلا كلِينَ كد40 
الطور : جبل منسوب إلى سيناء ٠‏ وسيناء مكان حسن ؛ لآن الله 
بارك فيها ٠‏ والطور كلّم الله عليه موسى . فهو مكان مبارك , كما 
بارك الله أرض بيت المقدس فقال : «سبْحان الذى أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد عد الحرام إلى المسجد الأفصًا الْذى باركنا حولة 400 [الإسراه] 
ومعثى « تبت بالداهن 2 » [المؤمنون] الدهن هى الدسّم ٠‏ والمراد 
هنا شجرة الزيتون التى يستخرجون منها الزيت المعروف 9 وَصبغر 
للاكلين © » [المؤمنون] يعنى 0 يتخذونه إداما يغمسون فيه الخيز 
ويأكلونه ٠‏ وهو من أشهى الاكلات والذّها عند مَنْ يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام , وقد ذقنا هذه الاكلة الشهيرة فى لبنان , 
عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 


عي عسل لدي 4 
ف وَإِنَلكرفي ال لمان لوء اونا 
سي 
متفع يقن وبا . رن © هه 
الانعام : يراد بها الإبل والبقر ‏ وألحق بالبقر الجاموس , ولم 
يذكّر لأنه لم يكن موجودا بالبيئة العربية , والغنم وتشمل الضان 
والماعز ء وفى سورة الانعام يقول تعالى : ظ ثمانية أزواج من الضّان 
انين ومن الْمعزٍ الفين.. 09 » [الأنعام] 
ويقال فيها : أنعام ونَعَم ( بفتح النون والعين ) . 
والعبرة : شىء تعتبرون به وتستدلّون به على قدرة الله وبديع 
صئعه فى خلق الانقام . 


م 





اه 
09000959993٠+‏ ا 110 © 

لكن ؛ ما العبرة فى خَلُّق هذه الاتعام ؟ الحق ‏ سبحانه وتعالي - 
تكنّم عن خَلْق الإنسان ٠‏ وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة 
من الطين ومن النطفة + وهكذا فى جم.ع أطوار خَلْقه . وفى الانعام ترى 
شيئا من هذا الاصطفاء والاختيار : فالاتعام تاكل من هنا وهناك وتجمع 
شتى الانواع من الماكولات ٠‏ ومن هذا الخليط يخرج القَرْث . وهو منتن 
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحيوان ٠‏ ومن بين القَرّث والدم يُصِفَّى لك 
الخالق ‏ عز وجل - لبثا خالص] ٠‏ وهذه سلالة أيضا وتصفية . 

قال تعالي : «وَإن كم في الأنعام أعبرة نُسَقيكُم مما فى بطونه من 
بين فَرْث ث ”' وهم لبَنا حالصا سائغا للشاربين 69 »> [التحل] 

وتلحظ أن الآية التى معنا تقول : ونُسْقيكُم مما فى وهاو » 
[العؤمنون] وفى آية النحل ٠:‏ «تلتيكم مما فى بطونه 63 # [النط] ذلك 
لاننا تأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الانعام ٠‏ فالمعنى لسن 
فى بطرنهًا 9 4 [المؤمنون] أى : الإناث منها ى ظممًا فى بطُونه هه 4 
[النحل] أى : يطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً . 

وقوله (سقيكم »4 [المؤمنون] هن سقى ٠‏ وفى موضع آخر 
«فأسقيتاكموه 9 4 [الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما 
مترادفان » وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ٠‏ فسقى يعنى : أعطاه 
الشراب , أمّا أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب” . 
)١(‏ الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة . [ القاموس القريم 

0 
(1) قأل الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الاتعام ومن السماء أو نهر يجري تقوم 

أسقيت ٠‏ فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاء ولم بقولوا أسقاء ؛ كما قال تعالى : 9 ومقاهم 


رهم شَراًا طَهِورًا )4 [الإنسان] . وربما قالوا لما فى بطون الأتعام ولماه السعاء سقى 
للش .- راان العرب . ناذه : سفن ] , 


م 
ووه 2ج ججح وحجبورج حورص صدصبوحهيت. 
كذلك لماءتكلم الجقٍ امت وتات اع شري إلجنة. ل «وحلُوا ١‏ 
أضَاور من. فضّة. ؛ وسقاهم رهم إشرلةطهوزا و ». . .د ا زوسان 


أولمًا تكلم" غن مآ :لطر قال“ ستبحاتة * 0006 
من الشلماء تر رن اقم لازت 9ع [الحجن] 
يعن :'أجغله اقئ” منتؤتاع لخن التاجة إليه + ش 
كما ظلنا فى ( مرضع ) بالكسرة ل ترغيع ) بلقتم قمرخ تت 


بالكسر للتى ترضع بالفعل 1-7 قوله ديم و أرونها تَذهل كل 
يي اد اا ا ا 


> انط ع 1 


أما مرضتع بالفتح ؛ فهى الصالحة للرضاعة . 

ثم يقول تُعالى, ١‏ ركم فيها نافع كبر رننها تاكلرة 409 
[المؤمنون] نلحظ أن آية. النحل ركزت على مببالة. تصفية أللبن من بين. 
قث ودم ,آمل هنا فقد ركزت علي منافع آخرى للانبعام, فكل آية 
تاخذ جانبا من الموضبوع ٠‏ ود وله من زاوية خياصة ٠‏ نوضع ذلك 
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ٠‏ فالآيات الموضوع الواحد 
ليست تكراراً “إثما هو تاسئيس بلقلطاك أمختطفة القطة. تؤذى فى 
مكاثها موقما من العظة والعيدة ٠‏ مدخ ذاإذا جمعت كل هذه المكررات 
الظآهرة تغطيك الصورة الكأملة “للشىء . 

والمتافع فى. الانعام .كثيرة. متها اكد السو والويى 3 -وكاتول. 
يصنعون منه' الملابس والفرش وألكيام ٠‏ قبل آن تُعرف الملايس 
والمنسوجات الحديثة . .ومين ملاسن. الضوف: سميت ٠الصؤضية:‏ لمن 
يلبسون الثياب الخشنة ا ل 
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون . 

















جم رجح بج جوج جح ججح جح ست جحت مت جح جح بجت أأألوع 
ومن متافع الأنماو أيضيا الجلوبٍ والعظام : وغيزقا.ٍ تقول يتعالى : 
(والله جعل لكم من بوتكم كنا وجعل نكن جلود الأنعام يونا 
تستخفوتها يوم كم لويرم [لامكم و أعوافها وام وَأَسْمَارها أنَانا 
وَضَاَا إآن حين © 1 .. ١‏ ::[الشحل] 
وِزَمنهَا ناكل 409 [المؤمتون) أى :“لحمآ + وذكنن الحم فى آخر 
هذه المناقع + لأنه آخْر ما يمكن الأنتفاع بة من الخيوان ٠‏ وسبق أن 
ذكزنا أن الحيوان الذى أحلّه الله لنا إذا تعرض "لما يُرّْفقَ زوحة ”+ فإنه 
0 لك راقيدة ٠,‏ ويكشف لكا عن وخ ّمه كانه يقول لك ا 
التق الدى قبل أن أموت:: 
وقئ لقطة' الخرئ لمتاقع الانعام “يقول ' سبحانة : :“8 وتحمل ألقالكُم 
إن بد لم مَكُونَُا بالعيه إل بهو الأنفس 0 »4 [الشخل] اذن +كل أآيّة 
لحان سر يا وت ا 'بالقرآن كله 5 


م وَعَلَبَاوع فلي تحملُون ]إل سر مر و2 4 


2 5-5 © ف [المؤمتون] إئ :”عل الدوابٌ تُشَملون ٠‏ 'فتركب 
الدواب ؛ وتحمل. عليها متاعنا , لكن :لما :كاتت. الارض. ثلاثة إزباعها 
كام ةنتهإن السق .سود اتددوتمالن اما جركنا .فى «البتكن ء نما حملا 
فيه ]يض طوعَلَى الْفلّك تحملوت 469 , [المؤمنرن] فكما :أعددتُ لكم 
المطايا على اليايسة الضيقة أعددت لكم كذلك ما.تركبونة. فى هذه 
المساحة الواسعة. من المام . 1 





ولما كان الكلام: هنا عن القُنّك فقند.فاسب ذلك: الحديث عَمَنْ له 
صلة بالقلك ٠‏ وهو بوح عليه السلام : 





(1) الظعن + الانتقاق من مكان إلى مكان الى سافر .-! القامؤس القؤيم 4348/١‏ ]:, 


الوه 
٠‏ عجوو 2222222 وحص حص ونه 


حل دايإو الله 
00 


بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن خَلق الإنسان وخَلق الحيوان , 
وحدثنا عن بعض نعمه التى ١‏ متن بها علينا تدرج بنا إلى صناعة 
القلّك ؛ لأنه قد يسال سائل : وكيف تكون هذه القُلْك إى : تخلق 
كالإنسان والحيوان بالتوالد . أم تنبت كالزرع ؟ فأوضح الخالق 
سبحانه أنها وُجدت بالوحى فى قوله تعالى : ل فَأَوحَينا ليه أن اصتع 
لفك بأعيننا ووحينا 9 4 [العؤمتون] 

ومعنى ظبعيْنَا 469 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة , لم يترك فيها 
الحق سبحانه نبيّه يفعل ما يشاه ٠‏ إنما تابعه ولاحظه ووجِّهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد. المستخدمة فيها , كما قال سبحانه : 
« ورحملتاة على ذّات ألواح وَدسْرٍ ©© م" [القمر] وهى الحبال 0 
يربطون بها الواح. الخشب ؛ ويضمون يعضها إلى بعض , 
المسامين تُشَدٌ بها الالواح بعضها إلى بعض . 

لكن ٠‏ مهما أحكمّت ألواح الخشب بعضها إلى بعض ٠‏ فلا بد أن 
يظل بيتها مسامٌ يتسرب منها الماء > قكيف نتفادى ذلك فى صتاعة 
القلك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا يد لصانع القُلك أن 
يجفف الخشب جيدا قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشبُ المدّ يتشرب 
منه » فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تمامة + ولا يتسرب منها اماه . 

وحن عجائب القرتن. ومعجزاته فى مساقة القّاك قوله تعالى : 

وله الجوارٍ الْمْسَآتَْ فى البَحْرِ كَالأعلامٍ 469 [الرحمن] يعنى : 
كالجبال العالية .. وهذه القلّك انم تكن موجودة وقت تزول القرآن إتما 





000 
حصمحص حص وص وحمت 25> 64و اأأنا هه 
أخبر الله بها , مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك , 

وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال . 

وطالما أن الكلام معنا عن الفلك . فطبيعى ومن المناسب أن تذكر 
نوحا عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
الك . فقال سبحانه : ظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. #عيعت 
لما تكلم الحق سبحانه عما فى الانعام من نعم وفوائد . لكنها تؤوا 
او و نت كاحي لو دي بي بجر بواج بين 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول غذكر منهج الله ؛لذى أرسل 
به نوح ٠‏ وهو واحد من أولى العَرْم من الرسل . 

والإرسال : هو أن يكلف مرسل مَرْسلا إلى مُرْسل إليه , فالمكلف 
هو الحق سبحانه : والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ٠‏ والمرسل 
إليهم هم قومه , والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه . وكيف 
لا وهم عباده وخَلّقه . وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 

والذى خلق خَلقا .او صنع صئعة لا بد أن يضع لها قانون 
صيانتها , لتؤدى .ههمتها فى الحياة . وتقوم بدورها على الوجه 
الاكمل , كما مدنا لذلك ‏ ولله تعالى المثل الاعلى - بصانع الثلاجة أو 
التليفزيون حين يضع معه كتالوج) يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الاعطال . 

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أولَى بهذا 
القانون وأولى بصيانة خَلَقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : ٠‏ يا ابن آدم , خلقت الاشياء كلها من أجلك ٠‏ وخلقتك من 
أجلى ؛ قلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل نشىء 


م 
ه١١1‏ عوجت 4ه 

من أجلك يعمل لك ويوٌدٌى. مهمته .. فعليك أيضا أن تؤدى مهمتك التى 
خاقتك من أجلها . 
: لذلك وضع لك ربك قانون صياتتك بافعل كذا ولا تفعل كذا , 
فعليك أن تلتزم الامبر فتؤديه فهى سر الجمال: فى الكون . وسيٌ 
السعادة والتوافق فى حركة اليا د وعليك أن :تجسب دون فلا 
تقربه ؛ لأنه سهيؤدى إلى قبُع .2 وسيكشف. عورة من عورات المجتمع » 
أما :الأمؤن' التى اسكت_عنها فأنتحُدّ فيها تفعل:لى لا تففل!؟ لان ذلك 
لا يأتى بقبسيح فى المجتمع ٠‏ .وهذه: المسائل تُسِمّى: المباحات ٠‏ وقد 
تركها الله لحريتك. واختيارك . 

والحق - تبارك وتعالى :لما اشتدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق لله مقومات حياته من مُقؤّمات استبقاء' الحبياة. من طعام' وشراب 
وهواء' واستبقاء. النوع: بالتناسل .. وقد شفل: قانون الصيانة كل هذه 
المقومات, ٠‏ فنظمها وخدد ما يذل وما يحرم .. فقال : كُل هذه 
ولا تاكل هذه ٠‏ واشرب هذا ولا. تشرب ذاك.. ولى: شاهدنا. المخترعين 
فى مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات. صنعته , فمثلاً هذا 
الحيات معدل علي 31 ليولق_ مهدا يميل بطي 11 ولتت رومت 
الآلة تعمل يالبنزين . وهذه بالسولار ».فل غيّرت فى هذه المقومات 
تفسد الآلة .ولا تؤدى مهمتها . 

كذلك - ولله المثل الأعلى - عليك أن ظترم: بقنافؤن-ومنهج خالقك 
عز وجل ؛ ولا تَحَد عنه ...وإلا فسد جالك وعجزت عن إباء مهمتك فى 
لحياة:. ‏ فإن. أردنا أن :مستقيم لما الحلافة :التى. جلقننا :اله لها زوه 
خلافة مصلحة: لا مفسدة:. فعلينا بقاتون الضيانة الذى وضعه لنا 
خالقنا عز وجل . 





١ه‏ كج :9652© 

لذلك » إن رأيت فى المجتمع عورة ظاهرة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الل ء 
وتعطيل حكم من أحكامه , فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى 
والمحاويج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم كا اك 2 فهم إما 

. كسالى لا يحاولون السَّعى فى مناكب الأرض , وإما غير قادرين 

حرمهم القادرون. واستاثروا بالثروة دوتهم ٠‏ , 

البعض يقول : :إذا كان الحق سبمانه قد حرّم علينا بعض 
الاشياء .. فلماذا خلقها ؟ .ويُمثلون لذلك بالخنزير فثلاً. وبالخمر . وخطأ 
هؤلاء أنهم يظتون أن كل شنء خُلق. ليُؤكل., وهذا غير صحيح ؛ لان 
اك تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها فى الحياة ؛ وليسن 
بالضرورة أن .تؤكل ٠‏ فالخنزين خلقه ابل لينظف. البيئة من القاذورات » 
لذلك لا.تراه ياكل غيرها . 

أما الخمر فلم تُخلق خمراً , إنما هى ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة , آخذها الإنسان وتدخّل فى هذه الطبيعة وأفسدها 
كفده فهيان الكلال ذلك مكرما , | 

نعود إلى قول الله تعالى : 9 وَلَقَد أَرسأْنَا نوحا إلى قَومه. .© » 
[المؤمنون] ألقوم : هم الرجال ٠‏ خاصة .من المجتمع ٠‏ وليس الرجال 
والنساء ٠‏ بذليل .قوله.تخالي”: يدايا الذين آنا ل يَسْخر قوم من ف 
عسَئ أن يكرنوا حيرا منهم ولا نسَاءً من نَسَاءِ عسَئ أن يَكُنْ حيرا 
متهن .00 » [الحجرات] فالنساء فى مقابل القوم أى : الرجال . 





0 


7 


٠٠٠٠.‏ رونت ححص صصق صوص صموصحبحك 

ومن ذلك قول الشاعر"؟ : 

وما أدرى وسوف آخال أذرى 2 أقْومٌ آل حصن" آم نسآءٌ 

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع ٠‏ لكن ذكر القوم لانهم هم الذين سيحملون معه أمر 
الدعوة ويسيحون بها , ويُبلُّغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء , 
والرجال مَتُوط بهم القيام بمهام الامور فى عمارة الكون وصلاحه . 

والإضافة فى طقُومه..09 4 [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 
له ؛ لآن الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قمح يعنى من قمح . 
ويمعنى فى مثل : مكر الليل يعنى فى الليل ..وبمعنى اللام مثل : قلم 
زيد يعنى لزيد . 

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لانه منهم ومامون عليهم ومعروف لهم 
سيرته الأولى . فإذا قال لهم لا يتهمونه . إذن : فمن رحمة الك 
بالخَلّق أن يرسل إليهم واحداً منهم . كما قال سبحانه : « لَقَد جاءكم 
رسول من أنفسكم .. 4059 [التوبة] ففى هذا إيناس وإِلْفّ للقوم على 
خلاف ما إن كان الرسول ملكا مثلا . فإن القوم يستوحشونه 
ولا يانسون إليه . 

لذلك ٠‏ فالنبى وك كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الامين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقؤمات حياته تُشجّع على 





(1) هو : زهير بن أبى سلمى ٠‏ حكيم الشعراء فى الجاهلية , كان ابوه وخاله واخته سلمى 
وابناه كمب وبجيس وآخته الخنساء شهعراء » ولد فى بلاد « مزينة » بنواحى المدينة . من 
أشهر شعره معلقته . توفى عام ١7‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى 87/1 ] , 

(؟) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى . قاله ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : حصن ] . 


حمححح ,حت حت حت وحص ص وحصت ...اه 

أن يُصدّقوه فيما جاء به . وكيف يصدقونه فى أمر الدنيا , 
ولا يُصدقونه فى البلاغ عن الل ؟ 

إذن : طإلَئ قَومه 09 4[المزمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخس ٠‏ ولا من قبيلة أخرى ٠‏ بل منكم + وتعرفون ماضينه 
وتاريخه ٠‏ فتانسون بما يجىء به ٠‏ ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لانهم لا يكوتون قوما قوامين 
على شثون إصلاح الحياة . إلا إذا استمعوا منهجه . فهم منه ؛ لأنهم 
سيأخذون منه منهج الله . 

' ثم يقول سبحانه فقال يلقم اعبدُوا الله ما لَكُم من إِنَدمٍ 
غيرة. 0 #زالمؤمنون] ( يا قوم ) استمالة وتحنين لهم «اعبدوا الله ما 
لَكُم من إلسه غيره. » [المؤمنون] والعبادة طاعة عابد لأمر معبود , 
والعبادة تقتضى تكليها :باس ونهى . قالالوهية تكليف وعبادة: اما 
الربوبية قعطاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : طهر ربكم وإليه ترجعون 
69 4 [هود] أى : ربكم جميعا : رب المؤمن ٠‏ ورب الكافر ؛ رب 
الطائع ٠‏ ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والارض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع , لا فرق بين مؤمن وكاقر ؛ لآن ذلك عطاء الربوبية ٠‏ وإن 
سالت الكافر الجاهد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله ٠‏ إذن : فلِيخرَ هؤلاء على أعراضهم . وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستدق للطاعة وللعبادة . فعقتضيات الربوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالالوهية . 

كما أن الطفل الصغير ينشا بين أبيه وأمه ويشب , فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُوفّر متطلباته ٠‏ بل ويزيل عنه الاذي 





لت 
هت حامر ومو و مج وو مج رمت 
ويسهر على راحته . كل ذلك بروم. سعيدة ونفس راضية مطمثنة ٠‏ 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ٠‏ ويخرمان- نفسيهها ليوفزا لك 
الحياة الكريمة.: :فإذا ما كبر الصبغير :وبلغ ‏ الحلّم: ومبلغ الرجال نجده 
بحقيسا ٠‏ ويخرج عن. طاعتهما ». وياخذه من :احضانهما أصدقاء السرم , 
ويُزِيّتون .له التمزد على آبيه.ؤامه . : 
.. ونقول. لغثل هذا العاق.: اجن .على .مزضيك واسِسمتّح ٠‏ فليس. هكذا 

يكون رد الجسميل ٠.وأين‏ كبان هؤلاء. الاضدقناء.يوم. أن_كنت منغيرا 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ٠‏ ويسهر على .راحتك ؟ قد 
كان ينبغي.عليك الا تسمع إلا لين أحسين إليك . 

:وهذا:مثان: لتوحيد. .الالوهية .وتوحيد ‏ الربوبية 6 العثل ل الاعلن 85 
فكيف تاخذ من ربك: عظاء: الربؤبية ٠‏ ثم. تتنمود اعليله. أسبحانه فى 
الألوهية: . فتدعصى: مره وتكفر بنعبه. ؟ كان :من للواجب: عليك :الوفاء 
للم / م 6 

ولا بد أن تعلم أن ربك - عنز وجل - مافؤن عليك “فى التكليف 
بالامر والنهى ٠‏ لأنك عبده وصنعته , وأنك حين' تود ما عليك 'تجاه 
الألوهية لا ينتفع الله سنبحانه .من ذلك بشىء»... إنما تعود منقعتها 
عليك . وهكذا إذا مسا رددت أمور الطاعة والصبادة: والتكاليقف لوجدتها 
تعود فى النهاية آيضم) إلى عطاء الربوبية +-لانهسا تعود غليك 'أنت 
بالتفع . ' : 

فنحن نأخذ الاوامر والثوافى على أنها تكاليف واعبَاء يقتضيها 
الإيمان بالالوهية » نقول : نعم هى تكاليف من الله 'لكن لطنافحك '. فلو 
أنصضفت لوجدت الالوهية من الريوبية > فحين يحرم منكلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من.فساد'العقل . عل :ينتفع سبحانه من ذلك يشئء :+ 





دك 

حعحهت:ج > جح 2 222024502 . . ا 

+ الذلك: يقول: تعالى عن هلاه عات سأتهم من بيلق السمنبوات 

: والأرضن لقُن ملة. :409 -. بع شدوقة ال؛ لك ١‏ رأاإلقمانة؛ 

ويقول * 9« ولن” 395 ُ يال 6 2 [النهرق] 

لما م 0 سبحانه م ورازقكم وخالق السعوات والارض” 0 

لمانا" تعصونة 0 - نقصٍ اعصيأتكم م ملكه اشيقا ؟ وهل اد فى 

ملك اشىء بنطاغة من من أطاغ فل راد فى َّ اله بطاعللة الطائمين 

أرضٍ أي سما ؛ آى :شمس أن قمر ؟ بعر 0 

.ان الحق سبحاته قبل أن يخلقكم خلق لكم بميفات الكيال. في كل 

مُقومات حيائكم. واستدعاكم إلى كون معد رلإستقبالكم ولمسعيشتكم . 

إذن, : فريك - عن وجل, .لا تتفعه طاعة , ولا,تضره _مفصيق. , 8 
: اقلق وتفرف فى ميمكت الى : :دعا ال ا 
ولخركم ٠‏ وإتشكم...:وجنكم , كلانوا على :أتقى .قلي .رجل..واحد, منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا ؛ ولى:أناولكم .وآ جسوكم وإنمنكم. وجذكم 
كانوا على فهر قلي رجل واحد منكيم ما .نقص ذلك.من ملكى.شبينا , 
ؤلى :إن اولكم: وآخركح: وإنسكم وجنكم وشاهدكم وخائيكم. إجتمجوا_فى 
مما عتدى إلا كمغرز إبرة:اجندكم 1301 عمسم نفى: اليحن- وذلك لت 
جواد. واجد ماجد ع" عطاثي كلام: 0 عابي كلام إنما أمريٍ لي إذا! 

ابدك أن اوري نات لض 3 16 ايان 
+إذن 'حَيْخْ-تطينعقن فالكتر لمك ؛ لأنك خنمنت بهذي الطاعة خبياة 
طريق آخر عن أبي ذر رضسى الله عنه , واللفظ للترمذى ٠‏ وقال ٠٠:‏ هذا حديث حسن »--- 











بو 
...مهتت 0ص ص موص صمح صمصه 

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة القانية التى مهما أترفت قيها قهى 
إلى زوال ٠‏ فإما أن تفوت نعيمها بالموت ٠‏ وإما أن يفوتك بالحاجة 
والفقر , أما فى الآخرة فالنعيم دائم باق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لانها 
نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

لذلك قال سبحانه : طون الدَارَ الآخرة لهى الْحيَوَان لَو كانوا يعلمون 
63 4 [العنكبوت] فكان عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 
قن لد ؛ فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شيء » أي أن معصيتك 
ستضرني بشىء » ومن هذا قال تعالى : «وما ظََمنَاهُم ولدكن كائرا 
أنفسهم يظلمون 4018 ٠‏ [النحل] 

وقولهتعالي : هما لكم من إلدم غيره 69 4 [المؤمنون] أى : معبود 
غيره «أنل فون مي [المؤمنون] هذا استفهام يحمل معثى التهديد 
والتوبيخ ٠‏ لكن كيف يُوبَّخْهم وهو لم يَدْلْ فى مرحلة الأمر بعبادة 
ألله » ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أى العصيان ؟ قالوا : يبدى أنه 
رأى منهم إعراض) فامرهم بتقوى الله . 

والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صففات 
جبروته وقهره وتحميك من أسباب بَطّشه وانتقامه ٠‏ فلست مطيقا 
لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
تنفذ منهج الل بطاعة الاوامر واجتناب النواهى . 

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سبحانه : 
0 الله 659 4 [البقرة] ويقول : طفَائُّقُوا الثار. .469 [البقرة) 
قالوا : نعم اتق الله ٠‏ واتق الثار ؛ لانك تتقى الله من متعلقات صقات 
قهره وغغضبه ومنها النار . فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيْت النار 
أيضا . 








...ا 
ثم يقول الحق سبحانه : , 
عرس ردرودعءة رسكم مهم 
< فقا لا لملوا الذي كفروأمنقوووساهنا 
ل 0 عر عرصم رج و لخ 7 
ليل برد نيصل سكم رسآ هلهال 
017 د 1111100 
مكيكدسَرن كارتا لايم )4ه 
الملا : من الملء يعنى : الشيء الذى يملا الشىء , فالملا يعنى 
الذين يملاون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم » ومن ذلك 
قولهم : فلان ملءٌ العين ٠‏ أو ملم السمع والبصر ٠‏ ويقولون للرجل 
إذا بلغ فى الحسّن ميلفا : فلان قَيْد العيون يعنى : حين تراه 
لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حسنه كأنه قيْد بصرك تحوه . 
موجود . 
إذن : الملا : هم الذين يملؤون صدور المجالس أبهة وفخامة 
ووجاهة وسيادة , لكن ٠‏ لماذا هؤلاء بالذات هم الذي تعصبوا ضده 
وواجهوه ؟ 
قالوا : لأن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما 
استشرى فيه من شر , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يُنزل منهج) على 
لسان رسول أول ٠‏ ويطلب من قومه أن يبِلّغوا منهج رسولهم من 
بعده , لكن تاأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عدة صور : 
فمنهم مَنْ يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب » إلا أنه يعاود 
نفسه ويراجعها ويلومها وسسرعان ما يتوب ويندم » فزاجره من نفسه 





٠ ٠.‏ حتت حاتت جحت بجوت 


وواعظه من داخله , وهؤلاء الذين خلطوا عملا.صالح) ؤآخر. سيئا . 


ومنهم من يخرع اعلا منهغ ريه اخزوج) لا رجعة له ولا زاجر , 
وهذا تسيحية . بلغتنا.(. فباقد ).يعنى الم يعد له زاجر.من شرع ولا 
من طلغديز" “ ويتقن' بعد ذل" لجل المج تنح ين" ير أمثل هؤلاء 
الخارجين عن مهي الشق »عليه لذ يتصصذي لهم...ويقاطعهخ ولا يودهم 
ولا يجترمهم , وإد, لي ظل الوتحرق ومرتكب القبائح على حإله من 
اجترام الناس م اق إظل على مكانته في البمجتمع لتمادى 
فى عَيّه وأسرف على نفبسه وعلى: مجتمعه فيسيتشرى بذلك الشرٍ فى 
المجتمع , ويعم الفساد وتشيع الفوضي ., : ؛ 

آلا قرى ,الشسوع.:الحكيم. حين ..جعل لبية فى القتل ف الماقلة 
يعنى : :عاظة' للقاتل ...لاه :على..القساتل ونحده ؟. لفاذا.ة لكى: يتخذوا على 

يد ولدهم إن انحرف أ بدت عنده بوادر الاعتداء ؛ لاثهم جنميسا 
سبيحملون هذة التيعة , 

وتقول: حص الملا بالذات اهم هم | المتتفعون بالظير #الفسك 

فى المجتمع , ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتببقئ 'لهم 
سلطتبهم: الزهنية. ومكانتهم؛ لذلك: هم أول:من ,يقبابلون الرسالات 
بالجحود, والتكران . الم .يقل الخق سيحاتة: ؛عنهم افئ آية مخرى بر 
نراك إلا بشرا ليا .وما.تراك اتبعكه.إلاً الذين هم أراؤلنا , امع 

فهنؤلاه الذيخ -يُستَمُونهتغ ازاذل هم" المستحتض عقون والفتقزاء 
والمطحونون والمهمومون بأمؤْن التق والدين :والقيغ”7 فنا إن 'تشتمع 
آنانهم عن ؤسالة.إلا! هوا عليها وازتمواء فى أحضبانْها لافهاجاءت 
لتنقذهم ؛ لذلك٠‏ يكونون ايخ يؤاهن ٠‏ وإ جداء: المكهج ..لإنضساف 





اليف 
دسحت جح سح مجهت صمح صوص حصصورحجك.-.- 

مؤلاء: .فق “جاء أيضا ليفزع .شن أصعساب. البيلطان والقهر والتجبروت 
شلطانهم: وتعاليهم :.:قلا بد أن. يواجهوة ويغائدوه:< 00 

ومعنى : ل الذين كقرزا من قَمَه. 4 [المتؤشون] “كفروا + 
جخدوا وجؤد ان :ما غللذا امش فلكم 40689 [المومشرجع يو -شىء 
ضدنم عن الرسنول كونه “بشر] +“إذن : فماذا»كدثم سنتتطرون ؟ :2 
شرّح“هذا المحثى'فئ' قولة اتعاتى وما يتان يووا بسي 
لد إلا أن كوا بت الله بترا ُسُولاً © 4 عن [الإشراة] 

الام فل اوسيل أن كين ,من يجن إلترسل ليذم الس ل 
2 لهم سو ٠‏ فيقلدوه ويقتدوا 3 ' للا لي جاء الرشول كك 
فكيف تتحقق قو فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه مل 
0 و يشربة ينا يتناسل ا لديه شهوة 0 ولا 'مقنومات 
1 4 جمةء ربعائيا 3 هتفه 
: ولتفرض أن م سد را ا 
عنه ؟ لا بد - إذن - أن يأتيكم فى صورة. رجل لتتمكنوا من مشاهدته 
والتلقى غنه ٠‏ وهكذأ نعود في نقاش هذَه المسألة إلى أنة رجل ؛ لذلك 
قال سبجانه .ور عقا ملكا لعفم زجلا ولا لهم ما ملسف 
46 [الانعام] وتظل الشبهة باقية © ' 

.إذن من من الحمق أن نقول بان يكوب الرسول ملكا . , 

أما للقي (إشر فلكم 4 :[المؤمنون] 0 ٠‏ هى بشير , يكن 
لسن -كمظكم ٠‏ خأنتم كاذدون فى هذه -العتليسة - لأنه- يدر -اصعطفاه ايلك 
بالوحى ؛ لذلك. يقول رسول الل ولع : ٠‏ يوحن مثى فاقول : ما آنا إلا 
بشر مثثكم . وأعطّى من الله فأقول : أنا لست كاخدكم:» 


ماقف 
٠٠١.1١‏ جح رصحنت وجح ص وو وحص وص صمص حومضوه 

ويقول تعالى لرسول اك كك : طقل إِنْمَا نا بشر متلكم يوحئ إلى 
نما إتهكم إله وَاحد (5) [فصات] ومن هنا كانت الأفضلية فى أنه 
بشر يُوحَى إليه . وما بشريته إلا للإيناس والإلف . 

ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح : 
«يريد أن فصل عَلَيِكُم 9 »4 [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه 
إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعا وهم تابعون ظ ولو شاء 
الله 409 [المؤمنون] يعنى : لى شاء أن يرسل رسولآ « لأنزل مُلائكة 
> [المؤمنون] أى : رسلاً ٠‏ وقد رَدّ الك تعالى عليهم هذا القول » 
فقال تبارك وتعالى : قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
ركنا عليهم من السماء ملكا رسولاً 409 [الإسراء] 

:ثم يقولون : اما سمعنا بهشذ! فى آبائنا الألين 402 [المؤمنين] 
المراد بهذا : يعنى أن يأتى مَنّْ يقول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره , 
لآن آباءنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام » ولم يأت مَنْ يقول لنا هذا 
الكلام مثل نوح . 

وهذا دليل على أنهم مَقلّدون للآباء ؛ ليس لديهم تفكير واستقلال 

فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء : نظرة الحق والعدالة 0 موتسع 
آخر قال تعالى عنهم : 9«إِنَا وجدنا آبَامنَا على أمة"" وَإنًا علئ آثارهم 
مُقَْدُون 9 4 [الذخرف] 

ولو تاملنا حال المجتمعات ؛ ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه 
لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعاثهم التقليد للآباء . كيف ؟ تامل حال 
)١(‏ قال ابن عباس : أى على دين ٠‏ وفى رده على سؤالات نافع بن الازرق قال : على ملة غير 


المئة التى تدعونا إليها . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 0م777 , وعزرًا الأول لابن 
جرير الطبرى ٠‏ والثاني للطستي ] . 


حجدت :2:5 156:55 ١‏ ههه 
الاجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربعا 
اختلف فيها الابن عن أبيه ؛ فالابناء الآن لهم رآى مستقل ٠‏ فالولد 
يختار مثلا الكلية التى يرغبها , الملابس التى يحبها ٠‏ وإن خالفت راى 
أبيه ٠‏ بل ويصل الامر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم 
الآفن وها در هود فى كل الاجيال: - 
إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأئ مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يلبّى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم ٠‏ وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيّد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الاتحرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤلاء على منهج الله . 
لذلك . نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبنائنا اليوم » وكيف 
أفلت الزمام من الآباء والأمهات . فالشاب يسير على هواه فى أمور 
انحرافية » فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زماته ابلا رجمعة :وقد تعدى الآمر من الأؤلاق إلى البنات:: 
لصرة كلكما لدان يكن حلم القيم ولا بمتسمنة يها : 
فقولهم : ما معنا بهذا فى آبائنا الأؤلين 69 » [المؤمتون] | 
وقولهم : «إِنًا وجدنا آباءنا عَلَ أمة [ 609 [الزخرف] هم كاذبون أيضا 
فى .هذه المقنولة 1 لاتهم .ل صذقوازلقأدوهم فى إكل. كير قيببا لهم 
: وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والاخلاق . 
لذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ يعالج.هذه القضية فى مواضع عدة 
من كتابه الكريم » وباساليب مختلفة , منها قوله سبحانه : «وإذا قيل 
قم اليم اغا أل الا لوا بل تلم ما انط حلهه ابتار .09 4 [البقزة] 





ا 

حتت ٠ ١ ١‏ اتو 1557:5331 713 131 27 
الان هذة' يرتنمهنم: من تنشاعقة التكاليك :+وإن :كانه العزناقة +-ظاعة: عايد 
لمخنيود رفنى: أمره وتهيبه:. همه اطول فبادة الاصنام 'الآتها آلهةن كسا _ 
:الضنم ؟ امنأ شىء: تهناكف 18 وشإذا اعد .من الجؤام. لمن“ اطاعيب؟ 
وماذا أعدٌ من عقاب لمن عصاهء إذن”: منعبيون .بلا :منهج .وبلا 
تكاليف: ؛: وهذا دليل كذبهع فى :عباج الاصينام.وغيرها من آلهتهم,. 

٠٠:‏ ألم يقولوا:: طم تدهم إلا بوتا إن الله ولق 60 4 زومر قهذا 
#خاق وح مو جلي لأث -الكلام: منطقيا-.لا يستقيم- * كيف تقولوان 
-يخسدهم ليش _ لهم ستهمة,: لبي وياب تتكالياف ::,. وروي ا 
لمعيود 4 .أ تن ١‏ تن م! ااريلة مسقي ين بد ٠‏ تالسوط يرأ ععة 

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقدى ؛ لذلك* 3-1 (الحيق” - تبارّك 
-ؤتغالى - هلبه فيفل استبحاته لجيه كان ويه يعقلُون يدا ولا 
يعَدريك 60 . جد كال علو! ريه به سويد 
ع متوضع حر ع ا ملتلبحاثة“وتعائي ' تع : افوا “اتنا 

ماود لكان :وس # [انتاقدة] وَهَذه أبلع” مي" ستابقتهنا » 

يُصعٌدون كفرهم ويُصتزوك” عليه 0 عه 0 لين ع 
آباءنا 02 # أ [الجفره] هل ينال يراجم ع و اد اله 
عفنيه :الأباعه. م1 :25034 مها رإله يكنا 

الكنا هنا «احستَبنًا ا “[الانة] ايعتئ': كافيله“” أولن “نخيزته 
ولن نحي اطلة ؟ اذلف باقر 'تذييل كل, كيه 1 يلنامتتهد" فقن “الأولى 
أقال بقعالى- ريك عليهم_: لوكا آبَأوَهْ.لا بيعقلُون: شيا :10 6:[البرة] 
-وفئ” الأنك ري سال 'اره] اعليهم :د أو لكان آبإؤهغالا. بعلتميون 
شيا .2 4 لون غيلة لنيظة له ممت ف 'هأن شي! أن ذ! له + (الماهة] 





ب 





فذكر العقل فى الاؤلى ؛ لآن الإنسان ياتمرفيه بنفسه.ء وذكن فى 
الأخرى: العلم ؛ لأن الإنسسان. فى :للعلم .ياتمر. بعقله ..وعقل العلم 
أيض) ..فالعلع -:إذئ - أوسع.هن. السقل + فذلك..ذكيرة مع قبؤلهم 
«جسبنا. .9 » [المائدة] الدالة على المبالغة والإضران علن الكفن ؛ 

كما نلحظ عليهم فئ: قولهم : لاما _سمعنا. يهلذ!. .69 4 [اننؤمنون] 
أن: الففلة قد استحكمت فيهم ؛ لأن. نوحيا. عليه. الشيلام .يعتبر الجد 
الخامين: بعد آيم عليه :السلام ., فبينهيا فترة: طويلة ٠:‏ :فكيف..ما سمعوا 
طوال هذه الفترة برسول أو نبى ٠‏ يقول : اعببدوا :الل ما لكم من إله 


- 5 1 ل 2 
5-5-7 2 1 2 د عق 4 5 


والل وه رمسا يفل امتلاهى وا لط جِنة-:: يع 
جتون > وهو سقرن- العنقل. الذى' يسني على مركة الإنسان- فى النحياة 
بس سي م اا امسن املسى 
م 2 00113 لي لل تناه سين 
يعتدى علي أحد منا بالسبٌ أي الخسرب .مثلا , ولا نحلك إلا أن _نبتسم 
له . وندعو الله أن يعافينا مما ابتلاه به .. 1 


.فإن كان هذا او لايل يكين قل 
الخلقر الذى: يسير .وفق قوانين الحياة ومحكوما بنلم وقيم: خلقية:. هل 
يكون مجنو ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لفان 


١١2‏ حموجح توح صووضص تت وخصحصمححيبيهه 
المكذّبين للرسل فى كل زمان ومكان , وقد انّهمٍ بها رسول ال 6 , 
فود الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة فى قوله : ١ن‏ والقلم وما 
سرود 00 ما نت بنغمة ربك بمَجنُودٍ 9 ونا لك لجرا غير ممُونٍ 
© وإنّْك لَملَى خلق عظيم 0 4 [القلم] 

فكيف يكون ذى الخلق مجنونا ؟ ولو كان كَل مجنوناً , فلماذا 
استامنوه على ودائعهم ونفائسهم . واطماثوا إليه . وسمؤه الصادق 
الامين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لانهم يعلمون خُلقه » وأنه محكوم بقيم 

من الحق والخير لا تتزحزح . 

وما دام الام لا يعمدى أن يكون رجلا به نه فصوا ب حكن 
حون #02 [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه , فريما عاد إلى 
صوابه ٠‏ وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه 
غير مهتعين به , أى دَعُوه فإنْ كان على حق ونصره الله وأظهر أمره 
عندها نتبعه ٠‏ وإنْ كانت الاخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية 
الأعر 


+ كال تسرف يماك نون (©) له 


يَعَنَدَ ان كدّبه قومه دعا الله أن ينصره «بما كذبُون © » 


[المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم . واجعل تكذييهم لا مدلول 
واف رق و 1 ا عوضنى بتكذييهم 
تضرة! العتدل : أبدلتى من كذبهم نصراً كما تقول : اشتريت كذا 


بكذا » فاخذت هذا بدل هذا . 


ميب ب بس سس بيش يبب 


ححص حص وحص وحصورحت وحص ب حص هته ١‏ . 
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ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : 


عا يتئم زا لنقياتنة 
وك 


ل ل ل صَبَنَدَ مكل 
: ع عفرم عر لم 1 كم 27 
1 نهم ولَاحطِينى فلن طلم ويم مذرفوت وت © له 


م 5 ا - فى النصرة على 
قومه , فامره بان يصنع القلك . والقلّك هى السفينة وتُطلق على المفرد 
والجمع . قال تعالى : (فأنجيناه ومَن مُعَهُ فى لفك الْمُعْحود 9 »4 
[الشعراء] وقال : ( رترى افك فيه مواخر لتبَسَمُوا من فضله ولعلّكُم 
تَشْكْرُودَ 409 [فاطر] فدلّت مرة على المفرد . ومرة على الجمع . 

وقوله تعالى : طبأَعُيننا وَرَحينا. .469 [المؤمنون) دليل على أن 
نوحا ‏ عليه السلام - لم يكن نجارا كما يقول البعض ؛ فلى كان 
نجار) لهداه عقله إلى صناعتها , إنما هو صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته ٠‏ كما قال سبحانه : « ولتصتع على عيتى 69 4 
[طه] فالمعنى : اصنع القُلّك . وسوف أوفقك إلى صناعتها , وأهدريك 
إلى ما يجب أن يكون . وأصحح لك إن أخطأت فى وضع شىء فى 
غير موضعه ٠‏ إذن : أَمَرْتُ وأعَدْتْ وتابعث . والوحى : هو خطاب الله 
لرسوله بخفاء . 

ثم يقول تعالى : طفَذَا جَاء أمرْنَا وقَارَ الور 069 4 2 [المؤمنون] 


[المؤمئنون] أى : تفجرت الارض بماء كثير أو تفجرت يماء يشبه فوران النار فى التنور . 
[ القاموس القويم ٠١5/1١‏ ] . 


6٠. 





وهنا لم يتعرض السياق للفترة التى صنع فيها نوح السفينة » 
والتى جاءت في قنوله تغالي : (ويصتع لفل كلما مر عله مَل من 
قومه سخروا منه قَالِ إن تسخروا ما فنا سخ مبكم كما تَسَخْرُوقَ 2 © 
[هود] ذلك لأنهم لا يعلمون 'شيثا عن سلنبب '"ضصناعتها : 3 


وفى ‏ موضع آخر يسعلمنا - يسبمائه وتعالى ودع سن 
فيقول :. «وحملاه على ذات الواح و ودسر 409 [الهنض] .وقلنا : 
الصو : الحبال التى, تشم نهآ الواح الحشب بنضها إلى مدن يف 
أن تكون جافة ٠‏ ونضَم إلى بعضها بحكمة حتى إذا مَا نل الماء 
وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسَدٌ المسام بين الالواح , كما نرأهم مثلا 
يصنعون براميل الزيت من اي الخشب” . 
وقد صنع أحدهم سفينة من السزدق بهذه الطريقة ٠‏ وسافر .يها 
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلاً من المسامير . 
ثم يقول سبخانه : فَإذًا جاء أمرنا. [المؤمنون] يعنى : بإنجاء 
المؤمنين بك , وإهلاك المكذبين « وقار الوه م" [المؤمنون] والتنور : 
هو الفرن الذى يخبزون فيه الخيز , ويقآل : إنه' كان موروثا 'لنوخ من 
أيام آدم: يفؤن بِألمَاء يعنى : يحرج منه الماء : وهو فى الاضن" عَدَل 
للتار . فيخرج متة الماء وكانه يقلئ . لكن فل كل الماء سينخرج من 
التنور؟ الضماء نستخزج من كل آثحناء الارض وسيفزل من السمناء , 
وفوران التنور هو .إيذان بمباشزة هذه العملية ؤبداية لها . 
3 حدث هذا ظفَاسْلك فيها من كل رَوْجَيْنِ الْنين 69 4 [المؤمنون) 
: احمل وأدخل فيّها زوجدين ذكرا وأنثى: هن كل نوع من 
لمخلوقات اكما.:فنى ‏ قوله . تعالن وما متككم في سر 469 [المدشر] 
يعنى : أدخلكم ٠‏ وقال سبحأنه #اسلك يدك فى جَيْبِك .42 





ح+ح :5565:65:22 1ن 
[القصص] : أدخلها ؛ وقال سبهانه : «كذالك نسلكه فى قلوب 
الْمجرمين 0-2 [الحجر] 
ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك 
الماسورة أو العين يغنى : أدخل فيها ما يزيل سدتها . 

والتنوين فى طمن كل رجن النين..40©9 [المؤمنون] يعنى : من 
كل-شىء”' نريد حفّظ نوعه واستمراره ؛ لان الطوفان سيّغرق كل 
شىء ٠‏ والحق . تبارك وتعالى ‏ يريد أن يحفظ لعبساده المؤمنين 
مقومات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والانعام وجميع أنواع 
المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أى يبيض . 

و عي 469 [المؤمنون] ليس كما يظنْ البعض أن زوج 
يعنى : ٠‏ إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله » ومنه قوله فعالى ‏ 
« قمائية أ مَنَ الضآن انين ومن المعز انين قل آللذكرين حرم أم الأنليين 
ما اششملت عليه أَرحَام م لين نبَعُونى بعلم إن كُسُمْ صادفين 059 ومن 
الإبلٍ النين ومن البق النين. .69 » [الانعام] 

نسدن كن وك كن هذه التعادة زو لأ علنه "نت 3 

هذا فى جميع المخلوقات , أما فى البشر فلم يقل زوجين ٠‏ إنما 
قال « وأهلّك 2-7 [المؤمنون] أي كان نوعهم وعددهم ؛ لكن الأهلية 
هنا أهلية نسب ٠‏ أم أهلية إيمانية » 

الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع , بدليل أن الله تعالى 


والدود فلم يصمل شيت) مثها » وإنسا خضرج من الطين . قاله القرطبى فى تفسيره 
[ت؟متغ], 


ةا 
22 حورص موحت :0:62:22 
شرح هذه اللقطة فى آية أخرى ٠‏ فقمال على لسان نوح عليه السلام : 
« فقال رب إن ابنى من أهلى . .62 4 [هون] 
فقال له ربه : طإِنَه ليس من أهلك إِنْه عمل غير صالح 469 [مود] 
فبنوة الانبياء بنوة عمل واتباع ٠‏ فإن جاءت من صلبه فاهلاً 
وسهلاً . وإنْ جاءت من الغير فاهلاً وسهلا . لذلك النبى 5 يقول 
عن سلمان اللقارسى 2 ب« سلمان امنا ءال البرك 0 فقد. تعتى أن يكرن 
مسلماً إلى أن صار واحدا من آل البيت . 
وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استلت منهم : «إلأ 
من سبق عليه الْقَول منهُم 69 »4 [المؤمنون] وكان له امراتان ٠‏ واحدة 
كفرت به وخانته هى وولدها كنعان » والتى ذُكرت فى قول الله عي 
فى سورة التحريم ٠‏ وضرب الله معلا ألذين كَفَروا امرآت نوح وامرأت 
عسات ستروي زجيض جو 6٠‏ [االتحريم] 
وكنعان”" هو الذى قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 
وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مفرقة فى 
عدّة مواضع ٠‏ بحيث لى جمعت تعطى الصورة العامة للقصة ٠‏ قإن 
قُلْتَ : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما فى قصة يوسف عليه السلام ؟ 
نقول : جاءت قصة يوسف كاملة فى موضع واحد ليعطينا بها 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ نموذج) للقصة الكاملة المدبوكة التى تدل 
على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ؛ فإن 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه (284/7) من حديث عمرى بن عرف المزنى . قال الذهيى 
والعجلوني فى كشف الحفاء )584/١(‏ : سنده ضعيف . 


(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (445/5) ٠‏ قوله «ونَادَئ نرج انه ..402 [عود] هذا هو الابن 
الرايع واسمه يام » . 





لضفه 
+2222 وج و وجح حووح هت .. رص 

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك , وها هى قصة يوسف , إنما 
الهدف من القصص فى القرآن هى تثبيت فؤاد النبى وٍَ كما قال 
تعالى : (كذلك نبت به فُوَادكَ ولاه ترتيلاً 69 © [الفرقان] ؛ لأنه يل 
سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه ٠‏ وسيتعرض لازمات 
شديدة ويحتاج إلى ما يسلَّيه ويُثبّته أمام هذه الاحداث . 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى.عدة مواضع 
لتسلية رسول الله ٠‏ والتخفيف عنه كلما تعرّض لموقف من هذه 
المواقف , وبجَمّع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
المسترية , 

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام 
ويافث وزوجاتهم » فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية ٠‏ ومعهم 
اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع توح عليه 
السلامل: 

ولما كان الحكم بغرق مَنْ كفر من أهله أمر) لا استئناف فيه , 
قال تعالى بعدها : ولا تُخَاطبَى فى الّذينَ ظَلَمُوا إِنْهُم مُغْرَقُونَ 9ه » 
[هود] لكن ظلموا مَنْ ؟ ظلموا أنقسهم حين كفروا بالله » والحق 
سبحانه يقول : ظإِن الشرك أَظلّم عظيم 09 4 [لقمان] 

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقّ الله فى أنه وأحد أحد موجود : 
وإله لا معبود غيره , وأعطيتّه لغيره . لكن هذا الظلم لم يضر الك 
تعالى فى شىء إنما أضرّ بك وظلمت به نفسك . ومنتهى الحُمق 
والسفه أن يظلم الإنسان نفسه . 





بمطيةه 


ض . . اصصمححصحمص تت مصص مص صم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خف فَإذَأستَويت تومنم لفك قرا ليله الى 
انلقو طن ©) له 


(اسْغويت 468 [المؤمنين] يعنى : استعليت وركبت انت ومن 
لدج وحم مسف اده 1 
لاه 4 [المؤمنون] فلا. بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد » 
وبالاً تنسيه النعمة جلال المنعم فنساعة ان مستتقءنك الأمن على 
القلّك وتطمثن بادر بحمد الله . 

وفى موضة آذر تقول سبغائه ١‏ « وإذا مين الإنسان ادر دعانا 
لجنبه أَوْ قاعدًا أو قائما لما كَشَفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إآى صر مس 
كذلك زَينَ للمُسْرِفينَ ما كانوا يَعملُودَ 0 4 [يونس] 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة ؛ ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحانه , حتى إذا. ما تعرضنا لنكران الجميل ممَنَ أحسنًا إليه 
لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الك عز وجل . : 

لذلك لنا كال عرسي اغليه السلام .يا ري أسالك الا يقال 
ماليس فى . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلم) , فردٌ عليه ريه عز 
وجل : « يا موسى » كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » 

إذن : فهذه مسالة لا يطمع فيها أحد ؛ ولو أن كل فاعل للجميل 
يضِنُْ به على الناس لانهم ينكرونه لَفَسد الحال ٠‏ وتوقفت المصالح 
بين الخلّق . وضنّ أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز 
وجل الأسوة بنفسه سبحانه . 





١ح‏ محهح هتح وح تح ,وتوت 1 له 

والإنسان إن كان حسيس) لا يقف عند إنكار الجميل , إنما يتعدى 
ذلك فيكره مَنْ أحسن إليه ويحقد عليه , ذلك لآن الإنسان مجبول على 
حب النفس والتعالى والغطرسة , فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه ؛ 
لك سي ع 

ددن هنااقائوا ٠.‏ , انق شر من إحستت إلية , لماذا ؟ لأنه بكر 
ساعة يراك ٠‏ وهى يريد 1 يتعالى » ووجودك يكسر عنده هذا التعالى . 

إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد ينك حتى لو كان فاعله رب 
العرة سيهانة لد امحرظلة أن نكر همرك الك 

وعن ذلك قال الشاعد" 

يسير ذَوْى الحاجات خلفك حمسا فَإِنْ أدركُوها خَلّقُوك وهرولُوا 

وأفضلهم من إن كرت بسىء توف لا ينفى وقد يتقول 

قلا مدع مروف مهما نكرو افإن ترات الله أدْبَى وأجرّل 

فالمعنى : إذا اموي تبون سماد «استد الالو عقن 
الفلّك , فإياك أن تغْتّرٌ أى تناى بجانبك فتنسى حَمْد الله على هذه 
النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله 
مجريها ومرساها ء لانك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ٠‏ إنما باسم الله 
الذى ا توبات الذدا الى اقرز بوك0 ال الى تارقف ,غات 

:وما نمت تذكر الكش ,عد التعمةا وكناشرف لشاخب'الفصل 

عامس 

مان كرفا عر ما اا وس ]السك كالدى كال : 
(إِنّمَا أوتيته علَى علّم عندى .. 462 [القصص] فيقول: ما دام الآمر 
كذلك ٠‏ فحافظ أنت عليه . 


. من قول الشيخ رحمه الله‎ )١( 


ج... وص مص توص صوص حصحوصححيميصه 
شح هى :ركوب الشلبّة يننا 14# ا .تقول ٠1‏ سبي سلاق: الذتى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون »" . 
وقوله تعالى : طاالذى نَجَانا من الْقَوم الظالمين 462 [المؤمنون] 
وذكر النجاة لأآن دَرء المفسدة مقدّم على جِلْبٍ المنفعة . 
"ثم يُعَلّمه ربه دعاءٌ آخر يدعى به حين تستقر به السفينة على 
الجودى , وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الأرض : 


+ تألم لامب ولت كر اشر ) إ#قه 


'وفي موضع آخر قال سبحاته : (قيل ينح اهبط بسلام مُنَا 
وبركاتٍ لِك وعَلَئ مم مَمُن مُعَكَ ٠٠‏ 6 » [مود] لانك ستنزل منها 
وليست هى مكان معيشتك . 


وكذلك دعا النبى كَل فقال كما حكى القرآن ءطوم ل زب أدخلنى 


م2ومء 


مدخَل صدق وأخرجتى مُخْرَجَ صداق .. 9© »4 [الإسراء] 

فلا بّدُ أن تذكر فى النعمة المنعم بها . لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم الله عليهم بأعين الحاسدين , ثق تمام الثقة أنهم حين رأوًا نعمة 
لله عليهم لم يذكروا المنعم بها . ولى أن الإنسان حين يرى نعمة من 
نعم الله عليه فى ماله أو ولده فيقول : ما شاء اش لا قوة إلا بال » 
ووضع الثعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين 
الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية . 


لق ١‏ ا ا لس اما ل ا ل 1س 1 

)١(‏ آأخرج مسلم فى صحيحه ( 417؟١‏ ) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله يأ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كيّر ثلاث ؛ ثم قال ٠‏ سبحان 
الذى سخر انا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد فى 
مسنده ( 2141/16 .)16١‏ 


حت ١ت‏ :2ت جح 0ح برح بح ,صرحت .ام 

ومعنى : «منزلاً مبَاركا .. 69 4 [المؤمنرن] الشىء الميارك : الذى 
يعطى فوق ما يتصور من حجمه ,؛ كأن يعيش شخص براتب بسيط 
عيشة كريمة ويربّى أولاده أفضل تربية » فيتساءل الناس : من أين له 
ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحلّ فى القليل فيصير كثير) , 
صحيح أن الوارد قليل لكن يكدّره قلة المنصرف منه . 

وقدامتلنا لذلك كتواكك يرترق امن الحلال : فييسسن اله اقوزّه 7 
ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة ٠‏ فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله 
بقرص أسبرين وكوب من الشاى » ولا يفزع لمرضه ؛ لانه مطمثئن 
القلب » راضى النفس , واثق فى معونة الله . ]ما الذى يتكسب من 
الحرام ويأكل الرشبوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطباء 
ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض ٠‏ فإن ارتشى يعشرة صرف عليها 
مائة . 

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السلب الذى لا يزيد من 
مظلك + إنما ينل . عن مسرو فاتك - 

زكلفة « وأنت خَير المنزلين 639 4 [المؤمنون] أم أنه سبحانه المتزل 
الوحيد ؟ الله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضا مُنزل حين 
يُتزل شخصا فى مكان مريح ٠‏ كأن يُسكنه مثلاً فى شقة مريحة » أو 
يستقبله ضيفا عليه .. الخ . وإن كنت منزلا بهذا المعنى ٠‏ فالله عز 
وجل هو خير المنزلين ؛ لانه سبحانه حين يُنزلك ينزل على قدره 
تعالى ٠‏ وعلى قَدر كرمه وعطائه . ش 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يضن عليه خَلّقه أن يصفهم بما 
وصف به نفسه , فلم يضنّ عليك أن يصفك بالخلق فقال : 9 فتبارك 
اللّه أحسن اْخَالقين 02 4 [المؤمنون] فأثبت لك صفة الخَلّق , لأنك توجد 





700 
احمصحصصمح صمح حصحمحصص مححصمحه 
معدوم) مع أنك تُوجده من موجود لله , كأن تصنع من الرمل والنار 
كوبا من الزجاج مثلاً ‏ لكن ما توجده يظل جامد على حالته لا ينمو 
ولا يتناسل , وليست فيه حياة ٠‏ ومع ذلك سماك ربك خالقاً ‏ وكذلك قال : 

خَيرَ الوآرثين 69 4 [الانبياء] وقال : ط حير ْماكرين 669 [كى عمران] 
وكما أن الله عز وجل لم يضن عليك بهذه الصفات , فلا تضنّ 
غليةاستبحنانة-زاقة: تخزرتتذلين + رقيو الوازائزق ...“ونيز الماكزين ++ 
تامسن الخالقيكن . 
ل يفول الحق سبحانه : 


5-1 


+ لبو نكمتن © #ه 


طفى ذلك .. 49 [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم «لآيات ..69 4 
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائب , لى فكّر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير (إوإن كنا لمبتلين 4069 [المؤمنون] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم ٠‏ فقد 
يقع الابتلاء بمن لا ب إمتهن الابعلاة. وت عدن )د لعن 
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وترفع مكانتهم عضن إيمانهم . 

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل . فإنها لم تكن 
كراهية لهم أو انتقاما منهم . إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً 
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لانهم سيحملون دعوة الله إلى أن 
تقوم الساعة ٠‏ فلا 7 من تمحيصهم وتصفيتهم . 

كما قال سبحائه : وأحب الئاس أن يرَكُوا أن فووا آمنًا ملا 
يفون 45 [العكبوت] لا , لابدٌ من الابتلاء الذى يُميّز الصادقين ممَّدْ 





موحت هت ,حتت تح .هه 
يعيد الله على ,حرق ,لا مد أن يتشاقط اهنؤلاء امن موكت" الدعوة": 
ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لاا تزعزعهم 
الأحداث . 

إذن : المعنى طون كنا لْمْبْسَلِينَ 469 [المؤمنون] يعتى : أهل 
الإيمان الذين لا يستصقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم 
وتُمخّص إيمانهم ليكونوا آهل لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك 
زتعالى فى الكدينا القدسى : 

٠‏ وعزتى وجلالى , لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به 
الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات , من مرض فى جسمه 
وخسارة فى ماله , وفقد فى ولده . فإذا بقيت عليه سيئة ثقّلت 
علينه سكرات السوت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى 
وجلالى . لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردث به الشر حتى أوفيه ما 
عمله من الحسنات . صحة فى جسمه . وبركة فى ماله وولده » فإذا 
بقيت له جسنة خففث عليه سكرات الموت حتى ياتينى وليست له 

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقام) من الكفنرة والظلمة يكون كذلك 
تربيب) للنفع .. وتمحيصا للإيمان ٠‏ وإرادة للثواب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جل انتنيدم كيد © 4ه 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقلنا : إن القرن : الزمن 
الذى يجمع أناس) متقاربين فى مسائل الحياة ٠‏ وانتهى العلماء إلى ان 





ال 
ت:.. امصصبص مص صمحصحصبمحصمصه 
القرن ماثة عام ٠‏ أو إلى ملك مهما طال , أى رسالة مهما طالت ؛ كلها 
تسمى قَرنا" . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+« لايم 0 0 ا عدوا أمَهَ مالو 
4 


6 بعد قوم فوح عليه السلام قوم عاد , وقد أرسل الله إليهم 
سيدنا هود؟ عليه 'السلام ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : 8 وإِلَى عاد أَحَاهُم 
هوذا .٠‏ 69 4 [الاعراف] وقد دعاهم بنقس دعوة نوح : «أن 100 
لهم َكُم من ده غَيْرهُ .. 460 [المؤمنون] وقال لهم أيضا : «إأفْلا 
فود 69 4 [المؤمنينع 

إذن : هو منهج موحد عند جميع الرسالات ؛ كما قال سبحانته : 
« شرع لكُم مَنَ لين مَا وصئ به ُوحًا والدى أوْحَينا ِلك وما ينا به 
إبراهيم ومومئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تََرَقُوا فيه. .469 [الشورى] 

فدين الله واحد ٠‏ نزل به جميع الرسل والانبياء , فإن قلت : فما 
بال قوله تعالى : ظالكُل جملا مبكم شرْعَة وَمنْهَاجًا .. 4689 [المائدة] 

نقول : نعم ء, لأن العقائد والاصول هى الثابتة التى لا تتغير 


لدت ل ات ةاش ا رو ل ل ل 

)١(‏ قال الازهرى : القرن اهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم , قلَنْ 
الستون آى كثرت . والدليل على هذا قول النبى 4# : ٠‏ خيركم قرنى - يعنى أصحابى - ثم 
الذين يلونهم ‏ يعتى التابعين .. ثم الذين يلونهم - يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال 
القرطبى فى تفسير الآية ( 2504/5 ) : ه هم قوم عاد . والرسول هود ؛ لانه ما كانت 
أمة أنشثت فى إثر قوم نوج إلا عاد , . 


ب فرعم 
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اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ء أمّا المنهج والشريعة الخاصة 
بالفروع فهى محل التفيير بين الرسل ؛ لانها أمور تتعلق بحركة 
الحياة : والحق ‏ تبارك وتعالى يعطى لكل بيئة على لسان رسولها 

ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها . 

والشرعة : هى القانون الذى يحكم حركة حياتك , أما الدين فهو 
الأمر الثابت والموحد من قبل الله عن وجل والذى لا يملك أحد أن 
يفيل فيه عزفا ولهذ . 

لذلك . كانت آفة الامم أن يجعلوا أنفسهم فرق مختلفة واحزابا 
متباينة ٠‏ وهؤلاء الذين قال الك فيهم : «إن ؛ الذين فَرقُوا دينهم وكائوآ 
شيعا لست منهم فى شىء .. 009 »4 [الانعام] 

وتامل : ظفَرُقُوا دينهم .. 629 © [الانمام] ولم يقل : فرّقوا 
شريعتهم ولا منهجهم ؛ ذلك لان الدين واحد عند الله , أمّا المناهج 
والشرائع قهى مجال الاختلاف على حَسب ما فى الامة من داءات , 
فهؤلاء كانوا يعبدون الاوثان , وهؤلاء كانوا يُطقُفون الكيل والميزان , 
وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ . 

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الأمم ناتج عن 
العزلة التى كانت تبعدهم ٠‏ فلا يدرى هذا بهذا . وهم فى زمن واحد . 
أمًا فى رسالة الإسلام ‏ هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 
موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات , فما يحدث فى اقصى 
الشمال يعرفه مَنْ فى أقصى الجتوب ؛ لذلك توحدت الداءات ٠‏ فجاء 
رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان , 
وإلى قيام الساعة . 


انلو 
.. وحم :5 حصسنصصميحصهة 

وآفة |المَسلمينَ ,فى التعصّب, الاعمى ,الذى, يُتزْلالأمور الاجتتهادية 
القى شرك ,الل لعباذة الهدها احرية: واه تير ) متزلة الا بول والققاته الذن 
لا اجتهاد فيها » فيتسرّعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 
لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الاجتهادية . 

تقول من رحمة لش هنا أن جفل الأول والهذة الا خلافق 
عليها : أما الفروع والأمور الاجتهادية التى تتأنّى بالفهم من المجتهد 
فقد تركها الله لاصحاب الفهم ٠‏ وينبغي أن يحترم كل ما فيها رأى 
الآخر ‏ بدليل قول الله تعالي : «ولو ردوة إِلَى الرّسول وإلئ أولى الأمر 
منهم لََلمَهُ الذين يستتبطوته منهم .. © 4 [التسام. 

وإلا لى أراد الحق سبحانه لَمَا جعل لنا اجتهاداً فى شىء : 
ولجاءت كل مسائل الدين قهرية ٠‏ لا رأ فيها لاحد ولا اجتهاد ؛ أما 
الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جمُع] قهريا 
على الامور التى إن لم نجمع عليها تفسد ء أما الامور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خلقه . 

فعلينا - إذن - أن نحترم رأى الآخرين , ولا نتجرأ عليهم بل 
لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد . 

وأنموتتا فى هله 'المسالة سيدرةتربتول أذ هر وسلك هداء 
الآمة فى غخزوة الاحزاب , فلما هبت الريح على معسكن الكقفان 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وقَرُوا من الميدان انتصرف رسول 
الل ككل إلى المدينة ٠‏ لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بتى قريظة 
لتأديبهم ٠‏ وأخبره - سبحانه وتعالى ‏ أن الملائكة ما زالت على حال 
استعدادها . ولم يضعوأ عنهم أداة الحرب ٠‏ فجمع رسول الله الصحابة 





نال 


ح؟جه 1020955299222١5:‏ ا 


وقال لهم : « مَنْ كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة »" 

وفعلا . سار الصحابة نحى بنى قريظة فيما بين العصر 
والمغرب ٠‏ فمنهم مَنْ خاف أن يدركه المغرب قبل أن يصلى العصر , 
قصلى فى الطريق ومنهم من التزم بأمر رسول الل يو بالا يصلى إلا 
فى بنى قريظة ٠‏ حتى وإن أدركه المغرب , حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفى وجوده , لكنه خلاف فرعى , لما رقعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء ٠‏ ووافق هؤلاء . ولم ينكر على أحد منهم 
ما اجتهد . 

إذن : فى المسائل الاجتهادية ينبفى أن نحترم رأى الآخرين ؛ 
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون : 
رأيى صواب يحتمل الخطا ٠‏ ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . فليت 
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرّقتهم » وأضعفت شوكتهم 
بين الامم . ليتهم يذكرون دائما قول الله تعالى «إن الذين فَرْقُوا 


دينهم هم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء .. 029 4 [الانعام] 
ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء ٠‏ قال 
سبحانه : 


م ولء #ايمب يا برعمماءه 57 3 وي :2 فم هرم و عه عشف ٠‏ 
١‏ يأيها الُذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين .. 9 »4 [المائدة] 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه ( ١١9‏ ) وكذلك مسلم فى صحيحه - 
كتاب الجهاد والسير ( ح 55 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يك نادي 
فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب : ١‏ الا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة ٠‏ وفي لفظ 
ه العصر » . 


ماقف 
٠.12‏ موص ص موصو جح حموحص صحمححصيهه 
1 نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال ظفَاعْسَلُوا وَجَوَهَكُمْ .. 09 »4 
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدونا . لماذا ؟ لآن الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس ٠‏ لكن فى الايدى قال : «وأيديكم إلى المرافق .. © 4 
[المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لأنها محل خلاف , فمن الناس من 
يقول : الايدى إلى الكتف . ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ 
يقول : هى ,كف اليد . 
لذلك حدّدها ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف فى غُسل 
هذا العضو , ولى تركها - سبحاته وتعالى ‏ دون هذا التحديد لكان 
الأمر فيها مياحاً : بغسل كل واحد يده كما يرى ؛ كذلك في الرأس قال 
سبحانه : «وامسحوا برءوسكم (3) # [المائدة] وتركها لاحتمالات 
الباء التى يراها البعض للإلصاق ؛ أو للتعدية , أو للتبعيض . 
إذن : حين ترى مخالفا لك فى مثل هذه الأمور لا تتهمه ؛ لان 
النص أجاز له هذا الاختلاف . وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد . 
ثم قال الحق سبحانه : 
وَمَالَاُلْمَكُ 0 > ود ل 001 و 
+8 وقال الملا من قوهه لذبن كفروا دبا لله 
01 لد عد ء الم 
ركه في فير دي ماك ا 7 
رع م ل و رمه معاد 
21001 ربمن ريون © لله 
تكلمنا عن سعنى « الملا 5 تاليود وهم عين الاعيان 


الإيمانى » ويقضى على مكانتهم ٠‏ ويقف فى وجه طغيانهم وسيطرتهم 
واستضعافهم للخلق . 





+25١.‏ 5 012009000900952 ا 


«وقال الْمَاذُْ من قُوْمه الذين كرا .. 9 © [المؤمنين] تماما كما 
حدث مع سابقيهم من قوم نوح (وَكَدبُوا بلقاء الآخرة وأترفاهم فى 
الحياة الدنيًا .. 469 [المؤمنين] مادة : ترف مثل فرح ؛ نقول : ترف 
الرجل يترف إذا تنعّم ٠‏ فإذا زدْت عليها الهمزة ( أترف ) نقول : 
أترفته النعمة : أترفه الله + يعتى - كانت النعمة سبب طغيان ٠‏ ووسع 
الك عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان . 

وفك هذا المع ورد بقوكة يكالى : (فلَمًا نسوا ما ذكروا به . 
69 4 [الانعام] يعنى من منهج الحق ل فحنا عليهم أبَاب كل شىء حت 
إذَا فَرحوا بمًا أوثوا أخذتاهم بغتة فَإذَا هم مبلسون"" 09 »4 [الانعام] 

ذلك ! ليكو الأخلد أقنوى وأعنف وأيلغ فى الإيلام والحسرة ٠‏ 
وسبق أن ذكرنا تشبيهاً أضحك الحاضرين كثيرا ٠‏ ولله تعالى - 
الأعلى  ٠‏ قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يوقع معاندا لا يُوقعه من 
فوق الحصيرة , إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة , 
ليكون ( الهدر ) أقوى وأشد . 

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو 
جاه أو منصب , فالامر هيّن , أمّا حين يفيه ويُعلى منزلته ويُترفه 
فل التعى , قم يأكنة على هذه الهال فلا شل الله أحذ عزير قدي 
وها شه واتك. 7 

إذن : أترفناهم يعنى : وسعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطغيانهم . على حَدٌ قوله تعالى : ل فَدَرَهُم فى 
15 ليلس عد ريقى وكدكال وبع هد وزكر ملعك الالجطاع حك [التاموس اللقووم 

كلام ]ء 


يا ركسم 
٠١.‏ حروص وح وحصت مح مص تح مص صمصته» 

غمرتهم؟ ' حَنْى جين 60 أَيَحْسَبْون أنمَا ماهم به من مال وبين 69 
نسارع لهم فى ل بْل لأ يشعرون د » [المؤمنون] 

إن أله تضائى] يعد لهؤلاء فى وسائل الغئ والانمراف ليزدادوا 
منها . ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم والانتقام منهم . 

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التى سارت على السنتهم 
جميعاً فى كل الرسالات : هما هذا إلا بشر مثلكم ٠.٠.‏ 69 © [المؤمنون] 
وكان هذه الكلمة اصبحت لازمة من لوازم المكدّبين للرسل المعاتدين 
لمنهج الله ٠‏ ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون +( يأكل متا 
تَأكلون منه ويشرب ممًا ترون 50)» [المؤمنون] ألم يقل كفار مكة 
لرسول اش لل إن لهدذا ارول يَأكلٌ الطّعام ويمشى فى 
الأسو اق. .62 »4 [الفرقان) 

سبحان الله ء كانهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاق الامم 
وتباعد الأزمان:: لكن كما يقولون: الكفن علة ‏ ولحي .. 


للمشرقة] ينك ركو يا نرْنَ© 4ه 


ال سي سب 1 
يُوحى إليه , فانا لا أتبع فيه بشريته , إنما أتبع ما ينزل عليه من 


الوهى:.. 
خف بيد ك0 نيتم 2 
2 


)١(‏ أي : فى غيّهم وضلالهم . قاله ابن كثيس فى تفسيره ه ( 58/1 ) قال القرطبي فى 
تفسيره ( 1134/1 ) : ٠‏ الغمرة فى اللفة ما يغمرك ويعلوك , وأصله الستر . والغمر : 
الماء الكثير لانه يغطى الارض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » . 


هج وحوح هتصح وح تهت :6 :1115 

إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم . لكن ما 
الإشكال فى مسالة البعث ؟ أليست الإعادة أهونّ من البَدْءِ ؟ وإذا كان 
الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلآن يُعيدكم من الرفات 
أهون ؛ وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ٠‏ إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث 
فى هذه المسالة ياتى بما تعارفت عليه العقول ؛ وبما يُقرّب القضية 
إلى الأذهان . 

+ # يات يدون (7) 4ه 

«هيهات .. 463 [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بَعْد » يعنى بعد 
هذا الأمر . وهو أن نرجع بعد الموت » وبعد أن صرنا عظاما ورُّقَان . 

والكلمة فى اللغة إما اسم أو قعل أو حرف : الاسم ها دَلْ على 
معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ٠‏ فحين تقول : سماء نقهم أنها 
كل ما علاك فاظلّك . والفعل كلمة تدل أيضا على معنى مستقل بالفهم 
لكنه مرتبط بزمن . فحين نقول : أكل نفهم المقصود منها . وهى 
متعلقة بالزمن الماضى ؛ أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل 
بذاته ٠‏ فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء ٠‏ لكن استعلاء أى 
شىء ؟ 

فالمعنى ‏ إذن ‏ لا يستقل بذاته ٠‏ إنما يحتاج إلى ما يوضحه » 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية , لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية » 
كذلك من للابتداء وإلى للفاية . ولكل من الاسم والفعل والحرف 
هلامات خاصة يعرف بها : 


وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفا لهذه القاعدة ؛ لذلك 





الو 
".محص محص محص حص محص بحصمهحه 
يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى بعد . فهو اسم 
يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل . ومثله شتان 
بمعنى تفرق ؛ أف بمعنى أتضجر .. الغ . 
ثم يقول الحق سبحانه أوتعالى عنهم أنهم قالوا : 
م ل لس بع 000 


عو انول يتا لديا تسوت ويا 


فسوي 0 #ه 


لقد استبعد هؤلاه أمر البعث ؛ لانهم لا يعتقدون في حياة شير 
حياتهم الدنيا » فالأمر عتدهم محصور فيها «إن هى إل حيائنًا الدنيًا . 
0 » [المؤمنون] إن : حرف نفى يعنى . اما هي عفن عرد 
تعالى : «اما هن أُمهَاهم إن أنهاتهم إل اللأثى ولدنهم .. 9 > [المجادلة) 
يعنى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولدْنّهم . 

وقوله : ف« نَمُوت ونَحَا .. 409 [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا 
القول يؤمنون بالبعث ٠‏ لأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف يُنكرونه ؟ 

والمراد : نموت نحن » ويحيا من خلف بعدنا من أولادنا » بدليل 
قولهم بعدها : « وما نحن بمبعرثين 9 4 [المؤمنون] 


88 إن هو | ا يَاعلائه كنا 
ماح سْبمْؤِْتَ © #ه 
: الرجل الذى و بمسالة البعث «افْشَرئ على الله 
كَديًا. 22 [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول ٠‏ فهم يعرفون اله 
ويعترفون «اقرئى على الله .. 0689 »ة [المؤمنون] فكيف يكون إلهآ دون 
أن يُبلغكم رسالة على لسان رسوله ؟ ولا ٠‏ فكيف ستعرفون منهج 
الله ؟ قالوا : بالعقل , لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح 





0 


602-02-2 2525-6 


ولق ان اكنظناء لذلة وش لكك الاغلى :رافك اخناد تجلس فى 
حجرة مغلقة ودَقّ جرس الباب , لا شك أننا سنتفق جميعاً على أن 
طارقا لكات اوها يسمي د تقل لكنا مستقتلف: فى التضور : 
أهو رجل ؟ أم أمرأة ؟ أم طفل , أهو بشير أم نذير ؟ .... الخ . 

إذن : نتفق حين تقف عند التعقل , لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ 
نجعله هى يخير عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : أنا 
فلان.. حتت الكذا ركذا رمن الذى ميلخ عن التدقل .؟ صباحية . 

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدل عليه آيات 
الكون ٠‏ فأنت لى نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة » 
وتاملت لوجدت وراءها مصانع وعدد؟ وآلات وعمالاً ومهندسين 
ومخترعين / ومع' ذلك لها قدرة محدودة ٠‏ ولها عمر افتراضى وربما 
كسرت لائ سبب وطفتت . 

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتامل ما فيها من آيات وعجائب : 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الارضية فى وقت واحد دون أن تتعطل 
ودون أن تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار » ومع ذلك لم يدّعها أحد 
لنفسه , أقلآ يدل ذلك على أن وراء هذا الخَلّق العظيم خالقا أعظم ؟ 

إذا كنا تُؤْرّخْ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى , 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه , أليس يجدر بتا 
أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 

إنك لي حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار , فإِن 
نظرك يكل ولا تستطيع » وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد , مع أن 
بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية , كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف 
كيلومتر ٠‏ فأئ ملاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟ 


لل 5 
جك ٠.١‏ ا ححعموح هو وجح وحص ص مص حمحصه 

ومن عجائبها أيضا أنك تشعر بحرارتها على الارض المنبسطة 
فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس , على خلاف ما لو أوقدت نار مثلاً فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها . أما الشمس فككلما اقتربت منها 
قلت درجة_الهرارة ٠‏ فمن رقدن على هذه الظاهرة ؟ 

فإذا جاء مَنْ يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك , 
إلى أن ياتى منازع يدّعيها لنفسه ؛ ولم يات منازع يدّعيها إلى الآن . 

وقولهم : «افُسَرئ .. 46 [المؤمنون] مبالغة منهم فى حقاّ 
رسولهم ؛ لأن الافتراء : تعمد الكذب , والكذب كما قلنا : أن يأتى 
الكلام مخالفا للواقع » وقد يأتى الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم 
صاحبه : فهو فى ذاته صادق . 


+ مَالَرَبَ اصرف يما دون (©) #له 


سبحان الله » كأن تاريخ الرسنالات يعيد نفسه مع المكدّبين , 
وكانه ( أكلشيه ) ثابت على ألسنة الرسل : اعبدوا الك ما لكم من إله 
غيره » فيتهمونه ويُكذّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ٠‏ فتأتى 
النهاية واحدة : رب انصرنى بما كدّبون » يعني : أبدلنى بتكذيبهم 


7 


ا 
هذه قولة هود عليه السلام - حين كذّبه قومه . وقولة نوج , 
وقولة كل نبى كدّبه القوم ؛ لان الرسول حين يُكدّب من المرسل إليهم 
لا يفزع إلا إلى مَنْ ارسله أن رمن ارسله وعده بالنصرة والتأبيد : 
ءادن جندنا لهم الْغائيو ذ 9 »4 [الصافات] 





لفن 


جمححصصوحص صصح همه :56 .هه 


وقال : « وليَنصرن الله من يتتصره .. 62 »4 [الحج] 
وقال سبحانه : لولقَد مبَقَت كلا لعادنا الْمْرْسلِينَ 609 إنّهم لهم 
المبصورون 52 4 [الصافات] 


فالمعنئ!؛ انضرتى لانك ارسلتنئ': وقد كذّبتى القوم بعد أن 
استتفدث فى دعوتهم كل أسبابى , ولم يَعْدْ لى بهم طاقة . ولم يَعْد 
لى إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الاسياب التى منحه الله 
إياها دون أن يصل إلى غايته فققد إصبح مضطرا داخلاً فى قوله 
سبحائه : «أمّن يُجيب الْمُضْطَرٌ إِذا ذعاةا »4 [التمل] 

إذن : لا تلجا إلى الل إلا بعد أنْ تؤدى ما عليك أولا ٠‏ وتفرغ كل 
ما فى طاقتك فى سبيل غايتك , لكن لا تقعد عن الاسباب وتقول : يا 
رب فالارض إمامك والفأس فى يدك ومعك عافية وقدرة . فاعمل 
واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون فى جانب المضطر الذى يُجِيبٍ الله 
دعاءة . 

لذلك نسمع كثير مَنْ يقول : دعوت الله ولم يستجب لى ؛ ونقول 
له : أنت لم تَدْعٌ بدعاء المضطر , أنت تدعى بدعاء مَنْ فى يده 
الاسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك . , 

وهذه نراها حتى مع البشر ٠‏ وك تعالى المثل الاعلى : هب أنك 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً » وجلست 
تراقب العمال وهم يُدخلونها المخازن . فليس من مهامك الحمل 
والتخزين فهذه مهمة العمال , لكن هَبْ أنك وجدت عاملا تقل عليه 
حمّله وكاد الصندوق أن يوقعه على الارض . ماذا يكون موقسفك ؟ 
لا شك أنك ستفزع إليه وتاخذ بيده وتساعده ؛ لانه قعل كل ها فى 
وُسعه . واستفرغ كل أسبابه وقواه , فلم تضنٌ أنت عليه بالعون . 





".. اوح مص مصحصومصصميحصبيحصه 
كذلك ربك عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لآن الاسباب يد الله الممدودة لخلقه , 
فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب . 


لذلك ججاء قول الرسل الذين كُذبوا : ربا ارت © 4 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون , ولكن يما كذبُون 69 » 
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسّعى ٠‏ ولم يَعْدْ لى بهم طاقة 

فتاتى الإجابة على وجه السرعة : 

+8 فَالَحماقك َبِلِلمحْيَكرينَ © 4ه 
ار 46 [سدني) ينى : معد كيل . بف عن )ها 
لاقن ستل :وس بلكل 

أما «إما .. 469 [المؤمنين] هنا فقد دلّتْ على الظرف الزمتى ؛ 
لآن المراد بعد قليل من الزمن . 

لْيِصْبِحن تادبين 469 [السؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به 
يُكذّبون » ويحلّ عليهم العذاب يندمون , لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما 
فاتهم , فليس أمامهم إذن إلا الندم , وهذه المسالة دَلّتْ على أن 
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى 
الحق ٠‏ وان أخرجها الغضب إلى الباطل ٠‏ فإنها تعود إلى توازنها وإلى 
الجادة حين تهدا ثورة الخغضب . 

والحق تبارك وتعالى يعطينا ادلة وإشارات حول هذه القضية 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : «وائل عليهم نب ابنى آدم 
بالحق إذ قربا قُربانا فتقبلَ من أحدهما وم قبل من الآخرٍ قال لأقلئُك قال 
اا 00 


ةف 


:020009292922922 0200ن--02 2 اا2 


نما 0 اللّه م ال لمٌقين ه46 [المائدة] 
إل "قال سَبفانة ؛ < فَطَرْعت له نفسّه قَنلَ أخيه فَفََله .46 
[المائدة] فجاء القتل أثرا من آثار الغضب . والمفروض أنه بعد أن قتله 
شفى نفسه , وينبغى له أن يُسَرٌ لانه حقق ما يريد لكن «فأصبح 
من الثادمين © 4: [المائدة] 
أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل , 
لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يطغيها ولا يُخرجها عن 
توازنها إلا الهوى ٠‏ فإنْ خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق , 
وكأن الل تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب الا تفسدها الاهواء ولا 
يخرجها الفضب عن حَدّ الاعتدال ' لذلك يقولون : آفة الراى الهوى . 
لقد استيقظ قابيل . لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل 
إليها بتسرّعه , لكن الذكى يستيقظ قبل رَدٌ القعل . 
لكن . لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : 9 لْيُصْبِحنّ تادمين 
# [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالامم المكدّبة من العذاب والانتقام 
يجد أنه غالبا ما يكون فى الصباح , كما قال تعالى : «أفبعدابنا 
يُسَعْجِلُونَ 09 فَإِذا زَلَ يساحتهم فساء صبَاح المنذرين و 
وقال سبحانه : 9 ولَقَد صبحو , بكْرَة عَذَاب مُستَفرٌ 469 [القس] 
وقال سبحانه : «قََادَوا مصبحين 09 4 [القلم] 
ذلك , لان الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركي ٠‏ فيقومون 
من تومهم فيفاجثهم العذاب ٠‏ ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد 
للمواجهة ٠‏ على خلاف إِنْ جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون . 


وندمهم على أنهم كدّبوا أمرا ما كان ينبغى أن يُكذَّب وقد جِنٌ 


وين 

ص١ ٠.١‏ روصت وحصت وحصت وص حم مك 
عليهم الوَيْلات ؛ والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى 
عادةٌ ما تغلبها الشهوة ويغفريها الحمق برد الحق ٠‏ ويمنعها الكبر من 
الانصياع للرسول خاصة وهو بشر مثلهم ‏ ويريد فى ظنهم أن 
يستعلى عليهم ؛ لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتتيجة هذا 
الحمق يندمون . ولات ساعة مثدم , 

إذث::. فشجهوة النفض :تجعل الإنتتان قف موقفا , إذا ما جورئ 
عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع ٠‏ يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينيّغى عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من 
الشجاعة أن تجبن ساعة . 

ويحسن ذلك إذا كنت امام عدو لا تقدر على مجابهته ٠‏ ونذكر 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن 
أحارب أمريكا ٠‏ فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجبن . وهو 
ليس كذلك , إنما هو شجاعة من الرجل . شجاعة من نوع راق ؛ لان 
من الشجاعة آايضا أن تشجع على نفسك , وهذه شجاعة أعلى من 
الشجاعة على عدوك : وتصون لى دخل السادات: مثل هذه الحرب 
فهُزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . 
رقا رابا لقاقية الوا على تقول شري غير كاف . 

م ولع بصم 


5 ب عه ضيح باحق فجعاداه بق 
فبَعَدٌ ري ج 4 


ما دام آن الحق ‏ تبارك وتعالى توعدهم ولد لهم موعدا 0 
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ا ناكا عر 
لو 


و ممح ححصت ,ححص حص ح هه ح 5 .هه 


فلا بدّ أن يقع يهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته , ولا لى مر دون أن 
يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدا من أساصه . ما دام أن الله 
تعالى قالها وسجّلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هى . 

عَم قليل لَيُصبِحن نادمين 463 [المزمنون] فلا بد أن ينزل بهم 
العذاب فى الصباح . 

لذلك «فاخدتهم المْيِحَة باحق .. 469 [المؤمنون] لا بالظلم 
والعدوان ٠‏ وفي موضع آخر قال سبحانه عنهم : ظوأمًا عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية تية (4)5 [الحاقة] والمعئيان يلتقيان . لان الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كأنه الصيحة والصرام . 

( تجعلناهم عْفَاء .. 459 [المؤمنون] الغثاء : ما يحمله السيل من 
قش وأوراق وبقايا النبات ٠‏ فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب 
بها الريح فى.إحدى الجوانب , والغثاء هو الزّبَّد النى قال الحق 
سبحائه وتعالى عنه : 9 فأمًا الزّبْد فَيَذهُبِ جقاء وآمًا ما ينف الئاس 


فَيمَكْثْ فى الأرض .. 9 4 [الرعد] 
وفى الحديث الشريف قال ككل لأاصحابه : « يوشك أن تتداعى 
عليكم الأمم كما تتداعى الاكلة إلى قصعتها ‏ يعنى : يدعو بعضهم ' 


بعضا لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها ‏ فقالوا : أمن قلَّة 
نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ٠‏ ولكنكم غشاء كفثاء 
و الخ باو ع و ومسي سير 

لهم عن ب 1 ا 


ام 1 || |0 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسندء ( 58/9 ) ٠‏ وآبو داود في سننه ( 1741 ) من حديث ثوبان 


عولى رسول الله 9 . 


1 زوين 

...صوص مص ص مص صوص ص محص ص ميت 
وليس البُعد عن العذاب ؛ لان البعد مسافة زمنية أى مكانية :تقول 
هذا بعيد , أى : زمنه أى مكانه . المراد هنا الي عن النعيم الذى كان 
ينتظرهم إن آمنوا . 

والظلم : كما قلنا أخذ حّق الغير . والشرك هو الظلم الاعظم ؛ 
لي اوعمسي 
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمت الله سبحانه وتعالى ٠‏ لانك أنكرت وجوده وهو 
موجود , وأشركت معه غيره وهو واحد لا شريك له , نعم أنت 
ظلمت , لكن ما ظلمت الث ؛ لانه سبحانه لا يظلمه أحد , وإِنْ كان 
الظلم كلها انكل اح حق الغير ٠‏ فحق الله مجفوظ وثابت له 
سبحانه قبل أن يُوجَد مَنْ يعترف له بهذا الحق ق الوتات ينا 
علآ الباطل وتبجّح أهل الضلال . 

لذلك يقول عز وجل : 8 وجعل كلمة الذين كَفرُوا السفَئ 26 
[التوبة] وفى المقابل : « وكلمة الله هى العلا ٠‏ 69 © [التوبة] ولم يقل 
قياساً على الأولى : وكلمة الك العليا ؛ لان معنى ذلك أن كلمة الله لم 
تكن عليا فى يوم ها ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجملة الاسمية الدالة على الشبوت ١‏ وَكَلِمَةٌ الله هى العليًا © 4 
[التوبة] أى : دائما ومهما علّت كلمة الكافرين . لماذا ؟ 

قالوا : لان عَلُو كلمة الكافرين فى ذاته علو لكلمة الله » فإذا علا 
الكفر واستشرى شره وفساده يعض الناس ويوقظ غفلتهم وينبههم 
إلى خسسّة الكفر ودناءته وما جره عليهم من ظلم وفساد فينكروه 
ويعودوا إلى جادة الطريق ٠‏ وإلى الحق الثابت لله عز وجل . 

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا . 
وكما يقولون : والضد يُظهر حّسنه الضدّ . وال عز وجل لا يسم 


جلسلسعلت٠‏ تت( _ اا باب تش 


الو 


٠٠ ١ 1: 125220609090252 1+ جو‎ 


الحق , ولكن يتركه ليبلى غَيّرة الناس عليه » فإن لم يفاروا عليه غار 
هى عليه . 

وهام د افتواء ها ظلموا الله , ولا ينتط يوون ,تلك . هما لهو إل 
أنفسهم ٠‏ وإن عقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يُعقل ظلمك لنفسك ؛ 
لانه أبشع أنواع 0 له 


#8 تمأفمَان نيع د هرةروة يلحي ب © #ه 


قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : تم أنشأنًا من بعدهم قَرنًا 
آخرين 4 [المؤمنون] فجاءت قرنا بصيغة المقرد ؛ لان الحديث 
مقصور على عاد قوم هود , أما هنا فقال تعالى : 9ثُم أنشأنا من 
بعدهم رونا .. 69 » [المؤمنون] لآن الكلام سياتى عن أمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة ٠‏ فجاءت ( قروتا ) بصيغة الجمع ٠‏ قرونا متتابعة أى 
متعاصرة . كما تعاصر إبراهيم ولوط , وكما تعاصر موسى وشعيب 
عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حاماتنمنأوألَهومإستنيلة 2 4ه 

تأملوا هذه الآية جيدا وارَعَؤها انتباهكم ؛ فلكل امة أجل تنتهى 
عندم تمام] : مكل أجل الأفراد الذى لة يتقدم ولا يتآخر + فقرن :يعد 
قَرْن , وأمة بعد أمة , تمر بأطوار شتى كاطوار حياة الإنسان ٠‏ ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها . 

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومتهجه ويجاهد قى سبيل 
نشرها إلى أن ينصره الله وتنتشسر دعوته ويتمسك الناس بها .ء ثم 





ل 
.احبص ص مص مص حص مص محصبحه 
تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله ٠‏ فينصرفون عنه ويختلفون 

ويتفرقون ٠‏ فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 

كذلك فى مساألة الحضارات التى تندثر ليحملّ محلّها حضارات 
أخرى أقوى , نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى 
اليمن تسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات 
تتوالى وتاخذ حظها من الرقى والرفاهية » وتُورث أصحابها رخاوة 
وطراوة ٠‏ وتبدلهم بالجلد والقوة لين وضعفا ٠‏ فسيغفلوا عن أسباب 
رقيّهم وتقدمهم ٠‏ فتنهدم حضارتهم <ويجر هدارا افون متها وافلي. 

هذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها ٠‏ « ألم تر كيف 
عل ريك بعاد وك إِرَم ذات الْعمّاد © © التى لم يخلق مثلها فى البلاد 0 
ولمود الذين جايُوا الصخر بألواة © وفِرَعون ذى الأوتاد 9 > [الفجر] 

ملم ميو مما دياس سيمريه لودل جا 
ا العالم ٠‏ مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها -- 33 اله 
تعالى قال فى حقها : الت لم يُخلَق مثلها فى البلاد 4©0 2 [الفجر) 

ومع ذلك لا نرى لهم أثرا يدل على عظّم حضارتهم ٠‏ ولم يكن 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نقسها + لى تحتفظ لها بشيء ٠‏ فانهارت 
وبادت ولم يَبْقَ منها حتى أثر . 

كذلك أتباع الرسل يمرون بمثل هذه الدورة . فبعد قوة الإيمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الحق سبحانه رسولاً جديدا . 

ها تسبق من أمّة أجَلَها وما يُستأخرٌون ©4 [المؤمنون] 

المعنى فى الجملة الاولى واضع ٠‏ فا آأمة لا يمكن أن تسبق 
حك 


ل ا 


اجممح حص وحصت ,وح ح وت و١‏ 1.25 


أجلها الذى حدّده الله لها . ولا يمكنْ أن تنتهى أى تقوّض قبل أن يحل 
هذا الأجل . 
لكن ما المراد بقوله سبحانه : طومًا يسَتَأَخْرُونَ 465 [المؤمنين] 
كيف يتأنّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد 
عشرين سنة , فلا يمكن أن تُقوْض قيل خمس عشرة ؛ أما كونها 
تستاخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة , فكيف. يتم ذلك ؟ 
نقول : لا قستآخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل 
وهى محكوم عليها بأنها لا تستاخر ؛ لان الاستثخار بعد بلوغ الاجل 
مستحيل , كما لى قلنا : شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت 
فى العاشرة . فالمعنى : الاصل فيه أنه لا يستاخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 مده سس 2 
حل نآبة زسلتانةا ةدك 
2 6 كط تأر بت 
2 ادي 
4 
«تترأ .. 469 [المؤمنون] يعني : متوالين يتبع بعضهم بعضا ؛ 
لذلك ظنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل ٠‏ بدليل أنها جاءت فى قراءة 
أخرى”' ( تتر) ) بالتنوين والفعل لا يُنوّن » إذن : هى اسم . والألف 
فيها للتأنيث مثل حبلى . 
أضف إلى ذلك أن التاء الاولى تأتى فى اللغة بدلاً من الواى ؛ كما 
جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى ككل : د احفظ الله 


000201 لطعم *وققاا<لل““““لثك”كلث“ث“كك بسك 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبى عمري بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء . 
[ تفضير القرطيى 1791/5 ] . 


ك1 وحوح نت مص مص صمح صمت 


يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك ‏ أو وجاهك »'' يعنى : مواجهك . 


فإذا أبدلَت التاء الأولى فى ( تترا ) واوا تقول ( وترا ) يعنى : 
متتابعين هون شداك والىة هوي لقا * 

ثم يقول سبحانه : «كُل مَا جَاء أَمّهْ رُسُولْهًا كَذَيْرهُ 46 
[المؤمنون] فسهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ٠‏ وما من 
رسول أرسل إلى قوم إلا كذبوه ٠‏ شم يلجا إلى ربه : «قال رب 
انصرنى بما كذبون 69 4 [المؤمنون] 

ولى لم يكذّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم . وما 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل » وعَمٌ الطفيان ؛ فطبيعى أن 
يُكذّب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم , وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب 
مجىء الرسل . وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة . 

وقوله تعالى : «فأنبعنا بعضهم بَعُضًا ٠٠‏ 689 © [المؤمنون] يعنى : 
يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل , أى نهلك المكذدَّبين ثم ياتى 
بعدهم آخرون , فيكذبون فنهلكهم أيض) . 

« وجعلناهم أحاديث ٠.‏ 69 4 [المؤمنون] أحاديث : إما جَمْعا لحديث 
كما نقول : احاديث رسول ألله وَلْكِ أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
التى يتشدق بها الجميع , وتلوكها كل الالسنة . ومن ذلك قول 
الإنسان إذا كثر كلام الناس حوله : ( جعلونى حدوتة ) يعنى على 
سبيل التوبيخ والتقريع لهم . 

فقوله : ط وجَعلنَاهمْ أحاديث ٠‏ 69 © [المؤمنون] كانه لم يبْقّ منهم 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مستده ( ١ 597/١‏ 709 د 707 ) , والترمذى فى سثته ( 911 ) , 

وقأل : « حديث حسن صحيح »+ من حديث عبد الله بن عباس . 


ال 
حوحص ص وحهت ١ه‏ تت :26:2 1 له 
أثر إلا أن نتكلم عنهم , ونذكرهم كتاريخ يُحَكَى ٠»‏ وفى موضسع آخر 
قال تعالى : ظفَجِعلناهم أحاديث ومَرْقَاهم كل ممق .. 469 إسبا] 
0 ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم : 9 فبعدا لقرم لأ 
يؤمنوت 669 [المؤمنزن] يعنى : بعد لهم عن رحمة الله ٠‏ وعدا لهم عن 
نعيم ال الذى كان ينتظرهم ٠‏ ولى أنهم آمنوا لنالوه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 لع حّ 
+ م دسلا موسض ولخاه هرون 


ا _- 

تكررت قصة., موسى - عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون ٠‏ 
كما قال : #اشدد به أزرى 0 وأشركه فى أمرى 403 [لله] والبعض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة , لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملحّصها : ه فَأَرَسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم .69 4 [ط] 

وجاء له بمعجزات تشبت صدق رسالته من الله » ولم يكن جدال 
موسى لفرعون فى مساآلة الإيمان جزء؟ من هذه الرسالة , إنما جاء 
هكذا عرض فى المناقشة التى دارت بينهما . 

والرسالة الاشترى م كال إن بد [ رائل انظ فق 
التوزاة , 

وقوله : لظ بآياتنا .. 69 » [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع 
آية + وهئ الشىء العجِيب الفلفت للنظر الفاكق على نظرائه وآقرائه ؛ 
والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالّة على قدرة أل في 
الخلّقٍ كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه ومن آياته اليل 
والتهارز .. 9 »4 9 [فصلت] 





.. مص مص مص صبحصبحمص هه 

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع 
الخالق وضرورة الإيمان به ؛ فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقاً 
وقوة تمده وتديره » فَمنْ يمد هذه الشمس بهذه القوة الهاظة ؟ إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تُطْفا هذه اللمبة ٠‏ فَمَّنْ خلق الشمس من 
عدم » وأمدها بالطاقة من عدم ؟ 

إذن : وراء هذا الكون قوة ما هى ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه 
مهمة الرسول أن يُبلغنا ؛ ويُجيب لنا عن هذه الاسئئلة . 

و لق الآية أيض) على المعجزة التى تثيت صذدق الرسول فى 


البلاغ عن الل . 
وتطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للاحكام والحاوية لمنهج الله 
إلى حلقه : 


ثم يقول تعالى : طوَسلْطَانِ بين 462 [المؤمنون] فعطف ظ سلطانٍ 
مين © »4 [المؤمنون] على «إبآياتنا .. 62 » [المؤمتون] وهذا من عطف 
الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لان الآيات هى السلطان . 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون , والججة 
على صدق الرسول المعجزات . والحجة على الاحكام الآيات الحاملة 
5-5 

وسَمّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى : 
محيطا ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا 
الجافة مرة تنقلب إلى حيّة تلقف الحيّات » ومرة يضرب بها البحر 
فينفلق » ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء » وفوق ذلك قال 
عنها : «ولى فيها مرب أخْرئ 69> [ه] 
لط > حت لت كت اك ار ا ا 1 ال 1 ل 1 1 


و موحت ,وح ,ححصت ,وحص حصو ح رضت .سأ 

ومن معانئ السلطان : القَهْر على عمل شىء أو الإقناع بالحجة 
لعمل هذا الشىء ٠‏ لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن 
يقول لأتباعه : «وما كان لى عَليْكُم من سلطان إلا أن دَعَوتكُم فامتجيم 
لى .. 3 © [إبراهيم] يعتى : كنتم رهن الإشارة ٠‏ إنما أنا لا سلطان 
لى عليكم . لا سلطان قهر . ولا سلطان حجة . 

لذلك قال فى النهاية : «إما أن بمُصْرِحْكُمْ وما أْم بمُصرخ . 
9 4 [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فرّعه أمر لا حيلة له به ٠‏ فيصرخ 
استنفار؟ لمعين يُعينه . فمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . 


يعنى : أزال سبب صراخه . 


8 إل وزرعوت «ومَلايي ناستكروأ 
ومين ه) له 


«فرعون .. 469 [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر , مثل 
كسرى فى الفرس ٠‏ وقيصر فى الروم ٠‏ وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهى من الامتلاء » والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابة ومنزلة , 
وهم أشراف القوم وصدور المجالس . ومنه قولهم : فلان قَيْد 
التواظر يعنى : من ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 

وقوله تعالى ؛ ظطفَامِتَكْبَرُوا وكانوا قَومًا عَالِين 409 [المؤمنون] 
والاستكبار غير التعالى » فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به , لكن 
يأبى أنْ يطيعه ٠‏ ويائف أن يصنع ما أمر به , أما العالى فهو الذى 
يكن أنه لم الكل فلن الاك كن لكا 

ومن هنا جاء قوله 1 يلين نذا اب تمدو ادم : 





لال 
هي : ٠.‏ 122:2 
والعالون هم الملائكة المهيّمون فى الله ٠‏ والذين لا يدرون شيئا 
عن آدم وذريته . 


< فقالوا أن لسرن ويا 
2 عدن 4ه 
9-89 
اعترضوا أيضا هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من 
الامم السابقة , إنهم يريدون الرسول ملكا . كما جاء فى. موخ 
آخرٍ «وما ممع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَانُوا أبعت الله 
بْشرا رُسُولاً و 4 [الإسراء] 
ومن الغباء أن يطلبوا ملكا رسولاً ٠‏ فلو جاءهم الرسول ملكا , 
فكيف سيكون اسوة للبشر ؟ وكيف سيروته ويتلقّون عنه ؟ إذن : 
لا بد أن يأتيهم فى صورة بشرٍ ؛ لذلك يقول تعالى : ولو جعلتاه 
ملكا لَجَعلنَاه رجلا بسنا عليْهم ما يلِسْونْ 0 » [الأنعام] 
وستظل الشبهة قائمة ؛ قما الذى يجعلك تّصدّق أنه ملك ؟ 
وقوله تعالى : ط وقَوَمهِمًا آنا عابدون 4)9 [المؤمنون] يعنى : كيف 
نؤمن لموسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خدم لتا . 
يأتمرون يأمرنا » بل ونذلهم وتُذبّح أولادهم ٠.‏ ونستحيى نساءهم » 
وتسوفي .سوء للكزات ؟ 


وسمّى ذلك عبادة ؛ لان مَّنْ يخضع لإنسان . ويطيع أمره كأنه 


عيدة . 
<ة وَكدبوهمَا ا الم ل 40 


أى : بالفرق » وهذه قصة مشهورة معروفة . وجعلها الله مثقة 
وعبرة . 





:2929 رات 
م ا صم عر 0100 
لْعَدَءَائندَامُوسالْكِتَبَ لعَلْمَْْكدُونَ () #ه 

( الكتاب ٠٠‏ 69 © [المؤمنون] أى : التوراة ٠‏ وفيه منهج الهداية 
ل لَعلْهم يهتدون 69 4 [المؤمنون) أى : ياخذون الطريق الموصّل للغاية 
الشريفة المفيدة من أقصر طريق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حل سن س7 سمب مرسس عر ع عر كد ص سي سح جب 7/1 سوم ذا 
+8 وحعلنا أبن مر وأمغد ءايه وءاوويتهما إل ربوقر 
ذا تَقَرارِدَسونٍ (©) #ه 
يقل أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسبى وهارون 
انتقل إلى المسيح ابن مريم , والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام يأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة. نساء العالمين 
مريم ساعة تُبِشّر بغلام تستنكر ذلك » وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوّج وتُنجب ؛ لماذا ؟ لآن الله 





)١(‏ الريرة : ما ارتفع من الارض . قال ابن كشير فى تفسيره ( 555/5 ) :.< اختلف 

العفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟ 

- بعصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير : 
وهو بعيد جد . 

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهاز دمشق . 

- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة . 

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة . 

قال ابن كثير : ٠‏ هذا والله أعلم هو الأظهر ؛ لانه المذكور فى الآية الأخرى . والقرآن يفسر 
يعضه بعضا , وهذا أؤْلَى ما يُفسّر يه ثم الاحاديث الصحيحة ثم الآثار ٠‏ . 


311 
٠٠٠٠.‏ جح مرح بح ووو ص ص وص حص برص حصمصه 
سماه ابن مريم , وما دام سماه بامه ٠‏ إذن : فلن يكون له أب . 
رجل ؛ لان عرض الفتاة أغلى واعرّ ما تملك ٠‏ لذلك مهّد الدق - تبارك 
وتعالى ‏ لهذه المسالة , وأعدٌ مريم لاستقبالها . وأعطاها المناعة 
الأمراض , وإعطاء المناعة التى تمنع المرض . 
1 م 0 م 2000 
هر من عند الله .. #69 [آل عمران] وكان هذا الردّ من مريم عن فَهُم 
تام لقضية الرزق ٠‏ ولم يكُنْ كلام دراويش ٠‏ بدليل أنها قالت بعدها : 
ط إن الله يرزق من يشاء بغي حساب 69 »4 [آل عمران] 
وفى هذا الموقف درس لكل اب ولكل ,ولى أمر ورب اسرة أن 
يساأل أهل بيته عن كل شىء يراه فى بيته ولم يأت هو به » حتى 
لا يدع لأولاده فرصة أن تقض تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم . 
لقد انتقع زكريا ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول وانتبه إلى هذه 
الحقيقة ٠‏ نعم زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ لكن 
ذلك العلم كان معلومة فى حاشية الشعور , فلما سمعها من مريم 
خرجت إلى بُوّرة شعوره , وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الؤلد وقد بلغ 
وكذلك انتفعت بها مريم حين أحست بالحمل فو أن تحني 
وقوله تعالى : « وجعلنا ابن مريم وأمّه ٠٠‏ 529 » [المؤمنون]. فأخبر 





حمحصحصمصص ,حص حورحص و ورحصحيهكهد ...له 

سبحانه عن المثنى بالمفرد ظآيةَ .. 409 [المؤمنون] لانهما مشتر 
فيها : مريم آية لانها أنجبت من غير زوج + وعيسى آية لأنه ولد من 
غيل ان + فالانة,إذن الا اتكون فى احدهمنا: دون [الآخر ,وهنا فيا 
06 

لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فَيُِقَدُمم عيسى فى آية : 
« وَجِعَلَنا ابن مريم أمّهِ آيْة .٠‏ 59 © [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية 
آخرى : ظ وجعلتاها وابنها آية للعائمين 6 4# [الانبياء] هذه العدالة فى 
النصن لاتهما ستواة فى الهبرية لآ يتميز احدهما على الآخن.. 

والآية هى الأمر العجيب الذى يثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الخلّق ٠‏ وحتى لا يظن البعض أن مسالة الخَلّق مسألة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم , لذلك كان وجه العجب فى خَلّقَ عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى . فإن أراد أن يخلق 
خلق من العدم ٠‏ أى من أب فقط ٠‏ أى من ام فقط . وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الاب والام ؛ لكن لا يوجد الإنجاب ٠‏ إذن : المسألة 
إرادة لله عز وجل ؛: وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها . 

يقول, سيحانه ٠:‏ « لله ملك السّمدوات والأرض يُخلقٍ ما يَشَاء يهب 
لمن َعَاء إناًا | وهب لمن يشَاء اللذكور 69 أو يزورجهم ذُكْرانا وإنَانا 
ويجعل من يشاء عقيمًا 49 [الشورى] 

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسال , 
لكن إن قُدّْر له مولود جاء رغم أنف الجميع ؛ ورقم إحكام وسائل 
ملح الْعْمَل الت طندوًا فيهًا + 

ثم يقول سبحانه : ظوآويناهما إلى ربوة ذات قار ومَعين 9© 4 
[المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد 


لل 
..:١‏ احصوصصحوصمصصمح وح بمصصبحصه 
من قومها وتُطارد . بل وتستحى هى من الناس وتتحاشى أن يراها 
أحد , ألا ترى قوله تعالى عن ابئة شعيب : «فَجَاءَنه إحداهمًا تمشى 
على استحياء ٠٠‏ 9 © [القصص] على استحياء ؛ لأنها ذهبت لاستدعاء 
قر خديي لفلؤما» لقنا وال بمريم. سيق برلفا العامة ويس يآ 
زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة . 
لذلك لما سثل الإمام محمد عبده وهى فى باريس : 1 وجه 
قابلت عائشة قوها. بعد حادثة الإقك ؟ فالهمه الله الجواب وهداه إلى 
الصواب ٠‏ فقال : بالوجة الذى قابلت به مريم قومّها وقد جاءت تحمل :: 
ولدها ؛ ذلك لانهم أرادوا أن يأخذوها سّبة ومطعنا فى جبين 
الإسلام . 
ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله ودافع عنها . فهذا يوسف 
' النجار وكان خطيب مريم حين يرى مساألة حملها , وهى أغير الناس 
عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف 27 
قال تعالى : 9 واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء وقلبه .. 69 6 [الانفال] 
فإذا به يخدمها ويحثّى عليها ؛ لان الله أنزل المسألة على قلبه 
منزل الزضا ٠‏ وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عَمًا ما 
حدث بطريقة مهذية : يا مريمٌ أرأيت شجرة بدون بذرة ؟ فتضحكت 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة القت انبتف ول م 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الل . 
لذلك آواها الله وولدها « وآويناهمًا إلى ربوة ذات قرار : معينٍ © 4 
)0( أورده ابن كثير فى تفسيره ) 11/1 ( وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : 
« أما قولك هل يكون شسجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر , وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى 
قد خلق آدم من غير أب ولا أم » فصدّقها وسلم لها حالها . 


ل 
2020239 ا © 

[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصا] اضطر إلى مكان 
يلجأ إليه وياوى إليه . وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان 
يثريها دفي 0-7-7 من 2 ٠‏ ولا بد ب 0 اي هذا ان 
و ا الحياة رفوا وجا يمار 

فانظر كيف أعد الحق سبحانه وتعالي لمريم مكان الإيواء : 
« واويناهما إلى ربوة .. 4023 [المؤمنون] وهى المكان العالى عن الارض 
المنخفض عن الجبل ٠‏ فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الأارض 
المستوية والبرودة فى اعلى الجبل . 

«ذات قرار .. 63 4 [المؤمنون] يعنى : توفرت لها أسباب 
الاستقرار من ماء وطعام , فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمرٌ عليها 
ماءً معينا . يعنى : تراه بعينك , والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 
تزلك تهوانها.. 
أعلى ٠‏ ولا يد بتكن فيها مياه جوفية تمر تمتها ؛ لأنها تتصر 
فى الأرض المتخفضة عنها : 

لذلك ضرب لنا الحق ‏ تبارك وتعائى ‏ المثل للارض الخصية 
التى تؤتى المحصول الوافر ٠‏ فقال : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء 
ترضات الك ئها عن الفسهم خلكل حت بويد .. 9ت و [البقرة] 

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تتوفر فيه مقومات 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره . 

وبعد ذلك يتكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكلّم عن القرار ومقومات الحياة : وهى الطغام والشراب والهواء : 





ت::.. اصمحصحمصح مح ح محص بحصحصبحصه 
فتناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم : 
حابي نزي تي ؤاصدرط 
مه 


لكن . كيف يخاطب الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل جميعاً فى 
قت واحد ؟,نقنون : لان القرآن الكريم هى كلام الله القديم ٠‏ لم يأت 
خاصا بمحمد كه ٠‏ وإن نزل عليه فهى إذن.خطاب لكل رسول جاء . 

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح : «واعملوا صالحًا .. (20) © [المؤمنون] ثم يقول سيحانه : 
«إِنّى بما تعملوت عليم 60 » [المؤمنين) كان الحق سبحانه يقول : 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به , فأنا عليم وخبيير بكل ما يُصلحكم ؛ 
لانتى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير . 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من 
الحلال الطيب . 

وكما قلنا : إن صصانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها » 
وإلاً تعطلت عن أداء مهمتها . 

تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أنْ تبدا بالمطّعم الطيب 

الذى يبنى ذراتك من الحلال ؛ فيحدث انسجاما بين هذه الذرات 2 
وتعمل مها متعاونة غير متعاندة . وإن انسجمت ذراتّك وتوافقت 
أعانتك على الصالح . 

فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذراتُك تنافرت وتعاندت , 
كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جعل لها . فافهموا هذه القضية ؛ 
لاننى أنا الخالق فآمثُوا لى كما تؤمنون بقدرة الصائع حين يصنع لكم 
صناعة ؛ ويضع لكم قانون صيانتها . 

إذن : أمر الحق سبحانه أولآ رسله بالاكل من الطيبات ؛ لآن 
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العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى 
سيرة النبى يَليِ أن أم عبد الك أخت شداد بن أوس , أرسلت إلى النبى 
فى يوم صامسه وهو حار شيثا من اللبن يفطر عليه ء وهو يِه يعلم 
انها فقيرة لا تملك شيثا فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ 
فأرسلت إليه : من شاة عندى . فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ 
قالت : اشتريتها بمال دبّرته . فشرب رسول الله من اللبن'" 
إن كنا أكون الا تسحرى فى لعمنا_ كل هنا التتري > لكن هذا 
رسول الله الذى يُنفذ منهج الله كما جاءه , وعلى أكمل وجه . وفى 
المديت: الريك +.ة. أيها! القسانن + من الى لين لا يقيل الارطييان دان 
الك أمر المؤمئين بما أمر به المرسلينٍ ٠‏ فقال, ٠‏ «يدأنها الرسل كلوا من 
الطَُبّات واعملوا صالحا نَى بما تعملون عليم 29) 4 [المؤمنين] ا 
« يلآيها الدين آمنوا كنُوا من طَيّبات ما رزقناكم :- 099 4 [البقية] ثم اذك 
الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر , يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
افطع هام ٠‏ ومشربه حرام ٠‏ وملبسه حرام ؛ وشُدَّى بالحرام » 
فانى متتتعات لذللة 6 
نعم . كيف يسسْتجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد 
مشوّش دنّسه وخالطه الحرام ؟ 
وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنة لما قال لرسول الله : 
يا رسول الله أدْعٌ الله لى أن أكون مُستجاب الدعوة . فقال يل : 
)١(‏ عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله يَ بقدح لبن عند فطره وهو 
صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : آنى لك هذا اللبن ؟ قال : من 
شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى 
فاخذه منها , فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الك : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية 
لك من طول التهار وشدة المر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تاكل 
إلا طيب) ولا تعمل إلا صالهاً . أورده الهسيشمى فى مجمع الزواتد ( 55١/٠١‏ ) وقال : 
« رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى. مريم وهى ضعيف ٠»‏ . 
(1) أخرجه مسلم فى صحيمه ( ٠١١9‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 578/17 ) . والترمذى قى 
سننه ( 7585 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 





ا 
ولط لجؤم نول 


2 .. ابو موحت محص مص حص بحصيههده 
ه يا سعد أطب مطعمك تكن مُستجاب الدعوة 2" . 0 
ثم يُذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : 8إِنَى بما تَعملُونَ عم 
9 # [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم , وما يجلب لكم الخير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


لفة تزه نكر () هه 

بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى ‏ عن المعركة بين الإيمان 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقلّ خطورة عن 
الأولى ٠‏ وهى سعركة القُرْقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين : 
ليحترنا من الخلافات التى تشقّ عصانا ؛ وتقُتّ فى عَنضد الامة 
وتضعفها أمام أعدائها . ونسمعهم الآن يقولون عنا يعدما وصلنا إليه 
من شيع وأحزاب ‏ ليتفقوا أولا فيما بينهم ؛ ثم يُبشّروا بالإسلام . 

الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ٠‏ وتُطلّق على 
الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى الا تجتمع إلا فى 
أمة . لذلك سمى ال تعالي نبيه إبراهيم أمة فى وله تعالى : 'طإِنَ 
إبراهيم كان أَمَْ قاننا لله حنيفا ولم بك من المشركين :9 » [النجل] 

آنا كيه كان ؛ لكل جَعلنا منكم شرعة ومنْهَاجًا ٠.‏ 469 
[المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة * 

قالوا : لان الدين يتكوّن من أصول وعقائد . وهذه واحدة لا تختلف 
باختلاف الأديان : وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر 
باختلاف البيئة ؛ لانها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر ‏ 





)١(‏ عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الل يقي : 8 يشأيها الثاس كلوا مما فى الأرض 
حلالا طيا .. 468 [البقرة] فقام سعد بن'إبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة , فقال رسول الله يه : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة ٠‏ والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 
أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سسحت فالنار أولى به أورده الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ( 79١/٠١‏ ) وقال : « رواه الطبراتى فى الصغير وقيه من لم أعرفهم . . 


حم مرح وح وحوح , حوت ,روح وت روح كحوكص 5ت . .له 
يقول تعالى : شرع لَكُم من الذين ما وصئ به نوحا والدى أَوحينا 
ليك وما وصينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أن أقيمرا الدين ولا تََفَرَقُوا 
فيه .. 09 4 [الشورى] 
'إذن : فالامة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
وَالمتوج "الا كام الجزئينة القى | تتعرخن الاقضنيئة العيّاة! <! ومن ذلا 
قوله تعالى : « ولأحل لَكُم بَعْض الذى حرم عَلَيْكُمْ .. 9© 4 [ل عمران] 
وكانوا فى“ الآمم السابئقة إذا وفعت نجاسة على ثوب يقطعون 
الموضع الذى وقعت عليه , فلما جاء الإسلام خَفّْف عن الناس هذا 
العنت ٠‏ وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 
وما دام أن أمتكم أمة واحدة ونا ربكم فَائُون 69 > [المؤمنون] 
يعنى : اتقوا الله فى هذه الامة الواحدة وابقوا على وحدتها ٠‏ واحذروا 
ما يُفرّقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 
الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن يَنْهِبوا من الدين الجامع سلطة 


زمنية لأنفسهم . 
. والحق - تبارك وتعالى - يقول : إن الْذين فَرَقُوا ديتهم وَكَانُوا 
شيعا لست منهم فى شىء .. 629 4 [الأنعام] 


قالامور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المَحكم أصول لا خلاف 
عليها ولا اجتهاد فيها , وأما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد 
فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين , وإلا لى أراد الحق سبحاته 
لجعل الامر كله محكما لا مجال فيه لراى أو اجتهاد . 

ومعنى «وأَنا ربكم .. 469 [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن 
جعلت لكم أمور؟ محكمة وعقائد ثابتة ؛ لان الاختلاف فيهاا يفسد 





ال 
ك١‏ . صوص صوص ص مص ص مص صرح صمصه 

المجتمع , وتركت لكم أمورا أخرى تأتون بها أى تتركونها » كل حسب 
اجتهاده ؛ لآن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع , 
وسيق أن متلنا لهذه الأمور, 

وقوله : (فائمرن © » [المؤمنون] يعنى : بطاعة الامر, فما 
أحكمتّه فأحكموه ؛ وما جعلت لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد 
الآخرين . 


م ديل دمينا ار افرواةة يفل وساب 


0 0-3 در هر, مير ل 


0 


يمالديوم فرحونَ 


1 «زيرا .. 65 »4 [المؤمنون] يعنى : قطما متفرقة 2, ومنه «اثونى 
زبر الحديد .. 69 » [الكهف] 

كل حزب بما ديهم فرحوث 29 » [المؤمنين] يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به , وكأنها على الحق وغيرها على الباطل , 
يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ٠‏ ويصورون لهم أنهم 
أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم . وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون . 

«ابما لديهم .. 69 4 [المؤمنون] بالراى الذى يريدونه , لا بالحكم 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى . 

من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أى ضريح باطلة ؛ 
وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولى أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
لقنا ف الفسينة + 

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أنْ يتفهموا الأمور 





حمحه ١ح‏ ته هه 156١6‏ هه 

على وجهها الصحيم . حتى لا نكون من الذين قال الل عنهم 
« فَعَطُعُوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديم فَرِحُونَ 4025 [المؤمنون] 

وها أفسد استقيال الاديان السابقة على الإسلام إلا مل فذة 
الخلافنات ؛ وإلاً فكل دين سبق الإسلام وخصوص) الموسوية 
والعيسوية قد بشرت بمحمد وَل . وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة 
وغلى :صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من .عبدة الاصنام يقولون : 
لقد أطلٌ زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم" 

ومع ذلك : ظفَلَمّا جاءهم ما عَرَفُوا كَمَرُوا به .. 469 [البقرة] 
لماذا ؟ لانهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية . 

كيف لا ينكرون رسول الله 5 . وقد كان أحدهم”' يستعد 
لتنصيب نفسه ملكا على المديتة يوم أن دخلها رسول الله , فأفسد 
عليه ما أراد ؟ 


مرج ره ”م س مك 
جه مَدرهرف فحن( +1 
«قذرهم .4691 [المؤمتوت] يعت ادَعْهِم ٠‏ والغرب: لم تستعمل 
الماضى من هذين الفعلين ٠.‏ فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا 
الفعل أيضع فى قوله تعالى : «وذرنى والمكذبين أولى 
النعمة .. 409 [المؤمل] 
)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهرا فى الجاهلية وثحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ؛ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفمروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
( ١/غ؟؟‏ ) نقلاً عن اين إسحاق . 
(؟) هو عبد الله بن أبىّ بن سلول . راس المنافقين فى المدينة . ابى الحياب من خزاعة » 
وسلول جدته لابيه , كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة 
شعت بهم . وكلما سمع بسيثة نشرها . توفى عام ؟ هجرية . [ الاعلام للزركلى 59/4 ] 


طللقفة 
...موحت ولصصمصص ممه 
وفى قوله تعالى : ط فى وس يكلب بهذا اْحَديث ..60 ) [اللم] 
والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم » وأفعل بهم ما أشاء , أى : 
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ٠‏ وينزل بهم العذاب . 
والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس , 
خلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار هما فى رثته من الهواء ؛ 
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرّن نفسه على أن تتسع رئته لأكبر 
قدر من اللهواء . 
ومن ذلك اخذت كلمة المنافسة . وأصلها أن يغطس اثنان تحت 
اتماء ليختبر كل منهما الآخر : أيّهما يبقى فترة ]طول تحت الماء 
ودؤن تنقس . : 
ويقول تعالى : « وفى ذلك فَليْسَافَس المتتافسون 69 4 [السلففين] 
وتستطيع أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة , بأن تأخذ نفس عتمي 
ثم تعد : واحد .. اثقان وبسوف ترى مقدار ما فى رئتك من الهواء . 
فالمعنى : ذَرْهُم, قى غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لاتهم 
كم ختدزة الماء . وسرعنان ما تتكتم أنقاسه ويقارق الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها «إحئئ حين 469 [العؤمنوت] ‏ واثحين مدة من 
سني ٠‏ كما فى قوله تصالى (تؤتى أَكلها كل حين بإذن 
هك 4 [ابراهيم] 
0 وقد تقصر كما فى قوله تعالى :ا« فَسبّحان الله حيئ تَمْسُون وحين 
تصبحوت 4073 [الروم] وكان الل تعالى عَيّر بالغمرة ليبدل على أن 
حينهم لن يطول . 
ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيرا من المؤمنين : 





دحج 5 :11525046 ١‏ يه 


تبون ا نما مولن 
كتراجت 40 


هذه قضية شغلت كثيرا من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله 
مُرفهين مُتَعّمِين . فى يدهم المال والنفوذ , فى حين أن المؤمنين 
فقراء ٠‏ وربما تشكك البعض واهترٌ إيمانه لهذه المتناقضات . 

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ٠‏ إنهم 
سادوا! الدنيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى الف 
سنة من الزمان . فلما تَخْلُوًا عن دينهم وقيّمهم حَلّ بهم ما هم فيه 
ل 

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدتيا ٠‏ ويتبغى 
عليتا تحن المسلمين آنْاتاخة يض بهكذه الآسبان#الأنهنا من غطاء 
الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر , فَمنْ أحسنه نال ثمرته 
وَأَحَذ شيرى. 

قال سبحانه : «من كان يريد حَرث الآخرة زد له فى حرثه وَمَن كَانَ 
يريد حرث الدنيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيبٍ 4609 [الشورى] 

والاطباتب ين الف التمدو 2 انطاقةه 2 من رذايناااة إل فلا يدان 
يشقى في رحلة الحياة . 

وقد يكون تنكم هؤلاء مجرد ترف يجرهم إلى الطغيان ؛ كما جاء 
فى قوله تعالى : طفَلَمًا سوا ما كوا به فمَحنا عليهم أبواب كل شىمر 
حت إِذَا فَرِحُوا بمًا أوثوا أَجَدنَاهم عه فإِذَا هم مبلسُونَ 2 » 2 [الانمام) 

لذلك فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعالج هنا هذه المسالة : 


لين 
٠.525‏ روحت موصو وح مص حمحميحه 
(أيُضوة نا مسنم ب بن ذل ون د نسار لهم فى اخيرات .. 
(3) © [المؤمئون] أيظنون أن هذا خير لهم ؟ لا , بل هى إمهال 
واستدراج ليزدادوا طغيانا . 
إِنْمَا يريد ا أن يعَيهُم بها فى الأ ا [التوبة] 
وقوله تعالى : طب لا يشعروث.. 4659 [المؤمنون] (بل) : تفيد 
الإضراب عما قبلها وإثيات ما بعدها , إضراب عن مسألة تنكم هؤلاء ؛ 
لأنها نعمة موقوتة وزائلة » وهى فى الحقيقة عليهم نقمة , لكنهم 
لا يشعرون , لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضانا 
عنهم . ولا يشعرون بالمكيدة وبالفيخ الذى يديّر لهم . 
وسيق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يمده 
أولا ٠‏ ويوسع عليه ويُعلى مكانته ٠‏ حتى إذا أخذه كان اهدده مولن 
كتين 
وقوله تصالى : «إنسارع لهم فى الخرات ..4©659 [المؤمتين] 
المسارعة ترد فى كتاب الل على معان : مرة يتعدى الفعل بإلى , 
مثل : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ٠٠‏ 659 »© [آل عمران] ومرة يتعدى 
بقى مغل : «يسارعون في اخيرات 0٠‏ # [المؤمنون] فما الفرق بين 
المعنيين ؟ 

. سارع إلى كذا : إذا كنت خارجا عنه » وتريد أن تخطو إليه مخُطَىَّ 
عاجلة . لكن إن كنت فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول : 
سارع فى الخيرات . فالاولى يخاطب بها من لم يدخل فى حيِّز 
الخير ٠‏ والاخرى لمن كان مطروف) فى الخير » ويريد الارتقاء . 
2112 


ناوا 


بحم حص وحص حص وح ههه :15 .له 


حو إَلَهْيَدْعَفْمورَعمفش © #ه 

الخشية : هى أشد الخوف , والإنسان قد يخاف من شىء ؛ لكن 
يبقى عنده أمل فى النجاة , ويتوقّع من الاسباب ما ينقذه ويُوؤْمّن 
خوفه , لكن حين تخاف من الله فهى خوف لا منفذّ للأمل فيه ٠‏ ولا 

ومعني متشقوت 69 # [المؤمنون] الإشفاق أيضا الخوف ٠‏ وهو 
خوف يُمدّح ولا يُذم ؛ لأنه خوف يحمل صاحبه ويحدّه على تجنب 
أسباب الخشية بالعمل الصالح ٠‏ إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب 
العقوبة ٠‏ كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب ٠‏ وهكذا حال 
المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله. يأخذ بأسباب 
النجاة ٠‏ وهذا دليل الإيمان . 

آمّا الإشفاق بعد فوات الأوان , والذى حكاه القرآن عن المجرمين : 
«روْضع الكتاب فَتَرَى الْمُجرمين مشفقين مما فيه ويَقولُونَ يا ويلنَا . 
69 © [الكيف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرضصة 
وانتهاء وقت العمل . فقد قامت القيامة ونُشرت الكتب ولا أمل فى 
النجاة إذن . 1 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يدن 
نهر م 

تلحظ فى هذه 1 9 0 سبحانه حدثنا عن الإشفاق 
والخشية , ثم عن الإيمان بآيات الث , ثم فى النهاية عن مسالة 
الشرك . وقد تسأل : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟ 





0 


1.. احص جح مصحصمحصبحصصه 
نقول : لآن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى 
3 9 مم مه 4ق رودقم بالله إلا وه 0 
المؤمن ٠‏ والذى قال الله فيه : وما يؤمن أكثرهم ب إل وهم مش ركون 
40 [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا , أو أن 
ويخائط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا . 
لذلك , فالنبى ود يعلّمنا الادب فى هذه المسألة . فيقول فى 
دعائه : « اللهم إنى استغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطنى 
فيه ها ليقن لل 1ك 
فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله . ومع ذلك 
يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى ككل 
الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء 
على الصخرة الصماء9 . 
كما أن الشرك الاكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة 
صفاته . 
>آ>آ#آ#تآت ل لل ل شت 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى «١‏ جامع العلوم والحكم » ( ص "؟ ) من دعاء مطرف بن عبد 
الل أنه كإن يقول : « اللهم إنى أستغقرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه . واستغفرك مما 
جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به , واستغفرك مما زعمت أنى اردت به وجهك فخائط 
قلبي منه ما قد علمت » . 
(؟) أخرج أحمد فى مسئده ( 4١7/4‏ ) من حديث أبى موسى الاشسعرى رضى الله عئه عن 
النبى وك قال : ٠‏ آيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء 
الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الثمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نشرك بك شيئ؟ نعلمه ونستغفرك لما لا تعلم » . 


0 
بجلمححص صم حه :ج1525 "© 


ثم يقول الحق سبحانه : 
1 


وم َّ 04 


نين يؤنون مآءا و 
- 20 
: 0 
ظيوْتُونَ . 9 4 [المزمنون] يعنى المال » وقال بعدها : طإما آتوا.. 
© [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حدا , لا العشر ولا نصف العشر , 
يرد سبسعاتة أن يقاب الأرئحية العطاء وسخاء التق ذلك حلات 
«ها آنَوا .. 45 [المؤمنون] هكذا مُيُهمة حتى لا نظن أنها الزكاة , 
ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل , وهذا هو 
مقام الإحسان الذى قال الل تعالى عنه : إن الْمّينَ فى جنات وعيونٍ 
2 آخذين ما آتاهم ربهم إِنْهُم كَانوا قبل ذلك محسنين 9 0# [الذاريات] 
والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات قوق ما الزمه الله ٠‏ لكن 
من جنْس ما فرض الله عليه فإن كان الفزهن فى الصو شهدن 
رممسان يصوم المحسن .رمخمان وَيرَيد عليه '* لذلك تجهد الدقة فى 
الآداء القراتي ٠+‏ حيث يقول بغدها : «كاتوا قبلا م من اللْيْلِ ما يَهِجَعُونَ 
© وَبالأسْحارٍ هم يستغفرون 2 4 [الذاريات] 





00 عن عائشة رخمى الله عنها قالت : سالت رسول الل 6 عن هذه الآية طوالدين ونون ما آنا 
بهم رَجلة .. 53 » [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الدبن يشربون الخمر ويسرقون ؟ 
قال : ء لا يا بنت الصديق ٠‏ ولكنهم. الذبن بيصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا 
يقبل حنهم ٠‏ أولثك الذين يسارعون فى الشهيرات ٠‏ اخرجه أحمد فى مسنده ( ١99/5‏ ,. 
5 )ء والترمذى فى سننه ( 5١75‏ ) , واأبن ماجة فى سننه ( 1158 ) , واللفظ 
الترطذى . 


ةوه 
2”.. محم مص ص مص مصحصبصحه 

مسي ين ار وي ٠‏ ولم يطلب منك أن تقوم 
الليل لا تنام ؛ لكن صل العشاء ونَّمْ حمتى حتى الفجر , وهذه المسالة 
واضحة فى قوله تعالى بعدها : لإ رفى أموالهم حق ) لسائل وَالْمَحروم 
39 [الناريات] ولم يقل ( مسعلوم ) لآن الآية لا تتكلم عن الحق 
المعلوم وهو الزكاة , إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله . 

والإبهام فى ما .. 409 [المؤمنون] جاء أيضا فى قول الله 
تعالى :9 فَفَشِيهُم من الهم ما عَشَهِم 69 4 [ط] ولم يحدد مقدار الماء 
الذى غشيهم ٠‏ وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أيلغ ٠‏ ولتذهب 
الظنون فى هلها كل مذهب . 

لكن ؛ ما داموا قد أعطوا ومدوا أيديهم للآخرين بالعطاء ٠‏ فلماذا 
يقول تعالى : « وقلوبهم وَجِلَةٌ .. © » [المؤمنون] 

نقول : لان العبرة ليست بمجرد العمل , إنما العبرة يقبول العمل . 
والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالص) لوجه الله لا يضالطه رياء 
ولا سمعة , فهم إذن يعملون ويتحرون الإخلاص وأاسباب القبول 
ويتصدق أحدهم بالصدقة . بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه , 
ومع ذلك يخاف عدم القبول , وهذه أيضا من علامات الإيمان . 

وكأن ربك عز وجل يَغَارٌ عليك أن تعمل عملا لا تأخذ عليه اجرا ؛ 
لانك إنْ رأيت الناس فى شىء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم 
الجزاء » فهذا إذن جَهد مهدر لا فاتدة منه . وهذه المسألة لا يرضاها 
لك "يلت 

وفى الحديث القدسى : ٠‏ الإخلاص سر من أسرارى أودعته 


بمسيال ‏ بماششيي بيجيب سس يببييي يو لس سحب سس 


مالو 
هو :1220:5592 ةم 


قلب مَنْ أحببت من عبادى , لا يطلع عليه ملك فيكتبه ,.ولا شيطان 


0 586 
. 20 ٠» فيفسده‎ 


والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضى من خوف أو 
خشية . والخوف شىء يشيفك أنت » أما الخشية فهى اغلى من 
الخوف ٠‏ وهي أن سينوي ا بدو ني مما أنت فيه . 

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية « والذين : يُؤتون ما آتوا وفلوبهم 
وَجِلَة .. 59 © [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق ٠‏ والذى 
يزنى ٠‏ والذى يشرب الخمر , لكن قلبه وجل من لقاء الله وخشيته » 
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الل تعالى . وقالوا : 
إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية" 

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى (لِْتُوفَ . ه44 
[المؤمنون] أى ؛: يؤتون غيرهم 2 فهناك إذن مؤت ومؤتىّ له ٠‏ ولو أراد 
السرقة والزنى وشرب الخمر لقال : يَأتُون 

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق , سواء أكانت هذه 
الحقوق ش تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود . أو كانت 
متعلقة بالعباد كالودائع والامانات والعدالة فى الحكم بيثهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق » وقلبه وَجِل آلا يصاحب 
الإخلاص عمله قلا يقبل . : 





)١(‏ ذكره الغزالى فى « إحياء طوم الدين ٠‏ ( 575/4 ) قال العراقى فى تخريجه ؛ ٠‏ رويناه فى 
جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سآلت فلانا عن الإخلاص 
فقال وهو من رواية أحمد بن غطاء الهجيمى عن عبد الواهد بن زيد عن حذيفة عن النبى #5 
عن جبريل عن الل تعالى . وأحمد بن عطاء وعيد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواء 
أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من هديث على بن أبى طالب بسند ضعيف » . 

(؟) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ٠١١79‏ . 


ابا 
0 


ك١‏ .. ممح مصصصبمبصميصصيهصه 

ثم يقول تعالى : «أَنُّمْ إل رهم راجغونا 69 4 [المؤمنون]'فالمؤمن 
يؤدى ما عليه , ومع ذلك تراه خائفا وجلا ؛ لانه يثق فى الرجوع إلى 
اله والوقوف بين يديه سبحانه . وهو ربه الذى يُجازيه على قدْر 
إخلاصه . ويخاف أيض) أن يفتضح أمره إن خالط عمله شىءٌ من 
الرياء ؛ لآن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل , وهى سبخاته 
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر . 

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين ٠‏ لكن فى طيها شىء من 
الرياء ٠‏ وإن لم يدْرِ الإنسان به » ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك : أو : توكلت على الله وعليك .. الخ ٠‏ فهذه العبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن تَنرَّهِ الله عنها . فلا نعطف 
ن | ماج اجن جتون لز خشبك م إقدا وأتر خن اليد ما .. 

لذلك يقول تعالى : «وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم مُشْرِكون 
(3 4 [يوسف] ويوم القيمامة يطمكن أهل الإخلاص إلى الجزاء : 
ويُقَاجا أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى', ولم يكن على بالهم 
1 حين عملوا : «والذين كَفَروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحْسَبهُ الظمَآن مَاءِ 
حت إذا جاءه لم يُجده شيا وَوَجَد الله عنده فَوقَاهُ حسابه . ٠‏ 69 4 [النور] 
إذن : ما دَمَنًا سنقاجا بوجود الحق . ولا شىء غير الحق ٠‏ فليكُنٌ 
عملنا للحق ؛ ولا شىء لغير الحق . 


3 رعو فز لات وهم اسفن 07 ##ه 
«أركديك لثلك .. 469 [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة 


«يسارغر 1 فى اخيرات 5 4 [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع : 
أسرع ان يعنى : بذاته » إنما سارع يسارع أى : يرى غيره 





حو 1153955202525 © 


يسرع , فيحاول أن يتفوق عليه ٠‏ ففيه مبالغة وحافز على المنافسة . 

وسبق أ أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع فى ' دم 
9 يسارعون ف فى الخيرات .. 469 [المؤمنون] أنهم كانوا فى حيّز 
الخيرات ومظروفين فيه ٠‏ لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات 
للوصول إلى مرتبة أعلى . 

وقوله تعالى : ظوَهُم لَهَا سَابقُونَ 459 [المؤمنون] هل المسارعة 
هى علّة انهم سبقوا إلى الخيرات . أم أن سبّقهم إلى الخيرات علة 
المسارعة ؟ 

فى اللغة يقولون : سبب ومُسبب . وشرط وجزاء ٠‏ وعلة 
ومعلول . فحين تقول : إنْ تذاكر تنجح , فالمذاكرة سبب فى النجاج » 
لكن هل سبقت المذاكرةٌ النجاح ؟ لا , بل وجد النجاح أولآ فى بالك » 
واستحمضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك فى المجتمع وبين 
القاس ؛ وبذلك وجد عندك دافع وخاطر , ثم أردت أن تحققه واقعا , 
قذاكرت للوصول إلى هذا الهدف . 

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سيب فى الشرط ٠‏ والشرط 
حب قو الجوايه خاب ينه لي الوا ل 21 » والشرط سيب . 

فى الجرات راقم وتنقية ‏ فالتجاع_رجد دافف) على المذاكرة , 
والمذاكرة جاءت واقعا ليتحقق النجاح . 

وكذلك فى «أوليك يُسَارِعونَ فى اخيرات وهم لَهًا سَابقُون 4 
[المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع . سارع فى الواقع 
ليسبق بالفعل , لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأآن الذهن متهيىء له أولآ 
وَحَفَائقه واضلحة . 


١.‏ موحت مطحت وص ص وص ص وصصوصح هه 

إذن : الشرط والجزاء » والسبب والمسبب , والعلة والمعلول تدور 
بين دافع هى الجواب . وواقع هى الشرط . 

ومعنى : طرَهم لَهَا سَابقُودَ 409 [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا 
العمل وقادرون عليه ؛ كما لى طلبت منك شيثا فتقول لى : هذا شىء 
صعب فأقول لك : وأنت لها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حوراي تند ٍلاؤنسهارباكمي نكن 
مظان 2 ف 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بيِّن أتها على 
قدر الوسّع والطاقة . وأنه سبحانه ما كلفك إلا بعد علّمه بقدرتك , 
وأنك تسع هذا التكليف ٠‏ فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه 
أى لا أسعه , لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلّقك فاعلم أنه 
فى وُسّعك . وحين يعلم هنك ربك عدم القدرة يُحْقّف عنك التكليف 
دون أن تطلب أنت ذلك . والامثلة على تخفيف التكاليف واضحة فى 
الصلاة والصوم والحج .. إلغ . 

والآن نسمع من يقول : لم تعد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه 
التكاليف: . فالزمن تغيّر , والاعمال والمسئوليات كثرت , إلى غير ذلك 
من هذه الأقوال ألتى يريد اصحابها التنصئئّل من شرع الله . ونقول : 
ما دام التكليف باقيا فالوْسع باق , والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بوسمع خلقه وطاقاتهم . 

إذن : أنا أنظر أولآ إلى التكليف . ثم أحكم على الوْسْع من 
التكليف . ولا أحكم على التكليف من الوُّسّع . 
ار ا 0 
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صصح ححجوو :555:59 6 


ثم يقول سبحانه :ف وَلَديْنا كتَاب يبطق بالْحَق وهم لا و90 » 
[المؤمنون] المراد هنا كتاب أعمالنا'' الذى سجل فيه كل شىء قدّمته 
الأبدئ . لكن :. ما :الحكمة من .تسجيل الاغمال ؟.وقل. يكذّب ‏ العباد 
ربهم عز وجل فيما سَّجّل عليهم ؟ 

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحيها . 
وليعلم أن الله ما ظلمه شي6 ؛ لذلك سيقول له ربه : طاقرأ كتابك .. 
409 [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ٠‏ ولا يكون 
عندك الع اه ١‏ 

ثم قال بعدها: «وهم لا يظلمون © 4 [المؤمنون] لأن الظلم 
لا يُتصوّر من الحق ‏ سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة » وأنت 
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع باثر الغير فى الخير زيادة عَما 
عندك ٠‏ فالظلم إذن نتيجة الحاجة ؛ والحق سبحانه هو المعطى , وهو 
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد ؛: فلماذا يظلم ؟ 

كذلك قد يظلم الضعيف لياخذ ما فى يد غيره ليسدٌ حاجته أو 
شهوته ٠‏ ولو كان قوياً لكفى نفسه بمجهوده . 

ثم يقول الحق سبجانه : 

سه عر ورم . او سح ع بس بوره 0/0 

+ بل لريب في عَمَرَوَونْ هذا و عمل 

ب ار سي برح سسا ص لحري 

ِنِدْونْدلِكَ هُمْلها علد 0 #ه 
م م يي ل ل يت ل 7 
آله ذكر القرطبى فى تفسيره ( 4577/1 ) أقوالاً أخرى فى المراد بالكتاب فى الآية فقال : 
« وقيل : عنى اللوح المحفوظ , وقد أثبت فيه كل شىء . فهم لا يجوذون ذلك . وقيل ؛ 
الإشارة بقوله «ولدينا كعاب .. 59 » [المؤمنون] القرآن ٠‏ فالله أعلم ٠‏ وكل محتمل ٠‏ والأول 


أظهر » يقصد أنه كتاب إحصاء أعمال العباد . وهو ها'ذهب إليه فضيلة الشيخ الشعراوى 
رحمه الله تعالى . 


11 


".. الوح حصمحص تمحب تمصت محصبمحصه 

«بل .. 469 [المؤمنون)] حرف يدل على الإضراب عن الكلام 
السابق , وإثبات الحكم للكلام بعدها . والعَمّرة كما قلنا : هى جملة 
الماء الذى يعلى قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء , 
وهو أول مقوّم من مقرّمات الحياة . 

فالإنسان يصبر على الطعام شهر؟ ؛ ويصير على الماء من ثلاثة 
أيام لعشرة , إنما لا يصبر على النْقّس إلا بمقدار ما يحتويه الصدر 
من الهواء » فإن كان كانت رتتك سليمة تتسع لاكبر كمية من الهواء : 
وتستطيع أنْ تتحمل عدم التنفس لفترة اطول , أما إن كانت الرئة 
مُعتلّة . فإنها لا تتسع لكمية كبيرة ٠‏ وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت 
الإنسان . 

ومن التنفس جاءت المنافسة , كما فى قوله تعالى : « وفى ذَلِك 
ياف الْمَافسَودَ 469 [اسففين] ثم استُعملت لكل عمل تُنافس فيه 
غيرك ؛ لان الهواء هي العنصر الأشاسك فى الشة ‏ 

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البثية الإنسانية جعل 
لها نظام فريدا فى وقودها وغذائها على خلاف صئّعة البشر ؛ فلى 
مئعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت , أمّا صنعة الخالق - عن" وجل 
- فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء » ثم يختزن الباقى لوقت 
الحاجة ٠‏ وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطغام وللشراب » 
وأخذك منهما فوق حاجتك , فإنْ غاب عنك الطعام تغدّى جسمك من 
هذا المخزن الربانى . 

لذلك نرى البعض حين يتآخر عنه الطعام يقول : تفسى أتصدت 
عن الاكل . والحقيقة أنه أكل فعلاً . وتغذى من مخزون الطعام 
والشراب فى جسمه . 
ا تت ا 2 ل 21 


وال 
حمج :217564 اه 

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يختزن فى صورة واحدة هى 
الشحم ٠‏ الذى يتحول تقائيا إلى أ عنصر آخر يحتاجه الجسم ٠‏ فإذا 
انتهى الشحم تغدَّى الجسم على اللحم والعضلات ؛ ثم على العظام » 
وهى آخر مخزن للقوت فى ح جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا 
عليه السلام : طقال رب إِنَى وهن العظم متى واشتعل الرأس شيا ولم أكن 
بدعائك رب شيا © » [مريم] 

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ها تتسع له الرئة ٠‏ فإذا نفد منها 
الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه . ومن رحمة الله بعباده ألا يُملّك 
الهواء لأحد . فقد يملك الطعام وربما يملك الماء . آم الهواء الذى 
يحتاجه فى كل نفس ٠‏ فقد جعله الث ملكا للجميع ؛ حتى لا يمنعه أحد 
عن أحد ؛ لانك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب » 
ولو غضب عليك مالك الهواء لمث قبل أن يرضى عنك . 

ونلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم , إنما تحتوى القلوب : 
«بل قلوبهم فى غمرة .. 62 © [المؤمنون] وهذه بلوى أعظم ؛ لان القلب 
محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل , ويُميّن بينها ويختار منها 
ويّرجّح ٠‏ ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى 
هَذيها تسير فى حركة الحياة . 

لذلك إنْ كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشد والبلاء أعظم ؛ 
لأنه مُستودع العقائد والمبادىء التى تُنير لك الطريق . 

والقلب هي محل نظر الله إلى عباده ٠‏ لذلك يقول. سبحانه ٠‏ ه ولقد 
َرَنا لجهئم كُشيرا م مْنَ الجن والإنس لَهِم قُلُوب لأ يَفْقَهِودَ بها .. 
التناق [الاعراف] 


وقال سبحانه:. طحَحَم الله علَئ قُلُوبهم .. 409 [البقرة] لأنهم أحبوا 





م 
ت:١..‏ امح مص صمح صصص مصحصصه 

الكفر وأطمانوا إليه » ولانه سبحانه رب متول ربوبية الخلق . يعطيهم 
ما أرادوا حتى إن كان كفر؟ ؛ لذلك ختم على قلوبهم ححتى لا يدخلها 
إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لانهم عشقوا الكفر وأحبّوه . 

لذلك نقول لاهل المصائب الذين يُصابون فى مال أي عزين 
فيحزتون عليه ٠‏ ويبالغون بإقامة المآتم والسرادقات ؛ ويقيمون ذكرى 
القميس والأربعين وغيرها . وربما كان الاين عاقا لوالديه فى 
حياتهما , فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس . وهو كما 
قال الشار: 

لآ أعرفئك بعد الموت تْدبتى وفى حيّاتى ما بِلْغْتّنى رَادا 

أى الأم التى فقدت وحيدها مثلاً . فتعيش حزينة مكدّرة . وكانها 
عشقت الحزن وأحبّته ٠‏ نحذر هؤلاء وننصع كل حزين أن يُغلق باب 
الحزن بمسامير الرضا والتسليم » فالحزن إنْ رأى بابه مُوارِي) دخل 
وظلّ معك ولازمك . 

وسبق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن بده حتى 
يرضى به , ولنا القدوة فى هذه المسالة بأبينا إبراهيم - عليه السلام 
- حين ابتلاه ربه بذبح ولده فى رؤيا رآها . واعتبرها هو تكليفا , 
ورضى بقدر الله وسلّم لامره » ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا 
حتى لا يحرمه هذا الاجر ولا ياخذه على غرّة ٠‏ فيتغير قلبه عليه : 

الما أملمًا قله" اللجبين 5 وناديناه أن بلإبراهيم © قَد 
صدقت اليا إن كذلك نْجَرِى المُحَسنينَ 29 لهك إن هذا لهو البلاء » المبين 
629 وقديناه بذيحم عظيو 42 [الصافات] 


. ] ٠١١/١ تله ؛ ألقاه على وجهه على الارض . [ القاموس القريم‎ )١( 


١ 15252022 حمحصحجح‎ 


فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضساء ابل رفع عنهما البلاء , 
وجاءهما الفداء من الله لإسماعيل . بل وزاده بأن بشّره بولد آخر هى 
إسحاق ؛ ومن وراء إسحاق يعقوب , أجيال متعاقبة جاءت فضلاً من 
لله وحِزاءً على الرضا نقضائة وقدرة : وما احسن ما قال الشاعر" 
فى هذا الموقف : 

سَلْمُ لربك حُكْمه فلحكمة 2 يقْضيه حتّى تستريح وتَفْتَما 
واذكُرٌ خليل اله فى ذَبّ ابنه إن قالَ خالقّه فلكمًا أسلّما 

إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة , فقد خرب جهاز العقائد 
والمبادىء » وينشا عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . 
وقد أحذ القلب هذه الأهمية : لآنه معمل الدم , و متيدر سائل الحياة ٠»‏ 

فإنْ فسد لا بد أن ينضح على باقى الجوارح » فتفسد هى الأخرى , 

ولى كان القلب صالحا فلا بْدَ أن ينضح صلاحه على الجوارح كلها 
فتصلح . كما جاء فى الحديث الشريف : 

« آلا إن فى الجسد مُضْغة إذا صتّحت صلُح الجسد كله . وإذا 

فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى القلب د 
عمل همه * 0 + 0 همه 32 2 ب 
ثم يقول سبحانه : «ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 
55 » [المؤمنون] يعنى الأمر لا يتوقف يهم عند مسألة العقائد , إنما 
لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها , فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا 
قمم المخالفات ونماذج منها , إنما فى علمه تعالى وفى لوحه 
المحفوظ أنهم سيغفعلون كذا ويقعلون كذا ٠‏ وإن كانوا هم أنفسهم 
لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة 
القدرة ما كان وما سيكون . 
)١("‏ من شعر الشيخ رضى الك عته . 


(1) متقق عليه . آخرجه البغارى فى صحيمه ( 015 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1١9155‏ ) 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنة . 





]1 
..“١‏ امح مص مح حصحمصححمحصصبحه 
ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يمكم على عبده الكافر أنه 
سيعمل كذا وكذا , ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار . فيقول : إن الله 
حكم على بكذا » ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيع ؛ 
لان الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فصسب , وإنما فى 

الخقا عبد وراد دمع أنه انهه علد ف :لز ودع يلو لا وو 

أوهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب :ا تبت 
ددا رع 
49 [لمسا] فقوله : 9 سَيَِصَلَئ تارا © [المسدع تفيل 
المستقيل » فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سسيكون فى التار , 
وكان أبو لهب فى أآمة ومجمع من القوم الكافرين ٠‏ ومنهم مَنْ آمن 
فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت 
كافر) ؟ 

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا ( المغفل ) أن يقف على ملا ويقول : 
« لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام . فيكون الحكم 
فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُردَ ولا يخالفه 
أحد مهما كان أمره فى يده وهى قادر على الاختيار . هذا من طلاقة 

قدرة الله فى فعله وعلى حَلْقه فى أفعالهم . 
فالمعتى : لهم لها عَاملُود 69 [المزمنين] حكم لا يُرد 
ولا يُكدّب » حتى وإن أخبر به صاحبه ؛ لان علم الله تعالى مستوعبٌ 
لما كان ولما سيكون ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة 
ليست فيما أفعله فحسب ٠,‏ إنما فيما يفعله غيرى ممَنْ أعطيتٌه حرية 

الاختيار . . 
تت ا 2 2 0 101 


1 
و محهح موه تج :1/26 ل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
04 م ا 1 2 
حل حو ددا مترفيم اعد إدَاهْمْ تروت (ز0 له 
يعنى : بعد أن أشركوا بالك وكفروا به , وبعد أن أصبحت قلوبهم 
فى غمسرة وعمى إذا مسّهم شىء من العذاب يجارون ويصرخون » 
ومن ذا الذى يطيق لفحة أى رائحة من عذاب الله ؟ 
ومعنى أَخَدْنَا .. 468 [المؤمنون] كلمة الاخذ لها مجال واسع 
فى كتاب الله . والأحْذ : هو الاستيلاء بعنف على شىء هو لا يحب أن 
تستولى عليه ٠‏ والأحذ يوحى بالعنف والشدة ٠‏ بحيث لا يستطيع 
الكاخون الإفلات .مهما حاول .. 
1 :5 و2 2 2 
ومن ذلك قوله تعالى : طأخذ عزيز مقتدر 49 [القمر] يعنى : 
أخذا شديدا يتململ منه فلا يستطيع الفكاك . 


وقوله : ظوَآحَدَ الدين ظَلَمُوا الميْحَةُ .. 69 4 [هود] 
ويقول : (إِن أَحَدَهُ أليم شديد 9 » [هود] 


ومعنى : « مترفيهم 69 4 [المؤمنون] من الترف وهو التنعم ؛ 
لان الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسعدها 
وتُّرمُهها وثُثريها . فالمترّف.مَنْ عنده من,النعيم فوق .الضروريات . 
يقال : ترف الرجل يتّرف من باب فرح يفرح , وأترفته النعمة إذا 
أطفته .:واترقة الله يعنى : وسح عليه النقمة وزادة متها وعلى قدق 
الإتراف يكون الأخذ ابلغٌ والألم أشدٌ . 

وسبق أن ذكرتا قول الله عز وجل : طفَلَمًا و مَا ذُكَرُوا به . 
468 [الانعام] يعنى : من منهج الله , لم نُضْيّق عليهم إنما 2-9 


ار 
ها . . ع ٠ح‏ ٠ت‏ + تت 

علبهم أبواب كل شىء حَنَى إذا فرحُوا ما أوثوا داهم يفم فإذا هم 
مبلسون 69 فَقطِع دابر القوم لين ظََمُوا 40 [الأنعام] 

فهنا تكون النكاية أشدّ . والحسرة أعظم . 

والكلام هنا عن كفار قريش ٠‏ فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من 
العيش , حيث تصب عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة 
الترف والتنعم ؟ 

أخذهم الله حال ترفهم بالقّحط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى يك 
ا بالنعمة وطفّوا بها قال : « اللهم اشدّدْ وطاتك على مُضْر . 
واجعلها عليهم ستين كستى يؤسف 7:2 

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه . فأصابهم الجدب والقّحط حتى 
أكلوا الجيف و ( العلهز )'" وهو شعن الذبيحة أ وبرها المخلوظ 
يكامها يعد إن يفك وكتسه كف" الطرارة للشخص» ‏ روزمن] "موا المكران 
بقوله تعالى : طحت إذا أَحَذنَا مترّفيهم بالْعَذّاب .. 462 [المؤمنون) 

وقوله تعالى : «إذا هم يجأروذة 69 »4 [المؤمتون] 

يصرخون ويضجون ٠‏ فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف 
والفضلات يقول للنبى كك : يا محمد الست رحمة للعالمين ؟ إذن : 
)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى ذَكْهُ كان إذا رفع راأسه من الركعة الاخيرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد 

وطاتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ٠‏ الخرجه اليخارى قى صحيمه 

.) 8١ 6-81 , وأحمد فى مسنده (؟/الاء‎ ) ٠٠١5( 
: العلهز : دم يابس يدق به أوبار الإبل قى المجاعات ويُؤْل . قال ابن شميل‎ (0 

دان قرى قحطان قرف وعذهز فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل 
[ لسان العرب ‏ مادة : علهز ] . 
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ر 9 ا 35 ا 2 
فادع الله أن يفرج عنا » فدعا رسول الله يَلُعْ ربه حتى فرج عنهم 


أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر , حيث أذلّهم الله . فقتل 
منهم مَنْ قتل , وأسر مَنْ أسر . وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ؛ وقد 
ا ل 5 ٍ* 
كانوا يعذيون المؤمنين ويقتلونهم » ويقيمونهم فى حر الشمس ويضعون 
الأحجار الكبيرة فوق بطونهم . حتى أنزل الله تعالى في هذه الحالة 
لاودم وموم لش م ومء 
القاسية التى يعانيها المؤمنون : ظ سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 © [القمر] 
فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أئ جمع هذا الذى 
سيُهزم ٠‏ فليس هناك أىَ بادرة لنصر المؤمتين ٠‏ فلما جاء يوم يدر 
ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمر نفسه : صدق اش » 
سيهزم الجمع وقد هزم . 
وقوله تعالى : طإذا هم يجأرون 402 [المؤمنون] يجار : يصرخ 
بصوت عال . والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان فى محنة لا تقدر أسبابه 
على دفعها . فيصرخ طلباً لمن ينجده » ويرقع صوته ليُسمع كل مَنّ 
حوله . كما يقولون ( يجعر ) . 
والجؤار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا 
رجالاً وسادة وطفغاة ٠‏ فلماذا لم تظلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ 
وكان المئتغار منهم فى اوقت الشدة أن يتماسكوا » وان يتجلدوا احتى 
ل شعت انهم العبيد. والفقراء الدين آمنوا + كنا بقون لوجت 
)١(‏ عن ابن عياس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الك #6 فقال : يا محمد انشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى الوبر والدم - فانزل ان 8 ولْقد أَحَدَنَاهم بالْعذَاب فَما استكانوا 
تربهم رما يتضرعون 4259 [المؤمنون] ذكره ابن كثير قى تفسيره ( 791/8 ) وعزاه لابن 


أبى حاتم . 
(؟) الشاعر هو : أبى ذؤيب . خويلد بن خالد الهذلى ( توفى /الا ه ) . 





ا 


١١ كتم.م.‎ 





وتجلّدى للشامتين أرييئمو أنّى لريب الدمر لا اتضعضع”" 
لكن » هيهات فقد حاق بهم العذاب . ولن يخدعوا أنفسهم الآن , 
فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك . 


0-0 راي ري م تُصَرٌوهَ © #ه 


يرد عليهم الحق سبحانه : «إلا تجأروا ايوم ٠‏ 62 » [المؤمنون] 
لان مَنْ يجار ينادى مَنْ ينصره وأنتم لن تُنصروا «إِنُكم مُنَا لا 
تنصرون 462 [المؤمنين] لا تُنصرون من جهتنا ؛ لاننى أتصر 
أوليائي ؛ وأنصر رسلى » وأنصر مَنْ ينصرنى ؛ فاقطعوا الظن فى 
نصرى لكم ؛ لاننى أنا الذى أنزلت بكم ما جعلكم تجأرون بسبيه , 
فكيف أزيله عنكم ؟ 

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحاته عن أهل الكفر الذين 
تمالثوا عليه » وشجّع بعضهم بعضا على التجرق على القرآن وعلى 
النبى وَل ؛ ويُصفقون لمن يخوض فى حقهما ٠‏ «احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم” ' وما كانوا يدون 69 من دون اللّه قاهدوهم أن صراط 
الجحيم 09 وقفُوهم إِنَّهُم مُسمُونُونَ 69 ما لَكُمْ لا تَاصرون 2 بل هم 
اليوم مستسلمو ن © 4 [الصافات] 
)١(‏ التغسعضع : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضعضع امرؤ لآخر يريد به عرض 

الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع وذل . والتجلّد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة . 
[ لسان العرب - مادتا : ضعع . جلد ] 
(؟) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وآمثالهم . وقال عمر بن الخطاب : يجيء 


أصحاب الزئا مع أصحاب الزنا . وآصحاب الريا مع أصحاب الريا . وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمر . [ تفسير ابن كثير 4/؟ ] . 





الل 
994+49: 026:95 و0000 مرا 
إذن : لا تجاروا لانكم لن تُنصروا منًا . وكيف ننصركم بجؤاركم 
هذا » وقد انصرفتم عن آياتى ؟ 
982 مَدكانت ايت لت 220 م 
تبتك © 4 
كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وأنتم تُلْقى عليكم آياته تشرح 
لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ٠‏ وتثبت لكم صدق الرسول 
بالمعجزات . وتحمل لكم منهج الله فى الآيات حاملة الاحكام , ولكنكم 
عميتم عن ذلك كله . 
ومعنى ظ فكدتم على أعقابكم تدكصوث 4659 [المؤمنن] العقب : 
مؤخرة القدم » فبدل أن يمشى إلى الأهام كما خلقه الله وجعل له 
ناماع شي ابه ريع وتاي الى لسوت الت 1 
يمشى للخلف على عقبه . وكانهم أخذوا أخذ) غير عندهم دولاب 
السير , لماذا ؟ لانهم عمُوأ عن أسباب الهداية ؛ فصاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى , كمّن يسير بظهره لا يعرف مواقع 
قدميّه . وهكذا فعلوا هم بأنفسهم . 
وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) » ويحتاج 
فيه الإنسان لمن يُوجّهه ويرشد حركته يمينا أو شمالا ؛ لأنه لا يرئ . 
فالمعتئ + لا تلم إلا نفسك حيت حرمتها من إسباب الهداية': 'قفعد 
أن جاءتك وأصبحت مين عديك اغمضت عذها عيتيك . 
وفى موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان : قَلَمًا تراءت الفتتان 
تخص علئ 'عقبيه وقال ني بريء منكم .. 469 [الانفال] 


+ مك وي سلما ته رع تهُجْرْرنَ 7) له 





ه١١٠‏ حووحوك جح ججح ت !وص وص وص حصمصت 

مادة : كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان . 
يعنى : كان صغيرا ثم كبر , وبضم الباء للشىء المعنوى وللقيم , 
كما فى قوله تعالى : ( كبرت كلمة تخرج من أفرامهم. | [الكهيف] 
يعنى : عظمت . 

ومعنى الاستكبار افتعال الكبر وطلبه ٠‏ مثل : استفهم يعنى : طلب 
القَهُمِ . فى حين هي ليس كبييرا فى ذاته . فهو محتاج إلى غيره . 
فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة 
وضرورياتها وترفها , لا يستمدها من أحد . 

لكن الإنسان ضروريات حياته ؛ وأسباب ترفه موهويبة له من 
غيره 2 فلا يصح له أن يتكبّر » فمَن أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشىء 
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ . وهذه كلها امور 
موهوية لك ٠‏ فالصحيح قد يصبح سقيما . والغنى قد يصبح فقيرا . 

لذلك : فالكيرياء لله تعالى وحدة ؛ لأنه الواهب الفين + والمتقضّل 
على الخلّق بما يمكن أن يتكبروا به . ومن صفات جلاله وكصاله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لانه سبحانه رب الخَلّق أجمعين . ومن مصلحة 
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده . حتى لا يرفع أحد رأسه على 

وهكذا يحمى الحق سبحانه خَلّقه من خَلقه . فإن تكبّر عليك 
ريك ٠‏ واجرى عليك قدر) ؛ لآنك فعلت شيثاً وأنت واحد » فاعلم أنه 
يتكبّر على الآخرين جميعا وهم كثيرون , إن فعلوا بك هذا الشىء » 
إذن : قصفة الكبرياء لله عن وجل فى صالحك . 

ومكلْنَا لذلك . ولله المثل الاعلى : عن مصلحة الاسرة ألا يكون لها إلا 
كبير وأحد يُرِجَع إليه ‏ ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبير يشتر. 
كبير ) لأنه الميزان الذى تستقيم به الامور ويسِي. دقّة الحياة . 





و مرحت ,وحصت ,وجوت حت ١ص‏ هه هت ال 
وقلنا : إن من آسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها 
صيغة سائفة لمانا ١.‏ لأ أكين حسراقة امبالقة دنا من البق 
تقول هذا كبس وذلك اكبدن و هذار تسو روذاك قوم رولاء تقال هذا 
فى صفته تعالى لانك لى قلت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه 
قرة . فير سيكائة اكير اقرع كتير , لذلك لا مفلل الل ابر الات 
النداء للصلاة . 
إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات , والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات 
كبره ٠‏ والمخلوق لا يملك شيثا من ذلك . 
ومعنى ظمُستَكْيرِينَ به .. 4)59 [المؤمنون] الهاء فى ( به ) ضمير 
مبُهم , يعرّف بمرجعه ء كما تقول : جاءنى رجل فاكرمته ؛ فالذى 
أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود 
عليه الضمير ٠‏ لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم ٠‏ والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجا , إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
وأحد منهما . 
أى : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله المرام ‏ 'وقد كان 
سببا لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ٠‏ وأعطاهم وَضعا من السيادة 
والشرف ٠‏ فكانوا يسيرون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام 
دون أن يتعرض لهم احد , فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب 
والنهب والغارة وقطع الطريق . 
وما كانت هذه المتزلة التكون لهم لولا بيت الله الشراء الذى. يَسَجَه 
الغرب كل عام ٠‏ وخدمته وسدانته فى آيدى قريش ؛ لذلك استكبروا 
به على الآمة كلها , ليس هذا فقط , إنما تجرأوا أيضاً على البيت . 


مز 

. . الوح مص ص مصحصحمص حص محصحصبصحه 

ويقول تعالى بعدها : « مامرا تَهجرون 469 [المؤمتون] السامر : 
الجماعة يسمرون ليلا » وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلا يتحدثون 
فى حق الذبى 5 ٠‏ يشتموته ويضوضون فى حقه . وفى حق القرآن 
الذى نزل عليه" 

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر ؛ والهُجر هى فش 
الكلام فى محمد ذل وفى القرآن . 

قأمر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم فى رحاب بيث ال 
الذى جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون فى رسول الله الذى 
جاو لت لاس و 7 اجيه واقه 
ومع رسوله » ومع القرآن » يصدق فيه قول الشاعر 

أعلّمهُ الرماية كُلّ يوم فلمًا اشنَّدٌ و رمانى 

وكَمْ عم َم القوافى لَمًا قال قافية هَجانى 

لقد استكبر هؤلاء على الامة كلها بالبيت » ومع ذلك ما حفظوا 
حرمته » وجعلوه مكانا للسَّمّر وللهُجّر وللسسّقه وللعليُش . ولكل م لا 
يليق به ٠‏ فالقرآن عندهم أساطير الاولين . ومحمد عندهم ساحر 
وكاهن وشاعر ومجتون .. وهكذا . 

والحق - سبحاته وتعالى - يُنبّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبة 
هله سيكاكة شال : » فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق , 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة ٠‏ ولم يكن لكم طاقة 
لردّه ولا قدرة على حماية البيت ؛ فلو هدمه لضاعت هيبتكم 





. ) 45191/5 ( فيما نقله عنه القرطبى في تفسيره‎ ٠ قاله عبد اله بن عباس وغيره‎ )١( 


انال 
وح+دوح 222292224022 2 © 
وسيادتكم بين القبائل » ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم » لكن 
حمى الله بيته ؛: ودافع عن حرماته . حتى إن الفيل نفشسه وعى هذا 
الدرس ٠‏ ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيث خاصة ٠‏ ويوجهونه فى 
أى ناحية أخرى فيسير . 
ويُرْوَى أن أحدهم”"' قال للفيل يخاطبه : ايْرك محمود وارجع 
راشدا ‏ يعتى : انفد بجلدك ؛ لأنك فى يلد الله الحرام ٠‏ وكما قال 
الشاعر 
يت سن و ل بتو ل ته 
وهكذا ردهم الله مقهورين مدحورين ٠‏ وحفظ لكم البيت ٠‏ وأبقى 
لكم السيادة . 
لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ٠‏ يقول 
تعالى : ألم تر كيف فَعل رَبك بأَصْحَاب الفيلٍ © ألم يجَعْلْ كَيْدَهُمْ فى 
تي 0 ول عمط ايل 0 هم بحصارة يد مجر 9 
فجعلهم كعصف أكول © »4 [ففيل] يعنئ : مثل التسبن والفقّات الذى 
تذروه الرياح . 1 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه اعميين مقعدين يستطعمان 
بمكة . أخرجه البيهقى فى ( دلائل النيوة ) ٠ ١75/١ ٠‏ قال محققه : الخير فى سيرة ابن 
هشام ( 55/١‏ ) يستطعمان «٠‏ الناس » . ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(؟/ ا ). 

(0) هو : آمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة 

(؟) المغمس : موضيع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ٠‏ أى كانهم قطعوا إحدى قوائمه ثم 
نحروه ٠‏ وهو للإبل . [ انظر : لساأن العرب ‏ مادة ؛ عقر ] 


. . احعوصمحع موص صمح صمحص حص محه 
ثم يقول فى أول قريش : «الإيلاف قُريْشٍ 400 [قريض] يعنى 
ما حَلّ بآصحاب الفيل . فاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل , يعنى : 
حَلّ ما حَلّ باصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء 
والصيف «إيلافهم رحلة الشستاء والصيف 9 #[قريش] وما دام أن الله 
تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت ٠‏ وحفظ لكم السيادة كان ينيفى 
عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له 8« فَلمَعْبُدُوا رب هنذا الْبَيَتَ © 
الذى أَطْعمهم من جوع وَآمَهُم من خَوفٍ 99 4 [قديشع' 
ثم يقول الحق سبحانه : 


<ل للرو الت ةمئان 
كاري ج) 4ه 


فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سببحانه وتعالى ‏ أن يُوبّحهم 
بعدة أمور وإحد بعد الآخر . 

أولها : ِأَقلَم يديو اقول .. 462 [المؤمنين] فالاستفهام هنا 
للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ افلم يعقلوا القول الذى جاءهم 
فى القرآن . وهم آمة الفصاحة والبلاغة والبيان . وأمة القول بكل 
فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟ 

لذلك لا يُعقل الا تفهموا القرآن . وقد جاءكم بأسلوب على 
مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة , لا بد أنكم فهمتموه ووعيكُم ما 
فيه ٠‏ بدليل قولكم : «أولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
4 [الزخرف] 

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه . ويثم منطقه عما فى ضميره , 





ل 
وحوح حم وت 2ج تج ج بج ووح هت ١‏ © 

فاعتراضكم ليس على القرآنإنما على محمد ؛ لأنه فقير من أوسط 
القوم » فالمسالة ‏ إذن - منازعة سيادة وسلطة زمنية ٠‏ لكن ألم يدر 
هؤلاء أن محمد! يكللِ ما جاء ليسلبهم سلطتهم . أو يعلى هو عليهم , 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله » ويتحمل هو الآاذى والتعب والمشقة فى 
سبيل راحتهم وسعادتهم ؟ 

لقد جاء النبى ِ لياخذ الدكم ويحمل منهج الله تكليف) لا 
تشريفا ٠‏ بدليل أنه عاش فى مستوى أقل منكم ٠‏ فلا ترى رسول الله 
إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شراباً . أقلهم لباسا وأثاثاً » حتى أقاربه كانوا 
فقراء . ومع ذلك حرّم عليهم الزكاة التى أباحها لعامة المسلمين 
الفقراء ٠‏ كذلك يرث الناس وهم لا يرثون ٠.‏ 

وبعد ذلك كله تقولون : «لولا نَزّل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 4069 [الزخرف] يبدى أنكم الفْتم العبودية للعظماء 
وللجبابرة ٠‏ ألفتم العبودية لغير الل , وعَّنْ عليكم أن يحرركم الله من 
هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم . جاء ليصلحكم , 
ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل . 

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : « والل إنْ أعلاه لمثمر , 
وإن أسفله لمغدق ؛ وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه "٠‏ . 

إذن : ل أَقَلم يبروا القول .. 69 © [المؤمتون] توبيخ ٠‏ لانهم فهموا 
القرآن , لكن حسدوا محمدا يل أن ينزل عليه , وأن ينال دونهم هذه 
)١(‏ هذا القول قاله الوليد بن المغيرة . نقله ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7١/١‏ ) وذلك 

أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا راي واحدا فى أمر محمد يإ . رقض الوليد كل ما قاله 

القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : ٠‏ ما انتم بقاظين من هذا شيثا إلا عرف 

أنه باطل , وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا ساحر , جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء 

وآبيه ٠‏ وبين المرء وأخيه ٠‏ وبين المرء وزوجته ١‏ وبين المرء وعشيرته ٠‏ . 





ال 

صا . لسوت +ع مجعم متت > 
المكانة ٠‏ كما قال سبحانه : «أم يَحْسَّدُونَ الئاس على ما آثاهم الله من 
فَضله ٠‏ 69 4 [النساء] 

الأمر الثانى : «أم جاءَهُم ما لم يأت آاءَهُم الأرلينَ © 4 
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به » وهو أن يأتى 
رسول من عند الله . وهذه المسالة معروفة لهم . فمنهم إبراهيم عليه 
السلام . ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما . إذن : ليست مسالة 
عجيبة » بل يعرفونها جيدا , لكن ما منعهم فى الاولى منعهم فى 
هذه , إنه الحسد لرسول اله وَل ؛ لذلك يقول تعالى : «ولكن سألتهم 
من خَلَقَهم لَيقُوئنَ الله .. 69 4 [الذخرف] 


الا النالث ‏ حل فونه كرست © #ه 


يعنى : أنيّلَ عليهم رسول من السماء لا يعرفون سيرته وخّلقه 
ونسبه ومسلكه قبل أن يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيدا , وقبل بعثته 
سموه ٠‏ الصادق الأمين ء وارتضوا حكومته بينهم فى مسألة الحجر 
الأسود ٠‏ وكاتوا ياتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم . ولم يجربوا 
عليه كذبا أو خيانة أى سقفْطة من سقطات الجاهلية . 

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى : « لقد جاءكم رَسُولُ 

من أَنفسكُم ٠.‏ 4058 [التوبة] يعنى : من جنسكم ؛ ومن نوعكم , ومن 
قبيلتكم , ليس غريب) عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته 
وخلقه . ٠‏ وإذا لم تّجِرُبوا عليه الكذب مع الخَلّق . اتتصورون منه ان؟ 
يكذب على الخالق ؟ 

وهل رسول الله فى أول بعثته لَمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء 


1س ٠س‏ سسسب يبي سح 


اه 
حصحت حت حتت تت 26ت .سل 

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا , إنما جاء ليتحدى مَنْ لم 
دمن . أما من امن نداية. تسمرنيان قال ممعمد :: آنا رول ال 
قال : صدقت . وحيثية التصديق ما جرب عليه فى الماضى , وما علم 
من صدقه , وأنه لم يكذب أبدا ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أن 
يقول رسول الله , فإن قال فالمسلكلة منتهية لأنه صادق لا يشك أحد 

لذلك النبى َك لما قال أبى بكر فى مسألة الإسراء والمعراج : إن 
كان قال فقداصيق " ريضلها رسكول ال نهدي لابى: يكن ويقول 1 
« كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسىئ رهان » يعنى : فى الخْلّق 
الطيب والسلوك. السوئ « فسبقتّه للنبوة فاتبعنى ؛ ولى سبقنى هق 
لاتبعتّه » , 

ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول اث ككل فى 
أول الوحى فاجهده : فذهب إلى السيدة خديجة ‏ رضى الك عنها - 
وحكى لها ما حدث له كانه يستفهم منها عَمّا حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله ٠‏ ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ٠‏ وكان على 
علم بالكتب السابقة . فلما سمع ورقة بن نوفل ما ححدث قال : إنه 
الناموس الذى كان ينزل على موسى وليتنى اكون حيا إن يُخرجك 
قومك , فقال يو : « أوَمُخرجئ هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 554/1١‏ ) باختصار ٠‏ أن رسول الل 1 لما أصيح 

بعد هودته من بيت المقدس خدا على قريش فاخيبرهم الخبر فانكروا عليه ذلك وقصدوا 

أبا بكر وعرضوا عليه هذا الامر فى إنكار فقال لهم أبى بكر : إنكم تكذبون عليه . ققالوا : 

بلى ها هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس . فقال آب بكر : والله لثن كان قاله لقد 


صدق , قما يعجبكم من ذلك ء ثوالل إنه ليخبرنى إن الخير لياقيه من الله من السماء إلى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فاصدقه ٠‏ فهذا أبعد مما تعجبرن مله ». 


ا 


__ 


06 عمجو هت :2 ص وص وص0ص2ب هت 
ما جئت به إلا عودى , وإنْ يدركنى يومك أنصرك نصر) مؤرّْر) 7 
ومع ذلك يظل رسول الله و خائفا قلق أن يكون هذا شيثا من 
الشيطان ٠‏ فتُطمئنه السيدة خديجة ٠‏ فهذا لا يعقل مع رسول الله , 
لذلك تقول له : « إنك لتصل الرحم ‏ وتُكسب المعدوم ؛ وتحمل 
الكل" :1و تفين هلي نولش النهرا!ء- وااذالن! ا يعتل انشاليم) 0 
ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لانها 
. اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 
صدقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول من سميت بأم المؤمنين ٠‏ حتى 
قال بعض العارقين : خديجة أم المؤمتين بما فيهم رسول الله 6[ ؛ 
لانه فى هذه السّن كان فى حاجة إلى أم أكشر من حاجته إلى عروس 
صغيرة تُدلّله ٠‏ وقد قامت خديجة ‏ رضى الله عنها - فعلاً بدور الام 
لرسول الله فاحتضنته ٠‏ وطمانته ووقفت إلى جواره فى أشدٌ الاوقات 
وأحرجها . 
كما نلحظ فى الآية : «أم لم يَعرِقُوا رسولهم ٠٠‏ 69 »© [المؤمنون] 
فأضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم ؛ أما فى الإضافة إلى الك 
تعالى : رسول الله ٠‏ فالمعتى رسول منه ٠‏ وهكذا يشتلف المعتى 
تاختلاق الإحلانة. . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7١‏ ) كتاب الإيمان . والبخارى فى صهيهه (" ) من 
حديث عائشة رضى الل عنها . 

(؟) الكل : هى من لا يستقل بامره قال تعالى : # وهر كل على مولاه .. 4639 [التحل] والكل 
هو العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ١14/5‏ ] باختصار . 

(؟) النوائب : جمع نائبية ٠‏ وهى ما ينوب الإتسان آى : ينزل به من الملمات والحواذث . 
والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإتسان [ لسان العرب ‏ مادة : نوب ] . 

(4) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١١‏ ) كتاب الإيمان , والبخارى فى صميحه (؟) من حديث 
عائشة رضي الك عنها , 


ا م 
حجدحههت ,5:2 ١.152:‏ ههةه 
8 
<# أريموؤيه. هملح 
ينح كَرخ © #ه 

والمسألة الرابعة فى توبيخ الل لهم : طأُم يقُولُون به جئة .. © »4 
[المؤمنون] يعنى : جنون ؛ والجنون أنْ تتعطل الآلة العقلية التى تزن 
الحركات على وفق النفع والضر ٠‏ فتفعل الخير النافع » وتترك الشر 
الضارٌ . ولنتظر : أ خصلة من خصال الجنون فى محمد 46 . 

ودَعْكَ من قضية الدين والإله إنما د خلقه . والخلّق أمر يتفق 
عليه الجميع ويحمدونه » حتى وإن كانوا ضد صفته . فالكذاب يحب 
الصادق ؛ ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ٠‏ والبخيل يحب الكريم . 
والغضوب يحب الحليم ؛ ألا ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس , 
لكن لا يحب من يكذب عليه ؟ 

آلآ ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته » ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره , حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع 
راسك على الخصم بشهادته ٠‏ وتدوس قدمك على كرامته » ومن جعلك 
موضعا) للتقيصة فقدذ سقطت من نظره ٠‏ وإن أعَذْته ,على اموه.. 

إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة ,. فقيسوا محمد بأخلاقه , لا 
بالدين والرسالة التى جاء بها , انظروا إلى خُلقه فيكم . ولن يستطيع 
واحد منكم أنْ يتهمه فى حُلقه بشىء , وما دام لا يُتّهم فى خُلقه فلا 
يُتهم كذلك فى عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخُلق وأساسه . 

لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حقّه : 





6 


اا 0 

إذن : محمد برىء من هذه التهمة . والمسالة كلها كما قال 
تعالى : ظ بل جاءهم بِالْحقّ .. 669 [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ 
لآن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه . والبعض يرى الحق فى 
الخير الذى يأتيه , فإن كان فى شىء لا ينتفع منه فهو شر ؛ لذلك 
إن أددت أن تحكم على خَصلة فاحكم عليها وهى عليك . لا وهى لك , 
فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك , إذن : فمٌِّدٌ 
المسائل على أنها لك وعليك . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك فى النظر إلى 
محارم الآخرين ؛ لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. اللخ . لكن 
أنظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد . وقيّد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيرون . 

ويقول تعالى بعدها : ظطوأَكْفْرهم للْحق كَارِهُودَ 469 [المزمنون] 
وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفيائهم , 
يكرهون الحق الذى جساء ليعدل الميزان ٠‏ ويُقوّم المعوج فى حركة 
الحياة » وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به ٠‏ ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل 
يكرهون هذا فلا بْدٌ أنه على الحق وإل ما كرهوه . 


للع يي سس 2 
)١(‏ غير ممنئون ؛ أى : غير مقطوع آى داثم . ويحتعل أنه غير مكدّر بالمنّ والتقريم والفخر 
به ٠‏ ولا يتعارض المعنيان . [ القاموس القريم 9+ 8؟ ] . 


لين 
حمحعت حص وح مح خضبحص حص ميصد:. 6٠‏ 
+ وَلوأتبعْ أصَب لق 0 اتويت 


رج عه ع سم ل جره م 


اسوك كاد فهرعن 
.ل . 
يي 

ا 
الخالق ؛ لان الخائق سبحانه هو صانع هذا الكون , وكلّ صانع يقار 
على صذعته؛ : وهذا مشاهد حتى فى صنعة البشر ؛: ولك أن تتصور 
ماذا يحدث لو أفسدت غلى صانع .ما صنعه . 

وعدالة الاشياء ان تسير على وَفْق مرادات الصانع . لا هوى 
المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الاغيار » فالإنسان لو سار فى حركة 
حياته على وَفق هواه لأخذ ما ليس له ٠‏ ولقبل الرشوة ؛ ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقية والمحضلة النهاتية : لقد نظ إلى متعة زأظة موقوتة + وتسى 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . ١‏ 

لذلك يقول الحق سبحانه : «ولو انع الحق أمواءهمْ لَفَسَدت 
السّمدوات والأرض ومن فيهن .. © © [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم , 
اتباع الاهواء يُفسد الارض ٠‏ ويفسد حركة الحياة فيها ‏ لكن كيف 
يُفسِد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟ 

ونقول : ألم يكُنْ من أمنيات هؤلاء : «وقَانُوا آن تؤمن لك حت 
َفْجْر نا من الأرض يُنبُوعًا 69 أو تكود لك جنة من نُخيل وعتّب فَتَفَجر 
الأنْهَارَ خلالها تفجيرا © أَوْ تُسْقط المْمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَينًا كسّقا .. 
© 4 [الإسراء] 


ماقف 

٠ ٠.2‏ حووح وص و 7ح صوص ص محص حميحصهه. 

إذن : من أهوائهم أن تتهدّم السماء : ولو حتى على رؤٌوسهم , 
وأى فساد بعد هذا , وهكذا لى اتبعت أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ٠‏ ليس هذا وفقط بل ومن فيهن .. 60 4 [المؤمنون] حيث 
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود . 

لذلك يقيد النبى يكلِدِ هذه الأهواء فى قوله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جثت به »' لأته يل «وما ينطق عن الهوئ 
© إن هر إلا وحى يُوحئ 409 [النجم] 

اوقد توقف بعض المستشرقين مُعترضا على هذه الآية : «وما 
ينطق عن الهو 400 [النجم] يقولون : يعنى كلامه كله صحيح » 
فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل 
حين نطق يه كان ينطق عن هوى . 

ولى فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض , فالهوى 
أن تعرف الحق , لكن هواك يصرفك عنه ٠‏ ورسول الل و لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حَكُما وانصرف عنه . إنما نطق وحكم على 
مقتضى ما فمهم فى أمر لم ينزل فيه من الله شىء , ثم نزل الحكم 
من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله . 

إذن : لم يكُنْ لرسول الله هَوَئّ ينطق بمقتضاه , وفى تعديل الحق 
سبحانه لرسوله ٠‏ وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه يكم وأمانته فى البلاغ عن ربه , وإلاّ فلم يكُنْ أحد ليعلم هذا 
التعديل , لو أخفاه رسول الله تعصبا لنقسه , أ لدفع الخطأ عنه . 





, من حديث عبد الله بن عمرى‎ ) ١1/1١ ( » السنة‎ «١ أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب‎ )١( 
. وضعفه‎ ) 15١ وأورده اين رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص‎ 


حبحت .تت +6 11:54 
ومن ذلك قوله تعالى : (يُدأيها الثبى لم فحرم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضاتٍ أزواجك .. 409 [التحريم] ويقول سبحانه : عقا الله عنك لم 
أذنت لهم .. ©6 4 [التوبة] 

وكان بوسع رسول اث أن يكتم هذه الآيات التى تعاتبه وتُعَدُ 
ماخذا عليه + لكنه 6 كان آميثا يقول ما له وَمًا عليه + لذلك:يقول 
لََطعَنا منه الوتين"' 63 » 7 [الحاقة] 

ثم يقول تعالى : بل نيهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم مُعْرِضُونَ 
409 [المؤمتون] و ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ٠‏ وإثبات 
كلام جديد بعدها . والذكّر هنا يعنى : الشرف والصيت والمكانة 
الغالية , كما جاه فى قله تعالى,عن القران ١‏ لزنه لذكرٌ لك 
ولقرمك. . 9© » ٠‏ [الزخرف] 

وقوله تعانى : طَلَقَد نا كم كايا فيه ذكركم أفلا تمقلون 69 » 
[الانبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن . ويرفعوه فوق 
رؤوسهم »2 فقيه مجدهم بود وعزّتهم ٠‏ والعرب بدون القرآن لا 
ذَكْرَ لهم , فقد كانوا أمة أمية ت تعيش على الترحال والتنقل ؛: ولا تستقر 
إلا على متابع الماء ومواضع الكلا 0# تنتدشر فيما دينهم 
الحروب والفغارات وقَطّع الطريق . كان الواحد منهم يسرق ليُكرم. 
خنيفه بها سرق : 


وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب في الجاهلية ٠‏ فلم يكن 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه , وهى الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم التقى الخارج من القلب ؛ والمعنى : أى آمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف 
أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القريم 5١١/9‏ ] . 


ا 

".ممص حمصصصصمصصحصمصصمصه 

لديهم منهج يحكم حياتهم » عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع 

الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة . فهو يفعل ما يعن له » وما يخطر 

بباله . فالمسالة ليست محكومة عندهم بقانون » حتى قال فيهم 
العناض : 


00 سس (؟) 


لذ تحن أن عاد" وإن مطلت - كَقَاهُ بالجود حدّى أشبّه الدَيّما 
فَإِنُها خطراتث 00 يُعطى ويمتّع لآ بُخلاً ولآ كرما 


ومن اشهر قصائد الشعر العربى فى الكرم هذه القصيدة التى 
ا 
ه للضيف ٠‏ لانه لم يجد ما يذبحه لقراه" . 


ويقول فيها الشاعر : 
وطاو ثلاث عاصب البطن مَرّمل ببيداء لم يَعْرف يها ساكنٌ رَسْم» 


أخى جفوة افيه من الأنْس وَحْشة يرى البُؤس فيّها من شراسته تُعمى 
رأى شبحا وسط الظلام قَرَاعّه فلما رأى ضيْفا تشمّر وامتما!» 
وقال هيا رياه ضيف ولا قرّى !؟!؛ بحقّك لآتحرمه تالليلة الحم 


)١(‏ هو : إسماعيل بن عباد أبق القاسم الطالقاتى ٠‏ وزير غلب عليه الآدب . استوزره مؤيد 
الدولة ثم أخوه فسخر الدولة ٠‏ رلقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه . ولد فى 
الطالقان ( من أعمال قذوين ) ( عام 7ه ) وإليها نسبته , توفى بالرى ( طهران ) عام 
( 545 ه ) ونقل إلي آصبهان غدفن فيها . [ الأعلام للزركلى 7١7/١‏ ] . 

(؟) الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السعاء 
تديم : مطرت ديمة . [ لسان العرب ‏ مادة : ديم ] . 

(؟) القرى : طعام الأضياف . 

2( الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسَم : الآثر . 

(0) راعه : أخافه وآافزعه , 


001 
طصمحصحصوصحبحص صو حصحبمحصحضصصمصه ...هس 
وأفرد فى شعب عَجَُوز إِزَاءَهَا ثلاقة]شباح تخالهموا بهم 
حناء غراة ها اعتدو) شن ملنةا 1ل عرفو الزن عد فر 1 
فقال ابه لما رآه بحيرة آي أبت اذبحنى ويسر لهم طعما 
ولا _تعتدر بالعزم علتى الذي رظر. ,ين لتنا مانا فيُوسعنا ذمًا 
0 ا 3 ا اخ د 5 2 ع ف اميه 2 
فروى قليلاً ثم أحجم برْهةٌ وإن هن لم يذبح فتَاهُ فَقّد هما 
0 ان 
عطاش) تريد الماء فانْساب نحوهًا على أنه منها إلى دَمها أظما 
فأمهلها حنّى تروت عطاشّها وأرسّل فيها من كتانته سَهما 
قشت كد رهر دان حكن أقذ ااكتدرت نهنا ون طيقت لسن 
فَيَا بشره إن جرّها تَحْو قومه ويا بشسرهم لما رأوا كمها يُدْمَّى!" 
لقد تاصلت حصلة الكرم فى العربى . حتى فى الاطفال الصغار ‏ 
فهو وإن كان فقيراً لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر . يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم المعطاء ٠‏ وإن ناقض ذلك صفات أخرى 
والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم » وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حضارة . وهذه حسبت لهم بعد ظهور الإسلام 
)١(‏ خبز ملة : هو الخبز يوضمع فى الرماد الحار الذى يُحمى ايُدفن فيه الخبز لينضج . 
(؟) عّت : ظهرت . عانة : العنون من الدواب : من حمر الوحش . المسحل : قائد القطيع . 
(؟) نحوص : سمينة معتكثة . طبقت شحما : امتلات شحما ولحما . 
(4) الكلم : الجرح . يدما : ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


لل 
٠.١‏ عمو جح مطحت نحص حبص حمصهه 

وبعثة النبى يَكلهِ من بينهم ٠‏ فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعانى 
والاساليب العالية التى تحكم الهالم كله ؟ ولى كانوا آهل علم وحضارة 
لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية . 

ولى كان رسول الله وو قارثا لقالوا : قرا لفلان وفلان . كما 
حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : « ولقد تَعلم أَنْهِم يقولون إِنْمَا يعلمه 
بشر .. 029 © [التمل] 

إذن : فذكّر درب بي ومجدهم وكراسنيم فى ان ومع 
00-7 عنه طفَهُم عن ذكرهم معرضوت © [المؤمنون] 

أى : : عن القرآن » وهذا دليل انهم كانوا مغفلين » لا يعرفون حتى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<# أرَتعَلي يا له 3 2 
01 نل 
عد عي 


| ( الشَرج ) : ما يخرج منك طواعية . أما الخراج فهى ما يخرج 
نك رضعا اعتلك والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنيٍ, 
. فالخراج أبلغ من الخَرْج . والمراد بقوله تعالى 0 مي 
فَخَراجٍ ربك خَيْر .. 59 » [المؤمنون] إن كنت تريد خَرْجِ) افلا تأخذه 
من أيديهم , إنما خذه من ربك ٠‏ فما عندهم ليس حرجا بل خراج 
« فخراج ربك خَيْرٌ .. 69 »4 [المؤمنون] 
فلا تاخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحاته لا 





دمح ت: 5:5 :211565 ١ه‏ 

1 9 
يمن على خلقه برزق يرزقهم به ٠‏ فهى سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكفل سبحانه بأرزاقهم . كما لي دعوت صديقا إلى 
ظقام افإنك. تعد لة .ما يكقن مشرة )انا بالك ,حيتها نفد لك ريك هن 
وجل ؟ 

ثم يُديّل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى وهو خْيْر الرازقين 
9 4 [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالاً عند البعض ؛ لان الحق سبحانة 
جعل اخَلّقه شراكة فى صفة الرزق ٠‏ فغيره سبحانه يرزق أيضا , لكن 
هى خير الرازقين ؛ لانه يرزق الخَلّق باصول الأشياء التى يرزقون 
منها غيرهم ٠‏ فإن كنت ترزق غيرك مثلاً طعاماً فهى سبحانه أصل هذا 
الطعام ومصضدرهة ٠.‏ 

:هو سبحانه خالق التربة 5 وخالق الماء , وخالق الهواء 0 وخالق 
البذرة » وما عليك إلا أن أعملت عقلك , واستخدمت الطاقات التى 
منحك الل إياها ‏ فأخرجت هذا الطعام » فلى أنك جِنْتْ لأهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. 
إلخ وقامت زوجثك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ 

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة : َرُهوا السنتكم عن قول : فلان 
اذو ودع نوها لقوق اه ؛ لآنه سبحانه هو خالق الرزق » 
وواجد أاصوله . وما أنت إلا تاو النقي” 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية 
والعناية والتربية » فما دام الخراجٌ خراجّ ربك يا محمد ؛ فهو خراج 


جو َكل مسقب رٍ )4ه 


0 


٠.2‏ محص صصص موصحموحصض تمص صمحه 

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذى لا عوج فيه ولا /م6" , 
فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون فى طريقك وأنت :تدعوهم إلى الصراط 
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط 
المستقيم الملايين . 

ومن ذلك ما سيق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى 
ما أعطاه لك التشريع قبل أنْ تنظر إلى ما أخذه منك ,. فالشرع حين 
ياخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير ٠‏ ويامرك برعاية اليتيم ليرعى 
أولادك من بعدك إن تركتّهم وهم صغار . 

فالشرع - إذن - يُوْمّن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله 
بالرضا ؛ لانك فى مجتمع إيمانى لن يتدخلى عنك إن افتقرت , ولن 
يترك أولادك إِنْ تيّموا . فالمجتمع الإيمائى إِنْ مات فيه الاب كان 
الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم فى مجتمع الإيمانٍ فإن ذلك 
يفتح الباب للسخط على قدر الله , ويُغرى ضعاف الإيمان أن يقولوا : 
ما الحكمة فى أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟ 

عازاينا لاؤيمئوري ارق 
أرط لكو () 4ه 

ط الصراط .. 609 [المؤمنون] هو الطريق المستقيم الذى يُوْدّى 
إلى الغاية باقل مجهود , وفى أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . 
والطريق يآخذ حظه من العناية والاماة بقدر الغاية التطل اليه : 

رم اصح وي يه حر ةد 


ولا ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخقفاض أى أنها مستوية تماما رأسيا وافقيا . 
[ القاموس القويم 7١/١‏ ] . 


ل 
949202099222029 كا 
فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والتُجوع . 

ومعنى : كي 9 » [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن 
الطريق . ولهم حَظ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك مَنْ 
يريد الصدق ( تعال دوغرى ) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا 
اعوجاج فيه ولا مراوغة . 

لكن , ما الذى جعلهم يتتكّبون الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم 
حركة الحياة ؛ ويجعلها تتساند لا تتعاند » ويعود مجهود الفرد على 
الباقين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من هزايا هذا الطريق ؟ 

قالوا : لأنهم مكذبون بالآخرة , ولي لم يكونوا مكذبين بالآخرة 
لآمنوا واتبعوا منهج الله ؛ لأنهم سيئولون إلى الله أيلولة » تعطى 
المحسن جزاءه وتعطى المسىء جزاءه . فالذى أفسد هؤلاء أنهم 
اتبعوا أهواءهم , وظنوا أن الدنيا هى الغاية وهى نهاية المطاف , 
وغفلوا عن الآخرة , وأنها دار النعيم الحقيقى الذى لا يفوتُك 


ولا تفوته . 
كما قال عنها المق سبحانه وتعالى : «وإِن الذار الآخرة لهى 
الحيوان نو كانوا يُعلمُون 69 4 [العنكبوت] يعنى : الحياة الحقيقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م 0 
#88 ولوك ع دعن 
0 © لم سيو سر 
في طغيليهم يَمَمَهُرنَ 0 8ه 
يعنى “لوا خنك هنا تلو لزنا علا ال . كما قال سيمانه 


فى موضع آخر «وإذا ار الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا 
لما كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى ضر مه 46 [يونس] 





٠٠١٠١١‏ جوج جحجوح وج جح وص رووص صوص صمصجه 

وليته اكتفى عند هذا الحدٌ ٠‏ إنما يتعدّى هذا . كما جاء فى قوله 
تعالى : طوجعل لله أنداذا .. (4)2 [الزمر] يقول كما قال قارون : 
«إثما أوتيته علَى علّم عندى .42 [القصص] يعنى : هذا بمجهودى 
وتعبى , وقد كلمت فلانا ٠‏ وفعلت كذا وكذا . 

لذلك كان ان طبيعياً ان يقول له ربه 5ه ب ه 
عندك ؛ فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : « فَخَسفنا به وبداره الأرْض 
4 [القصنت] 

فأين الآن علّمك ؟ وأئ علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما 
أتى به ؟ وفعلوم أن استتباط الشىء أصعب من حفظه وصيانته . 

٠. ووء‎ 4 

ومعتى « لْلَجوا .. 49 [المؤمنون] تمادوا «فى طُغيّاتهم . 
#9 [المؤمنون] والطفيان : مجاوزة الحدٌ ؛ لان الله تعالى جعل لكل 
شىء فى الو جود ها رسو لا ينقص ولا يزيد ٠‏ فإن اتبعت هذا 
الْكد الذى رسمه الله لك استقمت واسكاهت حركة حياتك بلا متازع 0 
ولو طغى الشىء أفسد حركة الحياة ؛ حتى لو كان الماء الذى جعل 
الله منه كل شىء حي ؛ لى طغى يغرق ويُدمّر بعد أن كان سر الحياة 
- اعتداله . ومنه قوله سبحانه : (إِنًا لَمّا طَمَا الْمَاءِ حَمَلْتَاكم فى 

لجارية"" 09 »4 [الحاقة] 

ويقال لمن جاوز الحد : طاغية بتاء التأنيث الدالة على المبالغة , 
فإن تجاوز هذه أيضا نقول : طاغوت . 

ثم تأتى نتيجة التمادى فى الطغيان « يَعْمَهِونَ 62 © [المؤمتون] يعنى : 
يتحيرون ويَعْمَوْن عن الرّشد والصواب » فلا يُميّزون بين خير وشر . 





. ] الجارية : السفينة . جرت السفينة جريا : سارت [ لسان العرب - ملدة : جرا‎ )١( 


ال 


200000220020222 
ثم يقول الحق سبحانه'” : 
مر د 2-0 ام يي ال م م 
760 لعَدَحَذْتَهُم الْعَدَاٍ قم) سكاو لرء يس 


م م ار مه 
وَمسَونَ 0 #ه 
استكان فلان لا تقال إلا لمن كان متحركا حركة شريرة ٠‏ ثم هدا 
وَسَكنَ : تقول ؛.فلان ( ألكن ) إو اسسكان, راضسلها [اكون ) 
فالمعتى : طلب وجودا جديداً غير الوجود الذى كان عليه ؛ أو حالاً 
غير الحال الذى كان عليه أولاً ٠‏ فقيل أن يستكين ويخضع كان لا بِدْ 
دور على ريه . 


والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ؛ ووجود ثان بعد الوجود 
الأولى . كما نقول مثلاً : ولد زيد يعنى وجد زيد وجودا أولياً ٠‏ إنما 
على أ هيثة وُجد ؟ جميلاً . قبيحا .. هذه تحتاج إلى وجود آخر , 
9 
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لانها 
للوجود الأول ٠‏ لكن حين نقول ؛: كان زيد مجتهدا ؛ فهذا هو الوجود 
الثانى وهو الاجتهاد ‏ وهو وجود ناتج عن الوجود الأول . 
فكان الاولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى : « وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلئ ميسرة .. 020 [البقرة] أى : وجد ذى عسرة » 
(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة تُمامة بن أثال لما أسرته السرية 
وأسلم وخلّى رسول الل 45 سبيله ؛ حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتيكم عن 
اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها رسول الله و . وأخذ الله قريش) بالقحط والجوع حتى 
أكلوا الميتة والكلاب والعلهز . قيل : وما العلهز ؟ قال : كانوا ياخذون الصوف والوبر , 
فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويآكلونه . فقال له ابي سفيان ؛ أنشدك الك والرحم اليس تزعم 
أن الله بعثك رجحة للعالمين ؟ قال : بلى . قال : فوالل ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » 
وقتلت الابناء بالجوع , فنزل قوله ولو رحمتاهم وكشفنا ما بهم من مر للَجوا في طفياتهم يعمهون 
9 » [المؤمنون] آورده القرطبى قى تفسيره ( 4799/5 ) والواحدى قى آسباب التزرل 
رص ؤفل9ا). 


ا 
ص١٠‏ ممعت + حص صوص حبصه 
ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر . 
ونقول :انفد لان على الل إن نوهد اله ولق: فكان محصدء 
يعنى : وجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خببر ؛ لآن ( كان ) فعل 
يدل على مان الماش ٠‏ لفقل لبد ان ندل على زم ومحدلةء 
لذلك لا بّدٌ لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهدا , 
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص , فكأنك قلت : زيد مجتهد . 
ومعنى «فَمًا اسْتَكَانُوا لريهم ٠‏ 0 »© [المؤمنون] أن خضوعهم 
واستكانتهم لم تكن لانفسهم ولا للناس . إنما استكانة ل باخذ أوامره 
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة , لكنهم ما فعلوا وما استكانوا , لا 
فى حال الرحمة وكشف الضر . ولا فى حال الآخذ والعذاب ؛: وكان 
عليهم أن يعلموا أن الك غيّر حاله معهم , ومقتضى ذلك أن يغيّروا هم 
أيضا حالهم مع الله . فيستكينوا لربهم ويخضعوا لاوامره . 
«ومًا تضرعو 469 [المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلة 
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شىء , كما جاء فى قوله تعالى : 
ط فلولا إِذ جَاءَهم بسنا تضَرعوا .. 462 [الانمام] يعنى : لجئوا إلى الله 
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة . 


د 2 ذَاعنا شك يد 


6 


ا 
واستمروا على غلُوائهم ٠‏ وما أجدى معهم العداب وما استكانوا بعد أن 
أخذهم الله به » إذن : لم يَبْقَ لهم حجة ولا أملّ فى النجاة ٠‏ ففتح الك 





مهتت تو تت وت :تت .١.عت‏ 
عليهم يبا ذا عذّاب شديدر... 469 [المؤمنون] يعنى : أصابتهم محنة 
كأنهم من وراء باب مُغْلقَ تفاجثهم ظإذَا هم فيه مُبِلسُودَ 9© 4 
[المؤمنون] آيسون من النجاة مُتحسرون على ما فاتهم . 
ثم يقول الحق,سبعاته : 


آذ د مسا اس سل 
وخاز ى نلك الس والا: 7 
رصع 6 م 22 بس يا وشو مر 

وَالْأمهده ليلا مَانفَكرونَ () كه 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول : خلقت عبادى من عدم , 
وأمددتهم بآقوات الحياة ومقوماتها من عدم , ثم جعلت لهم منهج 
ينظم حركة حياتهم ويصّون بنيتهم ؛ لآن صاحب الصنعة أعلم 
بصنعته » وأعلم بما يصلحها . ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها , 
فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولآ ثم قال لنا : انظروا فى أىّ 
شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا , إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها. 

والغاية منها » وكذلك خلق الله » ولله المثل الأعلى . 
والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته 
من الفساد'., ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه . فإن خالفت 
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطل عن آداء 
مهمتك التى خلقت لها , وهى عبادة الله وحده لا شريك له : وما 
خَلقَت الجن و الإنس إل ليعبدون إدسق [الذاريات] 
لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى 
الرسول ؛ كما ترد ألآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل 
فيها ٠‏ ونستنبظة من هذه المسألة : إذا رأيت خللاً فى الكون أو فسادا 





١٠.١‏ روح تح وح توص وح وض صمصحصوحه 
فى ناحية من نواحيه ٠‏ وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم 
أن حَكما لله قد اعطل . 

فمثلاً إن رأيت فقيرا جائعاً عاريا فإما أنه قادر على العمل لكنه 
قعد عن السعىٍ وخالف قوله تعالى : « فامشوا فى متاكبها وكلوا من 
رَزقه وإِلّه شور 62 4 [الملك] أى : أن القادرين العاملين حرموه حمّه 
الذى جعله الل له فى أموالهم , وخالفؤا قوله تعالى : «وفى أموالهم 
حق للسائل وَالْمَحْرُومٍ 68 4 [الذاريات] 

لذلك , فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير 
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويِسَدٌ حاجة المحتاجين . كما نرى مثلاً 
أحد الأثرياء يترك بلده ٠‏ وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله 
وثرواته ٠‏ وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلّطه الله عليه 
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع ؛ ولى حسبتها لوجدت أن هذا 
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين , فانتقل إلى بلد 
آخر قلت فيه الاموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين . 

وبعد ذلك لم يتركك ربك ٠‏ بل عرض لك الآياث التى تلفتك إليه » 
وتُّحنّنك إلى التعرّف عليه » وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة 
الك تعالى . أى معجزات تثيت صدق الانبياء فى اليلاغ عن الل.؛ لأن 
الله تعالى لا يخاطب عبادة كل واحد بمقردة ٠‏ إثما يرسل رسوي؟ 
ليُبلُغهم ثم يُوْيْدهِ بالمعجزة الدالة على صذقه فى البلاغ . 

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر 
لكنك لا تغرف من فى هذا الخالق ياتى الرسول ليقول لك : إنه الله : 
وقد ضسربنا لذلك مثلاً - ولله المثق الأعلى : هب أن أحد؟ دَق الباب 
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق تحن جميما على أن 





اا 
حصمص وه 5:22:52 ءأاالرتة 

طارقا بالباب .'لكن مَنْ هى ؟ لا أحد يعلم . 

فالاتفاق فنا فى التتقل - وكن هتاف قو حلف الساب تلقه؟ لكن 
مَنْ هى ؟ وماذا يريد ؟ لا بْدٌّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه 
القوة ٠‏ وإياك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان , إنما 
علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو . وما عليك إلا أن تقول : 
من بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه , وعن سبب مجيثه » وماذا 
يريد . ثم بعد ذلك تاتى الآيات التى تحمل منهج الله ٠‏ وتخبرك أنه 
يريد منك كذا وكذا . 

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها » تحتاج 
إلى امتمع: وبكسر لنراقا اوتستسعيا” جم تهناع الى عتقل لتقكر افد 
ونتاملها ؛ لذلك يقول سبحانه : ظ وهو الذى أنشاً لكم الستمع والأبصار 
والأدة 409 [المؤمنون] 

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطا الحواس 
الخمس الظاهرة أى : أن هناك حراس أخرى لم يكتشفوها , وفعلاً 
اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تميز بها الثقل . وحاسة 
البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الثياب مثلاً ٠‏ فهذه الأشياء 
لا تستطيع التعرّف عليها بالحواس الخمس المعروفة . 

وعمدة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءتى رسول يبلّغتى 
عن الك لا بْدٌ أن أسمع منه , فإنْ كنت مؤمنا بإله فقد اكتفيت بحاسة 
السمع » وإن كنت غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة 
على وجوده وقدرته ٠.‏ وتستدل بالصئعة على الصانع ؛ وبالخلقة على 
التالق ىوتف علق ملا قي عون الق“من الزقتة والإسعال؟ والإتضطة 
والإبداع . 


0 


٠٠١١2‏ جوج روحت صوص ص مص ص ممححبصه 

وهذه مهمة العقل بعد أن تحوات المسموعات والعرثيات إلى 
قضايا ومبادىء عقلية تحكم حياتك . كما لى رأيت النار بعينك ثم 
لمستها بيدك فأحرقتك فتكوّنت لديك قضية عقلية مُوْدَاها أن النار لها 
خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك . وهذه تراها حتى فى الطفل 
الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعبر يحرارته 
القه : 

فإذا رآه بعد ذلك يقول ( أوف ) , فهذه اللفظة بالنسبة للطفل 
قضية عقلية تكوّنت لديه نتيجة تجربة استقرت فى فؤاده , وأخذها 
مبداً يسير عليه فى كل حياته . وهكذا من المحسّات ومن تجارب 
الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد . 

إذن : من وسائل الإدراك تتكون المبادىء والقضايا التى يأخذها 
العقل . ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدا يستقر فى القلب 
وتُسِميها عقيدة يعتى : شىء معقود عليه لا ينحلٌ . 

وحين تتامل حديث القرآن عن الحواس .تجده يُرِنّيها دائما هذا 
الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لانها عمدة الحواس ٠‏ فالشم مثلاً 
والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلا . أما السمع والبصر فعليهما 
تقوم مسآلة الدعوة : السمع لسماع البلاغ , والبصر لنرى آيات الل 
الدالة على قدرته تعالى . 

وقد أثيت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما 
يدل على أنه ترتيب من خالق عن .حكمة .وعلم :وقدرة »سيف لا'ياتن 
واحد منها قبل الآخر , كما أثبت علماء وظائف الاعضاء صدق هذا 
الترتيب ٠‏ فاوّل أداة تؤدى مهمتها فى الإنسان هى الأذن ثم العين , 
وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة . ثم من السمع والبصر 





اومسر 
ججح وح ووه وج وجوج هه 0 تحت 2ت أ هسه 

توجد القضايا التى يعمل فيها العقل . 

إذن : فهذا ترتيب خَلّقى وتكوينى . كما أن السمع وهو أول 
حاسة تؤدى مهمتها فى الإنسان هو أيضا الإدراك الوحيد الذى 
يصاحب الإنسان فى كل أطواره ٠‏ فالأذن تسميع مثلاً حتى فى حالة 
النوم على خلاف العين ؛ ذلك لأن بالسمع يتم الاستدعاء . لذلك تظل 
تؤدى مهمتها حتى فى حال النوم . 

كما أن العين لا ترى فى الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق 
الآذان ٠‏ أما المرتئ فقد يوجد معك فى نفس المكان .ولا تراه وقد يراه 
غيرك , إذن : فالمسموع واحد والمرائى متعددة , لذلك قال سبحانه : 
السمع والأبصار .. 62 #4 [المؤمنون] 

فليس لك خيار فى السبمع , لكن لك خيار فى الرؤية . فالمبصرات 
تتعدد بتعدد الابصار . لكن السمع لا يتعدد بتعدد الاسماع . 

لذلك من إعجازات البيان القرآنى فى قصة أهل الكهف أن الك 
تعالى ضرب على آذانهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الاصوات فى 
هذه الصحراء الدوية ٠‏ ولى بقى لهم السمع كشان الخلق جميما لما 
استقر لهم قَرَار طوال هذه الفترة الطويلة » ولأفزعتهم الأصوات . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 9 فَضربا على آذائهم فى الْكَهف سنين 
عددا 09 4 [الكهف] 

كذلك من آيات الإعجاز فى القرآن الكريم أن جميع الآيات التى 
ذكرت السمع والبصر ذكرئه بهذا الترتيب : السمع والابصار , إلا فى 
آية واحدة فى موقف القيامة قالوا : هربنًا أبصرنًا وسمعنا. .69 © [السجدة] 


١١١‏ صوص مص محص بص ص محصمصه 

فقدّم البصر على السمع ؛ لآن فى القيامة تفجؤهم المرائى أولآ 
قبل أن تفجاهم الاصوات . وهذه من مظاهر الدقة فى الاداء القرآنى 
العكمف: 

وكان الحق سبحانه يقول : لا عذّر لك عندئ ققد أعطيئك سمعا 
لتسمع البلاغ عنى من الرسول ٠‏ وأعطيثك عَيْناً لتلتفت إلى آيات 
الكون ٠‏ وأعطيتك فؤادا تفكر به . وتنتهى إلى حصية إيمانية تدلك 
على وجود الخالق عز وجل . 

إذن : ما أخذئك على غرة , ولا خدعتك فى شىء , إنما خلقتك 
من عدم , وآمددثك من عدم , ورتبت لك منافذ الإدراك ترتيبا منطقيا 
تكويني) , فأئ عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أنْ تشغلكم 
الاهواء . وتصرفكم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا . 

والمتأمل فى تركيب كل من الاذن والعين يجد فيهما آيات 
ومعجزات للخالق - عز وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدّم 
العلوم إلى اسرارها وَكُنْهِها . 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : «قَليلاً ما تَشْكْرُودَ 462 
[المؤمنون] لان هذه نعم وآلاء وآيات لله , كان ينبغى أن تشكر حَقّ 
الشكر . 

البعض يقول فى معنى ظقَايلاً ما نَشْكَرُونَ 468 [المؤمنون] أنه 
تعالى عبر عن عدم الشّكْر بالقلة . وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لان الله 
تعالى أثبت لعباده شكراً لكنه قليل » وربك - عز وجل يريد شكرا 
دائما يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك » فساعة ترى الأعمى الذى 





رم 
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حرم نعمة البصر يتخبّط فى الطريق تقول الحمد لله . تقولها هكذا 
بالفطرة ؛ لأنك تعيش وتتقلب فى نعم الله , لكن لا تتذكرها إلا حين 
سيم يي 
0 لذلك ٠‏ إن أردت أن تدوم لك الثعمة فاعقلها بذكْر الل المنعم كُلْ 
مد حر ا ل د اه 
قوة إلا باش ٠‏ ألا ترى أن الله تعالى جعل الحسد ليتبهنا : إن أردت 
صيانة النعمة فلا تنس المثعم ؛ لأنه وحده القادر على حفظها 
وصيانتها . كما نشترى الآن آلة » ونتفق مع صانعها على صيانتها 
صيانة دورية مقابل أجر معين . 
كذلك إن قُلْتَ عند النعمة : ها شاء ال لا قوة إلا بالله . فلن ترى 
فيها سوء أبدا . لانك أيقظت ب « مأ شاء الله لا قوة إلا بالشه ٠»‏ قانونٌ 
صيانتها . وجعلت حفظها إلى سَنْ صنعها 4 وت 
النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشّكر عليها 
وال إل عاق سبجو ومين با تق افير طن بون نيلا 
ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية » وفى أحد الأعوام زرعه قطنا : 
فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه , فكنّمه والدى فى مسالة الدودة 
هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فأنا أؤدى صيانتها يعنى : أخرج 
منها الزكاة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
هو مش م عم 84 2 
وهار درا د ف لاض وَإِكوسر1َ () :8ه 

9فْرَكُم .. 469 [انسؤمنين) بثكم ونشركم فى أنحاء الارض 
لتعمر كلها . وتعجب حين ترى أناس) متشبثين بالجيال والصحراء 





60:52:22 حموت‎ ١١١ 
ويتحملون فى سبيل البقاء بها‎ ٠ القفر الجرداء . ولا يرضون بها بديلاً‎ 
العَنّت والمشقة . حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى‎ 

مكان خصب . 

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله فى بلادهم , 
رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم » وكانت تُسمَّى ٠‏ اليمن 
السعيد ٠‏ ورايناهم فى السعودية وفى الكويت ٠‏ وحكى لنا أهل هذه 
البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ٠‏ ثم جاءتهم عاقبة 
صبرهم ٠‏ وجعل الك - سبحانه وتعالى - هذه الجبال وهذه 
الصصراوات أغنى يلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضُوا فى الاولى بقضاء الل , 
قابدلهم بصبرهم على لاواء الصحراء تعيما . لى حرم منه المنكمون 
ف الها الماك عن البرى - 

ذلك لان الخالق ‏ عز وجل - نثر خيراته فى كل آنهاء الارض 
بالتساوى , فكل قطعة طولية من الارض فيها من الخيرات مثل ما فى 
القطعة الاخرى , وفى يوم من الايام كان أصحاب الزرع هم أصحاب 
المال وأصحاب السيادة . ثم تغيرت هذه الصورة بظهسور خيرات 
آخرى غير الزراعة ٠‏ فالغيرات ‏ إذن ‏ مطفورة فى أنحاء الارض : 


لكن لها أوان تظهر فيه . 
إذن #افبَث الغليقة ونشرها فى انهاه الأرضى. له حكية أرنها 
الالق عن:وجل: 


ثم يقول سبمانه : وليه تُحَشَرودَ 469 [المؤمنون] يعنى : 
لا تفهموا أنكم بنشركم فى الارض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا , 
أ أننا لا نقدر على جمعكم سرة أخرى , فكما تشرناكم لحكمة 
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 
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ثم يقول الخق سبحانه : . 


يرثي :ليث 
ْتَلاَق © #ه 
«يحيى ويميت ٠.‏ 4069 [المؤمنون] فعلان لا بِدٌ أن ينشآ بعد 
وجود الحياة ووجود الموت ٠‏ فالخالق ‏ عز وجل يُوجد الحياة 
أو ٠‏ وترجك الموت »ثم يجري هذا اعذونا على انا ييه 
والحياة سبقت الموت فى كل الآيات ٠‏ إلا فى آية واحدة فى 
سورة تبارك : «الذى خَلق الْمَُوت وَالْحَيَاة ٠‏ 400 [الملك] وعلّة ذلك 
أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ المركة فى كل 
اجهزته . ولك أن تتامل : ما الذى تفعله إن أردت أن تقوم من 
مكانك.؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أى قدمك ؟ إنها مجرد إرادة 
وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تجهد نفسك للقيام بهذه 
الحركات ؛ ودون أن تباشر أى شىء . 
إذن : بمجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وأنت .مذلوق لربك ٠‏ فإذا 
كان المخلوق يفعل ها يريد بلا معالجة . فكيف نستبعد هذا فى حقّه 
- سبحانه وتعالى - وتكذب أنه يقول للشىء : كُنْ فيكون , مع أننا 
نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن نأمرها بشىء أى 
نقول شيثا , والله سبحانه وتعالى يقول للشىء : كُنْ فيكون ٠‏ وأنت 
تفعل دون أن تقول . 
وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : «الذى خَلَقَ الْمَوت 





اف 
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والحياة .. 40 [المك] ؛ لان الحياة ستّورث الإنسانَ غرورا؟ فى 
سيطرة إرادته على جوارحه فيطفى . فأراد ربه - عز وجل - أن 
يُنبهه : تذكّر أننى أميث ؛ ليستقبل الحياة ومعها نقيضها , فيستقيم . 
فى حركة الحياة . 

وصفة الخَلّق والإماتة صفات لك قديمة قبل أن يخلق شيثا أو 
يميت شيثا ؛ لأنها صصفات ثابتة لك قبل أن يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا , ولله المثل الاعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة . فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة . فالموت كذلك مخلوق , وقد يقول قائل : 
إذا أطلقت رصاصة على شخص أردثة قتيلاً فقد خلقت الموت . 
نقول : الحمد لله أنك لم تدّع الإحياء واكتفيت بالموت , لكن فَرْق بين 
الموت والقتل , القتل نَقْض للبثية يتبعه إزهاق للروح . أما الموت 
فتخرج الروح أولاً دون نَفْض البنية , 

لذلك يقول سبحانه : «وما مُحَمّد إلأأ رسُول قد خَلَتْ من قَبْله الررسل 
آفإن كات أو قل انقلبتم عَلَى أعقابكم .. 09 »4 [آل عمران] 

والنمرود الذئ حَاجَ إبراهيم - عليه السلام ‏ فى ربه أمر بقتل 
واحد وتَرك الآخر ؛ وادّعى آأته احيا هذا . وأمات هذا ؛ وككانت منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها , ولي كان على حَقّ لامر بإحياء هذا 
ألذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هذا الطريق ونقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه . 

إذن : هدم البذيية يتمبعه خروج الروح ؛ لان للروح مواصفات 
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خاعلة... بحيت الا تهل: إلا فق ,بثية. منليمة !١‏ وقد )وشتّحناهذه: المسالة 
وق الم الأغلى. ابلفينة الكيارياء فقو الكو راق كنامنة فل 
الاسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانهها . ويكون لها 
مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات . فإِنْ 
كُسرت ينطفىء نورها . 

ثم يقول تعالى : وله الختلاف اليل وَالهَارٍ .. 9© 4 [المؤمنين) 
الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظّلْمة التى تمنع رؤية الأشياء , 
وقديما كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شماع من العين على 
المرئى , ثم .جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ٠‏ فأثبت خطأ هذه 
النظرية . وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئيّ على العين 
فتراه » بدليل أنك لا ترى الشىء إن كان فى الظلام . 

وظُّلّمة اليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بُدٌ منه لنهتدى إلى 
حركة الحياة ٠‏ والإنسان يواجه خطورة إن سار فى الظلام ؛ لانه إما 
أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه » أو بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه . 

إذن : لا. بْدُ من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسّعى فى 
مناكب الارض ٠‏ وكذك لا بُدٌ من الظللمة التى-تمنع الإشضعاع عن 
اكلم« فياستشريم .مق اعناء ألفضل/ وقذ.اثيت العلم الحصدية: خط 
الإشعاعات على صحة الإنسان . 

لذلك يقول تعالى : طول اختلاف اليل والْهَارٍ .. 469 [المؤمنين] 
فجعلهما يختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى ألكون ٠‏ يقول 
تعالى : طوَاللَيلٍ إذَا يَفْشَئ 00 والئْهَارٍ ذا َجَلّى 49 [الليل] وطالما أن 
لكل منهما مهمته , فإياك أن تقلب الليل إلى نهار , أي التهار إلى ليل ؛ 
لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها , وانظر إلى هؤلاء 


با لسر 
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الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل. حتى النفجر . وينامون 
النخهار حتى المغرب , وكم أحدثوا من فساد فى حركة الحياة , 
فالتلميذ ينام فى الدرس , والعامل ينام ويقصر فى آداء عمله . 

والنبى 4 يُنبّهنا إلى قو تلن ان نار 1 اطفتفر؟ 
المصابيح إذا رقدتم 1 ' لان الجسم لا يأخذ راحته » ولا ع إلا قى 
الظلمة , ٠‏ فيصبح الإنسان قوياً مستريهحاً نشيطا ٠‏ واقرأ قول الله 
تعالى : ظ وَجَعلنا اليل لباسا 02 وَجَعَلْنا اهار مَمَاَا 9© »4 [النبا] 

ومن دقّة الاداء القرآنى أن يراعى هؤّلاء الذين يعملون ليلا , 
وتقتضى طبيعة أعمالهم السنّهّر ٠‏ مثل رجال الشرطة وعمال المخابز 
وغيرهم . فيقول. تعالى : 8 ومن آياته منَامُكُم باللْيْلٍ وَالنْهَارٍ .. 09© »4 
[الروم] فالليل هو الاصل . والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
.ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا ٠‏ فيغلقوا النوافذ 
ويناموا فى مكان هادىء ؛ لياخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء:: 

إذن : الليل والنهار ليسا ضدِيْن , إنما هما خَلّقان متكاملان 
لا متعاندان. : وهما كالذكّر والانثى ٠‏ يكمل كل منهما الآخر ؛ لا كما 

يدعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه 

بالليل إذا يفشى ٠‏ وبالنهار إذا تجلّى . قال : «وما خلّق الذّكر 
أنه نش © إن سعيكم لشتئ (9)* [الليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى 
لكل منهما مهمة فى حركة الحياة . 

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظّلمة والطول والقصر 
وفى اختلاف الاماكن ٠‏ فالليل لا ينتظم الكون كله ٠‏ وكذلك النهار , 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيهه ( 0154 ) وأحعد فى مسنده ( 588/5 ) من حديث جابر 
أبن عبد الك , واللفظ البخارى . 1 
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فحين يكون عندك لَيْل فهى عند غيرك نهار . يول تعالى : ( يولج 
اليل فى الْهَازٍ يولج النْهارَ فى الأيْل .. 69 » [فاط] 

تبج عن هذا تعدد المشارق والمغاري بتسدك الآماكن نفيك كل 
مشرق يقابله مغرب . وكل مغرب يقابله مشرق , لدرجة أنهم قالوا : 
ينشا ليل ونهار فى كل واحد على مليون من الثانية . 

وينشا عن 'هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله , 
تعيك لا ايتتنهن الآثان :ولا دوك الصطلاة: فى الكون لحظة ولسة7 
فانث تسلى الكفرت كرو اك الوا ل رركن 3ن فالعق 
سبحانه يريد أن يكون مذكورا فى كل الكون بجميع اوقات الصلاة فى 
كل وقت . 

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرقة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن 
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر » 
لكن عند غيرى . 

ومن اختلال الالل والتيار ينقا إرس] لأسيل الهار وافقتاء 
البارد ٠‏ والحق سبحاته وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفا واحدا كالحج 
مثلاً » وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ٠‏ فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن . ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى » 
وبذلك من لم يناسبه الحج فى الصيف حَجّ فى الشتاء ؛ لان اختلاف 
التوقيت القمرى يُلون السنة كلها بكل الأجواء . 

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لآن السابع 
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يتاير » ومرة يوافق الثاني » 
وعرة يوكذق قتاللك رو فكذا 


ارم 


00 
ره هر اللى مَل الل و اق للق 1 ؟ أن ا أو أزاد 
شكررا 0 » [الفرقان] 
انواس سامكياه لمحاو بردي مجان 
القضية فى كل أطوار زمنها , فما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
الليل والنهار خلفة .فلا ربد أن مكو تلك رمن ايباية أخلقينا 0 
وي حم ا و ؛ لانه نه لم يسبقه 
فهكذا يعن انيما لقا ع6 كنا الث حلت ا سشاك] 

الآخر ٠‏ وهذا لا ينشا إلا إذا كانت الارض مكورة ٠‏ بحيث يجتمع فيها 
الليل والنهار فى وقت واحد ٠‏ فالذى واجه الشمس كان نهار ٠‏ والذى 
واحه الطللمة كان ليلا . 

ثم يقول سبحاته : «أفلا تَعقلُونَ 9© 4 [المؤمنون] لان هذه المسائل 
كان يجب أن تعقلوها خاصة , وقد كانت اختلافات الأوقات مينية على 
التعقل ؛ أما الآن فهى مبنية على النقل . حيث تقاربت المسافات , 
وصرنا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد . 

كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الارض , حتى 
بعد أن التقطوا لها صور) أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر 
ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق 
قرآننًا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه 
المسائل , مع أنه قد سيق كل هذه الاكتشافات ؟ 

ولى تاملت قوله تعالى : وهو الْذى مد الأرْض .. 2 »> [الرعد] 
لوجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لان الأرض 
الممدودة هى التى لا تنتهى إلى حافة » وهذا لا يتَانّى إلا إذا كانت 
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الأرض كروية بحيث تسير فيها , لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى 
الموضع الذى منه بدات ٠‏ ولو كانت الارض على أى شكل آخر غير 
الكروى مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا 
فى الماضى الآلات التى تُوضح هذه الحقيقة وتُظهرها . 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : طأَفَلا تَعْقلُونَ 669 [المؤمنون) 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لانها ستوفر 
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ٠‏ ولماذا يُعمل الإنسان عقله 
ويتفئّن مثلاً فى ارتكاب الجرائم فَيُرتب لها ويُخطط ؟ لكن الله تعالى 
يكون له بالمرصاد فيّوقعه فى مَزْلّقَ . فيترك وراءه منفذا لإثبات 
جريمته » وثغرة تُوصّل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك 
جريمة كاملة » وهذه مهمة القساضى أو المحقق الذى يحاور المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . 

وكأن الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
لا يتبغى . وسخّرته لشهوات نفسك , فلا بد أن أوقعك فى مزلق 
ينكشف فيه أمرك ٠‏ فإنْ سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى ٠‏ أو تظنّ 
أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلاً أخذتُك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لانك لا 
تستطيع أن رمب بعقلك على الله . وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب . 

كما لى فُضح إنسان بأمر هو منه برىء ؛ ولحقه الأذى والضرر 
يسبب ند الأزائة اسكاذيه > فتاتي لد السكاءً' ليمكت اف 'لية 
فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه فى الأولى ٠‏ وهذه مسألة لا يفعلها 
إلا رب . 


0 


والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما ينبّه العقل ويثيره : تفكّر , 
تدبر ٠‏ تعقّل , ليدرك الاشياء الكونية من حوله , فهذا دليل على أنه 


ل 

٠١.‏ مص محص صمح حمص نت مصص محص 
سبحانه واثق من صئعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول البحث 
وللتأمل فى هذه الصنعة . 

وهذه المسالة نلاحظها فيمن يعرض صئعته من البشر ٠‏ فالذى 
يتقن صنْعتْه يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتاكد من جودتها على 
خلاف الصنعة الرديئة التى يلقّها لك صانعها » ويصرفك عن تاملها 
فحين ينبهك ربك إلى التامل فى صئّعته فعليك أن تدرك المغزى 
من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
بل َاامِنلَمَاَال الأررت 49 
أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات وس ويم اود 
<#قَالوا أَودَاوتََا حكن تراب وَوظمًا 
لاكنثة © 4 
عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسالة البعث عن الموت ؛ وكل 
كلامهم يؤدي إلى ذلك : فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر . 
ولذلك قال قائهم ٠‏ ( وضرب أنا معلا وني خَلقهُ قال من يحي 
العظام وهي رميم 69 قل يحيِيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خَلْق 
عَليمِ 9 4 [يس] 
2 لقدوعهدنا من واب نحن وءاسَاوْيَا هنذاون قبل إِنَ هنذا 
20 40 
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حموحت روه :هت :1222 1أاأههةه 

اتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وعدنا بهذا من قبل ولم يحدث , وقد مات 
ا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبِعَنُوا » فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتبعثون غدا ؟ 

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخَلق , ثم يبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له . 

وكلمة « وعدا .. 69 » [المؤمنون] يعنى بالبعث ٠‏ والوعد عادة 
يكون بالخيرء كما أن الوعيد يكون بالشر , كما جاء فى قول الشاعر : 

وإنى إذا أؤعدثه أ وَعدتُه لمخلف إيعادى ومنجرٌ موعدى 

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذى توعد به ٠‏ ويفعل الخير 
ألذى وعد به ٠‏ وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا . 

لكن . هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يعد 
وعدا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وعدا 
بالخير لأنه يتبههم ويكفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو 
خير لهم الآن حيث يُحذَّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهعل فى 
دروسمة . 

ومن ذلك أيض]ا فى هذه المسالة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : «طفَبأَى آلاء ريما تُكَدَبَانَ 605 [الرحمن] فى سورة الرحمن > 
وأنها جاءت بعد ذكْر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه التعم 
أى كذّب بها . وتكررت مع كل نعمة تاكيدا لهذا التوبيخ ٠‏ لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حقى بعد النقم أيضا + كما فى قوله تعالى : 


مد 


٠١١‏ حعووووت جح تت 0ص ص وص ص مصحصحصمحصه 
« يرل عَلَيَكُمَا شواظ مَن ار ونْحَاسَ فلا تَمَصِران 2© قبأئ آلاء ربَكُما 
تكذبان 9© »4 [الرحمن] 

وهل فى النار والشتواظ تعمة ؟ تقول : ثعم فيهًا نعمة ؛ لانها 
نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك 
حتى تراجع نقسك . 

وقولهم : طإن هنذا إل أسَاطيسر الأولين 469 [المزمنون) «إِن 
هذا.. 69 4 [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع اسطورة 
مثل : أعاجيب وأعجوبة , وهناك مَنْ يقول : إن آساطير جمع سطر 
أسطار أساطير مثل شكل وأشكال . فهى جَمّع للجمع . وسواء أكانت 
جَمّع أسطورة أى جمع سطر . فالمعنى لا يختلف ؛ لآن الشىء 
المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معنى له . 

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له . فلا يُسمّى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث » فلك أن تقول اساطير 
إتما البعث الذى تقولون عنه « أساطير الأولين 69 4 [المؤمنون] لم يات 
وقته بعد . فلم يمت جميع الخلق حتى يُبعثوا » فقد أخطاتم التوقيت 
وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الاشهاد , 
والناس ما زالت فى سعة الدنيا . 

إذن : ليس البعث كما تقولون ؛ بل هو حق , ولكنكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الاسظة التقريرية التى تقيم 
عليهم الحجة : 

ل ا 
قل لم نا لارض ومُنفِيه إن 
لخ ارج دس 7 
كارت © فده 








ل 


©66٠6 
ويأتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم‎ 


يعلمون . 
جف سن مل أفلادكررت © 4ه 

فما دُمْتم أقررتم بأن الارض وم فيها ك « ألا تَذكْرُودَ © » 
[المؤمنون] يعثى : ما الذى صرفكم عن مالك الارض وخالقها ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رْسوَبُ تمنو لسع 
َب امسن ش العم وح #ه 

نلحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة , ولم يقولوا مثلاآً إنها 
سماء واحدة هى التى نراها ‏ مما يدل على أنها أمر غير متكور 
عندهم , ولا بد أن الأنبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء , وأنها 
سبع سموات ٠‏ وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها , وإلا كان 
بوسّعهم الاعتراض . حيث لا يرون إلا سماءً واحدة . إذن : لم 
يجادلوأ فى هذا الموضوع . 

وقوله تعالى ٠‏ «ورب العسرش العظيم ©4 [السؤمتون] العسرش 
مخلرق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذى قال فيه نم استوئ عَلَى 
العرش .. 69 »4 [الاعراف] وقال « وكان عرشه عَلَى الْمَاءِ : . 409 [هون] 

والعرش لم يرَهُ أحد ٠‏ إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ٠‏ فقال : لى 
كذا ولى كذا ؛ ويكفى أن الك تعالى وصفه باأنه عظيم . وفى هذه 
أيض) لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نَرّ العرش » مما يدل 
على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة 
من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين . 


١١١١:‏ وو 22 70ص صوص صمصه 
وقد وصف العرش باه عظيم عند البشر ايض » ففى قصة سليمان 
وملكة سبا قال الهدهد : «ولها عرش عَظِيم 469 [النمل] لان العرش 
رمزية لاستقرار الملك واستتباب الامر للّمكك الذى لا ينازعه فى ملّكه 
اعد ولا ,يناو لله أعلية عدر ؛ لذلك أول ما قال سليمان عليه السلام - 
فى أمرها قال : «أيكم يأتينى بِعَرْشهًا .. 452 [النمل] وكأنه يريد أن 
يسلب منها أولاآ رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار فى الملك . 
ثم يقول 'الحق سبحانه : 


«استف لك رز نكتر © 
هنا نك كاعر الالو ريع الخلي عقو را باق ل كل الس سات 
والارض ٠‏ وله العرش العظيم . فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا 
تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه حُلق لخدمتك ؛ أفلا 
يلفتك هذا إلى الصانع المتعم . 1 
لذلك يسول تعالى فى الحديث القدسى : «٠‏ يا ابن آدم ٠‏ خلقت 
الأشياء كلها من أجلك ٠‏ وخلقتُك من اجلى , فلا تنشغل يما هى لك 
عما آتث له »' أيعتى : لا تلك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن يتظر 
أولا إلى خالقه ومالكه , » فيؤدى حقه , ثم ينظر إلى ما يملك هو . 
ومعنى : لأفلا تقُونَ 469 [اسسزمنون] الاتقاء : أن تجعل بيتك 
وبين صفات افجلال من الله وقاية » وسبق آن قلّنا : من عجيب آيات 
القرآن أن نقؤل مرة ( اتقوا الله ) ومرة ( اتقوا التار ) . والمعنى 
لا تعارضى فيه كما يظنه البعض . بل المعنى واحد ؛ لآن التار جِنّد 
)١(‏ أورد ابن كثير في تقسيوه (558/4) : ٠‏ ورد قبي بعض الكتب الإلهية : يقول الل تعالى : 


ابن آدم خلققتنه لعبامتى فالا تعب , وتكظت بوزقك قلا تتنعب ,. قاطللبني تجدتي + إن 
وجدتنى وجست كل شي» + وإن فتن فلتك كل. شيره .. وأذل أنحمب إليك. من كلل شي ٠‏ . 








ك- 
من حجتقة اهومن علعات. جلاكة ...خالمواد: ١‏ اتقنوا اغذان! لك /؟واعقوا 
صفات القهر والجبروت بان تجعل بيتك وبينها وقاية . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


حو ظَيدِدِ ملكو سكل عو وشيِيدُ 

كع يات كُمرسل ©) 4ه 

معنى طبيده .. 462 [المؤمنون] تدل على التمكّن من الشىء » 
كما تقول : هذا الأمر فى يدى يعنى فى مكُنتى وتصرفى , أقلبه كيف 
أشاء «ملكرت كل شىء .. 69 »4 [المؤمنون] مادة ملك منها ملك , 
ومنها ملك . ومنها ملكوت . 

المك ما تملكه. انت , حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو 
حلفي اننا كدر فيين ان تلك 12 يملق , فريك كن لمر اا 
الملكوت فالاشياء المخلوقة التى لا تقع عليها حواسك : ولا يمكن أن 
تعلم عنها شيث إلا بإخبار خالقها , والإنسان لا يرى كل ما فى 
الكون ٠‏ بل إن فى تفسه وذاته اشياءً لا يعرفها . فهذا كله من عالم 
الملكوت . 

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملك الظاهر المحس ؛ لأنه لا يرى 
منه إلا على قَدر مد بصره ء وما خرج عن هذا النطاق لا يراه » وإن 
كان يراه غيره ٠‏ ويمكن أن يدخل هذا الملك الذئى لا تراه فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع . 

إذن : الملكوت يطلق على الاشياء المحجوبة التى لا يراها أحد ء 
أو على الاشياء التى يراه وأاحد. دون الآخر . 





نل 
٠١١2‏ رجح حو 2 صوص صم صمصهه 
والإنسان إذا تعمق فى عبادة الله وفى طاعته يفيض عليه من 
-- روقاياوطي جططازغلتينراقالة نيلايرب 216 و 


1 الذى 
ولي 409 [انمم] وقال عنه : «وإذ الى إبراههم ره بكَلمَاتٍ 
فأتمهن .٠‏ 039 © [البقرة] يعنى : يؤدى مالل بدقة وعلى الوجه 
الاكمل ؛ لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماما للناس «قَال إِنى جَاعلك 
لئاس إِمَامًا 4 [البقرة] 

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه 
ربه : (إ وكذالك نرى إبراهيم ملكُوت السمدوات والأرض. 72٠‏ #[الانعام] 

لانه أحسن فى الاولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل 
بيتك وشاهد ما عندك من نعيم , ففرح لما أنت فيه ٠‏ وقال : ما شاء 
الل تبارك الله ء ودعا لك بالزيادة ٠‏ فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : 
تعالى اريك ما هو أعظم . 

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما 
السلام . فلما استقام على هذا المنهج وتعمّق فى عبادة الله وطاعته 
أعطاه الله من علمه اللدنئ دون واسطة ودون رسول . حتى كان هو 
مُعلّما لموسى عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : 8 وهو يجيرٌ ولا يجار عليه .. 62 © [المؤمنون] 
يجير : تقول : استجار بفلان فاجاره يعنى : استفاث به فساأغاثه , 
ومنه قوله تعالى : ظوَإنّى جار لَكُم .. 462 [لاتفال] والإنسان الا 
يستجير بغيره إلا إذا ضهْفَت قوته عن حمايته ٠‏ فيلجا إلى قوى 
يحميه ويدافع عنه . 





0 


0 


حصصمح كوو :ءاه 

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير ٠‏ وهو الذى يقبل أن 
يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجار : وهو الضعيف الذى يطلب 
الحماية . ومُجار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن 
المعروف أن رسول الله كَل فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا 
به يي ما فعلوا استجار . ودخل فى حمى كافر . 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يجير من استجار به » ويفيث من 
استغاثه لكن «لا يُجَارٌ عليه .. 689 4 [المؤمنون] لان الذى يجيرك إنما 
يجيرك من مساو له فى القوة , فيستطيع أن يمنعك منه : ويحميك 
من بطشه , فَمنْ ذا الذى يحميك من الله ؟ ومن يجيرك إنْ كان اله هو 
طالبك ؟! 

لذلك يقول سبحانه فى مسالة ابن نوح : «قال لا عاصم اليوم من 
أَمْرِ الله لأ من رْحم .. 62 4 [هود] فاله ‏ عن وجل يجير على كل 
شىء ٠‏ ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 

وتلحظ هنا العلاقة بين صر هذه الآية وعجزها : فال تعالى بيده 
وفى قبضته سبحانه كل شىء ٠‏ والامر كله إليه ٠‏ فإياك أن تظن أنك 
تفلت من قبخنته بالتغمة التى أعطاك ؛ لانه سبحاته قاس أن يسلبك 
إياها . وساعتها لن يجيرك إحد , ولن يفيثك من الك مغيث ٠‏ ولن 
يعصمك من الله عاصم . 

ثم اقرا قوله تعالى : «قل اللَّهم مالك امك تؤتى الملك من مَشَاء 

تزع املك ممن كنوع من كاه ول م فعا بدك الي نك عن 
كل شيء قَدير 0 »4 [آل عمران] 

وهنا أيضا يقول سيحانه : إن كنم تَعلَمُودَ 69 4 [المؤمنون] إن 
كان عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعاينتموها . 





ج١١١‏ تجوت تج توت وص حبص حي هه ١‏ 
ين لوس ات ا 
سيبف وري 0 يثرن خسرت © 4ه 
ففى هذه أيضا يقولون « « لله ؛ لأنه واقع ملموس لا يُنَكَر , وطالما 
أن الامر كذلك «فألئ ُسْحَرُودَ 465 [المؤمنون] كيف تسحرون أو 
أسحرتم عن هذا الواقع وصرقتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟ 
هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوم” 
العقيدة فى الوجود الأعلى ٠‏ وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن 
اش وبوضوح الآيات فى آيات المنهج ٠‏ وقد آراد الحق سيحانه أن 
ياتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة 


حقّ عليهم . 
ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سألهم طقل لمن الأرض 
ومن فيها لت [المؤمنون] 
«وقل من رب السمّدوات السسبع ورب الْمَرْشٍ الْعظيم69 4 [المؤمنون] 
«قل من بيده ملَكُوت كل شيم .. 62 4 [المؤمتون] 


وهم يقولون فى هذا كله (لله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى 
منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل 
شىء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة ٠‏ وإلا فماذا تعنى كلمة 
( الله ) التى تنطقون بها ؟ 

إنكم تعرفون الله » وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لآن مدلول الكلمة 
عتايق: على وجودها فى لغة البشر ٠‏ فاللغة عادة الفاظ توضع لمعان 


2-5 ا لي ا تي 7 للك لشو رمحن 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4994/15 ) : ه أى : فكيف تُضدعون وتُصرفون عن طاعته 
وتوحيده . أو : كيف يغيل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع ٠‏ . 


للد 
حصمص ص و525:55 :5 :لات 

تدل عليها . فالمعنى يُوجَد أولآ ٠‏ ثم نضع له اللفظ الدال عليه » وما 
دام أن لفظ ( الله ) يدور على السنتكم ولا بد أنكم تعرفون مدلوله » 
وهو قضية لغوية انتهيتم منها . وإلا فالامر العدمى لا اسم له . 
فالتليفزيون مثلاً : ما أسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لانه لم 
يكُنْ له معنى , فلما وُجد وضع له الاسم . 

وحيث دارت الالسنة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل 
وجون الاسم .. قالمسككة: إذن.-"حاجة عَليكم .. 

لذلك عرض الحق ب سيبحانه وتعالى ‏ هذه القضايا فى. صورة 
سؤال لينتزع منهم الإقرار بها , كما لى أنتكر شخص جميلك فيه ٠‏ فإن 
قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا » والخبر يحتمل 
الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر . 

أما حين تقول له : ألم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سبيل 
الاستفهام . فإنه لا يملك إلا الاعتراف , وينطق لك بالحق وبالواقع , 
وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البينة عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

6ف بل أيهم آلعيٍ ونه كبن 0 8ه 

يعنى : دعونى أخبركم عن أمرهم ,. ولماذا أنكروا الحق ولم 
ينطقوا به . إنهم يتكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن 
ما هم عليه أمر طبيعى ٠‏ لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الانحراف ومن 
الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان 
والقضاء على الانحواف. والباطل + ويلجئون إلى تكذييها وصرّف الناس 
عنها ليظلوا ينتقعون هم بالباطل . 


ا 


٠.‏ اوح صمح ص مص مصصمصه 
لذلك تأمل : لماذا يكذِّب الناس ؟ يُكذّبون لانهم ينتفعون من 
الكذب ٠‏ ويتعبهم الصمدق ؛ ويضيّق عليهم الخناق . 
ثم يقول الجن سبحانه : 
ركذي َم وماك َعَم نل ذا لَه 


ررس سمس سي ار عع ع عم عم بى هع 


ب و بعض سبحد نألو 
مَتَيصِت © 4 
يا ليت الآمر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالل ٠‏ إتما تعداه 
إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يئيق من الصفات . وما دام أن الك 
تعالى ينفى عن نفسه تعالى اتخاذ الود اما انُخَدَ الله من ولد . 
50 © [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولد . فترقوا فى 
فجورهم وطغيانهم . وتجرأوا حتى على مقام العزة . 
ونقول أولآ : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو 
أنثى » وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى أبن الله . والعزير ابن الل : 
امه رت : بنات الله » وقد قال تعالى : هما انَحَدَ الله من 
.. 050 © [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات . 
ومعني طانْحَدَ الله من ولّدٍ ٠.‏ 69 4 [المؤمنون] أن الله تعالى كان 
موجود] » ثم اتخذ له ولدا . فاتخاذ الولد إذن حادث , وهذا يعنى أنه 
قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولدا ٠‏ لذلك نساأل : ما الذى زاد 
فى ملك الك بوجود الولد ؟ هل ]صبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد فى 
الكون شمس أخرى أى قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى » وجعل فيه 
ير ا ا وا 111 


١ 


+ ت 22ج نح حووت و5 أده 
ضرورياته واأصوله وفروعه لم يزد فيه شىء . إذن : فاتخاذ الولد 
عب لم يحدث منه شيء . 

ويقولون : اتخذ الله الولد ليؤْنس خلقه بوجود ولده وشىء من 
رائحته بين الخلق , قالوا هذا فى مؤتمر ( نيقية ) » كأنه عندهم يقوم 
مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح فى 
الارض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يُرْفع » فكيف يحرم من هذا الانس 
من سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يحرم منه من أتوا بعده ؟ 

أليس فى هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الخَلّق جميعا 
خَلّق الك » وهم عنده سواء ؟ 

ومنهم من يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة , لكن الخطيئة ما زالت 
فى الأرض بعدما فعل مأ فعل . إذن : فكلها حجّج واهية . 

ولى ناقشنا هذه المسألة مناقشة منطقية فلسفية : لماذا يتخذ 
الإنسان الونّد ؟ يتخذ الإنسان الولد لآنه يحب الحياة ٠‏ وموته يختصر 
هذه الحياة ٠‏ فيريد الولد ليكون امتداد لحياته ٠‏ ويضمن به بقاء الذكر 
جيلاً من بعده ٠‏ فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون ٠‏ اعد 
من الولد وك الولد ٠‏ . لكن آى ذكر هذا الذى يتمسكون به ؟ إن الذكن 
الحقيقى عا تخلفه من بعدك من عمل صالح يسيقك عند الل . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يحتاج إلى ذكّر من بعده تعالى ؛ 
لأنه باق لا يموت ٠‏ فهذه المسالة إذن ممنوعة فى حقّه تعالى ‏ 

َو معد [الولك ليكو :سنن وعوان لابيه حين ,كير وتقنيك 
قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لآنه يساعدك على 
إتجاب أب يعولك فى طفولة شيخوختك ؛ لأنك تنجب طفلاً وأنت 


. 





ميا تكسم 
ه١١١١ ٠‏ موت جحت وح توت ص مهت 

صغير ٠‏ فيعاصرك أكبر مدة من الزمن , وتطول به قُّرَّة عينك على 
خلاف مَنْ ينجب على كبر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة 
شيخوختك ولم يقل ابن لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الاب . 

وهذه أيضا ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى . الذى - 
لا يحتاج إلى معين ؛ ولا إلى عزوة . 

مسالة أخرى : أن الإنسان يصب الود ؛ لأنه بعض مته ٠‏ -وؤهى 
سبب فى وجوده , فيحب أن يكون له ولد من صلبه » وهذا فرع من 
حبّه للتملك + فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له ارض :ثم 
يحب أن يزرعها وياكل من خيراتها » ثم يخب أن تكون له حيوانات 
يشرب لبنها ويستفيد متها , ثم إن ثم له هذا كله يتطلع إلى الولد » 
وكأنه تدرّج من حب الجماد إلى النبات » إلى الحيوان ٠‏ إلى الإتسان . 

وهذه المسألة أيض) لا تجوز فى حقه تعالى . فإن أحببت الولد 
ليكون جزءا منك ومن صَلبك تعتز به وببنوته ٠‏ فالخَلّق جميع) عيال 
ألله وأولاده » فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟ 

إذن : كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك رد الله عليهم فإما انُخَذْ 
الله من ولد .. 69 © [المؤمنون] وأتى بمن الدالة على العموم , يعنى : 
ما اتخذ الله شيئثا من بداية ما يقال له ولد ٠‏ ولى كان حتى متبنّى »2 
كما تقول : ليس عندى مال ٠‏ فتنفى أن يكون عندك مال يعتد به أو 
ذو قيمة , لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . 
فإن قلت : ما عندى من مال ٠‏ فقد نفيت أنْ يكون عندك أقلّ ما يكال 
له مال:: 

ونردٌ بهذه المسالة على مَنْ يقول أن ( هن ) هنا زائدة ؛ لان 
كلام اله دقيق لا زيادة فيه , الزيادة فى كلام البشر ٠‏ والحق سبحانه 
كتزة عن رفنة_النضاقفة 17 
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حمهن 22ج :ات 
ثم يرتقى بنا الحق سبحانه فى الردٌ عليهم فيقول : «ومًا كَان مه 
من إللسه .. 69 4 [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك 
سمى الأصنام آلهة ؛ لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه 
وتعالى ؛ فنفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة : كما جاء فى 
موضمع آخر : <ٍالَوَ كان فيهما آلهة إلا الله لَقَسَدَنَا .. 69 »2 [الانبيام] 
يعنى : لى كان فيهما آلهة الله خارج منها لفٌسدت السماء 
والارض ؛ وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدنًا أيض) ؛ لآن إلا هنا 
ليست استثنائية » إنما هى اسم بمعنى غير ٠‏ وقد ظهر إعرابها على 
لفظ الجلالة بعدها ( الل ) . 
ومسالة تعدد الآلهة لى تاملتها لَبَانَ لك بطلانها . فإنْ كان مع اك 
آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم . وجعلوه قطاعات , يأخذ كل 
منهم قطاعا فيه , فواحد للأرض ء وآخر للسماء ء وثالث لما بين 
الارض والسماة وهكذا.. 
ولكن ٠‏ هل يستغني قطاع من الكون عن الآخر ؟ اتستغنى الارض 
عن السماء ؟ إذن ؛: سيمهدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون . 
كذلك تقول : الإله الذى إخذ الأرض مثلة ؛ لماذا لم ياخذ 
السمناء,؟ ل بدراثة. احَدّ الارض: جقوتة ,. وترك السماء لعاجرّه ؛ ولا 
يصلح إلها مَنْ وُصف بهذه الصفة , فإن قالوا : إنهم جميعا أقوياء 
يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخَلّق بمفرده نقول : إذن ما فائدة 
الآخرين ؟ 
-.ومه درم ها 2 م صر عرم عي همه عم 
ثم يقول سبحانه : «إذا لذهب كل إلله بما خَلق ولعلا بعضهم على 
بعض .. 59 4 [المؤمنون] يعنى : لى أستقل كل منهم بقطاع من الكون 
دون الآخر لفسدت الأمور , كما رأينا فى دنيا البشر أن يحاول أحد 


نت ٠١‏ احموح وحجت :2ت وو حص مضه 

الملوك أن يستقلَّ بقطاع من الارض لا حَقّ له فيه » ورأينا ما احدثه 
من فساد فى الأرض , هذا مثال لقوله تعالى : 9 وَلَمَلا بعضهم على 
بعص ٠‏ 69 »© [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد . 

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملآ : 8 شهد 
الله أنه لا له إلا هو والْمَلائكَة وأُولُوا العلم .. 62 »4 [آل همران] 

فليس. هذا كلامنا ٠‏ وليست هذه شهادتنا ‏ بل كلام الله وشهادته 
سبحانه لنفسه . لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا 
بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجر . وإن لم يدروا 
فَهُم غافلون نائمون ٠‏ ففى كلتا الحالتين لا يصبحٌ أن يكونوا آلهة . 

اوفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : «لُو كان مه آلهةٌ كما 
يفوكرة إِذًا .. 69 © [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة دلأبَموا إلى ذى 
ب سبيلاً 5 [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ 

منهم الكون , وتعدّى على سلطانهم . إما ليجابهوه ويحاكموه , وإما 
ليتقربوا إليه . 

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون اك « يبتغون 
إلَىْ بهم اْوسيلَة .. 469 [الإسراء] يعنى : عيسى والعزير والملاتكة 
الذين قلتم إنهم بنات الك , هؤلاء جميعا يتوسلون إلى اله ويتقربون 
إليه « أيهم أقرب ويرجوت رحمته ويَخَافُونَ عَذابَهُ .. 9© 4 2 الإسرام 

وفى موضع آخر يقول تعالى «أن يسشكف المسيح أن يكُونَ 
بدا لله ولا الملائكة المقريرة : 4 [النساء] 


إنهم لا يستنكفون عن عبوديتسهم لله ٠‏ بل يعتزون بهذه العبودية , 





اق 
99992:6 069992992259 ا 
ويغضبهم ويسوؤهم أن نقول -عنهم آلهة , أو نعطيهم من التقديس 
أكبر مما يستحقون ؛ ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى أكبر. من 
ولائهم وعصبيتهم لأنفسهم . 
لذلك , فإن هذه الأشياء التى يتخذونها آلهة من دون أل هى أول 
مَنْ يلعنهم , فالاحجار التى عبدوها من دون الله مع أن كلمة العبادة 
هنا خطأ ونقولها تجاوز) ؛ لأن العبادة طاعة العابد لامر المعبودء 
وانتهاؤه بنهيه . والاحجار ليس لها اوامر وليس لها نواه - هذه 
الاحجار أعبسد منهم لله . وأعرف منهم بالك ؛ لذلك تكرههم الحجارة 
وتلعنهم , وتتحول عليهم فى القيامة نار تّحْرقهم . 
أقرا هذا الحوار الذى يتنافس فيه غار حراء الذى شهد بداية 
الوحى وآنس فيه رسول الله يتِْ باول آيات القرآن » وغار ثور الذى 
احتمى فيه رسول الله عند الهسججرة ٠‏ وكلاهما أحجار . يقول 


الشاع (" : 
كم حَسَدْنًا حراء حين ترى الوح امينا يعْدُوكَ بالاثوار 
قحو اء وقورٌ صارا سَّواءً 22 يهما اشسفع لدولة الاحجار 
عبدونا ونّعن أعيّدا ‏ من القائمين بالاسْحار 


تَحذُوا صعتنًا علينا دليلآ ‏ ففدونا لهم وَقُودَ النار 
م 5 با كما ا تنا على ابْن مريم والحّوارى 
للمُغَالى جِرَاوه والمقالى فيه تُنجيه رحمةٌ القفار 
لذلك يقول تعالى لعيسى عليه السلام (أأنت قُلت للئاس 


انُخْدُونى وَأمَى إلدهين من دون الله .. 0 4 [الماشدة] 
(1) من شعر فضيلة الشيخ الشعرارى رحعه الله . 


و 


١‏ محم مص صمح صصص بح 
فيقول عيسى ٠‏ (إن كنت قلت ققد عست نَم ما فى تَضبى ولا أعلم 
ما في .تفسبك نك أنت علام م الوب 69 العمل [المائدة] 


نعم , الله تعالى يعلم مأ قال عبده ونبيه عيسى . لكن يريد أن 
يقر عليهم بآنه كارة لقولهم هذه الكلمة : 

والنبى يد حينما هُرْمٍ الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان 
تماذا ؟ لانهم امل ككتاب يعرفؤن الله ٠‏ ويعرفون البلا عن الله ٠‏ ور 
كانذا كافرين يه افا الفرس لكات ترس بسيون الناء ؛ لذنك 
10000 : الج ره غلبت الروم 2ك فى أذتى الأرض وهم من 
ند غلم سيَْيُودَ 0 فى يضنع سين لله الآمر من قيْل ومن بعد ويومذر 
يفرح الْمَؤمْونَ © بنصرٍ الله .. © »4 [الددم] 

فإن كانوا لا يؤمنون بمحمد . فهم يؤمنون برب محمدء 
قالعصبية - إنن: - .ف أكبر من العصبية للرسول المبلع عن الله . 

ثم يقول سبحانه : سْبْحَانَ الله عا يُصفُودَ 469 [المؤمنين] 
يصفون بمعنى : يكذبون , لكن عبر عنه بالوصف كان المعنى : إن 
أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له , 
وقال فى موضع آخر : «وتصف أَلْسشهم الْكَذِب .. 403 [تشس] 
تكلانايع دل الك ع تان رقو امسو ميف اله :لاد والكدى امنا 
خالف الواقع , وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع . 

كا إلى سنك ما المسافة ١‏ اقول لك ار ال تشرفان 
ادن كد فى االرسق المائو للسافة رف سح الوه 
لها » وكأنه بلغ من الوصف مِبْلَغَآ يُجِسّم لك المعنى الذى تريده . 





١ح‏ مجح وحووت وت وح وحمت هت حتت 1١‏ ههه 
ومعتى :ا« ميعلد الله .. 59) 6 [المؤمنين] تنزه » وهى مصدر 
وجد قبل أن يُوجد المسيح , فهى صفة لله تعالى أزلية . حيث ثبت 
تنزيه الله قبل أن يخلق-الخلق : فلم :خلق الل السماه والارض سبحت 
لك : « سبح لله ما فى السُمدوات والأرض 42 [الحديد] ولم ينقطع 
التسبيح بعد ذلك ٠‏ قال الحق سبحانه : 8 يسبّح لله ما فى السٌمَدوات 


وما فى الأرض 262« [الجمعة] 
وما دام الكل يُسبّح لله : وما زال مسيّها . فسبّح انث يا محمد : 
ف سبح اسم ربك الأعلى 020 4 [الاعلى] 


فكيف يكون الكون كله مُسبّح) , ولا تُسبّح أنت . وأنت سيد هذا الكون ؟ 
ثم يقول الحق سعحانه عن ذاته العلية : 
2 00 
عي الم وَالفندتصلَ 
مغ ارم 
عَمَظْرِكُورت 7 له 
العلم : إدراك قضية أي نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل . ولا 
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط , فإن كانت القضية مجزوم) بها 
وواقعة . لكن لا تستطيع أن تَدلّل عليها كالطفل حين يقول : الله أحد » 
فهذا تقليد كما يقلّد الولد اباه أى معلمه . فهو يقلّد غيره فى هذه 
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هى أن يدل عليها . 
فإن كانت القضية مجزوم] بها وليست واقعة . فهذا هو الجهل , 
فليس الجهل كما يظن البعض الا تعلم » إنما الجهل أن تجزم بقضية 
مناقضة للواقع . 
لذلك تجد الجاهل أآشقّ وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى 
الذهن الذى لا يعرف شيئا ٠‏ ليست لديه قضصسية بداية 2 فهذا ينتظر 
نك أن تُعلّمه ٠‏ آمّا الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية 


اه 

١.١١ ١2‏ عجوو وجوت وت ص وحص مص حص مومخصضيميصه 
الخاطئة أولاً . ثم تضع مكانها الصواب . 

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن 
غيرك ٠‏ فنحن الآن مشهد لمن خحضر مجلسنا هذا . إنما نحن غيب 
لمن غاب عنه ؛ وهذا غيب مقيد , ومته الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ 
لان هذه الاشياء كانت غَيْبا عَمنْ قبلنا مع أنها كانت موجودة , فلما 
توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت .مشهدا ؛ لذلك قال تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء مَنْ علّمه إلا بما شام . و [البقرة] 

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشينته تعالى » فإن شاء أطلعهم 
على الغيب . وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره . 

إذن : المعلوم لغيرك وغَيْب عنك ليس غيبا » وكذلك الغيب عنك 
وله مقدمات تُوصل إليه ليس غيبا , إنما الغيب هى الغيب المطلق الذى 
غاب عنك وعن غيرك , والذى قال الله تعالى عنه إعالم الغيب فلا 
يظهر على غيب أحدا 65 إلا من ارقضئ من رُسُولٍ .. 06> [المن] 

وَالشهادة :يعدن المشهود ؛ لكن ما دام الحق سبحانه يعلم 
ع ٠‏ فمن باب أُولَى يعلم المشهود , فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ 

: العفتى : يعلم ألغيب الذى غيّب عنى ٠‏ ويعلم الشهادة لغيرى . 

ونج - مديه وج لعي مدب جه بودي 
كون ظاهر , فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب » 
فاراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يؤكد على هذه المسألة , فهى سبحانه 
غيب , لكن يعلم الغيب والشهادة . 

ونرى من الناس من يحاول أن يهتك ستار الغيب . ويجتهد فى 
أن يكشف ما استتر عنه , فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم , 
وهو لا يدرى أن الغيب من أعظم نمّم الله على خَلّقه , فالغيب هو علة 





الاق 
وحوح تح حو و0622 6 1أنهسهة 
إعمار الكون , وبه يتم التعامل بين الناس ٠‏ ذلك لأن الإنسان ابن 
أغيار ٠‏ كير التقلّب ٠‏ ولو علم كل منا وكُشف له ما عند أخيه لتقاطع 
الناس ٠‏ وما انتفع بعضهم ببيعض . 

إذن ا ع ا د ميلع 7 يحذن القلوب » ويثرى 
ابن جاو تب اوسا معدا د مد ده 
سيئة . وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يأتيك من 
ناحيته » ولتحرك قلبك نحوه بالحقد والغل ؛ وما انتفعت بما فيه من 
حستات . 

لذلك . نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف 
غيب غيرك ٠‏ فاسمح له أن يعرف غَيْبك . ولن تسمح له بذلك , إذن : 
فدع الامر كما أراده الله . ولا تبحث عن غَيْبٍ الآخرين حتى تستقيم 
دقة الحياة . 

وربك دائما يلفتك إلى النظر إلى المقابل ٠‏ ففى الحديث القدسى : 
عا د" وفع كماو ا بدن وها مره لك اللستكه دهان 
شتت أجبناك وإجبنا عليك . وإن شثت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما 


ىع 
عفوى » . 


ةا ثلا 7 0 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يصفى نفوس الخلق ٠‏ وأن 
يكف اننا عند حير :1 سكن :]223 1 كه كن النتكن - 
)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغزالى ( 187/5 ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على 


من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته قإن شسثت استجبنا لك 
وأجبنا عليك : وإن شثت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 


ا 
٠.‏ اوح مص صوص ص مص ح محص صصمحه 


حتى لا تتعب نفسك , حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية 
عتك اوعن الناس . : 
ثم يقول تعالى : طإفتعالئ عما يشركون 4069 [المؤمنون] لان ما 
تشركونهم مع الك لا يعلمون شيث) من هذا كله , لا عيبا ولا شهادة ؛ 
لذلك لا ينفعك إن عبدثه . ولا يضرك إنْ لم تعيده . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله كل : 
يك عه ص ين لل ساس ا كت 
0 
م م م 
نَيهَلاتجْصل فألقورأَديينَ )| 
«قل .. 69 4 [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله كل 9 رب . 
69 [السزمنون] منادى حَذْقَتَ منه أداة النداء يعنى : يا رب «طإِمّا 
ترِيتى مَا يُوعَدُونَ 59 # [المؤمنون] يعنى : من العذاب «رب فلا تجعنى 
فى القوم الظالمين 59 © [المؤمنون] أى : إن قدت أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تُعذبهم وأنا فيهم . 
وهذا من رقة قلبه يلد . وحين اشكد به إيذاء الكفار وعنادهم 
فى أول الدعوة ارسل الله إليه الملافكة تعرض عليه الانتقام من 
قومه المكذٌّبين به , لكنه يآبى ذلك ويقول : « اللهم اهْد قومى فإنهم 
3 يعلمون»”' ويقول : ٠‏ لعل الله يُخرج من أصلابهم سَنْ يقول : 
)١(‏ أخرج ابن أبى شيمية وأحمد فى الزهد وابو نعيم وابن عساكر من طريق مجاهد عن عبيد 
ابن عمير قال : إن كان نوح ايضربه قومه حتى يغمى عليه ؛ ثم يفيق فيقول : اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون . وقال شفيق : قال عبد الل : لقد رأيت النبى 9 وهو بمسع الدم عن 


وجهه وهو يحكى تبيا من الأنبياء ؛ وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أوردة 
السيوطى فى الدر المثثور 441/7 ] . وانظر كتاب الزهد لاحمد بن حثيل (08؟ , 240) . 


0 


صمح صوص حوصح صمح حوحصصح مهو وله 
لا إله إلا ال ء '. 


كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف ؛ ذلك لانه يلد 
أرسل رحمة للعالمين . 

لكن , هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله 
معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ نقول : لا ؛ لانه لم يقل هذه الجملة 
من نفسه .ء إنما أمره الله بها , ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا 
الاعتقاد , إذن : المصالة وحى من الله لايك أن مبلغه .وان يقولها كما 
قالها الله ؛ لآن مدلولها رجمة به فى الا يرى مَنْ يعذب ؛ أى من باب 

قوله تعالى : ١‏ 

« وانّقوا فتة لا تصيبن الدين ظَلموا منكم خَاصّة .. 69 » [الانفال] 
وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الك يدفع عنه أ خاطر يطرا 

عليه » ويطمئنه أن هذ! الآمر لن يحدث . 

وقوله : طإما ترِيتى .. 69 4 [المؤمنون] عيارة عن ( إن ) ى 
( ما ) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية '. فكانه قال : قل 

ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين . 

)١(‏ أخرج البخارى فى صميهه ( 567١‏ ) . وكذا مسلم فى صهيهه ( ١45‏ ) كتاب الجهاد 
من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالث للنبى يه : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت , وكان أشد ما لقيت منهم يوم المقية إذ عرضت 
نفسى على اين عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبنى إلى ما أردت فانطلقت وآنا مهوم على 
وجهي فلم استفق إلا وانا بقرن الثعالب ٠‏ فرفعت راسى فإذا أنا بسحابة قد اظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل ؛ فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك : وقد بعث 
أن إليك ملك الجبال لتامره بعا شثت فيهم , فتاداني ملك الجبال فسلم على ثم قال : 


يا محمد فقال : ذلك فيما شثت . إن شثت أن أطبق هليهم الأخشبين ققال النبى تقل : بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الك وحده لا يُشرك به شي . 


ال 
٠١"‏ عمص+مصصمبحصححصحبصحوحصيهحهه 
ع م دوهي ىه 
ءَإعكأدوْيكَماصِدْْ كرو © فه 

أى : أننا قادرون أن ثريك شيثا مما وعدناهم به من 
العذاب ؛ لكنه ليس عذابُ الاستئصال ؛ لأن الل تعالى أكرم أمتك - 
حتى الكافر منها ‏ بأن عافاها من هذا العذاب , لأنه ياتى على 
الكافرين فلا يُبقى منهم أحدا ؛ ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله .. قهب آن هناب الاستكصال نل بهم فى يدر سكلا + امنا ترئ 
المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ 

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم اب تعالى أنه لا فائدة 
متهم » ولا حتى من ذريتهم من بعدهم , كا حدث مع قوم نوح , لآ 
ترى توحا عليه السلام يقول عنهم : إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا 
يلدوا إل فاجرا كارا 09 »4 [نوح] 

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام , أى يحكم على قومه هذا 
الحكم إلا بوحى من الك ؛ لأنه لا يستطيع أن يذكم على هذه القضية 
الكونية التى لا يعلمها إلا المكون الاعلى سبحائه ٠‏ فتحن نرى عَتَام 
الكفر ورؤوس الضلال , ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلُون فى الإسلام 
بلاء حسنا . 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص , وكم تالّم المؤمنون 
وحزنوا لأنهم أفلتوا عمسن القتل ٠.‏ لكن لله تعالى تدبير آخر 2 وكأنه 
يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة . 

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك 
حتى يطعن طعنة الموت , ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه 
فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم 





جو ه222 :22252 رح بحت :عه 
الخندمة'" الذى قال فيه الشاعر"ا 
إِنَّك لو شتاهدت يوم الموسة 
إذقَرٌ صسفوان وقَرٌ عكْرمَه 
ولسلليا بالس رف المس انا 


مف » ممع 


يفن كُنّ ساعد وجُمُجُمُه 
هدو فلا تشم إل عسيت 
27 عي بر 0 
َم تتطقى بِاللَوْمٍ أذنى كلم" 
أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما 
ما نعرف جميعا . 


مره حرس فده 5< ره 


© ادفع بالتىهى أحسن 
5-5 ا 0 4ه 
«ادفع .. 669 [المؤمنون] تدل على المداقعة يعنى : أمامك خصم 


الللاج7تل7جسا7ب7ب”_ ”تبتر اتا نه شك اي ا لجسم 
)١(‏ قال ابن الأثير : هو جبل معروف عند مكة . قال ابن بَرّى : كانت به وقعة يوم فتح مكة , 
ومنه يوم الخندمة , وكان لقيهم خالد بن الوليد . فهزم المشركين وقظهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : خندم ] . 
(؟) جاء فى لسان العرب : أن هذا الرجز نسيه ابن السيد اليطليوسى فى المظث للراعش 
الهذلى . وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى . وقيل : إن هذا الرجرّ لهريم 
ابن الحطيم . 
(1) النهيت : الصياح . وقيل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [ لسان العرب ‏ مادة : تهت ] . 
(4؟) أورد ابن منظور هذه الابيات فى [ لسان العرب ‏ مادة : خندم ] من قول الراعش الهذلى 
لأمرأته وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الابيات . وكان قد قال قبل ذلك : 
أن يُقبلُوا اليم قَمَابى عله 
فلن مشلع كيككل ركه 
وذو غغرارين سَريمٌ السّلة 


ات .١ ١‏ وص حصمص صوص ص بص صوصحص مح 
يهاجمك , يريد أن يؤذيك ٠‏ وعليك أن تدفعه عنك , لكن دقع بالتى هى 
أحسن أى : بالطريقة و الحال التى هى أحسن ء فإن الخذك بالشدة 
فقابله باللين . فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 
وتؤلّفهم من حولك . 
عواة 8 عق عل اميه 2 ٠.‏ 
كما جاء فى قوله تعالى : « ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك .. 029 4 [آل عمران] 
فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن . ومن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح ٠»‏ يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعدائه » ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش , ما تظنون أثى 
فاعل بكم ؟ قالوا : خير . اخ كريم وابْنْ أخ كريم , قال :« اذهبوا 
فانم الطلقاء 2016 

ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم ؛ وذكّروه 
باواصر القرابة والرحم ٠‏ وحدثوه بما يُحدّن قلبه ٠‏ ولقّنوه ما ينتفعون 
- تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء . 

وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام واعوان لدعوة 
رسول الل . 

و قضة ماله اللذى ركان تنمض يشتوك لق ‏ خس إقال قبن 
الفتح : والله ما أحد أبقض إلى من محمد ؛ وقد زاد غيظه من رسول 
)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض آهل العلم أن رسول الل وَل قام فسى خطابه على باب 

الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب 

وحده ؛ إلى أن قال : ما قرون أنى قاعل فيكم ؟ قالوا : شير؟ ؛ أخ كريم . وابن اخ كريم . 


قال : ١‏ اذهبوا فانتم الطلقاء » [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام 4/؟41 ] . 
(1) هو : فضالة بن عمير بن الملوح الليثى ( الإصابة ت داكا ) . 


لوه 
صمح + 6:22 بح وت 5ت أنه 

الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الاصنام , فاراد أنْ يشقّ الصفوف 
إليه ليقتله . وبعدها قال : « فو اش , ما وضعت يدى عليه حتى كان 
أحب خَلّق ال إلى »*" , 

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيئة ) . ونلحظ هنا أن ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - يدعونا أن ندفع السيثة بالتى هى أحسن , لا بالحسن ؛ لآن 
السيثة يقابلها الحسنة , إنما ربك يريد أن يرتقى بك فى هذا المجال , 
فيقول لك : ادفع السيثة بالاحسن . 

وفى موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيمانى : طفَإذًا الذى 
ينك وبينه عداوة كَأنهُ وى حمِيم 46 [فست] ولى تاملك معد هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من الله , وليست معن عاملته هذه المعاملة ؛ 
لأن الل تعالى يقول : ظ كأنه .. 4069 [فصلت] ولم يقل : يصيح لك 
ولي حميما . 
ويندم على إساءته لك ٠‏ ويحاول أن يُموّضك عنها فيما بعد , ولا 
يعود إلى مثلها مرة أخرى , لكنه مع كل هذا لأ يُسمّى ولي حميما , 
إنما هو ولى وحميم ؛ لانه كان سببا فى أن ياخذك ربك إلى جانبه : 
ويتولاك ويداقع عنك . 


لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى وسبه فى أحد المجالس , 
وكان فى وقت رطب البلح أرسل الحسن إليه طبقا من الرّطّب وقال 


)١(‏ ذكر ابن عبد السبر فى كتاب الدرر فى السير له أن النبى 8 مر به يوم الفتح وهر عازم 
على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر الك تعالى . 
فضحك رسول الله 6 وقال ؛ أستففر الله لك . ثم وضع يده على صيدره . قال : قكان 
غضالة يقول : وانك ها رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الارض أحب إلى منه . 
ذكره ابن حجر العسقلاتى فى الإصابة ( ترجمة 5944 ) . 





كنال 
١‏ . ا ووه وت ص وتوص و وحص ص روح توت 

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقْل له : لم يجد سيدى أثمن من هذا 
يهديه إليك ؛ وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس ؛ وهى بلا 
شك أعظم من هديتى تلك" . 

إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهٌّمُز واللمز والطعن 
والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كاأنك أهديت لعدوك حسناتك » وأعطيت 
أعظم ما تملك لابغض الناس إليك . 

آلآ ترى موقف الأب حين يقسو على ولده » فيستسام له الولد 
ويخضع ؛ أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلُمه ولا يقابله بالمثل » ساعتها 
يحنى الأب على ولده ٠‏ ويزداد عطف] عليه ٠‏ ويحرص على ترضيته , 
كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى ‏ العباد فيما بينهم من. معاملات - 
ولله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لى علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من 
الجزاء لضن عليه بالظلم ؛ لانه سيظلمه من ناحية ٠‏ ويُرضيه الله من 
تاحية اخرى ٠‏ 

ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنقُس فيه الملك عن 
قي انإن ا عقف لسرفل هذا "الكل وراك ايشكم” فيه ريسي مام 
الناش اتعنكي يود" ناذا أراذ إن يُتشترك' الرطل؟] خلده اعلن الفرلن 
واعطاه كيس! من المال . وفى أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال 
ليقضى أمراً عنده » فحاول أن يتمحّك ليصل إلى الملك » ثم قال له : 
الست فى حاجة لأنْ تشتمنى اليوم ؟ 

فمسالتنا بهذا الشكل , إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هى 
إل ذكره أبى حسامد الغزالي (5/ )١04‏ أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتايك فبعث إليه 


رطب على طبق وقال : قد بلغتى أنك أهديت إلى من حسناتك . فاردت أن أكافتك عليها 
فاعذرئى فإنى لا أقدر آن أكافئك على التمام . 





اهف 
حمححع تجح :2:2 جح تمركت زاءا١‏ 
إعسن فا صنارقت من سلعيك منود و شقاء ن رزلا دونه ال للد 
أوسع ٠‏ وعطاؤه [عظم . وما اجمل قول الشاعرا 'حين عبّر عن هذا المعنى : 
يا من تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 
ادقع فديثك بالتى حَنَّى تَرَى فَإِدَا الذى 
يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ؛ فاعمل 
بالتى هى أحسن . 
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفهلونه 
بك ٠‏ لكن الحال أننا نعرفه جيداً ونخصيه عليهم ٠»‏ وقد أعددنا لهم 
الجزاء المناسب ؛ فدّع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك يها . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنرّه ذات رسوله يي من 
انفعالات الفضب ٠»‏ وألاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين 
يتعرّض لك شخص بسيثة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه , 
وخصوص) إذا كان هذا الرد مخالفا لطبعك الحسن وخُلّقك الجميل : 
فكأنه يكلفك شيثئا فوق طاقتك . 1 
فالله تعالى يريد أن يرحم نييه وأن يريحه : دَعكَ متهم » وقوّض 
أمرهم إلينا » فنحن أعلم بعا يصفون أى : بما يكذبون فى حقك . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ا دس خخ اح سس سه 5 
و وفل رب أُعوديك من هَمَر اسن 7 #ه 
لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسالة ؟ 
فنائوًا": لأنالشنيطان: يريد"ان يكتشخل .و يهن الك ااثه أمكفك اكه 


. الشيخ رحمه الك وعفا عنه‎ )1١( 


ملل 
هت ١١‏ موحت وص و بحص ص مح صمح حصمصه 
يقار عليك . فيحرضك عليهم ويُغريك بهم ٠‏ ويدقعك إلى الانتقام منهم 
والتسلّط عليهم . 
وهمزات : جمع همزة . وهى النزغة أى النخسة يثير بها الشيطان 
الإنسان , ومنه قوله تعالى : ط وما يَرَعْنّكَ من الشّيطان تزغ فَاستْعل 
بالله ٠.‏ 29 #4 [الاعراف] 


وي 
2 رأعوديك رت أَدصْسْرُون © # 

يعنى : إن دخل عليك الشيطان بِهَمّزه ووسوسته فقل : أعوذ بالك 
من همزات الشياطين ٠‏ بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيّطة معه , 
فقل : أعوذ بالل أن يحضرون مجرد حضور , وإن لم يهمزوا لى , 
ينه اسع ورااكيس لبقتي . 

حورا أسد حم لموث ةلب تمسو #9 

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويُوقن أنه ميّت تتكشف له 
الحقائق ويرى ما لا نراه نحن ٠‏ كما جاء فى قوله تغالى : 9«فَكْشْفا 
عَنكَ غطاءك قَبْصرك اليم حديد 69 4 [3] 

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر , 
لماذا ؟ لأنه رأى الحقيقة التسى كان ينكرها ويكدّب بها . والذين 
يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدلّ على 
أتقم يروت اشياء لآ تراها. نحن » عل حش كفاله. وخلقفةة : 

وأذكر حين مات أبى » وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : 
يا أمين ‏ وهذا أسمى فسى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 
تخبرنى بها ؟ 





حدمحعهتت 5و2و0 بح ,وص حضحمحههد زر 

أنهم رآوها وشَمُوا رائحتها . وإلا ما الذى جعلهم يتلهقون للموت , 
ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه ...' 

ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدثه رسول الك 6 عن آجر 
الشهداء عند ال » وكان فى يده تمرات أى فى فمه يمضغها . فقال : 
يا رسول الله , اليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى 
سبيل الله ؟ قال : نعم , فألقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة” . 

كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مَضَّعْ هذه التمرات . 
فإلى هذه الدرجة بلغ يقينْ هؤّلاء الرجال فى الله وفى رسول الل . 

ونلحظ فى هذه الآية : ظحَنَّئ إِذَا جاء أحدهم الْمَوْت .. © 4 
[المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد «قَّال رب ارجعون 4059 [المؤمنون] جاء 
بالجمع على سبيل التعظيم : ولم يقل : رب ارجعنى . كما جاء فى 
قوله تعالى : «إِنَا نحن نَرَلنا الذكر ونا له نَحَافظُودَ 9 » ار 

فهنا الحق ‏ تبارك وتمالى - يعظّم ذاته , لكن هذا يُعظّم الك 
ال وهو قبي حال الاحتضار » وقد كان كاقر؟ .به 0 وهو فى سعة 
الدنيا وبحبوحة العيش . 

أو : أنه كرر الطلب : ارجعنى أرجعنى أرجعنى . قجمعها الله 
تعالى . أو : أنه استفغاث بالك فقال : رب ثم خاطب الملاتكة : 
أرجعون إلى الدنيا . 

لكن . لماذا الرجوع ؟ 





: وذلك آن رجلا جاء إلى رسول الله 4# يوم أحد فقال له : أرأايت إن قُتلْت فاين آنا ؟ قال‎ )١( 
فى الجنة . فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قتل . اخرجه البغارى فى صحيحه‎ 
. فى صميهه من حديث جابر بن عبد اله‎ )١1855( ومسلم‎ )5١47( 


٠١.‏ محص وص حص مص صصص مص حءتنةهه 


1 ف ع 
ِالْعَلكمَرسدَانسَارَدكاِنهَاكِمَةٌ 

أى : أننى تركث كثير؟ من أعمال الخير'. فلعلّى إن رجعت بعد أن 
عايتت الحقيقة استدرك .ما فاتنى من الصالحات ٠‏ أو لعلّى امل 
صالحا فيما تركت » لأننى ضنذت بمالى وبمجهودى وفَضْلَى على 
الناس , وكنرّت المال الكثير ٠‏ وتركتّه خلفى ثم أحاسب أنا عليه . فإن 
عدت قدمته وآنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة '. 

ثم تاتى الإجابة : « كَل إِنْهَا كَلمَة هر قَائلّها .. 6 4 [المؤمنون] أى : 
قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالح) فيما تركت ٠‏ إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها كلمة يقولها وقت الضيق والشدة , فال تعالى لن يرجعهم , ولو 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها » ويريد الل تعالى نفيها كما ورد فى سورة القجر : 

ل فَأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعمهُ فَيَقول ربى أكْرَمْن 69 
وما إذا ما ابتلاه ققد عليه رزقه فقول دبَى أهائن ©4 [الفجر] 
فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هى . فليس المال 
والعنّى وكثرة العرض دليل كرامة , ولا الفقر دليل إهانة . فكلتا 
القضيتين خطأ ؛ بدليل آنك إذا اعطاك الله المال , ثم لا تؤدى فيه حَقٌّ 
اث وحَق العباد . ولا يعينك على آداء ما فُرض عليك صار المال وبالا 
غلك وإهانة لا كرامة .ا جدوي المال الخ دخلت فى قركه تتا : 
« كلا بل لأ تُكْرِمُونَ البتيم 469 [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حُّجّة 
عليك . 


حصمحصكوت:5 5559:2256 دالت 

كذلك الحال هع مَنْ يظن أن الفقر إهانةٌ » فإن سلب الله منك المال 
الذى يُطقيك فقد أكرمك ٠‏ وإنْ كنت لا تدرى بهذا الإكرام . 

ثم يقول سبحانه : «ومن ورائهم برخ إلى يوم يسْعْمُودَ 69 »4 
[المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبيثهم وبينه يزرّخ يمنعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تسِمَّى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بالحياة البرزخية . فليست من الدنيا » وليست من الآخرة . 

وفى موضع آخر يُصوّر الحق سيحانه هذا الموقف بقوله : «ولَو 
ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه .. 68 4 [الانعام] أى : لى رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الل , وإنْ كانت هذه قضية عقلية 
ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية , واقرأ فيهم قول الك تعالى : 
« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وى بجانبه .. 469 [الإسراء]) فاخذ 
نعمة الله وتقلّب فيها , ثم تنصل من طاعة الله . 


ويقول تعالى فى هذا المعنى أيضا : «وإِذًا مس الإنسان الضرٌ دعانًا 


لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمًا كَسِفنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسْهُ .. © »4 ل 


إذن : المسمالة اضطرارات ٠‏ كلما اضطروا دَعوا الله ولجئوا إليه » 
وتوسّلوا . فخذوا! من واقع حياتهم ما يدل على صدق حكمى عليهم 
لى عادوا من الآخرة . ١‏ 

والبرزخ : هو الحاجز بين شيثين , وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه ٠‏ فإن كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبحانه وتعالى - 


٠١‏ . صصص وحص وح صمح حصمحصصمحهه 


ومن ذلك قوله تعالى : هرج" البحرين يلتقيان 69 بينهما بررّخ لأ 
ييغيان ييه وما داما يلتقيان » فما فائدة البرزخ هنا ؟ 


قالوا : نعم يلتقيان .. ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة 
ا 
القدرة الإلهية التى خرقت النواميس ٠‏ فجعلت الماءً السائل جبلاً ٠‏ بعد 
أن ضربه موسى بعصاه . فصار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ طلاقة 
قله الى رفوت اكير 6 1 

إذن : المسأآلة ليست ( ميكاتيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء العالح والماء العَذْب آية هن آيات الله شاخصة أمامنا , يمكثنا 
جميعا أن تتاكدامن صحة هذه الظاهرة - 


الكن هذا البرزخ من أمامهم . فلماذا قال تعالى : «ومن ورائهم 
برخ إلى يوم ييعثون 09 » [المؤمنون] 
قالوا : لأآن اللفظ الواحد يُطلق فى اللغة وله معان عدّة واللفظ 
واكذ؟ لذلك يسلموده المشترك:٠‏ فلمثلا كلمة عَيْنْ تطلق. على المين 
الباصارة-.:وعلدئ اعين الناء :وى ' الاسوشن ٠‏ وكقنال ا للذهب 
وللفضة , وللرجل البارز فى قومه . والسياق هيى الذى يُحدّد المعنى 
المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى 
الفناسي السياقة . 
وكذلك كلمة ( النجم ) فتعنى الكوكب فى السماء ٠‏ وتعنى كذلك 
ما لا ساق له من النبات ٠‏ وهو العشب الذى ترعاه البهائم » ومنه 
قول الشاعر : 


. مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وهما يلتقيان عند مصبّ النهر‎ )١( 
. ]؟7١/5 القامرس القويم‎ [ 





ةا 
حمت تت تت ,حت وحصت وحصت أ 
أراعى النجمّ فى سَيرى إلِيكُمٌ ‏ ويرعّاهُ من البَيدا جوادئ 
فكلمة ( وراء ) تُطلّق ويُراد بها معان عدة , قد تكون متقابلة يُعيّنها 
السياق , فتاتى وراء بمعنى ( بعد ) كما فى قوله تعالى : هومن وراء 
إِسْحَاق يُعقُوب 409 [مود] وتاتى بمعنى ( غَيْر ) كما فى قوله تعالى : 
« فمن ابتغى وراء ذلك فأوليك هم الْمَادْونَ © »4 [المؤمنون] 
وتاتى بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : ظوَكَانَ رراءهم ملك 
يَأخْدُ كل سَفينة غَصَا 6069 [الكيف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 


قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : : طمن ورائه جَهَئُم 9 »4 [إبراهيم] 
فقوله تعالى : ومن ورائهم بررخ إآن يوم يعشون 62 © [المؤمنون] 
أى : من أمامهم 5 


ثم يقول الحق سبحانه . 
> دي م ا : 
© فإذاضح في الصورفلا أضاب يدنه دمي 
عرس عرسم ور 
ولاننساءلوركتت 40 
المشرى ١‏ التوق هذى ييف فيه إسرافيق.. والمراء فنا النفافة 
الثانية للبعث . 
والانساب : جمع نسب , وهو الالتقاء فى أصل مباشر ٠‏ كالتقاء 
والنسب هو أول تُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح 
مشتركة , وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس ٠‏ فقد 


لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل . لكن لا بد أن يكوت 
لك تسب وقرابة واهل . 





ل 
٠١:‏ صمح حصمصصحمصص مص مصحصمحه 
فحين ينفى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ النسب يقول : «فلا أنساب 


تهُمٍ .. 4009 [المؤمنون] فليس النفى لوجود النسب ٠‏ فإذا تُفِْ فى 
الصور متعت البئوة من الآبوة : أى الآبوة من البنوة . إتما التسب 
موجود حقيقة ‏ لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير 
والتآزر فى دفع الشر ٠‏ فالتفي هذا لهذه المنقعة فى هذا اليوم بالذات 
حيث لا ينفع أحد أحدا ٠‏ فالنسب موجود لكن دون نفع ؛ فالنفع من 
أمور الدنيا أن يُوجد قوى وضعيف ٠‏ فالقوى يُعين الضعيف ٠‏ ويفيض 
عليه » أما فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 


كما قال تعالى : ظيوم يفر الْمْرِءْ من أخيه 69 وأُمّه وأبيه 2 


وصاحبته ويه 9© لكل امرئئ مهم بوذ شأن يفيه 469 2 [عبس] 
لءة ا ا 
ويقول : ظ كل نفس بما كسبت رهينة 62 © [المدشر] 


لذلك حينما حدث رسول الله ب اننا ستّحشر يوم القيامة حقاة 
عراة تعجبت السيدة عاتشة » واستحيت من هذا الموقف , فأخبرها 
رصول الل ا الأكر لين اكدلك ‏ فكداسوقت يشال عن ,قسن 
العا امسب من ان 0 

إذن : الثفى لنفع الاتساب ٠‏ لآ للانسَاب انفسها": 

وإنْ كان نفع الاتساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين . 
وقد ضربها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده » وخاطبه 





)١(‏ عن عائشة قالت : قال النبى وف : يبعث الله التاس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . فقالت 
عائشة : يا رسول الل فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرئه منهم يومثئذ شان يغنيه . أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 10/3 ) والنسائى قى ستئه ( )١١4/4‏ . والحاكم فى مستدركه 
(514/4) وقال : صميح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


ا 


. 


حمصع عت 6662 26ت رامت 
ربه : ظإِنه ليس من أهلك إِنْهِ عَمَلَ غير صَالِح .. 469 [هود] فامتنع 
النسب حتى فى الدنيا ٠‏ فالينوة ليست بنوة الدم واللحم ٠‏ البنوة - 
خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل وأتباع . 


وإذا تأملت تاريخ المسلسين الأوائل لوجدتهم يعتؤون بالإسلام : 
لا بالانساب ٠‏ فالدين والعقيدة هما اللّحمة : وهما الرابطة القوية التى 
تربط الإنسان بغيره ٠‏ وإنْ كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 

قرانا فى قصة بدر أن مصعب بن عمير”' - رضوان الله عليه - 
وكان فتى قريش المدلل , وأغنى أغنيائها » يلبس أفخر الثياب ويعيش 
ألين عيشة , فلما أشرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم . وحُرم 
من خير أهله ..ثم هاجر إلى المدينة , وهناك رآه رسول الل كي 
يلبس جلد شاة فقال : ٠‏ انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم 9 . 


وفى المعركة , رأى مصعب أخاه أبا عزيز'" أسيرا فى يد واحد 
من الاتصان هق الصحاني أبق السر فقا له متصعي” افندن عل 

(1) هى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف , أبو محمد ؛ هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الاولى والثانية ٠‏ وبعثه 4 إلى المدينة يُلْمٍ مسلميها الفقه ويقرثهم القرآن ثم قدم على 
رسول الله َي مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثائية . وكان مصعب رقيق البشرة ٠‏ 
ليس بالطويل ولا بالقصير ؛ توفى فى غزوة أحد . [ صفة الصفوة 7٠١5. 5١2/1١‏ ] , 

(1) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى © إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب ( جلد ) 
كبش قد تنطّق به . فقال النبى 25 : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه ٠‏ لقد 
رأيته “بين أبوين يفذوانه باطيب الطعام والشراب ٠‏ فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . 
آورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة )١١7/١(‏ . وأخرجه أبو تعيم فى الحلية ( ٠١8/1‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لاحاديث الإحياء ( 150/4 ) إسثاده حسن . 

(؟) هو زرارة ين عمير أخو مصعب بن عمير ‏ له صحبة وسماع من النبى 5 + واتفق أهل 
المفازى على أته أسر يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة 767 الكنى ) . 

(4) اسمه كعب بن عمرى الاتصارئ , شهد العقبة وبدرا وله فيها آثار كثيرة وهو الذى اسر 
العباس بن عبد المطلب . كان قصير) عظيم البطن . مات بالمدينة عام 60 هجرية . 
[ الإصابة ترجمة 147 ] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته ( آبو اليَسّر ) فقال 
(7/5١؟)‏ : » يفتح التحتانية باثنتين والمهملة ٠‏ . وقال (18/1؟) ٠‏ بفتحتين » . 


٠١‏ . ات#هوح هج و2 :2 بص 0ص موحت 
أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك ‏ فإن أمّه غنية . وستفديه بمال 
كثير 2 فنظر أبى عزيز إلى. مصعب وقال : أهذه وصاتك بآأخيك ؟ 
فقال : هذا أخى دونك . 

إذن : فلا أنساب بينهم . حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير , ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوبا قصير) , إن غطى رأسه اتكشفت رجلاه ٠‏ وإن 
غطى رجليْه اتكشفت راسه , فقال النبى 45 : ه غطوا راسه ؛ واجعلوا 
على رجِليه كن ال : 

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة , لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل 
دينها » ولكن من أجل زوجها ٠‏ فيشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها , 
فرط روجا 2 داق ين سمش شاك رتل ملى على الإنان ه 
ولّما علم رسول الله أ بامرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه ٠‏ ولم 
ينتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها » فوكل النجاشى ملك الحبشة ليعقد 
لطي 

وبعد زواجها من رسول الله وق أراد أبوها أبى سفيان زيارتها , 
وكانت تمهّد فراش رسول الله ٠‏ فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه 
نَحَنّهُ جانبا » ومنعثه أن يجلس - وهو كافر ‏ على فراش رسول الله , 


)١(‏ متقق عليه . أخرجه اليخارى في صحيحه ( 1795 ) > ومسلم فى ممحيحه ( 51١‏ ) من 
حديث الحباب بن الآرت رضى الل عنه . 

(5) تاق ابن اللجوزس فى صقة الصفوة (51/17؟) : ٠‏ يعث رسول الل 6 عصوو بن أمية 
الضسرى إلى انتجاشي ملنكه الديشة ليخطبيا عليه فزوجها إياد وأصيق عنه النجاشى 
أربعماتة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكلت خائد بن سعيد بن العا 
غزوجها . وذلاه سنة سبع من الهجرة » . 


وم 


جه تت تج تجوت وحوح حص وضصه 1 .اه 
فقال: أضمًا بالقراش على ؟ فقالت : نعم" 

إذن : تَفْع الانساب يمتنع فى الدتيا قبل امتتاعه فى الآخرة , لكن 
الحق - سبحاته وتعالى - تفل بأن أبقى مطلوبات النسب فى الدنيا 
ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لان سبحاته وّسع 
الكافر . فعلئ المؤمن أن يسعه من باب أُوَلّى 2 فإن رأيت الكاقر فى 
شدة وقدرت أن تعيته قاعنه . 

واقرأ فى هذا قوله تعالي : (وإن جاهداك على أن ُشرلة بى ما يس 
لك به علم فلا نطعهما وصاحبهمًا فى الدنيًا مََرُوفا ٠٠‏ 69 4 [لقمان] 

فهما كاقران , بل ويريدانك كافراً . ومع ذلك احفظ لهما حَقّ 
الند ‏ ولا ستل الصلة يها . 

ويُرْوَى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الك الخلّة ٠‏ وقال 
عنه : 8 وإبراهيم الْذى وف 469 [النجم] وابتلاه بكلمات فاتمهُنٌ , مر 
عليه عابر سبيل بليل ٠‏ فقبل أن يدخله ويُضيفه ساله عن ديانته , 
فأخبره أنه غير مؤمن . فاعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه 
ينصرف , فاوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهو كافر بى » 
وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
لحق به ؛ وأخيره يما كان من عتاب ربه له فى شأنه ٠‏ فقال الرجل : 
نكم الوب الذى نكاتف /أخيلية افن' امسن الشداكة .. وشيد انالا انها الها 
فأن إبراف رشو ار 





)١(‏ آورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( ”75/7 ) « ان أبا سفيان قال لابنته أم حبيية بعد 
أن طوت فراش رسول الله 6 : يا بنية , أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ فقالت : بل 
هو فراش رسول الله يه وآنت امرؤ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن أبا سفيان أسلم فيما بعد فى فتع مكة . 


م 


ص١١‏ . ععموح ٠52:54:‏ 0ححصحمحه 

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب , فيرون أنه يتعدّى الارتباط بسبب 
وجودك ؛ وهو الأب أو الام » فالنسب وإن كان ميلاد شىء من 
شا اق تقرغ شىة من شين الى فهبات بسن الى 2 لك لمن فجرت 
بسبب ٠‏ وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك أن 
تراعى هذا النسب أولآ الذى أوجدك من عدم ء وإن أثبت حق) 
للوالدين : لانهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الاعلى ؟ 

وقوله تعالى : «ولا يَعَسَاءَلُونَ 400 [المزمنون] سال : تقتضى 
سائلاً ومسئولا , أمّا الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة . ومسثول آخرى , كما تقول : شارك محمد عمرًا . 
دكا ١‏ لم 

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن 
يتوركوا على كتاب الله .. قاكين : إن المسلمين ينظرون إلى كتابٍ الله 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه , لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن : ولو كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدوا فيه اختلافًا 
كثيراً 69 > [النساء] ؟ 

يقول هؤلاء : إن القسرآن نقى التساؤل فى هذه الآية » وأثبته 
قوله تعالى : 9 وأَقْبل بعضهم عَلَى بض يتَسَاءَلُونَ 69 اسيم ف 
الحوار بين الكفار . 

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : 8 كَ نفس بما كسبت 
رَهينةٌ و إلا أمحاب اليِمين 09 فى جنات يَعسَاءلُودَ 9© عن 
الْمُجرمين© ما سِلَكَكُمْ فى مقر 69 فَانُوا َم نك من الْمُصلينَ 69 ولّم 
نك نعم المسكين 69 وَكنا تَخُوض مع الْخائضين 62 وكا كلب يبوم 
الذي (63 4 [المدشر] 


صمحصحوهو تج 5:5 52 1225© 


ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض : «وأقبل 
بمضهم على بعض يتسَاءلُودَ 9© فاو إن كنا قل فى أهلنا مُسَفقين 9 


فسن الله علا ووقانا عَابٍ السّمُومٍ 69 إن كنا من قبل ندعوه إن هو ال 


الرّحيم 629 4 [الطوي] 
تقوك :يتيوك جمش: زلف يقفئ الكسسلنا03؟ ويقحول الولا 
يتساءلون 09 » : [المؤمنون] 


وهذا التضارب الذى يرؤتّه تضارب ظاهرى ؛ لأن هناك فرقا بين 
أن تسمع عن شىء وبين أن تُفاجا به وأنت غير مؤمن , لقد قالوا : 
(إن هى إلا حيَاننا الدنيا نموت ونَحيا وما نحن بمبعوثين 409 [المؤمنين) 

فحين قُوجتوا بالنفخ ف فى العسوى, وذ سمكره«القزاة” الت كانو) 
يُكذبون بها بُهتوا ودُهشُوا , وخرست السنتهم عن الكلام من شدة 
دهشتهم . وكيف وما كانوا ينكرونه ماثل أمامهم فجاة , ثم يتدرجون 
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أآمرا وافع) لا سقو متش فييداون 
بالكلام ويسأل بعضهم بعضا عما هم فيه وَعَمّا نزل بهم . 

إذن : فالسؤال له زمن , ونَفْى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
مثل هذه المسالة أن الجهة منفكّة , فإذا رأيت شيع واحدا أثبت مرة » 
وثفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ء 
فاعلم أن الجهة مُتفكّة . 

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه ايض فى سؤال أهل 
المعاصى . حيث يقول تعالى فى إثبات سؤالهم ( وقفوهم نهم 
مُسكولون 402 [الصافات] ويقول فى نفى سؤالهم ( فيُومئد لا يسآل عن 
َنْب إنس ولا جانٌ 469 [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ٠‏ والفاعل 


واحد ؟ 





اس 


ج2٠‏ وروت جوج وح و وورحصص وححصضبحةه 

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم قَهُم للغة القرآن والمآّكة 
العربية . أى لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة 
الشكوك حوله . لكن رَبُْ ضارة نافعة. فبقد حرّكت شكوكهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدى لهم ؛ وللرد على أبأطيلهم وكشف 
نواياهم , فمثثنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطّعُم المناسب 
الذئ يعطى الجسم مناعة وحصانة ند هذا المرض . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان القرآن ينطق على وقق 
ما يريد » يرى الناس يُقبُلون الحجر الأسود , فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسألة ٠‏ وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصنام وهى 
حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر . وكان رضى الل عنه يقبّله ويقول : 
« والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول 
الك يقبَلكِ ما قبلتك »'" . 

فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا , 
لكن عندنا النبى يلد وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه , وهكذا كان 
رد عمر على من أآثاروا هذه الفتنة . 

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان مُلْهِما يوافق قوئُّه قول 
القرآن الكريم ٠‏ وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : أخطات يا عمر . 
كيف تنهى عن الغلاء فى المهور , والله تعالى يقول : « ونيم داهن 
قنطارا قلا تأخذوا منه شيئًا 4 [النساء] 

ابن الخطاب رضي الله عنه . قال الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كاثوا حديثى 

عهد يعبادة الاصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 

الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 


لفعل رسول الل 4# لا لآن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الاوثان» 
كورده ابن حجر فى الفتع ( */459 ) . 


1 


صصمصحصوص :6:62:62 اله 

فاجاز أن يكون المهر قنطار من ذهب , عندها قال عمر بجلالة 
قدره : « إصابت امرأة وأخطا عمر '' ليبين أنه لا كبينَ أفام شرع 
2" 

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها اصل , يجب أن تُعلم لنردّ بها 
حين نسأل: فى أمور ديئئا . 

نفود إلى مسالة سؤال أفل المعصية ٠‏ هين نفاه القراآن هرة 
ؤأثبته أخرى . ونقول : جاء القرآن باسلوب العرب وطريقتهم 
والسؤال فى الاسلوب العربى إما سؤال ممّن يجهل ويريد المعرفة , 
كما يسال التلميذ مُعلّمه ‏ أى يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه ٠‏ ولكن 
ليقرره بما يريد ٠.‏ 

فإذا نفى الله تعالى السؤّال . فلا تظنوا أنه يسالكم ليعرف منكم . 
إنما يسالكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : « كفئ بنفسك اليوم عليك 
حَسيا © »4 [الإسراء] 

إذن : إثبات السؤال له معنى ٠‏ وتَفيه له معنى , فإذا نفى فقد 
نفى سؤال العلم من جهتهم , وإذا أثبت فقد اثبت سؤال الإقرار من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة الزم ؛ لان الإقرار سيد الادلة . 

ولد ا وضتحتا- فته المشسالةا يمكال : القمية النهمل: الذى ايتظافر 
أمام أبيه بالمذاكرة . فيفتح كتابه ويهرٌ راسه كانه يقرأ . فإذا 
ما سأله والده لم يجده حميّل شيثاً ‏ فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت . 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفقسيره ( 177/1١‏ ) بلفظ ١ه‏ امرآة أصابت ورجل أخطا » آخرجه 
الزبير بن بكار . قال اين كثير : فيه انقطاع . وأورده آيضاً بتحوه وعزاه لابى يعلى . قال 
ابن كثير : إسناده جيد قوى , 





لل 
٠٠١2‏ محص صمح وح مص ص مصحوحصوبصحه 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا رسوله كله : «ومًا رَمَيْتَ إذ 
رميت ولسكن الله رمئ .. 409 [الانضال] هكذا تَفَى وإشبات فى آية 
واحدة تفاعل واحد , لآن رسول الل كَقِ أخذ فعلاً حَفنة من الحصى 
ورمى بها نحى الاعداء” , لكن هل فى قدرته أن يُوصّل هذه الحفنة 
إلى أعين الاعداء جميعا ؟ فالعمل والرمى للرسول , والنتيجة والغاية 
نك عز وجل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عه مم ل وو عا م د بر ورمعرءه 
قلت موه وليك همْالمؤيمُوس ( 
22 دي رع ماري سر 34 > 2 ممع قمع 
و م 2 2< 
في جهنم يدون ) #ه 

قلت وخقّت هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة . 
الحسنات ٠‏ لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات . 
والميزان يقوم على كفتين فى أحدهما الموزون » وفى الاخرى 
المسوزون به ٠‏ وللوزن ثلاث مسور عقلية : ان يخفْ الموزون . أو 
يخف الموزون به , أو يستويا . وقد ذكرت الآية حالتين : خفت 
)١(‏ عن على بن أبى طلمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الله يو يديه يعنى 
يوم بدر فقأل : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبد؟ . فقال له جبريل : 
خذ قسبضة من التراب قارم بها فى وجوههم . فاخذ قيضة من التراب فرمى بها فى 
وجرههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه وملخريه وفمه تراب من تلك القيضة فولوا 


مديرين ٠‏ أخرجه أبو نعيم ( ص 0غ ) والبيهمقى ( 75/7 ) كلاهما فى دلائل النبوة : 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ( :/4؟؟ ) . 


و20 5 
رح مح ,وح و تهت ته 2ه 6 وا اناه 
موازينه ٠‏ وثقلت موازينه , كسا جاء فى قوله تعالى : فَأمًا من قلت 
مُوَازِينهُ 50 فَهِوَ فى عيشة راضيّة © وآأمًا من حَقْتَ موازينه © فَأْمّه 


هَارِية © وما أذراك مَاهية 69 نَارْ حامِيةٌ 69 4 [القارعة] 
أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية فى سورة الاعراف : 
ف على الأعرافٍ رججال يعرفُونَ كلأ بسيماهم ونادوا أصحاب الجئة أن 
سَلام عليَكُم َم يلوم وهم يطْمعُود 69 وإذَا صرقت أبصارهم تلقاء 
أصحَاب الثارٍ قَانُوا ربنَا لا تَجِعلنا مع الوم الظالمين 42 [الأعراف] 
فَمَّنْ غلبت حسناته ذهب إلى الجنة » ومَنْ غلبت سيئاته ذهب إلى 
النار ؛ وبقى آهل الاعراف بين الجنة والنار ؛ لانهم تساوت عندهم كقّتا 
المتروان «افكلا هون اهل التجنة 2 ازعو من اهل الكار :نجهم علي 
الأعراف . وهو السور بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤّلاء وإلى هؤلاء . 
ثم يقول تعالى فى شانهم : 8« لم يدخلرها رهم يطمعون 653 4 
[الاعراف] ؟ لآن رحمة ألك سبقت غضبه » وعفوه سبق عقابه . 
ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الاعمال تصبح 
ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً , أو أن الله تعالى يخلق فى كل عمل له 
كتلة ؛ فحسنةٌ كذا بكذا , والمراد من الميزان دقّة القصّل والحساب . 
وتلحظ فى الآية : فَمن لَقُلَتَْ موازيئة .. 69 4 [المؤمنون] بالجمع 
ولم يقل : ميزانه . لماذا ؟ قالوا : لانه يمكن أن يكون لكل جهة عمل 
ميزان خاص ٠‏ فللصلاة ميزان : وللمال ميزان ؛ وللحج ميزان .. إلغ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين . 
وقوله : «إ ومن خفت موازينه فأوليك الْذين خسروا أنفسسهم 5 
0:92 » [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل , وفوتوا عليها الكثير 
الآجل ٠‏ وسارعوا إلى متعة فانية . وتركوا متعة باقية:؛ لان الدنيا 


ال 

١:‏ اعومووعو وح محص صحمص ص محصويحه 
أجلها محدود : والزمن فيها مظنون, والخير فيها على قَدْر إمكانات أهلها . 

أما الآخرة فزمنها متيقّن , ٠‏ واجلها ممدود خالد , والخير فيها على 
قر إمكانات المنعم عر وجل , » فلو قارنت هذا بذاك لتبين لك مدى ما 
خسروا ٠‏ لذلك تكون النتيجة أنهم « فى جهنم خَالدون عق [المؤمنون] 

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبِشّع الجزاء فى جهتم 0 
أهوالها ٠‏ وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب » وتعمل جاهدين على أن 
ننجى أنفسنا من هذا المصير . » وننفر من هذه العاقبة البشعة . كما 
يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ٠‏ فهو لا يريد أن يقطع أيدى 
الناس , إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقية . 

ومن ذلك قوله تعالى فى مسالة القصاص : «ولكُم فى القصاص 
حيَاةٌ يلأولى الألبّاب .. 9 » [البقرة] 

وقد هوجم القصاص كثير من أعداء الإسلام إذ يقولون : يكفى 
ع ووس ل و كود ار لماجي 1 
وافكيل لياه :نتن يعزاه.الشالزةانء يقش لاما يمسق 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل ؛ وقد عبّروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل . 

يقول تعالى فى تبشيع جهنم : 


فو عرو تجوههم الاروه فب كلخو 50 


0 3-7 1 5 . 35 زلف 
الفح : أن تمس النار بحرارتها الشىء - يه ٠‏ ومثله التفح 


)١(‏ قال الزجاج : تلفم وتنفح بمعنى والصد إلا أن النقح أعظم تاثيراً منه . قال آبىو منصور 
ومما يؤيد قوله قوله تعالى : «رقن متهم تفْحَة من عذَاب ربك -٠‏ 469 [الأتبياء] [ لسان 
العرب ‏ مادة : لقع ] . 


حجهح هت ت©ت) جحو ,وت وت وووت وت وت 2ت 1ه 
رهم فيها كَالحود 46 [المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى فى 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى :“تغيّر وجهه تغيرا ينكر لا تستر 
له » وضربوا للوجه الكالح مثالا براس الخروف المشوية التى غيّرت 
النار ملامحها + فاصبحت مشوهة كالحة تلتصق الشفة العليا يجبهته » 
والسفلى بصدره » فتظهر أسنانه .فى شكل منفر . 

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطاباً يلقى اللوم عليه ويُحملهم 
مسئولية ما وصلوا إليه ٠‏ فلم يعذيهم ربهم ابتداءً ٠‏ إنما عذبهم بعد أن 
أتذرهم ٠‏ وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهج يبين ثواب الطائع وعقاب 
العاصى ؛ ونبّههم إلى كل شىء , ومع ذلك عصّوًا وكدَّبوا ٠‏ ولم 
يستانفوا عملاً جديدا على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون . 


«الوت بي ملعك مشر لكوت © قله 
يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه هن العذاب , فليس للناس على 
ألله حجة بعد الرسل , وليس لاحد عذر بعد البلاغ . لذلك حيثما يدخل 


فو هدم 


آهل النار النار يخاطبهم ربهم.: «ألم يأتكم رسل منكُم يتلون عَلَيكُم 
آيات ربكم ©46 [الذس] 

فالآية تثبت أنهم لهم المذنبون أمام نفوسهم : وما ظَلَمَِاهم 
وتدكن كَانوا هم يظلمون © [النحل] فلم نفاجئهم بعقوبة على 
شىء لم نيصرهم به , إنما أرسلنا إليهم رسولاً يامرهم وينهاهم 
ويبشرهم وينذرهم . 

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من من التعم و خا للطافن اشورة 
الرحمن عن قوله تعالى ٠:‏ (يرسل عَلَيِكُمًا شواظ من ثَارٍ ونحاس قَلا 
تشصران © فبأئ آلاء بَكُمًا تُكَذبان ؛ 63 © [الرحمن] وهل الثار 


والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لاننا نحذرك منها قبل وقوعها . وأنت 
ما زْلت في سعة الدنيا ء وأمامك فرصة الاستدراك . 

والآيات - كما قلنا - تُطلّق على الآيات الكونية التى تلفت الناس 
إلى وجود الخالق الاعلى الذى أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة , 
وتّطلّق على المعجزات التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله , 


وتطلق على الآيات الحاملة للاحكام وهى آيات القرآن . 

وقد جثناكم بكل هذه الآيات تُتَلَى عليكم وتسمعونها وترونها . ومع 
ذلك كدَبْتم ٠‏ ومعنى ظ تتلئ عليكم .. 029 »4 [المؤمنون] أننا نبهتاكم 
إليها ٠‏ ولفتنًا أنظاركم إلى تاملها . حتى لا تقولوأ : غفلنا عنها . 
الإ تاعبت مكتاقوا 
وَكُنَافَما سإ 7 4ه 


« شقوتنا ٠٠‏ 46-9 [المؤمنون] أى : الشقاوة وهى الألم الذى يملك 
كل ملكات النفس لا يترك منها جانبا . يقولون : فلان شقى يعتى 
مضيق عليه ومتعب فى كل أمور حياته , لا يرى راحة فى شىء منها . 

وكأنهم بقولهم : « غلبت علينا شقوتنا .. 09 © [المؤمنون] يريدون 
أن يُبعدوا المسالة عن أنفسهم ويُلقون بها عند الك تعالى !؛ ا يقولوة : 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الازل , فلا ذنب لنا , وكيف نسعد 
نحن أنفسنا ؟ يقولون : لى شاء ربنا ما فعلنا ذلك . 

ونقول لهم : لقد كتب الل عليكم أزلاً ؛ لأنه سبحانه علم انكم 
ستختارون هذا . 


طارقا كنيعاينهؤن :ةا عبرب © 4ه 


)١(‏ قسال القرطبى فى تقسيره (4340/1 ) :. قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم 
٠‏ شقوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصم) ١‏ شقارتنا » ٠‏ . 


٠. 





00 


©6٠75 
: فوشهوا الفتتيم ابالطلم * كما قال شبغاته غتهم فئ آيةوأخرى‎ 
ولد ينا لعَادُوا لما ثهوا عنه وهم لَكَاذبُونَ 4 [الانعام]‎ 


00 سبحانه : 


واي ولاتكطترن © 4 

«احْسمُوا - [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت 
مع الذلّة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب . وقد تقول لصاحبك : 
اسكت على سبيل التكريم له , كما لى حدثك عن قضلك عليه ؛ وأنك 
تدم له كذا ,> 13 فقول له . اسكت أشكك تريد له العو اال 
قف أمائك موقك العف ركد؟ 

ام ء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشيء ٠‏ كما فى 
قوله تعالى لم ايع البصر كتين يلب إِيْكِ البصر خَاسعا وهو 
حَسِير © © [الملك] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء . 

وفى قوله سيحانه : طولَقَد علمَثم الذين اعتدوا منكُم فى السسّبّت 
ْنَا لهم كُونوا فرَدة خاسئين 62 [البقرة] يعنى : مطرودون مبعدون 
عن سمو الإنسانية وعرّتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة » 
خَقيْقَ اتسركة يما ألا يبعتسب وغرشةالإفطان:. 

إذن : ليس المراد آنهم أصبحوا! قردة . إنما كونوا على هينة القردة ؛ 
لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرُض وانكشاف العورة . 

إذن : المعنى ظاخْسكُوا فيها ولا تَكَلَمُونْ 49 [المؤمتون] اسكتوا 
سكوتا بذلّة وهوان . ويكفى ما صتعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق 
سيحاتة. : 





ك٠ .٠١‏ توص مص مح صمصححلمصصضبصحه 
2 2 خى م 21 د عر عر يا سراد ع م 
باك كان فريق ون وى ِشُولُو وبآ ءأمنَ ْنَا 
سو > سيد4 هه 
ناير 4 
ل هنا 0 من المؤمنين أمثال عصار وبلال وخباب بن 
الارت7" ٠‏ وكانوا يقولون هذا الكلام ٠‏ وهو كلام طيب لا يرد ؛ بل 


يجب أن يُسمع , ٠‏ وأن يُحتدى به , ويوْحَذْ قدوة . 


ادوم ِخْريَاح سر وى وَثْر 
0 0 ت 42 


0 
( إن الذين أجرموا كَاُوا من ادن آمنوا يَصْحَكُون 0 وإذا روا بهم 
يتَعَامْرَودَ © وإذا انقلبوا إل أهلهم انقلبُوا لكهين" 9© وإذا رأوهم قَانُوا 
خا ضار © ناوا مهم اين دع فاب لبي ا 
من الكُفارٍ يُضْحَكْودَ 00 عَلَى الأرائك يرود 9ك هَل وب امار نا 
كَانوا يفَعلُونَ 69 4 [المطققين] 
إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محل سخرية واستهزاء , 
وبالغوا فى ذلك , حتى لم يَعَْدْ لهم شغل غير هذا . وحتى شغلهم 
الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتامل فلم يَبْقَ عندهم طاقة فكرية 

. ) 4584/5 ( قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


(؟) فكهين ؛ أى يفتابون التاس ويتناولون مثهم ويتندرون يهم ؛ والفكه : الذى يُحَدّث أصحابه 
ويضحكهم . [ لسان العرب ‏ مادة : فكه ] 


ان 
حصمحت بحص صصح وححوصحد لله 
تفكر فيما آمن' به هؤلاء . وهذا معنى : «حمئ أنسوكم ذكْرى 5 
462 [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمَن 
حلم لعلف 
ويا ليت الأمر توقّف عند هذا الحد من السخرية , إنما تعداه إلى 
أ ستسكرا عن اهل الزعاة - ويُضحكوا أهلهم « وكثم منْهم نَصْحَكُونَ 
462 [المؤمنون] وفى الآية الاخرى : 9 وَإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقَليُوا 
فُكهين 409 [السلففين] وسخرية أهل الباطل من آهل الحق موجودة 
في كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَنْ يسخرون من أهل الاستقامة 
والدين والورع ويتندرون بهم . 
كم يقول الحق سبحانه : 
إِنّجَرَيتهماليوميما ضارا نهم أَنهُمهالمَ] تر 400 
لما صير أهل الإيمان على 0 والسخرية عوّضهم الله 
تكريماً ونعيما » وهذه مسألة يجب آلا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه . عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ٠‏ وإن كان 
الساخر منك عبد له قدرته المحدودة . فالمكرّم لك ربك بقدرة 
لا حدود لها » ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ٠‏ ولذة 
النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


نل 
لبث : مكث وأقام . فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتموها فى 
الأرض ٠‏ لكن لماذا هذا السؤّال ؟ 
قالوا : لأن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعانا خالدا , 
ونعيم باقيا هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 


٠١.2‏ مص مح مص صم صصمحصححمحه 
- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يقارن بما أعدّ 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذئ لا يفوتهم ولا يفوتونه 74 

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها , فيكون 
لبكهم قريب » وعلى اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلا . 
إذن : فائلبث فى الارض مقول بالتشكيك كما يقولون , لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الارض ؟ معلوم انهم لا يدركون الزمن؛ 
لان إدراك الزمن إنما يتانّى بمشاهدة الأحداث , فالميت لا يشمر 
بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحدا ٠‏ كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 
وكُل من سل هذا السؤال قال «يومًا أو بعض يوم .. 4629 [البقرة] 
قالها العزير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه . وقالها اهل الكيف 
الذين انامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعا ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه , ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لان 
الزمن ابن الحدث ٠‏ فإن اتعدم الحدث انعدم الزمن . 
لذلك يقول تعالى عَمَنٌ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : 
« كأنّهم يوم يرونها لم يلبثرا إل عَشِية أَوْ ضْحَاها 69 » [النازعات] 
وكذلك يقول هؤلاء أيضا فى الإجابة على هذا السؤال : 
انامس روسك سآن © #4 
أى : أصحاب العدّ الذين يمكنهم العدٌ والحساب ؛ لأننا لم نكن فى 
وعينا لنعد كما لبثنا , والمراد بالعارّين هم الملائكة الذين يعون 
الايام ويحسبونها”. 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 516١/18‏ ) فى معنى ( العادين ) قولين : 


- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة . 
- الملائكة الذين كانوا معنا فى ألدنيا . قالهة مجاهد . 





©1111 


كلإ لمش لاملا نكم 
00 0 كر 0 #4 


لس سي 50 
طول الحياة حتى من مات منذ أيام آدم عليه السلام ٠‏ فسيكون قليلاً 
بالمقارنة بالزمن الذى. ينتظركم فى الجزاء 'الأخروئ : فما اليثتموه ٠ف‏ 
الدنيا لا يُقّاس بعذاب الآخرة الممتد الباقى . هذا «لُو أنكم كنشم 
تعْلَمُونَ 4015 [المؤمنين] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب 


الخالد المقيم . 
6 عق 
ال-2 يرل يحون )ا 4 


( حسبتم ) ظننتم يعنى : ماذا كنتم تظنون فى اخَلّقنا لكم ؟ كما 
قال فى وضع آخر : «أحسب الناس أن يعْرَكُوا أن يَُونُوا آمنا وهم لا 
سود 9 »4 [المنكبوت] وكلمة (عبَنًا .. 032 © [المؤمنون] العيّث هو 
الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه . كما تقول : فيم تعبث قنية اس 
يفعل فعلاً لا جدوى منه . وغير العبث نقول : الجد ونقول : اللعب 
واللهى . كلها أفعال فى حركات الحياة.. لكن الجد .: هو أن تعمل 
العمل لغاية مرسومة . 

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هى فى واقع الامر لا غاية له الآن 
إلا دربتك أنت على الحركة وشُفل ملكاتك حتى لا تتوجه إلى فنساد 
شىء أو الإضرار بشىء ٠‏ كما تشترى لولدك لعبة يلهو بها » وينشغل 
بها عن الاشياء القيّمة فى المنزل . والتى إن لعب بها حطمها » فانت 





ا رم 


٠7١‏ امو مص حم حموصص محصبحه 


تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء ضارة , أو تُعَلّمه باللعب 
شيئا يفيده فيما بعد . كالسباحة أو ركوب الخيل . 
مهلي وس ود وات بو او في 
دأ إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب , آما اللهو 
السو سي ٠‏ قمثلاً الطفل دون السابعة يلعب فى 
أوقات الصلاة ٠‏ فيسمّى فعله لعيا ٠‏ فإن كان فى العاشرة يسمى فعله 
لهو ؛ لأنه شغله عن الصلاة . وهى واجبة عليه . 
واللعب يُدربك على أشياء قد قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة 
عليك ٠‏ أما العبث فلا فائدة منه , لذلك قال سبحانه : « أفحسيثم أَنُمَا 
َلقاكُم با .. 4659 [اسزمتون] فنفى أن يكون الخلق عبنا بلا غاية ؛ 
لان الله تعالى خلق الخَلْق لغاية مرسومة . ووضع لهم منهج يحدد 
هذه الغاية » ولا يضع المنهج للخَلّق إلا الخالق . 
كما قلنا سابقا : إن الصانع الذى ضنع هذا الصيكروفون لم 
يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهسة ٠‏ إنا قبل أ يصنعه حدد 
له مهمته والغاية منه ٠‏ وهى أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة ‏ إذن ؛ 
فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل . 
فالذى يحدد القغاية هى الصانع المبدع للشىء ؛ وهو أيضا الذى 
يحدد صلاح الصنعة لقايتها » ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها 
على أكمل وجه » وأنت أيها الإنسان صنعة الله فَدَعْهُ يحدد لك غايتك , 
ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك , بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
إذن : فساد الدنيا يأتى من أن الصنعة تريد أن تاخذ حق الصانع 
فى تحديد الغاية ٠‏ وفى تحديد المنهج , وقانون الصيانة ٠.‏ وليس من 
مهمتها ذلك , والخالق حينما يحدد لك اسغاية يضع لك المنهج الذى 


لسجسسسسلللتللل ل ل سبي بحبح 


الف 
ممعت :5:25:25 ه56 ا 
يُعينك على غايتك , إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الاشياء لتضع 
غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 
إنك لا يمكن أن تبلغ: هذا المبلغ قبل سن العشرين على أحسن 
تقدين ؛ فنعن - إذن - يضع لك غايتك. وقانون صيائتك قبل هذه 
السن ؟ لا أحدّ غير خالقك عز وجل ٠‏ ولن يستقيم الحال إلا إذا تركنا 
الصئعة للصانع غاية ومنهجا وصيانة . 
وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عبثا ٠‏ وهو الذى استدعاك للوجود 
واعد لك مُقوّمات حياتك وضرورياتها ؛ وحنّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن ترفّه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسِعدَ 
نفك وثركه حياتك . 


وقد كنا فى الماضى نجلس على ضوء المسرجة ؛ والآن على 
أضواء النيون والكريستال ؛. ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الراحة فلا تنْس أنها عطاه من الله فى المادة وفى الطاقة وقى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عز وجل . لا تملك أنت' منها شيئا » بدليل أن 
ألله إذا سلبك العقل لّصرت مجنوتا ء ولو سلبك الطاقة والقدرة لصرتٌ 
ضعيفا لا تستطيع مجرد التنفس , فهذه نعَمٌ موهؤبة لك ليست ذاتية 
' إذن : عليك أن تتأمل فى خالقك عز وجل . وما وهبك من 
مقومات الحياة ٠‏ لتعلم أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبثا , ولابد 
أن له غاية رسمها الخالق سبحانه ٠‏ وانت فى ذاتك تحاول أن تضع 
لك غَاية فى حجرّشية امأ مك الغاية الكبري التى تخلقك اشدالها . 

آلآ ترى الولد الصغيسر كيف تعتنى به وتُعلّمه وتنقق عليه مرحلة 
بعد الأخرى , حتى يصل إلى الجامعة » وتتعلق أنت بأمل كبير فى أن 





رصا لديو 
زاغل : 


7:2 اوح مص مح ص محص مصصبصه 
يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى حد ذاتها غاية , لكن بعد أن يحمصل على الوظيفة المرموقة 
والمكانة والمنزلة .ينتهى الامر بالموت . 

إذن : لا بْدٌ من وجود غاية أخرى أعظم من هذه . غاية لا يدركها 
الفناء ٠‏ وليس لها بعد , هذه الفاية الكبرى هى لقاء الله وملاقاة 
الجزاء . إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزثياتها فى ضوء هذه 
الحقيقة , أننا لم تُخلّق عبثا . بل لغاية مرادة لله . ولهأ أسباب توصل 
إليها . 

ثم يقول سبحانه : « وأنكم إِلَينَا لا تَرْجَعُونَ 639 © [المؤمنون] 
( تُرجعون ) يعنى : رَعُما عنكم ٠‏ ودون إرادقكم كن يكا ما 
يسوقهم . كما فى قوله تعالى : (نوم يدعو إلى نار مهتم دعا 468 
[الطور] يعنى : يُدفعون إليها ٠‏ ويضربون على أقفائهم ٠‏ ويُسّاقون 
سوق الدواب . 


+ سنس لَئهالمزك لق لاإ 

هو بُلْمَرَ ِالحكرر © 4 
© فتعالى .. 05 4 [المؤمنون] تنرّه وتقدّس ؛ وكلمة العلو تعنى 
علو المتزلة . نقول : علا فلان على فلان . اما حين نقول : تعالى 
الله » فالمراد العلو الاعلى ٠‏ وإن وهب علوا للغير فهو علو الداتى , 


وعلو المتغير , بدليل أنه تعالى يُعليك ٠‏ وإنْ شاء سلبك , فالعلو ليس 
ذاتياً فيك . 





وكلمة الملك نعرفها فيمّن يملك قطعة من الارض بِمَنْ فيها ويحكم 
ولة.رعية ا؛ ومن هده الصانة: : النالك ...ويطاق علن اي مالك لاي 
شىء ٠‏ ولو لم يكن اديه إلا الثوب الذى يلبسه فهى مالك , أما : الملك 
فيو فح يملك الدَين يسلكرن ٠‏ فله ملك على المالكين ٠‏ وهذا الملّك 
لم ياخذ ملكه بذاته ٠‏ إنما بإيتاء الث له . 


لذلك يقول تعالى : قل اللّهم مَالكَ الملك تُؤتى الملك من قَشَاء 
وتزع الملك ممن تشاء وتعز من نَشَاء وثذل من تَشَاء . 63 © إل عمران] 

قلى كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما نع منهم . آلآ ترى الملك من 
ملوك الدنيا يقوى ويستتب له الامن : ويكون له صولجان وبَطْش 

فَتْك .. إلخ ٠‏ ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا الملك ولو على يد جندى من جنوده » بل وربما تلفظه 
بلاده ٠‏ ولا تقيل حتى أن يُدفن بها . وتتطوع له بعض الدول » و 
أن تان رفاتة بانضيها قاى ملك #هزا؟ 

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة ‏ دليلاً 
على 'صدق الآية :طقل اللهم مالك الْملك تؤتى الْمُلك من نَشَاءُ تزع 
الملك ممن تشاء وتعز من نشاء ونذل من تَشَامْ . 403 إى عمران] إذن : 
حيسم إن م ناك سي ب الك افلا تمن 

+ لا" الله كتاني ملعن الغا وال الله لقال لذ حو ل ان : 

لذلك كان الّق - سسبضائة وتعالى - © الْمَلك الح .. 9 »4 
[المؤمدين] تعتى > الذى لا يَرَحبَوْحَه أحد عن ملكه ؛ أو أيسليه فكه : 
وهى الذى يتصرّف فى ملّكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ء وإنْ 
أعطى من باطن مُلكه تعالى ملكا لاحد .'فنظل فى يده سبحانه زمام 
هرا التلك إن شاء وشرله وان كلو اليه وكوهة :فهر وتهدة ,الملت 





7١2‏ موحت موحت وص صوص ص مص صمصه. 
الحق ٠‏ اما. غيره فملكهم موهموب مسلوب ٠‏ وإن ملّك سبحاته آناس) . 
أَمْرَ أناس فى الدنيا يأتى يوم القيامة فيقول : طظلْمَنٍ املك 


الْيرم. .09 »4 [غافر] 
وتلحظ أن كلمة «تؤتى املك .. © 4 [آل عسران] ستهلة على 
خلاف طتَزِعٌ الْمُلْك .. 469 إى مسرن + نكي التررع يلكي 


المشقة والمعاناة ؛ لان صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبت 5 
وينازع , لكن أيتازع اش ؟ 

فقوله سبحانه : طفَتَعَالَى الله الْمَلك الْحَقّ .. 469 [المؤمنونع 
المراد : تعالى عن أن يكون خَلْقكم عب ا عن أن دوا هذ 


قبضته . أى تخرجوا عن نفوذه ؛ أى ت واي 
وتعالى أن ثفلتوا من عقابه أى تمتنموا عنه ؛ لانه لا إله غيره : 
«لاإننه إلا هو رب الْعَرش الْكَرِيمٍ 69 »... [المؤمتون] 


. فالحق تبسارك وتعالى يجكم فى إطار ٠‏ «قُل هو الله أَحَدْ ص الله 
الصمَد 00 لم يلد ولم يُولَدْ .وم يكن لَه كُفرًا أَحَد 400 [الإخلاص) 

فإذا قال لك شيثا فاعلم أنه لا إله غيزه يعازضه . 

والعرش : رمز لاستتباب الأمر للمالك ؛ لانه ينشغل بتدبير مُلْكه 
والقضاء على المناوتين له وتاديب أعداته , فإذا ما استتبٌ له ذلك 
جلس على عرشه ٠‏ إذن : الجلوس على العرش يعنى امنتقرانَ الامور 
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخَلّق 
الستوى_ على اعرش ” 

والعرش يفيد أيضا السبيطرة والتحكم » وعَرْش الله عرش كريم ؛ 





مالف 
جه :11/6 لت 
لانه تعالى عليك لا ليُذلّك ويهينك ..وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه 
ويعطيك من فضله . كما سبق أن قَلْنا : إن من مصلحتنا أن يكون الك 
تعالى متكير] :ومن عظمة الكق ستبعانه آن ,يكون له الكترداء.,. فساغة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد . 
يقول الحق سبحانه (وله الكبرياء فى السُملوات والأرض وهو 
العِيرٌ الحكيم 9© » [الجاثية] 
اذل يقولون ‏ فى الامشال + ( الل ملوش 'كبين' يشترئئ اله كبير ) 
يعنى : ليعيش قى ظله . فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتعالى لصالح 
خلقه . . 
ومن ذلك ما قُلّناه فى مسالة العبودية » وأنهسا مكروهة ثقيلة إنْ 
كانت للبشر ؛ لأن السيد ياخدٌ خير عبده , إنما هى محبوية إن كانت 
لك تعالى ؛ لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه . ١‏ 
فإن كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكُم في مصسائر الناس 
وامتصاص دمائهم وأخذ خيراتهم » فعرش ربك عرش كريم ٠‏ والكريم 
فى كل شىء أشترف غاياته , اقرأ قوله تعالى : «كم تركو من جنات 


وعيوتٍ 02 وزروع وَمَقَامٍ كُريو 0 » [الدخان] 
وحين يوصينا بالوالدين » يقول سبحانه : «ولا تنهرهما وقل لهما 
َرْلاً كر يما 42 | [الإسراء] 


فالعرش الكريم أشرف غايات المثك ؛ لآن الملك ليس تسلما 
و ٠‏ إنما هو ملك' لضالح: الناس :والحق - تنارك وتعالى - حينما 
عاق الغياة وأميفيها أحباب_العديك ولكنه جعل فيها القوى القابد , 





٠١١‏ . اتموحع تت متعفصخمحصصميضصيميهحهه 
وان يعوله ٠‏ فالكرم استطراق نة نفع القوى للضعيف فكل حصلة من 
خصال الخير توصف بالكرم , 

إذن : إياك أن تفهم أن عرش ريك السيطرة والعلو والجبروت ؛ 
لانه عرش كريم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

9 يدْهمَعَأئُه 01 0 3 5 ىر قر 
3 0 ! 00 4 

«يدع مع مع الله .. 09 4 [المؤمنون] يعنى يعبد مع ابه ٠‏ والعبادة 
طاعة المعيود فى أمره وتَهْْيه ٠‏ لكن كيف تدعو إلها ٠‏ لا ينفعك ولا 
يدرك رولا سهان عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سسبحانه وتوعده 
بقوله : طفَإِنْمَا حسَابهُ عند رَبّهِ .. 40619 [لمؤمنون] أى : ربه الحق 
(ِإِنْه لا يقلح الكافرون 69 »4 [المؤمنون] 

وعجيب أن تبدا السورة بقوله تعالى ٠:‏ قد أفلح المؤسنونَ 40 
[المؤمنون] وتنتهى بقوله : طإِنه لا يُقلح الْكَافرود 465 [المزمنون] إى : 
بنقيض ما بدأت به , وعليك أنت أن تتأمل ما بين هذين القوسين , 
وما دامت المسالة مسالة إيمان يفلح اهله . وكفر لا يفلح هله . 
سكو بريكم ٠‏ والتزموا منهجه فى ( افعل ) و ( لا تقل ) . 

وان غلبتكم النفس على شىء من الذنوب فتذكّروا : 


وَفلرتَ عفرو تحر وات حي مين 40 





اللا 
+222126 :2522و جح وحصت ا 
أن هفوتم هفوة فإياكم أن تنسُوا هذه الحقيقة , والجثوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا : والاستففار لتستغفروا وهق 
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها . وهى خير الراحمين . 
والمعنى «اغفرٌ .. 8089© © [المؤمنون] أى : الذنوب السابقة 
الماضية © وارحم 5 هه [المؤمنون] أى : ارحمنا أن نقع. فى الذنوب 
فيما بعد . واعصمنا فى مستقبل حياتنا من الزلل . إذن : تمسك بربك 
وبمنهج ربك فى كل حال ؛ لا يصرفك عنه صارف . 





©. 


اما 
مور ها ووْضْتهاءأرنافآءإيئت يني 
َمَلَرددرُونَ ج) لله 
اسمتها مللُووّء"(النون) 7" 'وإذا اتكتتكرانا موضواع المسسمى أق 
المُعنون له بسورة ( النور ) تجد النور شائعا فى كل أعطافها - لا أقول 
آياتها ولا أقول كلماتها - ولكن النور شائع فى كل حروفها . لماذا ؟ 
قالوا : لآن النور من الألفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر 
كن آي اتمريق كن > فالتاس تقرف الثور عجره نطق هذه الكلمة + 
والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه . وهى ما تتضح به المرئيات , 
وتتجلى به الكائتات » فلولا هذا النور ما كنا نرى شيك : 
إذن : يُعرف النور بخاصيته , وهى الذى يجعل لك قدرة على أن 


)١(‏ سورة النور , هى السورة رقم 4؟ فى ترتيب المصحف الشريف . وتقع فى الجزء الثامن 
عشر من المصحف , وهى سورة مدنية بالإجماع ؛ قاله القرطبى فى تفسيره (157/5]) » 
نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج . وفى السورة رقم 17 فسى ترتيب النزول 
بالمدينة . راجع ٠‏ الإتقان غى علوم القرآن ٠‏ للسيوطىي ( ١/؟)‏ . وعدد آياتها 54 آية . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 4547/5 ): , مقضود هذه السورة ذكر أخكام العقاف 
والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علّموا نساءكم .سورة الثور » . 
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ترى المرئيات ٠‏ بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها . إذن : فالنور 
لا يْرَى ٠‏ ولكن نرى به الاشياء . فالله تعالى نور السموات والارض 
ينورهما لنا “الكن لادتراء سيهانه . 


لكن ٠‏ هل كل الاشياء مرائى'؟ أليس منها المسموع والمشموم 
والمتذوق ؟ قالوا : نعم . لكن الدليل الاول على كل هذه وفعل 
الحوادث هى هى المرئيات ؟ لاق كل أدلة الكون مرئية نراها أولآ ٠‏ ثم 
حين تسمع » وحين تشم » وحين تلمس : وحين تميز الثقيل من 
الخفيف »١‏ أو القسريب .من البعيد انبعل فوع ينا بوبجوي كيق:: بيد 
ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هى الذى .أوجد لك “كل شيىء ؛: فإذا 
ما نظرت إلى النور وجدت النون أمر؟ حسيا ترى به الاشياء . 

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الاشياء بشعاع 
يخرج من العين ..فيسقط على الشىء فتراه ‏ إلى أن جاء العالم 
الإسلامى الحسن بن الهيثم ٠.‏ وأبطل هذه النظرية. وقال : إن الشعاع 
يأتى هن المرئى إلى العين فتراه ٠‏ وليس العكس . واستدل على ذلك 
بأن الشىء إن كان فى الظلام لا نراه . وتخن فى الثور , فلو أن 
الشعاع يخرج منك لرأيته . 
. وفى ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : «وجعلنًا آية الثهار 
فبصرة ٠‏ 69 6 [الإسراء] فهى مبصرة ؛ لان الشعاع يأتى من هناك . 
فكانها هى التى ترى . 

لكن . ما نَفْع هذا النور الحسئ للإنسان الخليفة فى الارض ؟ 
أنت حين ترى الاشياء تتعامل معها تعاملاً يعطيك خيرها ويكفٌ عنك 
شرها » ولو لم ثَرَ الاشياء ما أمكنك التعامل معها : وإلا فكيف تسير 
فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أى زجاج متكسر ؟ 


جللا ‏ [#__[# سب هببس 


جه :2222225 2 كك 

إذن تس كانم ارا ادوس وااو لك واشت اقذفلك 2 وداختدا تيدر 
الأشياء ' وتتجنب. شرها إلا بالنور الحسى ٠:‏ كذلك إن :سرت فى ظلمة 
ع ماسر ملك أن اصطنةء بعري عد ولخطليك 1 1 

لذلك سمَّى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى 
دروب الحياة توراً . 

والتاس' حين لا يؤجد النور الربائى الإلهى يُصتعون لاتفسشهم 
6 إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجأز , 
وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء 
والقلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها 
الناس تفاوتا كبير) -هذا فى.الثيل . فَإدًا ما أشسرقت الشمس أطفا 
الجميع انوارهم ومصابيههم . لماذ! ؟ لآن قصباح الك قد ظهير 
واستوى-فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد . 

وكنذلك ألتور المعنوى تور المنهج الذئ يهديك إن كان لله فيه 
توجيه ٠‏ فاطفىء مصابيح تؤجنيه البشر لا يصح أن تستضيء بنور 
وَنْوْد ربك اموجود : يل عليك إن كبائر رتاجد ما تفن هليه من ادقن 
ريك © فكما حتت ضور الله الحسى ‏ فالفت به كل الادواز ١‏ اسهد رو 
الله 'فى القيم . حُذْ تُوَرَ الك فى الاخلاق وفئ “المغاملات وقئ السلوك 
يغنيك هذا عن أئ نور من أنوار البشر ومناهجهم . 2 ٠‏ 

آلا ترى النمرود كيف بهت حينمآ قطع عليه إبراهيم - عليه 
السلام - جدله والجتأه إل الحجة التى لا يستطيع الفكاك متها , 
حين قال له (فإذ الهياتى بانشني من اْمَصْرق أت بها من 
المغرب .. وه » 2 ٠‏ [البقرة] 


.١©«‏ امو مص ص مص صوص حخمحصمصه 


والحق - تبارك :وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على 
خَلقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه فى الارض , فقال : لإِنَى جَاعلٌ 
فى الأرض خَلِمِفَة .. 409 [البقرةع. والخليفة فى الارض ليس جيل 
واحدا خلقه الله واستخلفه فى الارض إلى قيام الساعة , إنما الخليفة 
أجيال وأنسال تتوالى » يموت واحد ويُولّد آخر فى حلقات موصولة 
الأنسال لا الذوات . 

والخليفة لا ينجح فى خلافته إلا إذا سار فيها على وفق مراد من 
استخلفه ‏ وآفة الناس فى خلافتهم لله فى الارض أنْ يعتبروا أنفسهم 
أصلاء لا خلفاء . فالخليفة فى ذهنه دائما هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت 
إلى الاصل ٠‏ وينظر ماذا يريد منه من استخلفه . 

والحق - .تبارك وتعالى - جعل له خليفة فى الارض لتظهر 

عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله » فانه تعالى قادر , ال عالم , 
الله حكيم , الل غنئ » الله رحيم » الله غفور .. الخ وهى سبحانه يعطى 
من صفاته ويفيض منها على خَلّقه وخليفته فى أرضه بعضا من هذه 
الصفات , فيعطيك من قدرته قدرة » ومن رحمته رحمة , ومن غنائه 
غنى , لكن تظل الصفة فى يده تعالى إن شاء سلبها , آلآ ترى القوى 
قد يصير ضعيفاً ٠‏ والغنى قد يصير فقير) ؟ ١‏ 

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا . وأن هذه الهبات 
ليست أصلاً عندنا . إنما. هى فيض من فيض الله وهبةٌ من هباته 
سبحانه , لذلك علينا أن نستعملها فق مراده تعالى , فَإِنْ أعطاك ريك 
القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك , أعطاك العلم 
تنثره على الناس ؛ أعطاك الغنى لترعى حق الفقير . 

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ 


سلس ب يساسا ليسي يبي الل سح 


الول 
جوج :تمن وه 

هى سبحانه بملكية هذه الصفات . فإن شاء سلبها منك . فعليك أن 
تستغل الفرصة وتنتهز وجود هذه الخّصلة عندك ٠‏ فتُثمّرها فيما آراده 
الله منك قبل أن تُسلّب , حتى إذا سلبّت منك نالتك من غيرك . 

فتصدّق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إنْ أصابك الفقر ٠‏ وأكرم 
اليتيم لتجد من يكرم يتيمك من. بعدك ٠‏ فإن قابلت أحداث .الحياة بهذه 
النظرة اطمأنّ قلبك ٠‏ وأمئت من حوادث الزمن 0 واستقبلت الأحداث 
والرسةه وموم الس بصم معد عن روه رحقاه 
كما حملته» وبودابفرس #اخبارنة بد 
ب وصيق له ضعي حيدق اولي لبد وكا [النساء] 

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد من خليفته فى ارضه أن 
يكون جماعا لصفات الكمال التى تسعد الخَلْقَ بآثار الخالق فيهم , 
وهذه هى الخلافة الحقة . 

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ٠‏ نور القيم » نور 
التعامل فور الأخلاق » نور الإدارة والتصرف . وما دام أن الله تعالى 
وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أن يضعوا لانفسهم قوانين 
أخرئ ؛: لانه كما قال سبحانه : ومن لم يُجعل الله لَه نورا فمًا لَه من 
ور 469 [لنور] فلو لم تكن هذه الشسمس ما استطاع أحد أن يصنع 

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته فى أرضه أن يكون طاهراً 
شريفا كريما عزيزا ؛ لذلك ؤضع له من القوانين ما يكفل له هذه 
الغاية ٠‏ وآول هذه القوانين واهمها قانون التقاء الرجل والمراة التقاء 
سليما فى وضح النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء بّسل طاهر جدير 





ا 
صن ١‏ . موحت متت محصمح و محص منت 
بخلافة الشك-فى أرضه دو ونيو ابو بوي هد 

السورة تكلّم- عن مسالة الزنى 


والعجيب أن تاتي هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) الثى قال 
أله فى أولها وقد أفلم الْمَؤْمُودَ 0 4 [العؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء 
العؤمنين المقلحين ظ واللذين هم لفروجهم حَافظُوتَ (4)2 [المزمنون) وهتا 
قال ٠‏ «الزّائية والزانى :. 400 [النوز] فجاء بالفقايل للذين هم 
لفروجهم حافظون . 

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى 
من أشريعته 'الحكيمة ؛ لانه عز وجل هى خالق الإنسان ٠‏ وهو أعلم يما 
يُصلحه ٠‏ وهو خالق ذرّاته ؛ ويغلم كيف تنسجم-“هذه الذرات بعضها 
البعض ٠‏ وهو سبحائه خالق ملكات النفس . ويعلم كيف تتعايش هذه 
الملكات ولا تتتافر . 

إذن : طبيعى إن آردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مراد 
الله. وعلى غير مواصفات الحق » لا بْدُ أن يضطرب الكون. وتتصارع فيه 
ملكات النفس . وماذا تنتظر من هذا الضليفة إنْ جاء فى الظلام ؟ 
ساعتها,تظهر أمراض النسل من وأد الاولاد وقتلهم حتى فى بطون 
الأمهات . وقد يتشكّك الرجل فى ولده ٠‏ فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد. 

إذن : لن تستقيم هذه المسالة إلا حين يأتى الخليفة وفق 
مواصفات ربه ٠‏ وأن يلتقى الزوجان على ما سرع الله فى وضح 
التهار , لا أن يندس كل منهما على الآخر فى ظلمة الإثم ؛ فيحدث 
المحظور الذى تختلط به الانساب ٠‏ ويتفكك رباط المجتمع .. 

إن من أقسى تجارب الميماة على المرء أن يشك فى نسّبة ولده 
إليه ٠‏ وأن تعتصره هذه الفكرة . فيهمل ولده وفلذة كبدى ٠‏ ويقفق. :هنا 





بح مرحت ,موت حرج توحتح حت ره 
وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر ٠‏ حيث يتلهف الأب لولده » 
ويجوع ليشبع ؛ ويتعرّى ليلبس . 
فالحق سبحانه يريد النسل المحضون بالأبوين فى أبوة صحيحة 
شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله . 
ولك ان اتعرى امقارتة انين أمزاة سملت سفانت واخرى ‏ حكلك 
حَمْلاً شرعيا طاهرا » ستجد الاأولى تحمله على مضض وكُرْه » وتود 
أنْ تتخلّص منه وهو جنين فى بطنها , فإن تحاملت على نفسها إلى 
حين ولادته تخلّصت منه فى ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق . 
أما صاحبة الحمل الشرعى فتتكهفب على الولد ٠‏ وإن تاخر بعض 
الوقت صارت قلقة تدور بين الأطباء ٠‏ فإن أكرمها الله بالحمل طارت 
به فرحا وفخر؟ » وحافظت عليه فى مَشيها وحركاتها ونومها وقيامها 
إلى حين الوضع , فتتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش 
حياتها فى خدمته ورعايته . 
فال يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على اعين 
الناس جميع) وفى نور الله المعنوى ٠‏ يريد للزوج أن ياتى من الباب 
فى ضوء هذا النور ٠‏ لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم . 
لذلك يتوعد الحق - سبحانه وتعالى - من يخالف هذا المنهج 
ويريد أن يُفسد شرف الخلافة التى يريدها الله طاهرة .. ويدئُس 
النسل » ويُوغو الصدور ‏ بالأحقاد والعداوات , ويزرع الشك فى. نفوس 
الخَلّق . وجرائم العرض لا .يقتصر ضيررها على العداوات الشخصية 
إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله . 
وانظر إلى الإيدز:الذى يهدد المجتممات الآن , وهو ناتج عن 





الور 
حت ا اوم مص ص مص مخصبحت 
الالتقاء غير الشرعى , وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما 
يتعرّاهما إلى الغير ٠‏ إذن : من صالح المجتمع كله أن نقيم حدٌ الزنا 
حتى لا يستشرى هذا الداء . 


ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسالة الحدود 
حين تقضى بِرَجِم الزانى المحْصن .حتى الموت ؛ آلآ يعلم هؤلاء أننا 
تُضِحَّى بواحد لنحفظ سلامة الملايين فى صحة وعافية ؟ الآ يرون 
ما يحدث مثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن , دلمٍ 
يجدوا له علاجا . وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بارض آلا 
نذهب إليها , وأمر من فيها الأ يخرجوا منها . لماذا ؟ لنحصر هذا 
الوباء حتى لا يستشرى بين الناس . 

كذلك الال فى مسالة الزنا ؛ لان الزانى لا يقتصر شرّه عليه 
وحده , إنما يتعدّى شره إلى المجتمع كله . مع مراعاة أن الشرع 
قلق بت الذا السعس ع ا ٠‏ وكذلك آنائية". فقي عالة 
الإحصان تتسعدد الماءات في المكان الواحد ؛ لذلك مستلنا فى سان 
فرانسيسكو : لماذا أبحتم معدل الزوجات » ولم تبيحوا تعدال الأزواج ؟ 
هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المزأة : لماذا لا تتزوج المزأة 
وتجمع بين أربعة رجال ؟ 

قلت : اسالوهم » اليس عندهم اماكن يستريح فيها الشباب 
جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا انهم فو اعفن الولاراكاة 
قلت : فبماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ كالوا : تُجَرى عليهم 
كشفا دوريا كل أسبوع , قلت : وهل هذا “الكشف الدورى يستوعب 
الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشوائية . 

إذن : من الممكن أن يتسرب المرض بين هؤلاء الشباب . وهّ 


سسسسسسسل لل سسسب شبح 


00 
جه :2565:55:25 رةه 
أنك أجريت على .إحداهن الكشف يوم الاحد مثلاً . وفئ يوم الاثنين 
جاءها المرض ؛ فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن يأتى الأحد 

القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء . 

ثم أتُجرون هذه الفحصوصات على المتزوجين. والمتزوجات ؟ وهل 
اكتشفتم بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا : لا لم يحدث :أن اكتشفنا 
هذا بين المتزوجين . قلت : إذن كان عليكم أن تنتبهوا إلى سبب هذه 
الداءات . وأنها تأتى من تعدّد ماءات الرجال فى المكان الواحد ؛ لآن 
لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع ٠‏ إن اجتمعت فى المكان الواحد 
فينشا منها المرض . 

لكن حين يكون للزوجة زوج .واحد ٠‏ فلن نرى مثل هذه الداءات 
فى المجتمع , ومن هنا ياتى دور الوازع الدينى , فإن ققد الوازع 
الدينى.فلا بْدٌ من الوازع المسئ ليزجر مثل هؤلاء ويُوقفهم عند 
حدود الله رَعُما عنهم . حتى وإنْ لم يكونوا يؤمنون بها . 

إذن : هذه اقضية ومشاكل وداءات حدثت للناس يقدر ها احدثوا 
من الفجور , وبقدر ما انتهكوا من جُرّمات الله » وانظر. مثلا لمن 
يُضطرٌ للسفر إلى مثل هذه البلاد , كم يكون حذرا مُفرّْمَا) حين يقيم 
مثلاً فى فندق ., فيأخذ آدواته الشخصية ٠‏ ويخاف أن يستعمل أشياء 
غيره » ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. 
الخ كل هذه الاحتياطات . 

فالشرع حين يأمر بقتل الزانى أو الزانية إنما فعل ذلك ليسلّم 
المجتمع بأسره ؛ وكثيرا ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب 
الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء . أهم أرحم بالخلق من الخالق ؟ 
آلآ يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطاثرات التى تحصد الآلاف 





+ بود 


1١2‏ . > تمص ح خخ صمصحص مو صمحد- 
من الأرواح ؟ فلماذا هذه الضجة حين ند نيتير العضو المسريض من 
المجتمع ؟ 5 

قوله تعالى : «سورة أَنلَاهًا وَفرضاها .. 40 [لنزر] السورة : 
مأخوذة من سور للبيت , .وهى طائفة من نجوم القرآن أو آياته محوطة 
ببداية ونهاية » تحمل أحكام) وقد تكون طويلة كسورة البقرة ٠‏ أو قصيرة 

كالإخلاص والكوثر ٠‏ فليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية . 
طأنزلتاها .. 400 [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى 

مَنْ هو أدنى منه : كما يكتب الموظف مثلاً يريد التظلّم لرئيسه : أرفع 

إليك كذا وكذا . فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى , فالادنى 

يرقع للأعلى ٠‏ والأعلى يُتزِل للأدنى . 
لذلك يقول تعالى : ( أنزلنا ) حتى للشىء الذى لا ينزل من 

السماء . كما قال سبحانه : « وأَنزلْنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع 

للناس ٠‏ 62 # [الحديذ] فالسك رإو كان اسستدره الأرهل: ,تلد أدب 

يكون إلا بقدرة الاعلى سبجانه . 

8 وفرضناها 460 [النور] الشىء المفروض يعنى الواجب أن 
يَحَمِلَ ا المشوّع قاله وحكم به وقدّره ٠‏ ومنه قوله سيحانه : 
«قصف ما فَرضكم ٠.٠‏ 659 © [البقرة] أى:: نصف: ما قدّرتم 0 3 
كل شىء له حُكُمِ فى الشرع : فإن الل تعالى مقدره تقديوا حكيما 
على هداز 

وقوله تعالى : «وأنزَلنا فيها آيات بينات .. 0 © [النور] الآيات 
الواضحات ٠‏ وتُطلق الآيات - كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تلفت إنظارنا إلى قدرة الله ؤبديع صئعه , وتُطلق على المعجزات التى 
تثبت صدق الرسل , تُطلق على آيات القرآن الحاملة للاحكام . 


' 





الود 
بح 112529550222022 © 

وفى هذه السورة كثير من الاحكام إلى أن قال فيها الحقٍ 
سبحاته : «الله نور السمدوات والأرض .. 469 [النور] وقال : 8 نور 
علئ نور .. 402 [النور] فطالما أنكم أخذتُّم نور الدنيا » وأقررتُم آنه 
الأحسن , وأنه إذا ظهر ألغى جميع أنواركم 2 فكذلك خذوا نور 
التشريع واعملوا به واعلموا أنه تور على ثور . 

إذن : لديكم من الله نوران : نور حسى ونور معفوى . 

لْعَلكُم كرون 490 [النور] بعد أنْ قال سيحانه أنؤزلت كذا وكذا 
أراد أن يكهب المشامن لتستَبقيل آياته الاستقبال الحمتن ٠‏ وتُطيّق 
أحكامه التطبيق الأمثل يقول : .أنزلت إليكم كذا لعلكم تذكرون . ففيها 
حَند وإلهاب لنستفيد بتشريع الحق للخلق . 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فقرضه على عياده : 


اي مر سس ماع ايت عرس سيو كر ع 
+ الي لاجد أل ردول لور 
ل 98 ١‏ مج سس حي خي ا بعر ل جع مارم لزي .ساس عم سه 
ييمارافة ف دين أله إ نكم تزمنون ياه واليو ما لجر شبد 
حص سوه اسرطاى مقو ام 
عَنَبجَمطَلفَهَمََألْموَنَ (ي) هه 
قلنا ': إن الحق سبحانه تناول هذه المسالة .حرصاً على سلامة 
النشء . وطهارة هذا الإنسان الذى جهله الله خليفة له تى الارض ٠‏ 
وحين 'تكاهل الستكاق القراتى فر هده الآية: دجند ان كلعة الراك كل 
على كُلّ من الأنثى والذكر.ء ففى اللغة الاسم الموصول. : الذى للمفرد 
المذكر ٠‏ والتى للمفردة المؤنثة .٠‏ واللذان للمثنى. المذكر » واللتان 
للمثنى المؤنث , والذين لجمع الذكور ٠‏ واللائى لجمع الإناث . 
لكن فئاك آسماء تدل. على كل هذه الصضيغ: مثل. : من + هذه ال . 





دور 
ك:. اصمص تمص صمح ص مص ص مص حمحصت 


تقول : جاء مَنْ أكرمنى . وجاءت من أكرمتتى , وجاء من أكرمونى . 

فكذلك (ال) فى ( الزانى ) تدل على المؤنث وعلى المذكر , لكن 
الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليُزيل ما قد يحدث عند البعض من 
خلاف : أيهما الشبب فى هذه الجريمة , هذا الخلاف الذى وقع فيه 
حتى الائمة والفقهاء ٠‏ فهناك مَنْ يقول : الزانى واطئ وفاعل , والمرأة 
موطوءة , فالفعل للرجل لا للمرأة » فهو وحده الذى يتحمل هذه 
التبغة . 

لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلا ذهب 
للنبى يد وقال : يا رسول الله وطتت امرأتى فى رمضان . فقال له 
النبى كَل : ٠‏ كَقْرء () 

وأخذ الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل 
دون المرأة ٠‏ وإلا لقال له الرسول : كيرا . 

لكن يجب أن نفرق بين وطىء وجامع : الوَطْءٌ فعل الرجل حتى وإن 
كانت الزوجة كارهة رافضة ,:أما الجماع فهو حال الرضا والقبول من 
الطرفين , وفى هذه الجالة تكون الكفارة عليهما مع) ؛ لذلك صرّح الحق 
تبارك وتعالى بالزانى والزانية ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف . 

وأرى فى هذه المسالة أن الذى استفتى رسول الله هو الرجل ؛ 
ولو كاتت المرأة لقال لها أيضا : كفّرى., فالحكم خاص بمن استفتى . 

والمتأمل فى .آيات.الحدود يجد مثلاً فى حَدٌ السرقة قوله تعالى 
)١(‏ عن عائشة رضى اله عنها أنها قالت : جاه رجل إلى رسول الل 3# فقمال ؛ احترقت قال 

رسول الله وه : لم ؟ قال : وطلئت امراتي فى رمضان نهار . قال : ه تصدق . تصدق ٠‏ 


قال : ما عندى شىء . فامره أن يجلس ٠‏ فجاءه عرقان فيهما طعام . قامره رسول الل وق 
أن يتصدّق به . أخرجه مسلم فى صحيحه (1115) . 


0010 
25ح 2ت رةه 
«والسارق وَالسَارقة. .٠‏ 689 6 [المائدة].فبدا بالمذكر , آما فى حَدّ الزنا 
فقال : «الزانية والزانى .. 400 [النور] فبد! بالمؤنث ٠‏ لماذا الاختلاف 

فى التعبير القرآنى ؟ 

قالوا : لان دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع , 
فهى التى تغرى الرجل ولتايدة اوتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق 
- تبارك وتعالى ‏ الرجال بِقَضْ البصر وآمر النباء بعدم إيداء 
الزينة » ذلك ليسدٌ نوافذن هذه الجريمة ويمنع أسبابها . 

أما فى حالة السرقة فعادةٌ يكون عبء النفقة ومُوّنة الحياة على 
كافل_الرجل : فيو الفكلف مها ؛ لذلك يسرق الرجل : يه ا. المراة 
فالعادة أنها فى البيت تستقبل » وليس من مهمتها توفير تكاليف 
الحياة ٠‏ لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المرأة أيضا ؛ لذلك بدا فى 
السرقة بالرجل . 

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا دقيق) غاية الدقة » 
لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه . فهى كلام رب حكيم . ولى كانت 
المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل . 

ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة فاجلدرا كل واحدر مَنْهُما مائة 
٠٠‏ 6000 [التور] اجلدوا : أمر , لكن لمن ؟ لم يقل آيها الحاكم أى 

52 ؛ لأن الامر هنا للامة كلها ء فامر إقامة الحدود منوط بالأمة 
كلها » لكن أتنهض الامة بأسرها وتعدّدها بفعل واحد فى كل مكان ؟ 

قالوا : الأمة مثل النائب العام للوالى . عليه أن يختار من يراه 
أهلا للولاية لينفذ له ما يريد ٠‏ ومن ولّى قاضيا فقد قضى . وما دام ' 
الامر كذلك فإياك أن تُولّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لان التبعة 
-إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار ؛ فالواى والالف فى 





51 
2 . مع تمص حم صصمبمصسحصصبمحصهه 
وِفَاجلدوا. .4090 [النرر] تدل على معان كبيرة , فالامة فى مجموعها 
لا تستطيع أن تجلد كل زان أى زانية » لكن حين تولى إمامها بالبيعة ؛ 
وحين تختاره ليقيم عدوي" الك . فكانها هى التى أقامت الحدود وهى 

التى نفذت . , 7 

لذلك النبئ كَفعِ يقول : « من ولّى أحد) أمر؟ وفى التاس خير منه 
لا يشم رائحة الجنة ؛(١)‏ 

لناذا ؟ لانك حين تولى امور الناس :من ل يِصلح لها فى وجود 
مَنْ يضلح إنما تُشيع الفساد فى المجتمع , ولا تظن أنك تستطيع أن 
تخفى شيئاً عن أعيّن الناش , فلهم. من الوعى والانتباه ما يُفرٌقون به 
بين الكفء وغيزه ٠‏ وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من. وراتك : 
لماذا ولّى هذا . وترك 'مَنْ هو أكفا منه ؛ لابدٌ أن له مؤهلات أخرى ؛ 
دخل بها من البساب الخلفى ٠‏ ولماذا لا نفعل مثه ؟ عندها تسود 
الفوضى وتضيع .الحقوق ؤينتشر .الإحباط والتكاسل والخمول , 
ويحدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح . 

ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الوالى حين يختار من لا يصلح 
قبل أن نلوم أنفسنا أولآ , فنحن الذين اخترتاة ودلّسكا فى البيعة اله : 
فسلطه الله علينا ليدلّس هو ايهنا فى اختيارة . أمّا لو أدى كل منا 
واجبه فى اختيار مَنْ يُصلح ما وصل إلى مراتب القيادة مَنْ يدلس 
على الناس ؛ وبذلك تستقيم الأمور » ويثقرب الإنسان للولاية بالعمل 
وبالجد والإخلاص والامانة والصدق والتفائئ فى خدمة المجتمع . 
)١(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله وَل قال : « من ولى من أسر المسلمين شيتا 


فآمّر عليهم آحدا محاباة فعليه لعنة الل لا يقيل اله منه صرف ولا عدلا حتى يدخله جهنم » 
أخرجه أحمد فى مستده ( 35/١‏ ) . 


اكول 
+22 :2522:55:25 ١أهة‏ 

ومن رحمة الله تعالى بالمَّلْق أن يقذف الإخلاص وحُبّ العمل 
ويزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلؤب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة 
أى فى كل مكتب موظفا متواضعا يحب الناس ويحرص على قضاء 
مصالحهم ٠‏ تراه يرتدى نظارة سسميكة يرى من خلالها بصسعوبة , 
وهى دانم) ملك على الاورلق. والفإفات,ء ويقاصده الخلق لقضاء 
مصالحهم : يا فلان أفندى . أعطنى كذا , واكتب لى كذا ٠‏ وقد وسّع 
الك صدره للناس فلا يرد أحدا . 

فدة الفسائن كلها نفيَتها'من: الواى والالفت فى فاجلدوا ' 
409 [النور] أما الجِلّد فهى الضرب ٠‏ نقول : جلّده : يعنى ضرب 
علد . وركسة ١‏ يفدى لسري راسة ٠,‏ وظهرة صرب كليره . ريلد 
ضَرْبٌ بكيفية خاصة ؛ بحيث لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ؛ لان 
الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة فى الضرب ٠‏ فمن 
الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد . ومنه ما يقطع الجلدٍ ولا 
تكس الحطم : وعكة ها يولم دون هذا اد داك 

ثم يقول سبحانه :ولا تأخذكم بهم رأقة فى دين الله .. 0 »4 
[النور] تحذير من الرحعة الحمقاء ٠‏ الرحمة فى غير محلها ٠‏ وعلى حد 
قول الشاعر : 

فقسا ليزدجروا ومن يله حازما. فَلْيْشْْ أحيّانا على مَنْ يَرَحَمْ 

فالرافة لا تكون فى جدود الله , ارأفوا بهم فى مسائلكم: الخاصة 
قيما بيتكم .. وعجيب آن تدهوا الرافة.قى مسائل الحدود. وأنتم َنْ 
ناحية أخرى تضربون وتسرقون أموال الناس ٠‏ وتنتهكون حرماتهم » 
وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ؛ فاين الرافة إذن ؟. : 

إذن : لا مجال للرحمة وللراقة. فى حدود الله., فلسنا أرحم بالخلق 





ا 
1 عمج بج تمت تت 

من الخالق » وما ضعت الحدود حباً فى تعذيب الناس » إنما وَضعَت 
وشدد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة التى تستوجب الحد , فقَطْم يد 
واحدة تمنع قَطع آلاف الايدى . 

والذين يت يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة ل يو الحدود 
التقوة ل فكي لإ عو ربوا آثارة حمتى الآن ؟ أنسوا 
الحروب التى يشعلوتها فى أنحاء الهالم » والتى .,تحصد آلاف الأرواح ؟ 
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود الك ؟ 

ا عي أنه كان يشرج م ترم الحجيج و حماية 
لش يمنت الس امد سي يماي وعم 1ع 
ل الحدود امت الطرق » واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع 
عي ل ون مه 2 كيد 1 1 
من تقنين الخالق 5900 

ومع ذلك حين احصوا الأيدى التى قُْطعَتْ وجدوها قليلة جدا , 
وأغليها من خارج المملكة - وأذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفة : 
ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق ٠‏ فالذى لا يقطع 
يد السارق فى نيته أن يسرق ؛: لذلك. يخاف على يده فحين تذكر له 
مك تقر لجز عسو يه 7 دمي وديس وي" 
تقف حدود افرشم خن ,لققؤقائيبت 

والجلد مائة سوسوي ويه ري نيه اده 


اج ٠‏ _ ل لض 


الوا 
حعحهت وح تنعت وح وج ورت تح وتهع تت ره 

رسول الله كلك ؛ ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط . إنما 
كتابّ منهج ومعجزة ومعه اصول ء من هذه الأصول أنه قال فى آية 
من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن يُشرّع للناس . 

والحكم الذى يِوٌخْذٍ هن القول عرضة لآن نتمحك فيه ونقف أمامه 
تُقلب ألفاظه أى نؤوله ٠‏ أمَا إن أخذ الحكم من فعل المشرع , فليس 
فيه شك أو تمحك , وليس قابلا للتأويل لانه فعل . وقد فعل الرسول 
ورجم الرّانى والزاتية المحصنين فى قصة ماعز والغامدية ؛ لأثه 
مفوض من الله . 

ولا بد أن نفرق بين الحدين , ففى حَد الامة إن زنت يقول تعالى: 
«فعلهن نمف ما على المحصنات من العذاب .. 09 © [النساء] البعض 
الموسين الاب عنها تفدل. لد فرج رتيل تقالو «أفي فين طق 
أن تجلد خمسين جلدة ؛ لكن كيف نجزئ الرجم ؟ وما دام الرجم 
لا يُجَرا قليس عليها رجم . 

ولو تأمل هؤلاء نص الآنة لخرجوا من هذا الخلاف . فالحق 
سبحانه وتعالى لم يقل 9فَعَلَِهِنَ نصف نا عَلَى المخصتات .. 62 »4 
[النساء] وسكت ؛ إنما قال طمن الْمْذَاب .. 6602© [التساء] فخص بذلك 
حِدٌ الجلد ؛ لان العذاب إيلام حَىّ . أمّا الرجم فهى إزهاق حياة . فهما 
متقايلان . 

ألا ترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 
< لأعديئهُ عذابًا حديدا أو لأذبحته .. 409 [الشل] فالعذاب غير الذبح . 

إذن : تجزثة الحد فى الجِلْد. فقط . أما الرّجم فلا يُجرًا. فإن 


سه امم 


زنت الآمّة المحصنة رجمت . 





١...‏ صوححصمصصوصحصحوروحصصبحصيه 
وقوله تعالى : 9إن كنتم تؤمنوث بالله والْيوْم الآخر .. 40 [النور] 
هذا كلام موجع ٠‏ وإهاجة لجماعة المؤمنين ٠‏ فهذا هى الحكم , وهذا 
هو الحدٌ قد شرعه الله . فإن كنتم. مؤمنين :بالل وبالحساب والعقاب 
فطبقوا شرْع الله ٠‏ وال فراجعوا إيمانكم بالك وباليوم الآخر لاننا نشكٌ 

فى .صدق هذا الإيمان ‏ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يهيجنا ويثيرنا على أهل هذه 
الجريمة ٠‏ لناخذ على أيديهم وتُحْوّفهم بما شرع الله من الحدود . 

فالمعنى : إن كنتم تؤمنون بالل إلها حكيم) مشرعا , خلق خَلْقا , 
ويريد أن يحمى خَلقه ويُطهره ليكون أهلاً لخلافته فى الارض الخلافة 
الحقة » فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه وفى خَلّقه على مراده عر 
وجل ٠‏ فالخلّق ليس حَأقكم لتتدخلوا فيه . 

ثم يقول تعالى : وليه مداه طالفة من الْمؤمينَ 490 [لنوو] 
فالامر لا يقف عند حدّ التعذيب والجلّد , إنما لا بِدٌ أن يشهد هذا 
العذاب جماعة من المؤمنين , والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة 
لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحهل الإهانة إنْ كانت سر لا يطلع 
عليها أحد ٠.‏ قلا يؤلمه أن مُعَدّْبه أشَد العذاب بيتك وبينه ٠‏ إنما لا 
يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدٌ إهانة لصاحبه , 

مه « 

وهشى أايضاً زجر للمشاهد , ونموذج عملى رادع 5 

لذلك يقولون : الحدود رَواجر وجوابز » زواجر لمن شاهدها أى : 
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدٌ ٠‏ وجوابر لصاحب الحد 
تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة / فلا يمكن أن يستوى مَنْ أقر 





!| 00 
ح؟+حع تحت :5065 روه 

وأقيم عليه الحدا بمّن لم يقر ٠‏ ولأن الزنا لم يثبت. بشهون أبدا ٠‏ وإنما 
بإقزار , وهذار دليل علئ"ان: الحكم صسميح فنى, ذهنه . ويرى أن 
فضوح الدنيا. وعذابها. أهونٌ من فضوح الآخِرَة 0 . إلا لما أقر 
ع . 

فالمسالة يقين وإيمان ثايت بالقيامة رويالبعث والحساب ٠‏ والعقوبة 
اليوم.أهون ٠‏ وان كان الزنا يثبت. بالشهود فلربما دلْسّوا , لذلك 
النبى و كان ياتيه الرجل مقرك بالزنا فيقول له : « لعلك قَبَلْتَ . لعلك 
غمرْت ٠‏ لعلك الفست »() يعنى:: لم تضل إلى الخد الذى يسمى زنا » 
يريد رسول الل كل أن يدر الحدّ بالشبهة .9 

ولهذا المبدا الإسلامى السمع إن أخذت الزانى.وذهبت ترجمه 
قالمة السجن 'فساول القران 0 الشرع الا نتبعه وال تلاحقة , 
لماذا ؟ لانه اعتبر أن فزاره من الحد كانه رجوع عن الإقرار .9) 
, 0" ) عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز ين مالك النيى 6 قال له : لملك قبل 


أو غمزت أو نظرت ؟ قال :لا يا رسول الله . قال : أتكتها.؟ ‏ لا يكنى ‏ قال : فعند ذلك 
أمر برجمه ء . ِ 23 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت. قال. رسسول الله يق : ٠‏ ادراوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم ٠‏ فإن: كان 'له مغرج فخلوا سنبيله ٠‏ فإن الإعام لان يغطىء قى العفى خير له 
من أن يغطليء فى العقوية ٠‏ أخرجه الترمذى في. سننه ( غ47١‏ ) ء' والهاكم فى مستدركه 
( 584/4 ) . والدارقطنئ. .هى سنته .( 85/5 ) قال الحاكم مطارهيد !ميض اندم 
ولم يخرجاه ٠‏ - 

ليها لخرج الايكهم ليتق اهن امتندده 11 * 45 ) والتزمذى فى سننه ( ١478‏ ) أن ماعز) لما 
وجد مس 'التحجارة يشتد فسن ٠.‏ حتى مر بزجِل لمعه لهى جحل ( عظم منكه ) فضمربه به 
وضربه الناس هتى مات '..فذكروا ذلك: لرسبول الل #8 فقال : .هلا تركثموه ء قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . 


اك 
١.)‏ روح وحص مص حمصصبصه 


مول الحق سان : 
ات ا 1 كةو ربَدكتكنياً 
لاوم مر مرك ل ألمي نِنَ 0 #ه 


«الزانى لا يكح إلأ زانية أو مشركّة .. © »4 [النور] لآن الزواج 
يقوم على التكافئ . » حتى لا يستعلى: أحد. الزوجين على الآخر . 
والزانى فيه خسة 380 إليقو جه إل خجموسة نامدن اولئية اناق 
لقن زمر اييصر»ة جعي د مستي 
أخبث من الزانية . وما 7 ا لك يان الزانية 
« والائية لا يبكحها إلا زان أو مُرلهٌ 46 [النور] 
وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : أيتكحها 
مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة ؛ 
)١(‏ سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات ؛ منها : 
- أخرج أحمد فى مسنده ( 35١ ٠ ١89/5‏ ) عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من المؤمنين 
استائن رسول. الل ولك فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن ن ثتنفق 
عليه فاستائن رسول الل يه أو ذكر له. آمرها . فقرا عليه رسول الله 995 هذه الآية . 
وآخرجه كذلك. الواحدى فى أسباب النزول ( ص 180 ) . 
- أخرج اللترمذى فى سفقه (:9119 ) واب هلود قن سنت (/01+؟  )‏ عن اعينن لش بن 
عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرك بن أبى مرثد وكان رجلا يحمل الاسارى 
من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت لمرأة بغى بمكة يقال .لها عناق وكانت صديقة له 
وأنه قال لرسول اط 6. أنكح عنافا . أنكح عناق) ؟ فامبسك رسول الله #6 فلم يرد على 


شيئا حتى نزت الآية » فقبال.زسول .الل كل : ٠‏ يا سرئد : الزانى.لا ينكح إلا زائيمة أو 
مشركة فلا تنكحها » 


لاود 
جه وتوت حت موخت ,حت وو وحوح صر هه 
يا خسيسة :الا يليق انك إلا خسيس مثلك أو أخمرٌ . 
وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة ؛ لآن التى زنت تدور بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه مُحرّم ٠‏ فتكون عاصية 
باقية على إسلامها ‏ أو أنها ردّت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون 
مشركة وج لا ينشتي امير لي : 
ثم يقول تعالى : وَحَرْم ذلك عَلَى الْمُؤمنين 42 [النور] فهذا 
كي ' طيد الانسال إن عبد لك تقال ينا . فيأتى الخليفة طاهر 
النسل والعنصر . محضونا بأب وأم ٠‏ مضموما] بدفء العائلة , لا 
يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لأنة جاء من وعاء طيب طاهر نظيف . 
5 سبحانه : 


م ا ع يأ سس 2 


عدم تس سيوم وصر ير | 


و 
بقن 0 
د ا 
َلك هم التيِشنَ © #ه 

الرمى : قذف شيىء بشىء ؛ والمحصنات : جمع محصنة من 
الأحصيان ', وهو الحفظ : ومنه قولنا : فلان عنده حتضانة ترلفائة 
مكلك . “يفدى :كفل القاتوى بشقطة ؛ لتذلك إن أر]ذ 1 تساشفته ان 
الشنىة 0 الذى يُحمئ من , ا 
0 6 [الأنبياء] يعذي : الدروع التى تحمى ى الإنسان وتحفظه 3 فى 
الكرب. 


ماد 
١.‏ امح صمو وص ص0 جحمح تح مصحصبصه 

والمحصنات : تُطلّق على المتزوجة ٠‏ لانها حصَتَتَ نفسها بالزواج 
أن تميل إلى الفاحشة ؛ وتطلق أيضا على الحرة . لأنهم فى الماضى 
كانت الإماء سٌّ اللاثى يدعين لمساألة البغاء 0 إنما 3 تقسدم عليها 
الحرائر أبدا . 

نذلك فإن الصيدة هنذا ' التى,تسيدها الآنّ يعد إسلامها ‏ 
التى لاك كبد سيدتا حمزة فى غزوة أحد , لكن لا عليها الآن ؛ لان 
الاسّلام يحب ها مله حو و ل ا 


النساء عن الزنا قالت : أو تزنى ح ره" ؟ لآن الزنا انتتشر قبل 
الإسلام بسي البغايا من الإماء . حتى كانت لهن رايات يَرفعْتها على 


والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان ٠‏ والمراد الزنا 
لم لم يأثوا بأربعَةٍ شهّداء فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدة .. 0 »> [النور] وهذا 
يسول هد القنفك تان تزمكن رع بالترنا #وكتهته ها :زا ففى هذه 
الحالة عليك أن تأتى باربعة شهداء يشهدون على ما رميتهًا به . فإن 
لم تفعل يُقام عليك انت حَدْ.القذف ثمانين جلدة : ثم لا ينتهى الامر 
عند الجلد ؛ إنما لا تقبل منك شهادة بعد ذلك أيدا . 

جرلا لوا نهم حهادة آنا .٠‏ 409 [النور] لمإذا ؟ لانه للم يَعْدُ 
أهلاً لها ؛ لانه فاسق « رأوكعك هم الْفاسقون (4)5 [النور] والفاسق 
لا شهادة له ..وهكذا جمع الشارع الحكيم علي القاذف حَدُ الجلّد . ثم 
)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وهى زوجة أبى سفيان بن 

حَرب وهى التي لاكت كبد حمزة عم رسول اله 2 فى غزوة أحد بعد أن قتله وحشى 

بتدبير ينها . | * 
(1) أورده ابن كشير فى تفسسيده ( 3 ) فى تفسير آية ينها الى إذا جماءك الْمُؤْمَاتُ 

ينايك على أن لأ مشر كن بالله سينا ولا مسرن ولا تزنين .. 69 4 [المعتمنة] وفيه أنها قالت : 

يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : ٠‏ لا والل ما تزنى الحرة ٠‏ . 


م 
حصمحهت :565246 ده 

أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادبته . ثم وصفه بعد ذلك 
بالفسق . فهى فى مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة . 

هذا كله ليزجر كل مَنْ تسؤل له نقسه الخْوّض فى أعراض 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات * لذلك عبر عن القدْف بالرمئ ؛ لأنه 
غالب؟ ما يكون عن عجلة وعدم بيئة ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد 
أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع .فيه القاحشة , أى مجرد ذكرها 
والحديث عنها . 

ثم يقول الحق سبحانة : 

7 عي سس بر ولس جا سم مك سار و 
لف رلدائي6 واي ايند كلك نكما 
7 سه بي« 
فإناللهغفور تحيم د 

اختلف العلماء فى معنى الاستثناه هنا : أهى استثناء من الفسّق ؟ 
أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟ 

ذكرنا أن مشروعية التوبة مئّة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - 
لانه لى لم: تشرع التوبة كان من يقع فى معصية مرة , ولا تُقبل مته 
توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها , ولم لا ؟ فلا دافم له للإقلاع . 

إذن : حين يشرع .الله التوبة إنما يحمى المجتمع من الفاقدين 
الذين باعوا أنفسهم . وفقدوا الامل فى النجاة . فمشروعية التوبة 
كَرَم » وقبولها كرم آخر.. لذلك يقول الحق سبحانه : 8 ثم تاب عليهم 
ليتوبوا .. (18 © [التوبة] أى .:. شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم . 

ؤقوله تعالى : وأصلحوا .. 49 [النوز] تبل على أن مَنْ وقعت 
منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة ؛. وقد ورد فى الحديث الشريف : 


دور 
١.‏ صمح و محص مص صمح صمح صمصحه 


« وأتبع السيئة الحسنة تَمْمّها ...0 لذلك تجد الذين أسرفوا على 
أنفسهم فى ناحية ما , حينما يكبرون: وَيُحبُون التوبة تراهم شغوفين 
بحب الخير وعمل الطاعات ٠‏ يريدون أن يُكقّروا بها ما سبق من 
السيئات . على خلاف مَنْ حافظ على نفسه ء وناى بهسا عن 
المعاصى , فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قَدْر طاقته . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُحَذّر عباده : يا عبادى احذروا : 
من أخذ منى شيثا خلْسة أى ترك لى حكما , أو تجرأ على بمعصية 
سيتعب فيما بعد ٠‏ ويلاقى الامّريْن ؛ لان السيثة ‏ ستظل وراءه تطارده 
تيده لأغفرها له , وسيحتاج لكثير من المستات وأفعال الخير 
ليجبر بها تقصيره فى حَقّ ربه . 

ليكول العق سيفاتنة! 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 197/5 , 108 ) والترمذى فى سئته ( 1447 ) والدارمى فى 
سئنه ( 755/7 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال قال 8 : ٠‏ اتق الله حيثما كنت , 
واتبع السيثة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي ... , . .. | 

(") سيب نزول الآية : عن اببن عباس قال : لما نزلت : «واللبين يمون المُحْسنَات فم فم يأثوه 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ٠‏ 0 [النور] قال سعد بن عبادة وهو سيد الأتنصار : 
أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال و : ألا تسصسيرا يا معشر الإنصار إلى ما يقول 
سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل غيور , والله ما أتزوج امرآة'قط إلا بكرا , وما طلق 
امرأة قط فاجترأ رجل مهنا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والله يا رسول 
الله إنى لأعلم أنها حق وأنها من عند الله , ولكن قد تعجبت أن لى وجدت لكاع قد تفخذها 
دجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى باربعة شهداء . فوالله إنى لا آتى بهم حتى 
يقضى حاجته , قما لبثوا إلا يسيرا حتى جاه هلال بن آمية من أرضه عشيا فوجد عند 
أهله رجلا فرأى بعينه وسمع باذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسرل اند يكلو 
فآخبره بما كان , فكره رسول أل ما جباء به واشتّد عليه فقال سعد بن عيادة : الآن 
يضرب رسول الله #8 هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين . فقال هلال : رواش إنيي 
لأرجو أن يجعل الك لى منها منخرجا . فنزلت آية 9« والذين يمرن أزراجهم رم يكن لهم شهداء 
إلأ أنفسهم .. 49 [النور] فقال رسول الله يفو : أبشر يا هلال . فقد جبعل الله لك فرج 
ومخرج؟ . فقال : قد كنت أرجو ناك من ربى . وذكر باقى الحديث . آخرجه الواحدى فى 
أسياب النزول ( ص 318٠‏ , 341) . 


ال 





الت 
00 ع 0 . زر ا 
خف ودين روجهم وأريكل لم شبك ةلا لش فشهلدة 
م1 
يح ريع سات لَه هلمن ايقس 9 
عرص عض سر ع 2ع ل ع و ب را بر 2 
وَكَْئِسَة دحت مونم لكين 2 #ه 
بعد آنّْ تكلم الحق - تبارك وتعالنى دعن الذينَ يرموق المحصبتات:»: 
وبيّن حكم القذف » أراد أن يُبيّن حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته ؛ 
لآن الأمر هنا مختلف » وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره » فعليه 
أن يكون مُؤدباً بادب الشرع ؛ ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذنب لهم . 
لذلك شرع الحق ‏ سيبحانه وتعالى ‏ فى هذه الحالة حكما خاص) 
بها هى الملاعنة . وقد سميت هذه الآية آية اللعان . 
ويُرُوَى أن هلال بن امية ذهب إلى رسول الل ييه وقال له : 
يا رسول الله إنى رأيت فلانا على بطن زوجتى ؛ فإن تركته لآتى 
باربعة شهداء لقضى حاجته وانصرف , وإنْ قتلتّه فقد اعتديث عليه". 
إذن : ما حل هذا اللغز ؟ 
وينبغى أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية , 
إنما يترك فى الكون من أقضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم , 
بحيث ينزل الحكم فيصادف الحاجة إليه ٠‏ كما يقولون : موقع الماء 
من ذى الغْلّة الصادى ؛ يعنى : حين ينزل الحكم يكون له موضع 
فيتلقفه الناس . ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا 





)١(‏ لفظ الحديث عند الإعام أحمد فسي مسنده ( 598/١‏ ) عن حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن هلال بن. أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ جاه من أرضبه عشاء فوجد 
عند هله رجلا فراى بعيتيه وسمع باذنيه فلم يهيجه حتى أصبح ففغدا على رسول الل 8 
فقال : يا رسول الل , إنى جثت أهلى عشاء قوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينىي وسمعت 
بأذنى » الحديث . 


ا لبور 
١.‏ حمحص مح مص ص مصو محصبحه 
يستشرفون لحكم فى مسألة لم يأت فيها حكم . 
وقد شرع الله تعالي حكم الملاعنة أو اللعان خاصة , لهذه الحالة التى 
يلاحظ فيها الزوج شيثا على أهله , وقد يضع يده عليه : لكن لا يستطيع 
أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم 
وحده يهذه الشهادة . ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع . 
يقول : أشهد لله أننى صادق فيما رمي به امرأتى ٠‏ يقولها أربع 
مرات ٠‏ وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على إن كنت كاذبا . وهكذا 
ينتهى دور الزوج فى الملاعنة . 


عدوم و ١1‏ تقد في 
0 ريع عبات الال 
لمن لككن اوت وكين ص 
ع د 2ه 
52 
( يدر ) أى : يدقع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى 
أربع شهادات بالله ٠‏ تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمانى به » وفى 
الخامسة تقول : غضب الله على إن كان هى من الصادقين . فإن 
امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ٠‏ وإنْ حلفت فقد 
تعادلا . ولم يَعْدْ كل منهما صالح) للآخر , وعندها يُفرّق الشرع 
بينهما تفريقا نهائيا لا عودة بعده . ولا تحل له /ب5" . 
:حت ع ل سمط ناما سند لعلف كك مسد خوك رن الاو وف رت 
)١(‏ وقد وردت الرواية بان امرأة هلال بن أمسية والتئ رماها بالزنا مع شريك بن سحصماء 
شهدت أربع شهادات آنها لم تفعل ؛ فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا 
أنها ستعترف ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم فمضمت على القول فرق رسول الله 
يي بيتهما وقال : ٠‏ انظروا ٠‏ قإن جاءت به جعداً حمش الساقين . قهر لشريك بن سحماء , 
وإن جاءت به ابيض سبطا قصير المينين فهر لهلال بن أمية ٠‏ . فجاءت به جعدا حمش 


الساقين . أى : تمقق وثبت كذب المرأة وثبث صدق هلال ؛ فقال يِه : ٠‏ لولا ما نزل 
فيهما من كتاب الك لكان لى ولها شان » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( “/558 ) . 


ةا تور 
+2 :50ح حصوحت ‏ .رص 
هذا التشريع فَضل من الله ؛ لأنه أنهى هذه. المسالة على خير 
ما تنتهى عليه ؛ اذلك يقول سبحانه بعدها : 
00 


و اس مل وعلكرو ينه 


ا 
ونه ابْحَسكيم () 4ه 
أى : لولا هذا لَفُضحتم ولتفاقمت بينكم العداوة . لكن عصمكم 
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة . 
والقذف جريمة بشعة فى حقّ المجتمع كله ٠‏ تشيع فيه الفاحشة 
وتتقطع الاواصر , هذا إن كان للمحعصنات البعيدات ؛ وهو أعظم إنْ 
كان للزوجة ٠‏ لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما 
لواحد , إنما هى أم لجميع المؤمنين ؛ هى آم المؤمنين السيدة عائشة 
- رضى الله عنها وأرضاها ‏ فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان 
من قذف السيدة عائشة ٠‏ والذى سَمّى بحادثة الإفك ؛ لماذا:؟ 
الان الله تعالى يريد أن يعطينا الأسوة فى الذدوة نقشهاءء زويزيد 
أن عائشة صاحبة النسب العريق وآم المؤمنين » وقد قيل فيها 
ما قيل ؛ لذلك ستظل السيدة عائشة أسُوة لكل شريفة تُرْمَى فى 
عرّضها ٠‏ ويحاول أعداؤها تشويه صورتها . نقول لها : لا عليك » فقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة . 
وتقوم آيات الإفك دليلاآً على صندق رسول الل وَكلةِ - فى اليبلاغ 


)١(‏ تكررت طولولا فضل الله عليكم ورحمته ..469 [النور] أربع مرات فى هذه السورة . قال آبو 
يحى زكزيا الانصارى فى ( فتح الرحمن بكشف ها يلتبس فى القزآن ) ص 286 : ٠‏ كرره 
لاختلاف الأجوبة فيه . إن جواب الآول ممذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الاي كله 
نمسم فى ما سكم فيه عاب عظيم 469 [التور]. وجواب الثالث محذوف تقديرة : لجل 
لكم العذاب.. وجواب الزابع طنا َك مدكم من أَحَدٍ بدا 9 4 [النور] 


اا 


١٠١. 





عن ربه , فذكر أنهم يرمون المحصنات ٠»‏ ويرمون زوجاتهم ؛ والافظع 
من ذلك أن يرموا زوجة النبى وام المؤمنين ٠‏ فيقؤل سبحانه : 


0 لَك لفل 1 2 
ا . ع ممما شبن لإنو الف وك ءءء 
كمكسْعَمٌ © 4 


الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية » ونسبة كلامية 
حين تتكلم ؛ ونسبة خارجية : فحين اقول : محمد مجتهد . هذه 
قضية ذهنية ؛ فإن نطقت بها فهى نسبة كلامية . فهل هناك شخص 
اسمه محمد ومجتهد ‏ هذه نسبة خارجية 5. فإن وافقت النسبةٌ 
الكلامية النسبة الخارجية ٠‏ فالكلام صدّق » وإنْ خالفت فالكلام كذب . 

فالسدق أن تطابق الكسنة الطلاضية الواقع ٠‏ والكذب آلا تطابق 
البسية الكلامية الواقم ا 0 1 يكون 


متعمدا » فإن” كان متعمد) فهو الإفك ؛ وإن كان غير متغمد كان أخبره 
شخص أن محمدا مجتهد وهو غير ذلك ؛ فالخير كاذب . لكن المخبر 
ليس كاذبا . 


فالإفك - إذن - تعمد الكثب ٠‏ ويعطى ضّد الحكم ؛ كان تقول : 
الكذب ؛ لانه يقلب الحقائق ويختلق واقعا مضادا لما لم يحدث . 





: العصبة : الجماعة المترايطة [ القاموس القويم 7/7؟] قال فى [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
عصب ] « العصبة : جماعة ما بين المشرة إلى الأربعين‎ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 77/5 ) : « الاكثروت على أن المراد بذلك إنما: هي عبد الله 
ابن أبى بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذى تقدم النمى عليه فى الحديث وقال ذلك جماعة 
وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثايت وهو قول غريب » . 


01 

حجعح ح موحت حت نت ص محضخيهه5ت ره 

يقول تعالى : 9 وَالْمؤتفكة أَهوَئ 469 [النجم] وهى القُرَى التى ” 
جعل الله عاليها سافلها , وكذلك الإفك يُغيْر الواقع » ويقلبه رأسا على 

والغصبة : الجماعة الثى ترتبط حسركتها لتحقيق غاية مستحدة » 
ومن ذلك تقول : عصابة مخدرات ٠‏ عصابة سرقات ٠»‏ يعنى : جماعة 
اتفقوا على تنفيذ حَدّث لغاية واحدة , ومنه قوله تعالى فى سورة 
يوسف : 8 ونحن عصبة .. 69 4 [يوسف] 

وما دام أهل الإفك عصبة فلا بْدٌ أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيغ . وكان رئيسهم عبد الله بن أبىئ بن سلول , وهى شيخ 
المنافقين , ومعذور فى أن يكون كذلك ؛ ففى اليوم الذى دخل فيه 
رسول ال 4# المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبئ تاجا ليُنصبوه 
مككا على المدينة'' ٠‏ فلما فُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وانفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه . 

لذلك فهو القائل : (أكن رُجَعنا إلى المَديئة ليَخْرِجَن الأعَرْ منها 
الأذل.. 20 © [المنافقون] يقصد أنه الاعر ٠‏ فرد عليه الحسق - تبارك 
وتعالى - صدقت ؛ لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين ٠‏ وعليه 
فالخارج منها أنت . 

اوهو أيض) القائل : 9لا تفقوا على من عند رسُول الله حَئَئ 
ينفَضوا. ٠‏ 400 [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمد رسول الله » 





)١(‏ ذكوه ابن هشام فى السيرة النيوية. (.؟/584 ) ١‏ أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز 
لبترجوه ثم يملكوه عليهم . فجاءهم الله تعالى برسواه و وهم على ذلك ٠‏ فلما اتصرف 
قومه عنه إلى الإسلام ضضمغن ؛ ورأى أن رسول الله وَلقِقَ قد استلبه ملكا فلما رأى قومه قد 
أبوا إلا الإسلام دخل فيه كاره؟ مصر؟ على نفاق وضفن ٠‏ 


ادوم 
12 . 52+22 تو وح وص بمححصييهه 
ويقولها علانية . ومع ذلك ينكرها باعماله وتصرفاته » ويحدث 
تشويش]ا فى الفكر وفى آداء العبارة . 


وما دام أن الحق سبحانه سمّى هذه الحادثة فى حَقّ أم المؤمنين 
عائشة إفكا فلا بد أنهم قلبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع . 

والقصة حدثت فى غزوة بنى المصطلق , وكان يه إذا اراد غزوة 
أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه 
عدالته وك . وفى هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
فقوجة معه . وبعد. الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة 
عائشة : ذهبت لاقضى حاجتى فى الخلاء , ثم رجعت إلى مَوْدَجِى 
التمس عفد لى. من ( جرْع ظفار )'' وهو نوع نفيس . 

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا . ولم تجد 
مودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتقدوننى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج غائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لآن النساء كُنّ 
خقافً لم يثقلن » وكانت عائشة نحيفة , لذلك حمل الرجال هَودجها 
0 أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة فى 
موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتيها : وكان من عادة القوم أن يتاخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه , عله يجد شيئا نسيه 
القوم أى شخص] تخلّف عن الرّكب . 





. وهو الذى فيه بياض وسواد تُشِيَّه به الاعين‎ ٠ الجرّع والجرّع : نوع من الخرز اليمانى‎ )١( 
: وظفار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار أسد مدينة باليمن [ لسان العرب  مادتا‎ 


الور 
حمحصحصوص توح ١‏ 2و تمصت .ره 

وكان هذا المعقّب هو صفوان بن المعطل" , فلما راى شبح 
إنسان نائم فاقترب منه . فإذا هى عائشة رضى الله عنها ؛ فأناخ 
ناقته بجوارها » وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها 
وعفا|نفسة . يتليل أن القشرآن سك رما قتالى, [فكا يقدىن : متاقق) 
للواقع » فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولما قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق 
فاتهموهما , وقالوا فى حقهما ما لا يليق بام المؤمنين . وقد تولّى 
هذه الحملة رأس النفاق فى المدينة عبد الله بن أبىّ ومسّطح بن أثاثة , 
وحسان بن ثابت ؛ وحمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت 
زيئب بنت جحش , فروّجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس . 

ثم. يقول سبحانه : طلا تحسبوه شرا لَكُم بل هو خَيْرٌ لَكُم .. 09 4 
[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن 
حين نُنّهِم عائشة وتنزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن يُثْلّى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة ؛ وحين يُفضّح قوم على لسان القرآن . لا 
بْدٌ أن يعتبر الآخرون . ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح أمرهم ؛ 
لذلك جاء هذا الموقف درسا عملي لمجتمع الإيمان . 

نعم . أصبحت هذه الحادثة خير) ؛ لانها نوع من التأييد لرسول 
لله ولدعوته , فالحق - تبارك وتغالى.- يزيد رسوله فى الاشياء 
المسرّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه » ولو بالتدليس ٠‏ وبالمكر 
ولى بالإسرار والكَيّد الخفى ؛ ففى ذروة عداء قريش لرسول الله كان 
(1) هي : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوائى ؛ أيي عمرى : صحابى شهد الخندق 

والعشاهد كلها . وحضير فتئح دمشق ؛ واستشهد بأرمينية . وقيل : فى سميساط . روى 


'عن النبى كُهه حديثين . توفى عام ١4‏ ه ( الأعلام للزركلى 7١7/1‏ ) . وقال الحاكم فى 
مستدركه ( 018/17 ) ١‏ مات بشمشاط سنة ستين وقبره هناك ٠‏ . 





انر 
.١‏ محم ممصم صببيصصيمصحصه 


إيمان الناس به يزداد يوم بعد يوم . 


وقد اثتمروا عليه وكادو! له ليلا ليلة الهجرة . فلم يفلحوا , 
فحاولوا أن يستروه , وفعادٌ صنعوا له سحرا ٠»‏ ووضعوه فى بثر 
ذروان فى عشط ومشاطة ٠‏ فاخبره بذلك جبريل عليه السلام » فبعث 
رسول اث يل عليا فجاء بو" : 


إذن : عجزوا فى المواجهة » وعجزوا فى التبييت والكيد . وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به , وهنا آيضا عجزوا فى تشويه 
صورة النبوة والتّيل من سمعتها . وكان الحّق سبحانه يقول لاعدائه ؛ 
اقطعوا الأمل فلن تنالوا من محمد أبداً . ومن هنا كانت حادثة الإفك 
خيرا لجماعة المؤمنين . 

ومع ذلك . لم يجرق أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله 
المنافقون فى حقها , لكن تغيّر لها رسول الله ككل . فلم يَعْدْ يداعبها 
كعادته , وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم ٠‏ وقد لاحظت عائشة 
هذا التغير لكن لا تعرف له سيب إلى أن تصادف أن شارت فى وام 
مسطح أحد هؤلاء المنافقين , فعشرت فقالت : تعس مسطح فنهرتها 
غائهة ١‏ كيف تعر على لبديا., لقالت : إنك لدي ها قال 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسالتها عَم يقوله الناس 
فلشبرتها:: 





)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 1148؟ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
[الشيلقةا كتاب السلام أن رسول الك يك قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رجلئ فقال الذى عند راسى للذئ عند رجلىّ . أي الذى عند رجلىٌ للذى عند 
راسى : ما وجع الرجل ؟ قال ؛ مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم . قال : 
فى أى شىء ؟ قال : فى مشط ومشاطة . قال : وجَفّ طلعة ذكر . قال . فآين هو ؟ قال : 
فى بشر ذى ذروان » . 


اد 
حصصمصحو :2052552 01 ١ة©‏ 

لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبى بكر : قومى 
فاسكرئ رسو الله فقالت .: يل شك افد نر" : 

. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ظلكُلْ امْرِئ منْهم ما السب من 
الإثم .. 09 4 [النور] 

عادةٌ ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير ٠‏ والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال فى الشر ء لماذا ؟ قالوا : لآن فعل 
الخير يتمشى وطبيعة النفس » وينسجم مع ذراتها وتكوينها ٠‏ فالذى 
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئًا فى نفسة , ولا يعارض ملكّة من 
ملكّاته » أى عادة من العادات . 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيوانات » آلآ ترى القطة : إن وضعت 
لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتاكلها ؛ وإن اخذثها منك خَطْف) تفرٌ 
بها هاربة وتأكلها بعيداً عنك . إذن : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه - 
وحتى فى الحيوان ‏ ما يُعرف به الخير والشر , والصواب والخطأ . 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تكون طبيعيا مطمئناً ؛ لان 
مَلَكَات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل , فإن حاولت 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها , وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد + وقد ترتبك ويتغير لونك ؛ لماذا ؟ لانك تفعل 
شَيئًا غير طبيعئ' : لا حقّ لك فيه ٠‏ فتعارضك مَلكَات أنفسك ٠‏ وذرات 
تكوينك . فالأمر الطبيعى تستجيب له النفس تلقائيا ٠‏ أمّا الخطأ والشر 
فيختاج إلى افتهعال , لذلك عبّر عن المكر والتبييت والكيد 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال . 


)١(‏ قصة حادشة الإفك وردث بطولها فى صحيح البخارى ( حديث 75٠‏ ) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ١٠/11؟‏ ) , وأحمد فى مستده (5 / 24 ؛ ٠١‏ ) من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 


لياه 
.١١2‏ امو وح مج تحص تمص حص مصصمحههت 

أوقوله تبارك تعالى. : «والدى تولئ كبره منهم لَهُ عَذَابٌ 
عظيم © » [النور] 

تولى كبر الشىء : يعنى قام به وله حَدٌ وافر فيه , أو نقول : 
هو ضالع فيه . والمقصود هنا عبد الله بن أبىَ الذى قاد هذه الحملة , 
وتولى: القيام بها وترويجها لله عَذَابْ عظيم 69 ) [النير] أى : يناسب 
هذه الجريمة . 


خلا ]شمن طنَالمؤبون ومنت شم 
حَراههَالوأمذآإفك تبن © #ه 

يُوجّهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون فى مثل 
هذه الفتتة من ثقة المؤمئين بانفسهم وبإيمانهم ٠‏ وأنْ يظنوا بأنفسهم 
خير؟ وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤمنين ٠‏ فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
به أن يرفضه ؛ لأن الله تعالى ما كان تكلس على لقره وصّفوته 
من خلقه او سو ارو ع موا ا ين 
الجريمة البشعة . 

«أرلالذ سمعتموه ظَنْ المؤمئون والمؤمنات ؛ بأنفسهم خَيرا وَقَانُوا هلذا 
إفك مُبين 69 »4 [النور] كان من المنتظر قبل أن تنزل المناعة فى 
القرآن أن تاتى من نفوس المؤمتين أنفسهم ٠‏ فيردون هذا الكلام . 

د ( لولا ) أداة للحضُ والحثُ ٠‏ وقال : «المؤمنون والمؤمتات : 
409 [النور] لانه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء , والقرآن لا يحثهم 
على ظنّ الخير برسول الله أى بزوجته . وإنما ظن الخير بأنفسهم 
ااا ا ا 02 


وح وتوت وت جوووت ه26 .1ه 
هم ؛ لأن هذه المسالة لا تليق بالمؤمنين ؛ فما بالك بزوجة نبى الك 
ورسوله 56 ؟ 
(وقالوا .. 69 4 [النوى] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها «هندا 
إفك هبين 09 4 [النور] يعنى : كذب متعمد واضح بين لأنه فى حق مَنْ ؟ 
فى حق آم المؤمنين ألتى طهّرها الك واختارها زوجة لرسوله كلل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 رسو مره سم خرص م 0 و فى لدم عرسم 
9# لوَاجَاموطَو رسَوَسهدَاء فَذْلميَاوأالشَْدَل 
سر سل سمج بروصدسم عه 
: وتيك امو هالكَنِبةَ © 4ه 
وسيق أن ذكرت الآيات حَكم القنذف : وان على من يرس 
المحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى باربعة شهداء ليثبت صدق 
ما قال ٠‏ فإنٌ لم يأت بهم فهى كاذب عند الله , ويجب أن يُقام عليه 
ل 3 
ثم يقول تعالى : 
كت > 2 ٍٍ ل سرس وس افر - ب 
وَلوْلَافضْ لاطو عكر ويمته في الدنياوالايرة 
آذآ -_ قل ل ع 
« أفضثم .. 69 »© [التور] أن تندفع إلى الشىء اندفاعا تقصد فيه 
السرعة ٠‏ ومعنى السرعة أن يأاخذ الحدث الكبينَ رَمنا اقل مما يتصور 
له . كالمسافة تمشيها فى دقيقتين . فتسرع لتقطعها فى دقيقة 


واحدة ؛ فكانهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه , كما يقولون : 
خب فيها ووضع . 





الا 
.١١)2‏ جوج جو ح مص صمح صمحصصيهصه 
لكن ؛ لماذا تفضل الله عليهم ورحعهم , فلم يمسّهم العذاب , ولم 
يُجازهم على افترائهم على أم المؤمنين ؟ 
قالوا : لان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أراد من هذه المسالة العبرة 
والعظة . وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح , فليس المراب أن يُنزل اك 
بهم العذاب » إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درسا فى حتَفظ اعبزاشن 
المؤمنين . 


آذ سر ل ار مسد 
8 إذتلقوتهيالساتٍِ يوون ىلم 
د سي ا ع اك ع عرمر عر 
عاد وتجسبونه هنا وهوهدَأنَوعَولٌِ () 4 
انظر إلى بلاغة الأداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون وعى ودون تفكير . فمعلوم أن تلشّى الاخبار 
كرون بالادن لا بالانسنة لكن عن سرفة تناقل هذا الكلام فكانهم 
يتلقونه بالسنتهم ٠‏ كان مرحلة السماع بالاذن قد ألغيت . فبمجرد أن 
سمعوا كالوا + ١‏ 
«(وتقولون بأفراهكم ما ليس لكُم به علم 62 4 [الشور] 
« بأفواهكم ٠‏ 402 [النور] يعنى : مجرد كلام تتناقله الافواه ؛ 
دون أن يُدقُقوا فيه ؛ لذلك قال بعدها طاإما لَيْس لَكُم به علم .. 62 4 
[النور] وهذا الكلام ليس هين كما تظئون , إتما هو عظيم عند الله ؛ 
لانه تناول عرض مؤمن ٠‏ وللمؤمن حُرْمته . فما بالك إنْ كان ذلك فى 
حَقّ رسول الله ؟ 
ثم يقول الحق سيحانه : 








ا 


جف وأو إأاس تشمو ايكون أ د تيا 
تعن كلاي ع2 © 4 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر » أن تقولوا لا يجوز لنا 
ولا يلتق 'بنا ان 'نتناقل متقل هذا الكلام . وكلمة « سبْحاتك .. © »4 
[النير] تقال عند التعجب من حدوث شىء . والمعتى : سبحان الله 
نُنَرّهه وتُجله وتُعليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حقّ 
رسوله ييل . فهذا كلام لا يصح أن نتكلم. به ولى حتى بالتفى ٠‏ فإن 
كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام 'بالنفى فيه مظنة أن هذا قد يحدث. 

كما لى قلت : الوّرع فلان ء أن' الشيخ فلان لا يشرب الخمر , 
فكأنه رغم النفى جعلته مظنة ذلك م فلا يصح أن ينسب إليه السوء 
ولو بالنفى , فذلك ذم فى عق لا مداخ . 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين ٠‏ ولق حتى 
بالنفى . ومعنى ©بِهْحَان عظيم 469 [النور] كذب يبهت سامعه , 
ويدهشه لقظاعته . وشناعته . فنحن نانف أن نقول هذا الكلام ٠‏ ولو 
كنا ملكرين اله 


طلسي لل وفوا وني يد إدكم ثزينت 
س0 وَسينأئةلك اَن ا 2 0 


الوعظ : أن تاتى لقمة الاشياء فتعظ بها » كالرجل حينما يشعر 
بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويُوصيهم ٠‏ لكن لا يُوصيهم بِكُلّ امور 
الحياة : إنما بالأمور الهامة التى تمثل القمة فى أمور الحياة . ووعظ 


©. 





الوه 
.١.‏ صمح م صصص و صحسبحه 
الحق - تبارك وتعالى - لعباده من أُطفه تعالى ورحمته ء يعظكم ؛ 
لأنه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذتوبكم . 

وتذييل الآية بهذا الشرط : «إن كنشم مُؤْمنِينَ 469 [النور] حنة 
وإهاجة لجماعة المؤمنين ؛ لينتهوا عن مثل هذا الكلام , ولا يقعوا فيه 
مرة أخرى , وكانه تعالى يقول لهم : إن عُدْتُم لمثل هذا فراجعوا 
إيماتكم ؛ لان إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقص) مشكركا فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7 اع ع سك يي رموس (ا سرع م 

ع إِتَالْذِينَ يحبونأن تشيعالفْحِمّة ف ليت 

سر و م ع عر 0 م دون روود خسم ي وم م 7 

اموأ مجْعَذَاب ليم في دياو يدرو وأو [د 

يه و عو بر 
وَأَسْْلَاَلَمونَ () 4ه 

« يُحبُونَ .. 09 4 [النور] الحب عمل قلبى ٠‏ والكلام عمل لسانى , 
وترجمة عملية لما فى القلب . فالمعنى : الذين يحبون هذا ولى لم 
يتكلموا به ؛ لان لهذه المسالة مراحل تبدأ بالحب وهو عمل القلب , ثم 
التحدث . ثم السماع دون إنكار . 

ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سيحاته المرحلة الاولى منها . 
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وغمل وكلام إذن : 
المسألة خطيزة : 

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده , نعم هى 
للمتهم » لكن قد تنتهى بحياته .. وقد تنتهى ببراءته » لكن المصيبة 


)١(‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الأمور القبيمة المذكرة [ القاموس القويم 
ا ]. 


وار 

بجلمحصحص و 15:55:55 
أنها ستكون أسُوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى قضية عامة 
وقاعدة يجب أن تُرَاعى ٠‏ وهى : حين تسمع خيرا يخدش الحياء أو 
يتناول الأعراض أو يخدش حكما من أحكام الله » فإياك أن: تشيعه فى 
الناس ؛ لان الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن 
يفعل فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا » وفلان فعل كذا , ويتجرأ 
هو أيضا على مثل هذا الفعل . لذلك تومد الله تعالى مَنْ يشيع 
الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الئاس «لهم عذاب أليم فى الدنيًا 
والآخرة .. 69 4 [النور] 

والحق - تبارك وتعالى - لم يعصم أحدا من المعصية وعمل 
د الس ايد اي طوف يه 1 
مكانة ل اس لت لل 
هَدَا الفتخمن . اودهدةافى أكشتاته وإيجابياته فكانك حرمت المجتمع 

وهذه المسالة هى التعليل الذى يستر الله به غيب الخلّق عن 
الحَلّق . إذن : سَنّْر غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثرى الخير فى 
المجتمع وتُنميه » ويجعلك تتعامل مع الآخرين ٠‏ وتنتفع بهم على 
علأتهم ٠‏ وصدق الشاعر الذى قال : 

فَجْدْ بعلمى ولآ تركن إلىّ عملى وكجن الثمارّ وَخِلّ العود لاد 

ثم يقول الحق سبحانه : 


«وولاةئ ار يسك وِيَعَئدُ 


4ه مر عد 
وَأنالله رعوف تَصِمٌ ) 8 





ان 
).اوح وو مح وصحصمص ص بمصه 
انظر كم فضل من الله تعالى تفضل به على عباده فى هذه 
الحادثة , ففى كل مرحلة من مراحل هذهٍ القضية يقول سبحاته : 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمثه ٠٠‏ 469 [النيد] وهذا دليل على أن 
ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ٠‏ وإنْ ظنوه غير ذلك . 
لكن أين جواب لولا ؟-الجواب يُفهم من السياق وتقديره : 
لَفُضْحتُم ولهلكتم . وحصل لكم كذا وكذا . ولك أن تُقدّره كما تشاء . 
وما منع عنكم هذا كله إلا فضل الله ورحمته . 
. .وفى موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : قل 
بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 69 4 [يرتس] 
فالحق - سبحانه وتعالى - شرع منهجا ويجب مَنْ يعمل به . لكن 
فرحة العبد لا تتم بمجرد العمل . وإنما بفضل الله ورحمته فى تقل 
هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك فى كل تقصير من 
الخلق فى منهج الخالق عز وجل . 
وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى : 
م خخ للم ا سه مو 
<9 # يلدي ءادنو لاتذيعوأخطو ليطن وري 
2 مش سس برسم ره وج عن مع 
: خُطُوب لين نيأ اليم وا شك ر ولول فضل 
مم مم ١‏ سيق ل ل دس 2 
الله علي وريميه,ماركارت كرون لسر أبد) وأ لحن أله يرق 
03 


7 


منيِسَاء واه يعي 0 8 


اجسسلسل #٠٠‏ | | _ لاس سس 
)١(‏ ذكا : طهسر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القويم 7417/١‏ ] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 145/1 ) : ٠‏ أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا ء على قراءة ( رَكَى ) 
اما على قسراءة ( رَكى ) :اه أى أن تزكيتنه لكم وتطهيره وهدايته إنما مى بفضله ل 


باعمالكم . . 


اند 
9+2 :22292 تن ااا 

كأن الشيطان له خطوات متعددة .ليست خطوة واحدة » وقد أثبت 
الله عداوته لبنى آدم ٠‏ وهى عداوة مسببة ليست كلاما نظريا ٠‏ إنما هو 
عدى بواقعة ثابتة 0 حيث أمتنع عن السجود لآدمٍ 2 وعصى أمر الله 
له » بل وأبدى ما فى نفسه وقال : «أنا خير منْهُ حلَفْستى من نَارٍ وخلقته 
من طين 62 »# [الأعراف] 

وقال : « أأسْجدُ لمن خَلَقَتَ طينا 69 > [الإسراء] وهكذا علّل امتناعه 
بأنه خير ٠‏ وكان عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ريه ً 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود , إنما يحذرنا منه , ويُبّهنا إلى خطره ويربى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة : ليست عداوة 
يمارسها هكذا كيفما اتفق ؛ إنما هى عداوة لها منهج ولها خطة . 

فاول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسم فدخل على الإنسان امن 
باب عزة الله عن حَلقه ٠‏ فقال : « فبعزتك لأغريتهم م أجمعين 69 »© [ص) 

فلى أرادنا ربنا - عز وجل مؤمنين ما كان للشيطان علينا 
ستل ١‏ ]تنه تراك ستحاتة) الدستار للد حل علي شط من ذا 
الباب ؛ لذلك قال بعدها : «إلاً عبادك منهم المخلصين (6) © [الحجر] 
فمَّن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل . 

إذن : مسالة العداوة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين 
الشيطان ٠‏ إنما بين الشيطان وبنى آدم . 

فقوله تعالى : ظيَ'أَيْهًا الّذين آمنوا .. 469 [النور] نداء : يا من 
آمنتم بإله كأنه: يقنول : تَنبهوا إلى شرف إيمانكم يه ٠‏ وايتعذوا عما 
يُمسعف هذا الإيمان ٠‏ أو يقْتْ فى عَضّد العؤمنين بأ وسيلة , 
وتاكدوا أن الشيطان له خطوات متعددة . 





ا 
١2‏ . لمرو وح جوت وصحصوص صبمصح حم 

«لا تتبعوا خطوات الشُيطَان .. 469 [التور] فإنْ وسوس لك من 
جهة ٠‏ فتابِيتَ عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجُّهك إلى 
ناحية أخرى » وزيّن لك من باب آخر ٠‏ وهكذا يظل بك عدوك إلى أنْ 
يُوقعك ٠‏ فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة ضضَعّف فى تكوينه ٠5‏ فيظل 
يجان إلى أن فيسل إلى هذه النقطة . 

والشيطان : هو المتمرد العاصى من الجن ٠‏ فالجن مقابل الإنس , 
00 مع واي وترويس ور ار 1ج 
0 به 5 429 [الكيف]. 

وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قبل الشيطان ٠‏ فالنفس تلح عليك فى معصية 
بعينها لا تتعدّاها إلى غيرها , أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أ 
بجا وى وير طنز الاق ة عط تورمسيك دمي اورميسيها 

| ثم يقول سبحانه : «ومن يبع خطرات الشيطان فَإِنّه له يأمر بالفحشاء 
والمدكر 26 [النور] :ولك أن تسال. + آين جواب ع( الشرطية 
هنا ؟ قالوا : حذف الجواب لانه يفهم من السياق ٠‏ ودَلَّ عليه بذكر 
علّته والمسبّب له ٠‏ وتستطيع أن تُقدّر الجواب : مَنْ يتبع خطوات 
الشيطان يُذاقّه اربه عذاب لين ؛ لأن الشيطان ل يأمر إلا بالفحشاء 
جواب 0 

والكلام ليس كلام بشر » إنما هو كلام رَبْ العالمين . واسلوب 
القرآن أسلوب داق يحتاج إلى فكر واع يلتقط المعانى ٠‏ وليس مجرد 
كلام وحشى . 





ا 
ح موحت وو توت رح صصح رمحت ره 
آل ترى بلاغة الإيجاز فى قوله تعالى من سورة النمل اذهب 
بكتابى هذا قألقه إِليهم ثُمْ تولعنهم فَانظر مَاذا يُرْجِعون 62 » [النمل] 
ثم يقول تعالى بعدها : «قَالت يِ'أنْهَا المَلاُ إنى ألفى إلى كاب 
كَرِيم 9 »4 [النمل] 
وتأمل ها بين هذين الحدثين من أحداث حُذفت للعلم بها . فرعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فهذه 
أحداث يرتّيها العقل تلقائيا . 
وقد أوضح الشيطانْ نفسه هذه الخطوات وأعلنها » وبيّن طرقه فى 
الإغواء , ألم يقل : طلْأفْمدَنُ لَهُمِ صراطك الْمُستَقِيمٌ 69 » [الامراف] فلا 
حاجة للشيطان باأصحاب الصراط المعوج لانهم اتباعه , فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مثلاً . إنما يذهب إلى المسجد ليُفسد على 
المصلين إصلاتهم ٠:‏ لذلك البع. يدر عق مل الوساوس التى تنتابه 3 
صلاته . وهى'فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان ٠‏ ولولا أنك فى 
طاعة اوعبادة ها وستؤلق لك ” 
لكن مصييبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ٠‏ فنسير نحن 
خَلْفه ( نكر فى الخيط كَرَ ) ولى أتنا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بالله من الشيطان الرجيم » كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 


إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لى قَبلْته فلن تقدر 
عليه بعد ذلك . 


- رمن خلوت؛ رطق أيقيا مزل :ثم لبتقم ين بسح أبديها وين 
خلفهم.وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 »4 [الاعراف] 


2 . اموت جح جوج رتبت صمصضحصضصيبحهه 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخطّة مرسومة . فهو 
ياتى الإنسان من جهاته .الاربع : من .أمامه ٠‏ ومن خلفه ؛ وعن يمينه , 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لان الاولى تشير 
إلى علو الربوبية » والاخرى إلى ذل العبودية , حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعاء . وحين تضع جبهتك على الارض فى سجودك ؛ لذلك 
لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين . 


ثم يقول تعالى : «ولولا فضل الله عَليْكُم ورَحْمته ما وَكَئ مدكم من 

لرانه رد لاد ليون ادش .46 [النور] 
قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تاخذ 

ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 
لذلك ينبغى أن تقول فى الدعاء : أللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب . فإنْ عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل لضعنا جميعا  .‏ ' 

لكن ٠‏ فى أى شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الله على هذه 
الأمة فى أنه تعالى لم يُعذَّبها بالاستئصال . كما أخذ الامم السابقة , 
وظهر فضل الله على هذه الآمة فى أنه تعالى اعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض للحّدث . وحذرنا قديما من الشيطان قبل أن نقع فى 
المعصية ٠‏ وقبل أن تفاجثنا الاحداث ٠‏ فقال سبحانه « فنا يلآدم إن 
هنذا عدو لك ولروجك .. 019 »© [طه] وإلا لغرق الإنسان فى دوامة 
المعاصى . 

لان التنبيه للخطر قبل وقوعه يُرِبِّى المناعة فى النفس ٠‏ فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أن نقمٌ فى المعصية . كما 
تحصن انحن أتفسننا .هلد الأمزاخن لناخذ المناعة اللازمة لمقاومتها . 





بوم 
حجعح. هج 225 تت ضمت .هه 
وقوله تعالى : ما رك منكم بن أحَد أبدا . 469 [الشوي] 
( ذكى ) ) تطهر وتنقّى وصفّى ( ولكن الله يرك من يشاءً واللهُ سميع 
علي 09 4 [النمي] وقال : : «سميع عليم 409 [النور] الآنه تعالى سبق 
أن .قال : لإِنّ الذين يحبوة ؛ أن تشيع القَاحشة فى الذين آمثْرا .. 9 »4 
[النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى هَرْْتْ المجتمع الإسلامى فى 
قمته » فمسّت رسول اله 6 وصاحبه الصّدّيق ورزوجته أم المؤمنين 
عائشة وجماعة .من الصحابة .* 
لذلك قال تعالى ( واللهُ مع ) لما قيل ( عيمٌ ) [النور 7١:‏ ] بما 
تنه القلوب من حب لإشاعة الفاحشة . 


ثم يقول الحق , سبحانه” : 
١‏ 1151 مضل و 57 يقالي 
الْفَريك و1 7 والمستكينو والْمهدجريكفى سَيي لاله 
م أو 0-4 1-7 لاسن أن يقفا ف سل 


2 يه 8 


تؤرط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على 

لكين + لكنه افتن بما قبل واتساق خلف: من روجوا لهدة الإشاغة : 

)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 4945/1 ) : ٠‏ المشهور هن الروايات أن 
هذه الآيات نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحافة ومسعلح بن أثاثة : وذلك أنه كان ابن 
بنت خائته وكان من المهاجرين البدريين المساكين وكان أبو بكر ينفق عليه ٠‏ فلما كان أمر 
الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة ابى. بكر ما قال حلف آبو بكر آلا ينقق عليه ولا ينفعه 
بنافعة آبدا ٠‏ . 

(؟) يأتل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبى 2747/1 ] . 


وا لبور 
.١,)2‏ ومح >2٠‏ مص صبمصصمصصبميصبهس 

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن خالة أبى بكر الصديق ؛ وكان 
أبى بكر ينفق ‏ عليه ويرعاه لفقره ؛ فلما قال فى عائشة ما قال وخاض 
فى حقها أقسم أبى بكر ألا ينفق عليه:. وقد كان يعيش وأهله فى 
سعة أبى بكر وفضله ؛ لان هذه الفتنة جعلت بعض أهل الخير يضياً 
يه . 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدّر صنائغ المعروف , وهذا 
الفعل يَرَعدا الناس فى القيس ٠:‏ ويصرقلهم ف ناعمل النتفروف 2 وَالله 
تعالى يريد أن يُصحح لنا هذه المسالة ٠‏ فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لان الذى يعصى الله فيك لا تكافثه إلا بان تطيع الله فيه . 

وحين تترك من أساء إليك لعقاب الله وتعقّى عنه أنت ؛ فإتما تركته 
للعقاب الاقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته يقدرتك وطاقتك » وإنْ تركت 
عقابة لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته . 

إذن : العافئى أقسئ قلْبا من المتتقم , وسيق أن مثلنا لذلك بالاخ 
حين يعتدى على أخيه الأصفر » فيأتى الأب فيجد صغيره مهانا 
مظلوما . فيأخذه فى حضنه ..ويحاول إرضاءه وتعويضه عُمًا لحقه 
من ظلم أخيه ٠‏ كذلك الحال فى هذه المْسألة ولله المثل الاعلى . 

ومن هنا يجب عليك أن تُسَرٌ بِمَنْ جعل الله فى جانيك ؛ وتُحسن 
إلية": الا أن كرك كه الإساءة ابمظها . 

إذن : نزلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثة حين أقسم أبو بكر الآ 
ينفق عليه وعلى أهله » وأن يمنع عنه عطاءه وبرّه » نزلت لتصحع 
اتستنيق هذه النظرة وتُّوجّْه انتباهه إلى جانب الخير الباقى عند الك 





اه 
ومح وحصت صصح بوه ت: 5ت أ 
فقال تعالى : طاولا يأل أُولوا الْمَضْل منكم والسّعَة .. 469 [التور] 
أت .. 469 [النر] أثتلى مثل اعتلى تمام) . ومنها تالى 
يعنى : حلف وأقسم , يوجه الحق --تبارك وتعالى ‏ الصصّديق أبا 
بكر ؛ ويذكر لفظ «أولوا .. 69 » [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه 
لما له من فطضنل ومنزلة فى الإسلام ٠‏ ففى كل ناحية له فضل ؛ لذلك 
أعطاه وصفِيْن مثل ما أعطى للنبى 6 . فققال الصديق : لولْيعَفُوا 
ولبصفحوا.. 469 [انى] وقال للنبى يه : (إفاعف عَنهُم 
واصفح . .02 » [المائدة] 
كذلك.: آلا قري الصديق ثاتى اثنين فى الغار ١‏ وكائى اثنين فى 
أمور كثيرة , فهي ثانى اثنين فى الهجرة ٠‏ وثانى أثنين فى قبول 
دعوة الإسلام الاولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول اش ويد حين قال عن 
الصديق : ١‏ كنت انا وأبو بكر فى الجافلية كفرسى رهان ».. يغتى : 
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ٠‏ ولى سبقنى إليها 
لاتبعته +29 , 
ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيغة المفرد » إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 
آلآ ترى الصّديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله يكوه إلى الرفيق الأعلى وحدثت مسالة الردّة يقف ويقول : 
« وانك لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدُونها لرسول الله لجالدتهم 


ب ا م 2 

)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسسول الل يلك : ٠‏ إن أمن الئاس على فى صحبته وماله 
أبو بكر ٠‏ ولى كنت متخذ) خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ٠‏ ولكن أخوة الإسلام ومودته » 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد , إلا باب آبى بكر ٠‏ أخرجه اليشارى فى صحيحه 
(6604”" ). 


ةالو 
١ ١.‏ طح ح وت © وص رووص وحص موص صمصه 
بالسيف» الو الم الجدب[له الر 9 
هذا موقف 'الحسديق رقيق القلب ؛ لين الجانب » صاحب الرحمة 
والحنان ٠.‏ الذى. تقول عننه لينكةه د إنه ,رجحل لكل ريست ب كقير 
لبكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عرف عنه من 
الشدة والقبسوة على الكفار.. لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما 
يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طَبْعَا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه , فموقف الردة هى الذى جعل من الصّديق اسدا 
سباع فاش لفقل ٠.‏ ولق ان غم اف فكانة من المسكال: وقيل كنا 
فعل الصديق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر . 
جا بيبللا ييدان يط الاستسام مان باب تتاو ان 
» إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانيا » وهذا ما ذكرناه فى قوله 
٠ 1‏ 9مْحَمَد ل ؛ الله والْذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء 
بينهم . .. 46 [الفتع] 
فالمسلم ليس مفطور؟ لا على الشدة وحدها , ولا على الرحمة 
وحدها , إنما عليه أن يتصرّف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ما شرع الله . 
ققوله تثالى : «أولوا الل منكم والسعة .. 69 © [النور] يقول 
ديق : أنت رجل فاضل صديق ٠‏ وعندك سعة فلا تعطى ولا دو 05 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه اليغارى فى صحيحه (84؟لا . 180 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة بلفظ : ٠‏ والك لاقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق المال . والله لو منعونى مقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الك يقد لقاتلتهم على منعه » , 

(1) أخرجه البغارى فى صحيحه ( “!4 ) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
٠‏ وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » . 


حممححت ته بج توه 2 أ 
قري تلاق 33 ع سوسا اموي 
أق وشوكي بعة الباق جلية أ ولس لف لق 35 رياه قل + 

ومن سماحة الإسلام أن مَّنْ وقع فى حَدُ ومُوقب به لا يجوز 
لأحد أن مل بذنبه ؛ لأنه تاب وأناب وطهره الله منه بالحد ٠‏ وانتهت 
المسألة . وليس لأحد أن يدخل بين: العبد وريه . 

فكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر . وعد أنت إلى سعتك , وكُّنْ موصول المروءة ٠‏ ولا تقطع 
رحمك ؛ يريد - سبحانه وتعالى - أن يُصفى. ما فى النفوس من آثار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة . 

ولا يليق بذى الفضل والسّعة أنْ يعامل الناس بالعدل ؛ فصحيح 
أن سشلع كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان , إنما هذا الجزاء 
لا يليق ليق صاعب الفضل: والفنفة + 

ولى أجريت إحصاءً للمؤمنين بإله وللكافرين فى الكون ٠.‏ ستعلم 
أن المؤمنين قلّة والكافرين كثرة ٠‏ فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون : أعطوا مَنْ آمن , واتركوا مَنْ كفر ؟ وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى - يعطينا مكلا فى ذاته عن وجل » فكما أنه يعطى مَنْ كفر به 
ويرزقه ٠‏ مل ربما كان احسن خالا ممن امن + فانت كذلك لا تمتع 
عطاءك عَْمَنْ أساء إليك . 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى 

ط ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتثقوا وتصلحوا بين الناس 
والله سميع علوم 629 4 : [البقرة] 





الود 

2 ا لصحم حصمصص بمصحصمحصيحهةه 

فإن كنت بارا بأحد وبدر منه شىء فلا تحلف بالل أنك لا تبره , 
فقد تهدأً ثورتك عليه , وتريد أن تبره ٠‏ وتتحجج بحلفك ؛ إذن : 
لا تجعلوا اله عرض لعلف يمنعكم من المعروف .. 

ثم يقول سبحانه : (أن يُُْوا أولى القرتئ والْمَسَاكين والْمهَاجرِينَ 
فى سبيل الله .. 469 [النور] صحيح أن. مسطح من ذوى شُرْبى أبى 
بكر ومن المساكين , لكن يعطيه الك نيشانا آخر , فلم يخرجه ما قال 
من وصف المهاجر » ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم . 

مراع يعاو تلو ا شيا ا الل 0 
الحسنة بعد السيئة تحبطها . كما قال عز وجل : (إِنّ الحسنات يذهين 
السيكّات .. 09 4 [هود] 

قمع بنا ,رقو لوه وسكي .ول لرداذ يه ف عطي طن لبن كز 
وتحنين قلبه , وأبقاه فى المهاجرين . 

ِوِلْيَعْفُوا ولَيَصفَحُوا .. 469 [انور] العفو : ترك العمقوبة على 
الذنب : لكن قد تعفى عن المذنب ثم تُؤنبه ٠‏ وتمنّ عليه بعفؤك . 
وتذكره دائما أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك 
وتعالى - على الصفح بعد العفو . والصفح : ترك المنّ وعدم ذكر 
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهون من عفوك عنه . 

ذلك لآن الحق سبحاته حينبا يُشرّع للبهير ما يُنشّم البلاقات 
ينهم يراضي :جسيع سلكات النقس ٠‏ لا يقتصر على الملكات العالية 

فحسب , إنما لكل الملكات التى تنتظم الخَلّقَ جميع) ٠‏ وليأخذ كل مثا 

ل إيمانه وامتثاله لأمر ريه 

وفى ذلك يقول سبحانه . « إن عاقبئم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبئُم به 
ولكن صبرئم لهو خيْر للصّابرين 09 4 [النحط] 





ل جولو 
حصوححوج ت١ت4ج‏ 52:4 هه 

ولى تاملنا حقيقة المثية فى رَدٌ الإساءة لوجدناها صعبة فى 
تقديرها , فإنّْ ضريك شخصّ ضربة , أعندك القدرة التى ترد بها هذه 
الضربة بمثلها تماما. بنفس الطريقة ؛ وبنفس القوة ٠‏ وبنفس الالم » 
بحيث لا تكون أنت مُعْتدي ؟ إنك لى تاملت " هذه المشلية لفضَلْتَ العفى 
ندل التقول فى متافات آخرى : 

وسبق أن ذكرنا قصة المرابى الذى اشترط على المدين إِنْ تأخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه , ولما تاخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى ٠‏ وأخيوه بما كان بيتهما من شزط ؛ وكان 
القاضى ذكياً فقال للمرابى : .خُذَ السكين واقِطع رطلاً من لحمه ٠‏ لكن 
إن زاد أخذناه منك / وَإنّْ نقص أخذناه منك ٠‏ فتراجع المرابى لانه 
لا يستطيع تقدير هذه المسالة .. 

فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل. وَسعنا العفى ٠‏ وانتهت المسألة 


على خير ما يكون . 
وفى مرتبة أخرى يقول سبحانه : 8 وَالْكَاظمِينَ الفيْظ والعافين عن 
الثاس واللّه يحب المحسنين 659 #4 [آل عمران] 


فنالحق - تبارك وتغالى ‏ يجَعل لنا مراتب فى رد السيثة , 
فالعقاب بالمثل مرتبة ٠‏ وكَظْم الفيظ مرتبة ٠‏ والعفى مرتبة , والضفع 
مرتبة ؛ وأغلى ذلك كله مزتبة الإحسان إلى سَنْ أساء إليك « زالله 
يحب المحسنين 629 4 [آل عمران] 
' ثم يجعل الحق سبحانه من نفسسه أُسُوة لعباده فيقول : «ألا 
تحبون أن يغفر الله كم .. 409 [النور] فكما تحب أن يغفر الل لك 
ذنبك ٠‏ فلماذا لا تغقفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكان ربنا - عز وجل - 
يريد أن يُصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شان أبى بكر 





ا + 
"١:2‏ . موتح 202222 تتح حص ممصت 


قال : أحب يا رب ؛ أحب يا رب » أخب يا زب" , 


ومعنى «ألا ٠.‏ 4059 [النور] أداة للحضُ وللحثٌ على هذا الخُلّق 
الطيب «والله غَهُور رحيم 469 [اننون] فمن تخلّق باخلاق اله تعالى 
فليكُنَ له غفران ‏ وليكن لديه رحمة , ومن منّا لا يريد أن يتتصف 
بيعض صفات أله ٠‏ فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ددرو تالْستصك تَالمؤل ب النؤمكب مثا 
ادن وَالأيمرَةوَلحْمدَا بيت © 4ه 


نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدْ القذف وما كان من حادثة الإفك »2 
ثم ذكرت آية العتاب لابى بكر فى. مسالة الرزق , ثم عاد السياق إلى 
القضية الاساسية : قضية القذف , فلماذا دخلت مسالة الرزق فى هذا 
بالرزق ٠‏ والرزق تكقل الله به لعياده ؛ لأثه سيحانه هو الذى 
استدعاهم كك الوجود 1 سواء المسؤمن أو الكافر » وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت متاول. عن الله . ويد الله الممدودة بأسباب الل . 

والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 





)١(‏ ذكر لبن كثير فى تفسيره ( 577/5 ) أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : بلى واك 
نا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصبله من النفقة وقال : لا 
أنزعها عنه ابد . فى هقايلة ما كان قال , والله لا أنفعه بنافعة آيد) . 

(؟) المحصنة : التى أحفننها زوجها . والمحصنات : العفائقف من النساء . [ لسان العرب - 


دوحج وح جوت تم حص +2 © 

ومعطيه . لكن طالما أعطاه-صار العطاء ملكا لله . فإن حَنّه على النفقة 
بعد ذلك ياخذها منه قَرْض) ؛ لذلك يقول سبمانه : طمن ذا الذى 
رض الله قَرْضًا حَسنًا .. 59 4 [البقرة] 

فإنٌ أنفق الموسن على المعسر جعله الله قَرْضا ٠‏ وتولّى سداده 
بنفسه ؛ ذلك لأن اله تعالى لا يرضجغ فى هبته , فطالما أعطاك الرزق » 
فلا ياخذه منك إلا قَرْضَ) . 3 

الذلك يقول تعالى : ظهَأنكم مَْؤْلاء تُدْعَرْنَ لشفقوا فى سَبيل الله 
فمنكم من يْخَلُ وَمَن ييْحَل فَإنْما بحل عن نفْسه .. 462 2 [معمد] 

وقفى موضع آخر يقول عن الاموال : إن يُسأَلْكُموها فَيحفك" 
بَخَلُوا ويخرج أَضْفَاَكُم 469 [محد] لأن الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله , وأصبح عزيز؟ عليه ؛ لذلك يبخل به . فاخذه الله 
منه قَرْضا مردود؟ بزيادة » وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لانه أول 
مَنَاط لعمارة الخليقة فى الارض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الاساسية هنا , وذكر هذه الآية التى تتعأّق بالرزق . 

ومن .ذلك أيض) قوله تعالى : طحافظُوا عَلَى الصّلوات والصّلاة 
الْوْسْطَئ .. 469 [البقرة] وقد ذُكرَتْ وسط مسائل نتتعلق بالعدّة 
والكفارة ٠‏ وعدّة المكزي) عنبا ووجها ٠‏ قفا اغلافة الملاة بيده 
السلا جات 

قالوا : لآن النزاعات التى تحدث غالبا ما تُفيّر النفس البشرية 
وتثير حفيظتها , فإذا ما قمت للوضوء والصلاة تهدا نفسك وتطمثن . 


بَخْلْوا .. 4069 (محمد] أى : إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . ( القاموس القويم 
لمعدلع. 


مادقم 

.عمج موصت محص مصحبمبصحصبحه 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبول والرضا . 

نعود إلى قوله تعالى : إن الذين يَرْمُونَ الْمُحْصنَات الْقَافللات .. 
69 4 [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث . فهى المتزوجة س 
الإحصان : الحقظ وكانها حفظت نفسها بالزواج ٠‏ أو هى العفيفة , * 
وإن لم تتزوج فهى محصنة فى ذاتها ٠‏ والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 
لان عملية البقاء والزنا كانت خاصة بالإماء ٠.‏ | 

و الغافلات .. 469 [النور] : جمع غافلة , وهى التى لا تدرى . 
بمثل هذه المسائل ٠‏ وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول اله ول سأل بريرة خادمة 
السيدة عائشة : ٠‏ ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن 
العجين ثم تنام بجانبه فتاتى الدواجن فتاكله وهى لا تدرى”' . وهذا 
كناية عن الفلة لأنهنا ما زالت: ضغيرة لم تتضع كشع المرافقة ومع 
تضمج المراهقة نْضّج اليقين والإيمان . 

وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : اتتزوجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلانا , ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية ٠‏ إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الامور فإِن ذكرت لها 
الزواج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لانها عرفت ما معنى الزواج . 

لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إن منها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة , إنما إن 
)١(‏ قطعة من حديث طويل عن حادثة الإفك أخرجه البخارى فى صحيحه (:15/6؟ - 

بشرح فتح البارى ) عن عائشة رضى الله عنها وفيه ٠‏ أن على بن أبى طالب قال ؛ 

يا رسول الله , لم يضميق الله عليك ؛ والنساء سواها كشير . وسل الجارية تصدقك..'فدعا 

رسول الله #8 بريرة فقال : يا بريرة هل رأيت فيها شيث) يرييك ؟ ققال بريرة : لإ والذى 


بعثك بالحق » إن رأيت منها أمرا أغمصه .عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين فتاتى الداجن فتاكله » 


جحجبمبح تمت :52:5 أ 


قالت : نعم اتزوجه لأنه جميل ى .. ى .. » فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 
معنى الزواج . 
إذن : القافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية ٠‏ ولا 
و كيف تفكر فى الزنا ؟ 
يذكر ربنا - تبارك وتعالى -اجزاء:هذه: الجدريمة. :٠ط‏ لوا فى 
ليا باحر وهم عذابا عدي 420 [الثور] 


وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الأمور , ولا 
تدرى شيثا حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة , 
فيكيف تقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 

واللمّن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله , وأيض) الطرد والإبعاد 
1 5 المؤمنين ؛ لآن القاتف حكمه أن يُقام عليه الحدٌ 5 
تسقط شهادته . ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فجمع 
اك عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار , إلى جانب عذاب 
الآخرة ؛ فائلعن فى الدنيا لا يعفيه من عذاب الآخرة . 

وقلنا : إن العذاب : إيلام حَىّ » وقد يُوصف العذاب هرة باليم , 
ومرة بمهين . ومرة بعظيم" , هذه الاوصاف تدور بين العذاب 


)١(‏ - ورد وصف العذاب بالأليم فى ؟؟ موضعا فى القرآن منها منها : 9 ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يَكْذبُونَ 09 » [البقرة] ‏ ه والظائمس أعَدْ نهم عَنَاًا أليمًا 69 4 [الإنسان] . 
- وورد وصف العذاب بأنهٍ رين ف 12 مرش نتيا ٠‏ ( وللكافرِ داب مهن © » 
[البقرة] , ط وعد لَهُمْ ذا مهنا 469 [الاحزاب] ‏ 
- وورد وصف العذاب بالعظيم فى ؟””؟ موضعا , مذها ٠‏ ووعان 0 غماوة ونَهُمْ عَذَاب 
عظيم © »4 [البقرة] تعيب الل عه وه د لها يا 469 [النسام . 
وبالإضافة لهذا فقد وصف الحق سبحانه العذاب باوصاف أخرى , منها : 


- عذاب شديد : ”١‏ مرة - عذاب مقيم : © مزاث 
- عذاب الخلد : همرتان. - عذاب الخزي : مرتان 
- عذاب غليظ : 4 مرات. - عذاب قريب : مرة واحدة 


- عذاب غير مردود : مرة واحدة. - عذاب السعير : 4 هرات وغيرها . 


.١ 2‏ تووم ص مص حمتص صمص تح مصصمهحه 
والمعذّب » فمن الناس من لا يؤلمه الجِلّد , لكن يهيته , فهو فى حقه 
عذاب مهين لكرامته . أما العذاب العظيم فهو فوق ما يتصوره 
المدتحدون: ؛ لان العذاب إيلام من مُعذَّبٍ لمعدِّب , والمعدّب فى الدنيا 
يعدن بأيدى البشر وعلى قَدْر طاقته , أما العذاب فى الآخرة فهو 
بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يوُصف بأنه عظيم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


جل ينم مدعلو لودو 
وَأنسَلْهمِيمَا ف أْيسْمَلُونَ () 4# 
نعلم جميعا أن اللسسان هو الذى يتكلم ٠‏ فماذا اضافت الآية : 
«يوم تشهد عَليهِم ألسنتهم .. 9 »4 [التور] 
قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق , لكن المتكلم فى الحقيقة 
أنت ؛ لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له . فاللسان آلة خاضعة لإرادتك , 
إذن : فهى مجرد آلة : أمّا فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحبه ؛ لأن صاحبه ليس له مراد الآن . 
ولتقريب هذه المسالة : أل ترى كيف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم » ويُمسك لسانه بعد طلاقته . بسبب مرض أو نحوه ؛ فلا 
يستطيع بعدها الكلام . وهى ما يزال فى سمّة الدنينا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام . فهكذا الامر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها » فتنطق وتتحرك . 
لا بإرادتك ٠‏ إنما بإرادة اله وقدرته . 
فالمعنى «يوم تَشْهَد عَلَيهِم ألسشهم .. 69 © [النور] أى : شهادة 
ونطقا على مراد الله ٠‏ لا على مراد أصحابها . 





0 

ده 029399022099225 ا 

ولمّ نستبعد تُطّْقَ اللسان على هذه الصورة » وقد قال تعالى : 
« إِنْمَا أمره إذا أراد شيمًا أن يقول لَه كن فَيَكُونَ 69 »© [يس] وقد جعل 
فيك أنت أيها الإنسان 'تموذج] يوك صدق :هذه القضية . فقل لى : 
ماذا تفعل إنْ أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قُّمْتَ دون أن تفكر فى شىء ٠‏ ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضلاتك ,» إنما تقوم تلقائيا دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام ٠‏ وأ عضلات تحركت لآدائه . 

ولك أنْ تقارن هذه الحركة التلقائية السلسة بهركة الحفار أو 
الأرناش الكييرة ٠‏ كيف أن الساض اناه عدن كين من القلصئ 
والاذرع ؛ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . ه 

مانا كن لايق لاله وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضاتك » 
فكرف اتستشبعتكه أن .يكين الريك !د عر وجل. :هذه السيطرة اهلئ غاقة 

فى الآخرة ؟ 

إذن : فاللسان محل القول ٠‏ وه لع إرادتك. فى الدنيا ٠‏ أما في 
الآخرة فقد لت هذه الإرادة ودخلت فى قوله تعالى «لمن الملك 
ايوم لله الواحد الْقهارٍ 6 » [غافي] 

ثم يقول سبحانه : «وأَيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعْملْودَ © 4 
[النور] وهذه جوارح لم يكُّنْ لها تُطّْق فى الدنيا , لكنها ستنطق اليوم . 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسالة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أئ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت , فتُْطْقها يوم القيامة أن 
تكلين هذه الشوره التن التقطلة” 

والاقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة , كما قال تعالي 
حكاية عن الجوارح :. 9 وقالوا لجلودهم لم سَهِدثُمْ عََيَا قَاُوا أَنطَقنًا الله 





و لبور 
---.2021 2222909233 22001 
الذى أنطق كل شَىء وَهْرَ حَلَقَكُم أو مره وليه ُرْجَعُودَ 409 [فصت] 
> : والذى أنطق كل شىء » أن لكل شىء ة فى الكون تُطقا 
يُناضيه"+ كما نطقت التفلة ؤقانت' ٠‏ ٍ الها لل الوا مساكتكم .. 
62 6 [الثمل] ونطق الهدهد ؛ فقال ١‏ ست بن م نع به ود من 


سيا بببأ يقين 09 »4 [النمل] 
وقد قال تعالى عن تُطّق هذه الاشياء : «وإن مْن شىء إلا يُسَبْحْ 
بحمده ولكن ل تفقهرن تسبيحهم . 69 »4 [الإسراء] 


لكن ٠‏ إن أراد الل لك أن تفقه نطقهم فقّهك كما فقّه سليمان عليه 
السلام . حين فهم عن النملة : 8 فَتَبَسّمِ ضَاحكًا من قَولَها .. 69 » 
[النمل] كما فهم عن الهدهد ٠‏ وخاطبه فى قضية العقيدة . 

وإن كان النطق عادةٌ يفهم عن طريق الصوت , فلكل حَلّق تُطّقه 
اذى يقسهنمه جنسه ؛الذلك تسمع الآن .مع لدم االتغليم ع لفنة 
للاسماك , ولغة للنحل ... إلخ . 

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى 475 أن الحصى 
سبح فى يده ٠‏ نقول : عليكم أن تُعدُلوا هذه العبارة . قولوا : سمع 
رسول الل يكلو تسبيح الحصى فى يده , وال فالحصى مُسبّح فى 
يده كلل لاحي ا لي ا 

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التى قعلت ؟ 
لقالت لك : افشفلنا لاننا كنا على هران «مقه ورين لله . لتنا يوع تَتَهل 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك , فلن .نقول إلا الدق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





ا 
ه؟+حههت:5تج5و © وحضص حوحض نت ره 
> انمث 5000 ود د مودو م 
رمي رفوم أله ديهم لحن ويعلموق 
عم ل د مقو ابر 
ناه هوحن لمن (2) #ه 
قوله: «إيرمثك .. ©4 [النور] أي : يوم أن تحدث هذه 
الشهادة . وهى يوم القيامة «ايوفيهم الله دينهم الحق .. 62 © [التون] 
الدين : يُطلّق على منهج الله لهداية الخلق ؛ ويُطلق على يوم القيامة , 
ويُطلّق على الجزاء . 1 ) 
فالمعنى : يوفيهم الجزاء الذى يستحقونه ظالْحق .. 462 [النور] 
أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تفيير ء فليس الجزاء جرّاف] . إنما 
جزاء بالحق ؛ لأنه لم يحدث منهم توبة . ولا تجديد إيمان ؛ لذلك 
لا بد أن مقع بهم أماانذرتاهم امنه واخبرناهم يه من الضقاب: . وليسن 
هناك إله آخر يغيّر هذا الحكم أى يؤخره عنهم . 
لذلك بعد أن قال تعالى : 9 تبت يدا أبى لهب" ونب 02 ما أغئ 
عَنه مَالَهِ وَمَا كسب © سَيَصَلَئ نارًا ذات لَهُب 2 وامرأته" حَمَالَة 


الْحَطَب © فى جيدها حَيْل مَن مسد 9© » [المسد] 
قال بعدها : طقل هْرَ الله أَحَدْ 0 الله عمد 0 لم يلد ولَم يود 
ص وت يكن ل ثرا لذ 40 دما 


اقللا -. : ١‏ لاق“ قلا ...ناكا ٠:٠ 7٠-3‏ سدح بطل ا تكح ملت من صلط 2 1 

)١(‏ أبو لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . قرشى ؛ عم رسول الله يق من أشد 
الناس عداوة للمسلمين , كان غنيا عتيا , كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه ؛ فآذى 
أنصاره ؛ وحرض عليهم وقاتلهم , كان أحمر الوجه مشرةا ٠‏ فلقب فى الجاهلية بابى لهب , 
مات بعد وقعة بدر بايام عام ؟ ه . [ الأعلام للزركلي 4/؟1 ] . 

)١(‏ هى : أم جميل ؛ واسمها أروى بنت حرب بن آمية وهى أخت أبى سقيان » وكانت عونا 
لزوجها ابى لهب على كفره وجحوده وعناده ؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذابه 
فى نار جهثم ٠‏ قتحمل الحطب فتلقى على زوجها.ليزداد على ما هو فيه . [ قاله أبن كثير 
فى تفسيره 554/4 ] . 


اا 
ه00 :. صمح حصمصصمص0ح مت 

يعنى : ليس هناك إله آخر يغيْر هذا الكلام . فما قُلّته سيحدث 
لا محالة . 

مومهل ميج وء م .مه .م د 

ثم يقول تعالى : « ويعلمون أن الله هو الحق المبين 62 6 [النور] و 
«الحق .. 4062 [النور] هو الشىء الثابت الذى لا يتغير , فكلُ ما عدا 
الله تعالى متغير . إذن : فال بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا تغيينَ 
فيه » لذلك يقولون : إن ال تعالى لا يتغير من أجلنا ٠‏ ولكن يجب أن 
نتغير نحن من أجل الله ٠‏ كما قال سبحاته : ظإِن الله لا غير ما بقوم 
حتئ يقيرُوا مَا بأنفسهم .. 69 4 [الرعد] 

فال هو الحق الثابت , هذا بالبراهين العقلية وبالواقع , وقد عرفنا 
الكثير من البراهين العقلية , أما الواقع فإلى الآن لم يظهر من يقول 


أنا اله ويدعى هذا الكون لنفسه , وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يكم 
عليها معارض دن «المبين 62 © [النور] ] الواضح الظاهر الذى 
تشمل أحقيته الوجود كله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 2 أ 
غ يكت للْحيشين للخبيثين ص عبن وليشت ِلْحِيستٌ 


وَالكيَئث للطَيَِينَ دعن ُلك نورت 
لفون كريد © * 


قلنا فى تفسير «االرَانى لا يتكح إلأ رَانة أو مشركة وَالرَانيَةُ لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك .. 400 [النور] أن الزواج يقوم على التكافق » 
حتى لا يستعلى طرف على الآخر ٠‏ ومن هذا التكافئ قوله تعالى : 
ِالْحَبِيعَات للْحَبيِين وَالْخَبِيعُودَ للْحْبيثَات والطيبَات للطيبين وَالطَيْبُون 
للطيبات سي [النور] 


ةاور 
حجوحح جو حونو وص وص ضصمضص صر ره 

ثم يقول سبحانه : : «أولديك .. 69 4 [النور] أى : الذين دارت 
عليهمٍ حادثة الإفك ٠‏ وخاض الناس فى حقهم ؛ وهما عائشة وصفوان 
<مبرءون مما يَقُولُودَ .. 469 [النر] أى : مما يُقَال عنهم , بدليل هذا 
التكافق الذى ذكرثه الآية . فمن أطيبٌ من رسول الل يله ؟ وكما ذكرنا . 
أن الل تعالى مسا كان لِيُدنُس على رسوله كلل ويجعل من زوجاته مَنْ 
تجوم يحولها الشبهات . 

إذن فلا بْدٌ أن تكون عائشة طَيّبةٌ طيبةٌ تكافى وتناسب طيبة . 
مسلا "انه الذلك اما له مها يرل لعن 2 4 

وقوله : <« لهم مُغْفْرَةٌ وق كَريم 69 4 [النور] مغفرة نزلت من 
السماء قبل القيامة ,2 ورزق كريم ٠»‏ صحيعح أن الرزق كله من انك 
بكرم , لكن هنا يراد السرزق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسمو . لا 
الرزق الحسيّ الذى يقيم قوام البدن من آكل وشرب وخلافه . 

عم تقول الحو تارك اوتفائق:: 


جف يلدي ةا مَنوا لام حَلوابويا 5000 30 


0 مر م سغدة 5 
1 
ملح تددر ©) 4 
كلمة بيت + نفهم منها أنه ما أعدّ للبيتوتة . حيث يأوى إليه 
الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم » ويُسمّى أيضا الدار ؛ 
لأنها فون على مكان خا سئ ريق لدلافة انوا فى الماضئ, لا ايسكنون 


)١(‏ أى ؛ حتى تطليوا الأنْس والالفة والرضا . آو حتى تستشعروا الأنس وتعلموء .'[ القاموس 
القريم ١/ا5؟‏ ] , 


رم 
. ”تمصت مص صوص مص ص مصحمه 

يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ٠.‏ وكان 
الشكن. هذى الماريقنة 'عصسفة من _الريية :لاتق بيتك الختاض, يتملك 
وحدهم لا يشاركهم فيه احتف . 

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق - تبارك وتعالى - هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى تنظم هذه المسالة ؛ لان ولوج البيوت بغير هذه الآداب . ودون 
مراعاة لهذه النظم يُسبْب امور تدعو إلى الرّيبة والشك ؛ لذلك فى 
الفلاعين حدى الآن : إذاء راىا رشخصا كر بتكل ملرء” 3 علاظة له 
بها لا بد أن يسأل : لماذا دخل هنا * 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى . إنما يضع لهذا 
التلاقى حدوداً وآدابا تنفى الريب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مثل 
هذه المسائل . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالي فى آداب الاستئذان 9ينأيها 
لين انرا لا تاخلوا يونا غير ببرداكم حكن استادسيوا ولسوا عن 
أمها .. © » [للنون] 

«حتئ تستأنسوا .. 69 4 [النور] من الأنس'اوالاطمكنان: فحين 
تجلس وأهلك فى بيتك , وأقبل عليك غريب لا تعرفه , إذا لم يُقدّم لك 
ما نانس .ية من السديف اد الاسشسان ان إن تصدك مه 1ج 
ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب 
الدار ٠‏ كما نقول : يا أهل الله » أو نطرق الباب , أى نتحدث مع الولد 
الصغير ليخبر من بالبيت ٠‏ . 

ذلك لان للبيوت حرمتها . وكل بيت له خصوصياته التى لا يحب 


- الحارة : كل مملة دنت منازلهم فهم أهل حارة . [ قاله ابن منظور فى لسسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : حير‎ 


الور 
حمحص توص حص موص و25 > 526 رةه 
صاحب البيت أن يطلع عليها أحد , إما كرامة لصاحب البيت ٠‏ وإما 
كرامة للزائر نفسه , فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يوذيه . 
لذلك قال تعالى بعدها : «ذَلكُم خَيرٌ لَكُمْ .. 9© »4 [النور] 
أى : خير. للجميع ؛ للزائر وللمزور ٠‏ فالاستئذان يمنع أن يتجسس 
)حتت على أكدق.: يمنع أن ينظر أحد إلى شىء توقية ,هه ]نا 
الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع 
زوجها ٠‏ فلريما اطلع على أمور لا ترضيه ٠‏ فيتفاقم الخلاف . 
ثم تختم الآية بقوله تعالى : 9 لَعلّكم تَذْكروَ 4069© [النور] يعنى : 
ادرو أن تفقلوًا هذة الآناب + إى تتهاوتوا فنها : كمعن تقولو :نكن 
أهل أى أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآداب أعلّمْ بما فى نقوسكم , وأعلم بما يصلحكم . 
بل ويتعدى هذا الادب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه , 
ففى الحديث الشريف «٠‏ نهى أن يطرق المسافر أهله بليل .'' إنما عليه أن 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ال مس مه يزخ د لاءة زعت 
05 إن د تجدوأفيهآ أحدائلاكد حَلُوهَاحقَ يود 
م 6 
2 200111 -220-5 اخ اموه 00 
لون فلل اتجعوافاتجعواه رارك لحم وأمّه 
ع دحت 2 5 
تعمل عَيءدٌ © ؛» 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال ٠‏ قال رسول الله 4# : ٠‏ إذا أطال أحدكم الفيبة فلا يطرق أهله 


ليلا » . أخرجه البخارى فِى صحهيحه ( 5145 ) ومسلم فى صحيحه ( 1508/6 ) كتاب 
الإمارة . 


الي 
0 صوص حص صوص بحص نت مص صو صحبصه 
فإذا استاذنت على بيت ليس فيه أحد . فلا تدخل ؛ لأنك جثت 
للمكين لا للمكان: ٠‏ إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصص على الناس 


وتتجسس عليهم . 
وقوله تعالى : طحتئ يؤْذَنَ لكم .. 402 [النور] كيف والدار ليس 
فيها أحد ؟ 


ربما كان صاحب الدار خارجها ٠‏ فلما رآك. تشَتاذن نادى عليك 
من بعيد : تفضل . فلا بد أن ياذن لك صاحب الدار أى مَنْ ينوب عنه ' 
فى الآذن ؟الاته لا يآنن إلا وقد امن ككئ الطريق امنا يديك : أى هنا 
دق اقل الت : 4 
| ثم يقول سبحانه : «وإن قيل لَكُم اجعوا فَارَجِمُوا هُوَ أزتئ 
لكم .. 69 » [التون] 

لانك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه 2 فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة ضاحب الشان » فهذا هى 
الازكى والافضل . ألا ترى قول رسول الله يق : « دع ما يريبك إلى 
ها لا يزييك. 136 

( والله بمَا تَعَمَلُونَ عَليِمَ 62 4 [التور] أى : عالم سبحاته بدخائل 
النفوس ووساوس الصدور , فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت” 
أمام الباب ولم تنصرف ؛ فإنك تثير حولك الظنون والأوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النقوس . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


)؟١١/١‎ ( أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( 11,8 ) , والإمام أحمد فى مستده‎ )١( 
والترمذى فى سننه ( 501 ) وقال : حديث حسن صحيع ؛ من حديث الحسن بن على‎ 
. » وإن الكذب ريية‎ ٠ رضى الله عنهما . وتمامه : « فإن الصدق طمانينة‎ 


20222522962 اه 
21 0 2 غك اعير > 0 2 وتاي 
تلح أدبَدلوأيبوبَامَسَكْودفَِامتعٌ 
070 > الوا عع و0 
لكْْوائ مهما تذورك بيست © 4 

سال الصّديق أبى بكر رضى الله عنه رسول الله كد : يا رسول 
اله نحن قوم أهل تجارة , نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا 
أهل ؛ ونضطر لان ننزل فى أماكن ( عامة كالفنادق ) نضع فيها 
متاعذا ونبيت بها ١‏ فنرّلت اهذء الآيةا" . 

ى «جتاح .. 69 © [النور] يعنى : إثم أى حسرج ؛ وهذه خاصة 
بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه , والمكان العام له قوانين 
فى الدخول غير قوانين البيوت والاماكن الخاصة . فهل تستأذن فى 
دخول الفندق أو المحل التجارى أو الحمام ... إلخ » هذه أماكن 
لا حرج عليك فى دخولها دون استثذان . 

فعقدي وغير مسكونة ٠.‏ © [النور] أى : لقوم مسخصسوصين 
«فيها متاع لكم .. 469 [النور] كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع 
حاجياتك ,. فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما احلّه الله وأمر 
به ٠‏ قلا يدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : « والله بعلم ما تبدون وما تككمون سا4 [النور] 
يعنى : فى تحديد الاستمتاع , فلا تأخذه على إطلاقه فتّدخل فيه 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان فى البيوت ٠‏ قال 
أبو بكر : يا رسول الله , فكيف بتجار قريش الذين يختئقون ( أى : يتنقلون ويترددون ) 
بين مكة والمدينة والشام . ولهم بيوت معلومة على الطريق ؛ فكيف يستآذتون ويسلمون 
وليس فيها سكان ؟ فنزلت «أيس عَلَهِكُم جناح أن تدخلوا بيونا غير مُسْكُونة .. 69 » [النور] . 
أورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١77‏ - طبعة دار التحرير للطبع والتشى 
كتقام) . 


ل 
.24222522224202 2)0)000غ 
الحرام ٠‏ ؤإلا قالبغايا كثيرا ما يرتادون مثل هذه الاأماكن ؛ لذلك 


و2 


يحصتك ربك ٠‏ ويغطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 


ثم يقول رب العزة سبحانه : 
4 


عائل نيت شاو :اسرد ونظرائف هذ 
َلك أنَك مداه حِبريمَاصْتمنَ © 4 
سقفت سور اللشون يمن اوالناءضن مسسُلكة لفاو الفكتف 
والإحصان ٠‏ وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة ٠‏ وتحدثت عن التكافق فى الزواج ٠‏ وأن الزانى للزانية , 
والزانية للزانى , والخبيثون للخبيثات والطيبون للطينات . 
وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لل فى 
أرضه , فال تعالى يريد مجتمعا تضىء فيه القيم السامية . مجتمعاً 
يخلى من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشدناء والبغضاء . فلى أننا 
طبّقنا منهج الله الذى ارتضاه لنا لارتاح الجميع فى ظله . 
ومسالة عَضْ البصر التى يأمرنا بها ربنا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الأمان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرا ائم 
البشعة ,.ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم © 4 [النور] 
وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة » وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالاذن تسمع الصوت . والانف يشم الرائحة . واللسان 
للكلام ٠‏ ولذؤق المطعومات . والعين لرؤية المرئيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسّة البصر ؛ لذلك وضع 


0 
حصسح حتت حت > 60ت .ره 
الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة 
وفى الشىء المبصر , فأمر المؤمنين بغض أبصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين . 
وَحَين اتتائل "سسكلة عفن | النشر تمتها ين كيك [ القشمة الختلية 
تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يفض هو بصره ولا تبدى هى 
زينتها ٠‏ فخطً الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغض هو بصره وأن تبدى هى زينتها ٠‏ الثالثة : أن ينظر هى ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يغضّ بصره , وأن تتزين هى وتُبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة فقط يكون الخطن . 
إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع 
حالات ؛ ذلك لان المحرّمات هى الأقل دائما . وهذا من رحمة الك بنا » 
ا وم عزيرفه عدوي ه 
بدليل قوله تعالى : طقل تَعالوا أل ما حرم ربكم عليكم .. 629 4 
[الأتعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة . أما المحللات فهى فوق 
الحصر والعَدّ ٠‏ فالاصل فى الاشياء أنها حلال . وإذا أراد الحق 
سبحانه تحريم شىء نَصْ عليه ٠‏ فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من 
ربك عز وجل . 
افد الرجل بغضُ بصره ٠‏ كذلك أمرّت العراة نقشن اتصدرها + 
كان اللفمة قد تكون انها للرحل ذى الوسامة. و .و فإن كاد خلا 
المرأة فى رجل تتقحمه العين , فلريما نظرت إلى غيره , فكما يقال 
فى الرجال يقال فى النساء . 
هذا الاحتياط وهذه الحدوه التى وضعها اده عز وجل والزمنا بها 


١.‏ وحص ووو صصص مص صضوحههه 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى يِدْقَّت بها هذه السورة ؛ لان 
النظر أول وسائل الزنا » وهو البريد لما بعده ٠‏ آلآ ترى شوقى رحمه 
لله حين تكلم عن مراحل العَدّل يقول : 
نَظْرَةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلام فموعد فلقَاءٌ 

فالأمر بِقَضْ البصر ليسدٌ منافذ فساد الاعراض , ومَنْع أسباب 
اللي عه ا سبيت عاك + 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ؛ بان له نسبا وشرغا , 
والآخر لا نسب له . 

ذلك ليطمثن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعئ شريف ٠‏ فيجتهد كل إنسان فى أن 
ينشّىء أطفاله تنشئة فيها شفقة : فيها حنان ورحمة ؛ لأنه واثق أنه 
ولده ٠‏ ليس مدسوسا عليه » واغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا 
تراعؤن ممتالمهم: يُشكون- ف اتسيهم إليهم : 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطَّمر إلا إذا ضعنت له الصيانة 
الكافية . لثلا تشرد منه غرائز الجنس , فيعتدى كل نظر على ما لا 
يحل له ؛ لان النظر بريد إلى القلوب ٠‏ والقلوب بريد إلى الجنس , فلا 
يعفّ الفرج إلا بعقاف النظر . 

وشم فى دوله الى ؛ طقل لمي فوا من مارم .. 
452 [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى نقل 
العبارة كما أنزلت عليه ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
الله : عُضُوا ابصاركم ٠‏ لكنه التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لان القرآن لم 
ينزل للاحكام فقط ء وإتما القرآن هو كلام الل المنرّل على رسوله 
والذى يتعبّد بتلاوته » فلا بد أن يُبلّقه الرسول كما جاءه من ربه . 





حوحت: :2205:5452 رةه 

لذلك قال فى -البلاغ عن الث ( قُلْ ) وفى الفعل ( يَفضوا ) دلالة على 
ملحظية ( قل ) ؛ فالفعل ( يغضوا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم . ومع 
ذلك حذفت منه النون ذلك لانه جعل ( قل ) ملحظية فى الأسلوب . 

والمعنى : إنّ تفل لهم عُضُوا ابصاركم يفضوا , فالفعل - إذن - 
مجزوم فى جواب الأمر ( قل ) . 

إذن «قل ..50 4 [النور] تدل على أمانة الرسول فى البلاغ ٠‏ وعلى 
أن القرآن ما نزل للأحكام فحسب » إنما هو أيضا كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحصافظ عليه وعلى كل لفظة فيه , وكلأن رسول الله كوك يقول 
ما أتيت لكم بشىء من عندى , ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله : « للمؤمنين .. 69 © [النور] فما داموا مؤمنين بإله حكيم » 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرغمهم عليه أحد ٠‏ فلا بد أن 
يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه . 

والقض : النقصان , يقال : فلان يعض من قد فلان يعنى : 
ينقصه ء فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ 
قالوا : البصر له مهمة , وبه تتجلى المراثى , والعين مجالها حر ترى 
كل ما آمامها سواء إكان حلالاً لها اوعهرما طظنها + 

فنقص البصر يعنى : قَصره على ما أحل , وكقّه عما حرم , 
التقض_ تقفى افق المدزائن وقن سبال البصتى فلا تغطق له الهرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء , إنما تُوقفه عند أوامر الله فيما يُرى 
وفيما لا يُرى 
الد] اببعض يدى انها للتبعيض كما شقول : كُلْ من هذا الطعام 
يعنى : بعضا هته ٠.‏ ,قالمعثئ : يَعضنوا بعض البصر ؛ لآن. بَعضه حلال 
لا أغض عنه بصرى ؛ وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





وي لحي ع جو واي 
وسبق او تنام )جد لض ؛ ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بِدَ أن تقابلنا أشياء ذكرتاها سابقا ٠‏ وذحيل القارىء عليها . 


قلنا : فرق بين قولك : ما عندى مال ٠‏ وقولك : ما عندى من 
عَال.. مها هندع تال يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتدٌ به ٠‏ 
لكن ما اعتدى من هال .تقل لجنس المال .مهما كل 7 ٠‏ فمن تعنى بداية 
ها يقال له مال . 

فالمعنى هنا : طقل لَلْمؤْمِينَ يُمُضُوا من أَبْصَارِهمْ .. 409 [النور] 
يعنى : بداية م] يقال له بصر . ولو لمحة خاطفة . نافيك عن التامل 
وإدامة اليصر . 

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس ٠‏ إنما 
يتدخل فى الأعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل ٠‏ قلنا : لو مررت 
بيستان فرأيت به وردة جميلة , فاعجبت بها وسررت وانبسطت لها 
أسارير نفسك ٠‏ كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه ٠‏ فإن تعدّى الامر 
ا المنوو م يوي وبين : قفا, 

111ص 
وحده ٠‏ وكاآن ربنا ‏ عر وجل يستسمحنا فيه ٠‏ هذه المسالة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا » بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 
عواقب النظر وما يُخَلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 

قفى تظر الرجل إلى المرآة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
كما شئت ٠‏ فإن فزعت إلى ضعة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لآن 
الآمر هنا مختشف تماما , فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل 
إحداها عن الأخرى آبدا . 





لبور 
حمدحع +29999222202 .© 

فساعة: تنظر إلى المرأة هذا إدراك ٠‏ فإن أعجبثك وانبسطت لها 
أساريرك ٠‏ فهذا وجدان , لا بد أن يترك فى تكوينك تفاعلاً كيماويا 
لا يهدا . إلا بان تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديت , 
وإنْ كبت فى داخلك هذه المشاعر أصابتك بعٌقد نفسية ودعثك إلى أن 
تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ربك من بداية الأمر 
ودعاك إلى مَنْع الإدراك بغض البصر . 

لذلك يعد أن امرنا سديحهاته_يغفن البصويقال : «ويحفظرا 
فُرُوجَهم.. 49 [النور) لانك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان . 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وَإنْ أمكن ذلك فى الأمور الأخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبتك لا يترك هذا المتع فى نفسك أثر 
ولا وَجدا ٠‏ على خلاف ما يحدث إن منعت عن امرأة أعجبتك » وهيّجك 
الوجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحلّهِ الله وشرعه فلا 
أنيله لقير مُكل له . سواء كان من الرجل أى عن المرأة ٠‏ أى : أحفظه 
وأصونه أن يُرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 

«ذَلك أَزْكَئ لهم .. 409 [التير] يعنى : اطهسر واسلم وَأدْعَى 
لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرم] , ديلج فى أعراض 
الناس , وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تليق . 

ثم يقول سيحانه : «إنّ اللَهَ حبِير بمًا يُصتْمُودَ 469 [النور) فهو 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية ٠‏ وواضع مسالة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة , 

يحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الارض ٠‏ ولى لم تربط 

هذه العلاقة بالشهوة الملّحة لزهدَ الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات . 


اكول 
١:‏ حموهحت جح وج ص2 مص ص مصحبح0ه 

آله ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل ٠‏ وأنها 
ترى. الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى ٠‏ إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز . خاصة غريزة الجنس , حيث جعلها 
ألله تعالى أاقوى الغرائز » وربطها بلذة أكثر آثرا من لذة الطعام والشراب 
والشمْ والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته » 
وما ذلك إلا حرْصا على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الارض . 


ثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 
5 م 
وق للَلْمُؤْمِنَت 
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اسل بوتنو زأتسابهرك أر وأبسل بشرتوت 
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ات و1 م 0 

)١(‏ البعل التوع لالج3 2ه فون متصدد اسم ب نفل هلا يردة ٠‏ والجمع : بعول ( القاموس 

. ] 73/1١ القريم‎ 

(؟) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مآرب أى حرائج . 

قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) 1/7/١/5‏ اختئثف الناس قى معناه ‏ فقيل : هو الاحمق 

الذى لا ححاجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فياكل معهم 


ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يشتهى النساء ٠‏ ثم قال : ه وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعني . ويجتمع فيمن لا هم له ولا همة ينتبه بها إلى آمر النساء . . 
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وَلَايِصرن بأرجلهن بعلم مأيخفه دام ونا 
إلَاجسَا اهتقوب لكيس © » 


ذكر هنا المقابل » فأمر النساء بما آمر به الرجال ٠‏ ثم زاد هنا مسالة 
الزينة . والزينة : هى الأمر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تشزين : غانية'' يعنى 
غنيت بجمالها عن التزين فلا تحتاج إلى كحل فى عينيها ‏ ولا أحمر فى 
خدّيها » لا تحتاج أن تستر قُلْبهاا"' باسورة , ولا صدرها بعقد .. إلغ . 
فإن كانت المراأة دون هذا المستوئ احتاجت لشىء من الزينة : 
لكن العجيب أنهن يُبِالعْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة النيون 
على كشك خشبى مائل . فترى مُسئات يضعن هذا الالوان وهذه 
الساميق + فيُظهرن فى صورة لا أظيق.؛الانهاجمال: مصطنع 'وزيتة 
متكلفة يسمونها تطرية ٠‏ وفيها قال المتنبى » وهو يصف جمال المراة 
البدوية وجمال العضرية ؛ 
حسن الحضارة مَجلوبٌ بتطرية وفى البداوة حَسنٌ غير مَجِنُوب" 
ومن رحمة الل بالتساء أن قال بعد #ولا دين زِيحَهِنْ .. ©4»6 
[الشير] قال © دعن د > .. 469 [النور] يعتى : الأشياء 
بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب - مادة : غنى ] . 
(1) القُلّب : سوار المراة . وَالقُلْبٍ من الاسورة : ما كان قلدا واحدا . [ لسان العرب - عادة : قلب ] . 
() الحضارة : الإقامة فى الحضر . والعضر : خلاف البادية ٠‏ وهى المدن والقرى والريف . 


سميت بذلك لان آهلها حضروا الامصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حضر ] . 


١١‏ رصاح وص و مص وص محص صوص هبه 
الضرورية ٠‏ فالمرأة تحتاج لأنْ تمشى فى الشارع ٠‏ فتظهر 'عينيها 
وربما فيها كحل مثلاً ٠‏ وتظهر يدها وفيها خاتم أى حناء , فلا مانع 
أن تُظهر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا أيطبدن .متها القرط 'منات,؛ لآن الفسان يستن ون 
(الديكولتيه) أو العقد أى الاسورة أو الدملّك ولا الخلخال ٠‏ فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطسيعية شريطة أن 
تكون فى حدود , وأن تقصر على من جَعلَتْ من أجله . 

ونلحظ فى قوله تعالى : «ولا يسدين زينتهن إلا ما ظَهِرَ منهًا .. 
4 [النور] السراد تغطية الزينة » فالجارحة التى تحتها من باب 
الى فالزيئة تقطلى للجارخة .وه امر الله بست الزّيئة . قالبارحة 
من باب أولى . 

وقوله تعالى : ١‏ وليضرين بخمرهن على جيوبهن .. 69© 4 [النود] 

الخُمر : جمع خمّار . وهى غطاء الراس الذى يُسسْدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب ٠‏ وهى الفتحة العليا للثوب ويسموتها 
( القية ) والغرك أن يسدر الكمار فتحة الشوب. ومتطفة الستدين, ثلا 
يظهر منها شيء . 

والعجيب أن التساء تركن هذا الواجب » بل ومن المفارقات أنهن 
يلبسن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الك مُنزل هذا المصحف . 

وتامل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى «وَلْيَضرِيْنَ .. © 4 
[النور] والضرب هي : الوَقفْع بشدة , فليس المراد أن تضع المرأة 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا لفهواء » إنما عليها أن تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتربطها بإحكام . 





الو 
حصصمحت وح ه252 اه 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رهم الله نساء 
المهاجرات ٠‏ لما نزلت الآية لم يكُنْ عندهم حُمر ؛ فعمدن إلى المروط 
فشتوها وسدعوا هذها الشعر |. 

إذن : راع التاوع الجكيم زى المرأة. من أعلى ٠‏ فقال : 
( رلمضرين بخمرهن عَلَى جيوبهن .. 469 [النور] ومن الادنى فقال : 
«يدتين عَلَيهِنَ من جلابييهن .. 69 »4 [الاحزاب] 

ثم. يقول اتغالن (ولا يندين ريه إلا لبعولنهن ٠.‏ 69 4 [الفور] 
أى : أزواجهن ؛ لان الزينة جعت من أجلهم «أو آبائهن أو أباء 
بعولهن. . 469 [النور] أبو الزوج ؛ إلا أن يخاف منه الفتنة . فلا 
تبدى الزوجة زينتها آمامه . 

ومعنى «أو نسّائهن »4 [النور] أى : النساء اللاثى يعمَلن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات «أُوْ ما ملكت أَيمائهنَ .. 69 4 
[النور] والمراد هنا أيض) ملك اليمين من النساء دون الرجال . 

ويشترط فى هؤلاء النساء آن يكُنَ مسلمات ؛ فإن كُنّ كافرات 
كهؤلاء اللائى يستقدمونون كن مول اشر : فل يهون للشراء أن ميد 
زينتها أمامهن » وأن تعتبرهن فى هذه المسألة كالرجال ؛ لأنهن غير 
مسلمات وغير مؤتمنات على السسلمة ٠‏ وربما ذهبت فوصفت ها رات 
من سيدتها للرجل الكاقر فينشغل بها . 

وغ العلقاء : موز يري :أن حلا النهية لان يشمن التشاءفتقط حجنن 
الرجال ايض) ٠‏ فللمراأة أن تُبدى زينتها آمامهم . قالوا : لان هناك 
استقبالاً عاطفيا وامتناعاً عاطفي] فى النفس البشرية ٠‏ فالخادم فى 





. أخرجه البخارى في صحيحه (2!08 . 4155 ) من حديث عائشة رضى الل عنها‎ )١( 
. والمروط جمع مط وهو كساء يؤتزر به وتتلفع به المرأة‎ 


ص . برح صوص نح وص حص مص ص محصمحه 
القصر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه 
المرتبة ٠‏ إلا إذا شجّعْتَهُ . وفتحن له الباب . وهذه مسالة أخرى . 

وقوله تعالى : أو الشابعين غَيرٍ أولى الإزنة من الرجَالٍ .. 9 » 
[النود] أى : التابعين للبيت ؛ والذين يعيشون على فضلاتبه . فتكون 
حياة التابع من حياة متبوعه , فليس عنده بيت ياويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان » وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا . فهو ضائع 
'لا هدف له ولا استقلالية لحياته » وترى مثل هؤلاء ياكلون فضلات 
الموائد ويلبسون الخرّق وينامون ولو على الأرصفة . 

مثل ( الاهبل ) أو المعتوه الذى يعطف الناس عليه , وليس له 
مطمع فى النساء , ولا يفهم هذه المسالة . فلا يُخاف منه على 
النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت . 

نر «غَبْرٍ أولى الإربة من الرّجال .. 69 4 [النور] يعنى : كان 
يكون كبير السّن واهن القوى , لا قدرة له على هذه المسائل , أو يكون 
مجبويا””' . مقطوع المتاع , ولا خطرّ من مثل هؤلاء على النساء . 

وقوله تعالى : «أرٍ الطفل الذين لم يُظهُسروا عَلَى عسورات 
التساء .. 69 4 [الشيي] 

تلحظ هنا أن العلفل مفرد , لكن رُصف بالجمع 8 الذين لم يَظهَرُوا 
على عورات النْساء .. 469 [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سمّة من سمات 
اللغة ؛ وهى الدقة فى التعبير , حيث تستخدم اللفظ الصفرد للدلالة 
على الحثتى وعلوا: الجَمَ . 


ممصي ا ل يي يي ل 
(1) الجب : القطع . والمجيوب : الخصئ الذى فد استؤصل ذكره وخُصياه . فهو مقطوع 
الذكر . [ لسان العرب - مادة : جيب ] . 


الور 

حجح هتوت تت تت ,توت وت روه 

كما تقول : هذا قاهَن عل ,!اوهدان اقاضيان عدل ..وهؤلاء قساة 
عَدْل » ولم نقل : عدلان وعدول ٠‏ فإذا وحّد الوصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشىء الواحد ؛ فالقاضى لا يحكم يمزاجه 
وهواه , والآخر بمزاجه وهواه ٠‏ إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك ؛ وليس لكل 
واحد متهم عدل خاص به , العدل واحد . 

كذلك الحال فى ظاالطَفْل .. 469 [التور] مع أن المراد الاطفال » 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل . وليس له هوي , 
فكل الأطفال ‏ إذن - كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الخاص به . الجميع يحب اللهى واللعب . ولا شىء وراء ذلك , 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الفرائز وفى الميول . 

بدليل أنه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكن الديهم 
هو وفكْر وميل يقول القرآن عنهم : (وإذا بع الأطقال مكم الم .. 
9 © [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحد فى مرحلة 
الطفولة المبكرة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «هل أناك حديث ضيف إبراهيم 
. المكْرَمينَ 402 [الذاريات] فوصف ضيف وهى مفرد بالجمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لان ضيف تدل أيضا على الجمع ٠‏ فالضيف من 
اتضاف .على البرك وله حو اوالتزافاك ١1‏ بد اق تقدحها النضرقا .كلما 
يزيد على نحاجة البيت والشنيف افئ هذءا الالتزاعات واحد + سواه 
كان مفردا أو جماعة ؛ لذلك دَلَ ايساد الاو + 


ممقاموه 


يظهر. على كذا كه مسوطو ل انفد : الأول : #ببنى لما ساقي 


ايند 
 . ١.‏ :22222 © و02 صرت 

قوله تعالى : (إِنْهِم إن يَظهروا عَلَيِكُم يرجموكم .. 469 [الكيف] 
يعتى > إن علموا بكم وعرفوا مكانكم . 

والثانى : بمعنى يعلى ويغلب ويقهر , كما فى قوله تعالى : فَمَا 
اسطاعوا أن يظهِروه ©4 [الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين » 
فالمعنى : : ما استطاعو! أن يعلوه ويرتفعوا عليه . 

وهنا «لم يَظْهَروا عَلَى عورا النسّاء... 469 [النور] يعنى : 
يعرفوتها ويستبينونها » أى يقدرون على مطلوباتها » فليس لهم علّم أو 
دراية بهذه المسائل . 

ثم يقول سبحانه : «ولا يضرين بأرجلهن ليَعَلَمِ ما يخفينَ من 
زيسهن .. 69 »4 [الفو] 

الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيكهن فى جذب 
الانظار ٠‏ فإذا لم يلفتّك إليها النظر لفتّك الصوت الذى تحدثه بمشيتها 
كاتها تقول لك : يا بجم اسمع , يا للى ما نتاش شايف اسمع ؛ وفى 
الماضى كن يلبِسن الخلخال الذى يُحدث صو6 أثناء المشى ٠‏ والآن 
ييجِعلَنَ فى أسفل الحذاء ما يحدث مثل هذا الصوت أثتاء المشى , 
وأول من استخدم هذه الحيل الراقصات ليجذين إليهن الأنظار . 

ومعلوم أن واريدقة علش المرأة تُبدى الكثير من زيئتها التى 39 
يراها الناس ٠‏ فتَسَبت كثير من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالىي بعدها وفى 
ختام هذه المسائل : «ونُوبوا إلى اللْدجَمِيمًا أيهَا المؤمئون لَمَلَكُمْ 
تفلحرن © » [النور] 

لم يقل الحق تبارك وتعالى : يا من اذنبتم بهذه الذنوب التى سبق 
الحديك عنها ٠‏ إنما قال (جميعًا ٠.‏ 69 »© [النور] فحثٌ الجتميع على " 








التق 
أللةة 
التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ٠.‏ ومهما كان المسلم متمسكا 
ملتوم] فلا يآفن أن تفنوته 'هفوة هنا آق هناك ٠‏ والله - عدن وجل'!- 
الخالق والاعلم بِمَنْ خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحنّهم عليها , 
وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا . وعلئ أنا الباقى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يلي سل رصم و 
خف وألكحو ا لابه مك الجن نْصَادِف امآ حون 
2 وم 
110 ينهم ألم قصلو وألله وَسِعْ ليغ ( 4 


بعد أن تكلم الحق - سيحانه وتعالى ‏ عن مسألة حفظ الفروج 
ردصا إلى المفاظ طن طهارة الإنساب : اراك أن يتكلم عن هؤلاء 
الرجال أو النساء الذين لم يتيسر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لآن المشرّع لا بْدٌ أن يستولى بالتشريع 
على كُلّ ثغرات الحياة قلا يعالج جانبا ويترك الآخر 

ى «الأيامئ .. 469 [النور] جمع أَيُم , والأيّمم من الرجال من 
لا زوجة له , والأيّم من النساء مَنْ لا زوج لها . 

وتدشط أن الأهر افق (أنكحوا .. 69 6 [النور] جاء هكذا بهمزة 
القطّع . مع أن الأمر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل . ذلك لآن الأمر 
هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الأيّم , إنما لغيره أن ينكحه 
والمراد أمر أولياء الامور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات ؛ أو 
ننساء ليس لَهنٌ ازواج : عَجَلوا بزواج هؤلاء . ويسّروا لهم هذه 
المسألة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا أقلّ من عدم التشدد والمغالاة . 


الود 
.صمح ت 525555 

وفى الحديث الشريف : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبيد ©" 

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل 
زواج الشياب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخ وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور 
يسروا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف . 

وقد أعطانا القرآن نموذج) لما ينبغى أن يكون عليه كن الأسد ء ' 
فقالٍ تعالي عن سيدنا شعيب عليه السلام : «قال إِنَى أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتى هاتين .. 469 [القصص] ذلك لان موسى - عليه السلام - 
سيكون أجير؟ عنده » وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد اينته ؛ لذلك 
عرضها عليه وخطبه لها وشجّعه على الإقبال على زواجها , فازال عنه 
حياء التردد » وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفو , 
فلا يتردد فى إعفاقها . 

وقوله تعالى : : ( الاين من عبادكم وإمائكم .. 4069 [التير] 

وقوله وي : « تنكح المرأة لاربع لعالما ٠‏ وجمالها ٠.‏ وحسبها 
ودينها ؛ فاظفر ب الدين؟: تربتك: يداك 70 


ولها سثل الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ عن مسالة الزواج قال لوالد 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ١244‏ ) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم مَنّْ 
ترضؤن دينه وخلقه فزوجوه ٠‏ إلا تفعلوه تكن فتئة في الارض وفساد عريض ٠‏ . وأخرجه 
ابن ماجة فى سننه ( ١577‏ ) بلفظ ٠‏ إذا أتاكم ٠‏ وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية 
الليث بن سعد . 

(؟) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 20:5١‏ ) . ومسلم فى صحيحه 
)١1457(‏ كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه 
اين حجر فى فتح البارى ( 150/5 ) : : معنى الحديث أن هذه الخصال الاربع هى التى 
يُرغب فى نكاح المرأة لأجلها . فهو خبر عما فى الوجود من ذلك ٠‏ لا أنه وقع الامر بذلك , 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ٠‏ لكن قصد الدين أولَى » . 


[ لاني 
حجوح وت و رحهت ,هتح ت :روحت 64ت .هه 
الفكلاة اكذى عاد يسشكيرة” زوجها نحن تأنه اطي دينة > افإن لحب 
ابنتك أكرمها ؛ وإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
ابنته أكثر من هذا ؟ 
فالدين والخلق والقيم السامية هى الأساس الذى يُبتى عليه 
الاختيار , إمبا المالرفهي شىء ثانوى عرض زائل ؛ لذلك يقول 
تعالى:ه إن يكرنوا فقراء يفنهم الله من فضله والله واسع عليم 69 6[النود] 
فالفقر قد يكون سببا فى عدم الإقبال على البنت ٠‏ أو عدم إقبال 
أهل البنت على الزوج ٠‏ لكن كيف يتخلى الله عَنّا ونحن نتقيه ونقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجين التقيا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب ؛ ومَنْ يدريك لعل الرزق يأتى للاثتين 
معا . ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هى ماب الرزق الذى 
يفتح للوجهين معا ؟ 
واللّه واسع عليم 9 © [النور] فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لان خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص , والإنسان يمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر ٠‏ أما 
الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العطاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل تس ع لب سر رودي > 8 
+4 وليستَعيفٍ الزن لابجدوين حا حو يعنهه م أللهين فضيدء 


تالتب مِئَاملكت يسك دكَوْه ةن 
لسع ل سل دس مع سا2 دم ,سس سس 12 
لويم راوشم و نمَالأفولِ تنكم ولا 
تُكرهو اتيك عل الع إنأردن صصنا نوع رصا يق 
م ابر 4و _- . 4 
لدناوسن بكر ههنَ كلهم بحل رهن 
عَنورتحِدٌ 0 4 0 ' 





[ال رع 
.8 ] 0 +#آ زؤ 0[ يز[ [ |[ [ [ |[ ز زةذ[ز[ أذ يو حل[ يي 
فى حالة إذا لم ننكح الآيامى » ولم تُعنهم على الزواج , ولم 

يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - 

العلاج المناسب , وهو الاستعفاف . وقد طلب الله تعالى من المجتمع 

الإسلامى سواء - تمثّل_فى أولياء الأمور أى فى المجتمع العام - أن 
ينهض بمسالة الايامى ٠‏ وأن يعينهم على الزواج ٠‏ فإن لم يقُمْ 

المجتمع بدورة ٠,‏ ولم يِكُنْ لهؤلاء الأيامى قدرة ذاتية على الزواج 2 

فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله . مما يدل على أن التشريع يبنى 

أحكافه : ويراعى كل الاحؤال ٠‏ سواء أطاعوا حِمَيَعاً أى عصوًا جِميها . 
وقوله تعالى : 8وليستعفف .. 69 4 [النور] يعنى : يحاول 

العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه , يجاهد أن يكون عفيفا . واول 

أسباب العقاق أن يفض بصره حين يرى ؛ فلا يوجد له مُهِيْج 
ومثير ٠‏ فإن وجد فى نفسه قُتوة وقوة فعلية أن يُلجمها ويُضعفها 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى و : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج » ومن 

لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء ,9 , 
والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهدىء من شراسة 

الفريزة ؛ ذلك لانه ياكل فقط ما يقيم أوده , ولا يبقى فى بدنه 

ما يشير الشهوة ؛ كما جاء فى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم 

لقيمات يُقمن عليه 7 : 

)١(‏ الوجاء : هو أن تُضرب الشصيتان ضربة شديدة تذهب شسهوة اللجصاع وينزل منزلة 
الخصى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجا ] : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحهيمه ( 5010 ) , ومسلم فى صحيحه 
١520 (‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله مله . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 15/4 ) ؛ والترمذى فى سننه ( ١٠8؟5‏ ) عن حديث المقدام 


ابن معدى كرب وتعامه : « ما ملا آدمى وعاء شر من بطن ٠‏ بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صسلبه . فإن كان لا محالة فثئث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » . 


المع 
:2ه 

أى : أن يُفرَّغ الشاب نفسه للعمل الناقع المفيد الذى يشغله 
ويستنفد جهده وطاقته , التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر , وبالعمل يثبت الشاب ذاته ٠‏ ويثق بنفسه . ويكتسب الحلال 
الذى يُشجّعه مع الايام على الزواج وتحمل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : لوَليِسْحشَعُفف .. 469 [التر] ولم يقل : 
وليعف . فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسم إليه » بأن يمع 
المهيّج بالنظر ويُهدىء شراسة الغريزة بالصوم , أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعباً يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
نشيطا ٠‏ وهكذا لا يجد فرصة لشىء مما يغضب الله . 

ع « الذين لا يَجَدُون نكاحا .. 69 © [النور] أى : بذواتهم 
قدرة أو بمجتمعهم معونة . 

وقوله تعالى : ظحََئ يُعْيَهُم اللّهُ من فَضلله .. 409 [النور] يدل 
م أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الفثى ؛ لأن الاستعفاف إنما 

نشأ من إرادة التقوى , وقد قال تعالى فى قضية قرآنية  :‏ ومن ين 
تو ص دن هرت ومن + 
هذا الباب ياتيه غنّى الله . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : « والذين د يعون كاب مما مكنا 

م إن عَلمْسم فيهم خَيْرا وأنوهم ين مال الله الْذى 
آقاكم. .09 » [الفود] 

الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق ٠‏ والمراد 
هنا المكاتبة » وهى أن تكتب عَقْد) بينك وبين العبد المملوك » تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن أدّى ما ذكر فى عَقْد 
المكاتية . 





«فكاتبوهم إن عَلمثُم فيهم خَيْرا .. 450 [النور] يعنى : إن كانت 
حريتهم ستؤدى إلى خير كأن ترفع عنهم ذلة العبودية , وتجعلهم 
ينشطون فى الحياة نشاطا يناسب مواهبهم . 

لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - هذه المكاتية مَمسُرفا من 
مصارف الزكاة » فقال تعالي : طوقى الرقاب .. 659 4 [البقرة] يعنى : 
المماليك الذين ريد أن ذ نف نادي من لشن اعدو سق كلما بالستق ؛ 
وإن كان مال الزكاة يُدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده . 

كما جعل الإسلام عثق الرقاب كفارةٌ لبعض الذتوب بين العبد 
وبين ويه" ذلك لآن اش تمالى بريد إن ينهى هذه الفساكة .. 

«واثوهم مَن مال الله اذى آناكم .46 [النور] 

الحق - تبارك وتعانى - هو الرازق ٠‏ والمال فى الحقيقة مال الله , 
لكن إن ملّكك وطلب منك أن تعطى اخاك الفقير يحترم ملكيتك . ولا 
يعود سبمانه فى هبّته لك ؟ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها فَرْض 
لا يرده الفقير ؛ إنما يتولى ربك عز وجل رَدّه » فيقول : من ذا الذى 
يُفرض الله فَرضًا حَسنا .. 4652 [البقرة] ولم يقل سبحانه : يقرض 
فلانا . وإنما يقرضب الل لأنه تعالى هو الخالق » ومن حق عبده الذى 
الستيحاة للوجوة أن يررقة و يكل له قوق 

واحترام الملكية يجغل الإتسان مطمئثنا على آثار حدركة حياته 
وثمرة جهده ٠‏ وأنها ستعود عليه . وإلاً فما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إن ضاعت ثمرته وحرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَّدْر حاجته فحسب ؛ فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة . 





ان 
١ح‏ تح تت جح تت .5 5 
00 عرض الْحيّاة لديا ومن ع إن اساي رك غَفُور 
رُحيم 9 »4 [النور] 
يقال للنملوك :فت + وللمفلؤكة :فكاة . خقذا ذولي التبى 246 ان 
يقول الرجل : عبدى"'' وآمّتى إنما يقول : فتاى وفتاتى ٠‏ فهذه التسمية 
أكرم لهؤلاء وأرفع ٠‏ فالفتى من القُبتوّة والقوة كانك تقول : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة ٠‏ فالنبى يَلِْهُ يريد أن يرفع 
الأيام 0 وكانوا من أبناء الملوك والسلاطين والاعيان 5 
وَالبقآة ظافرة اجلة' الإسلاغ, قوجرها/متختشرة » فكان لأرجل_الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهِنّ راية تدل عليهن » وياتيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن . ومن هؤلاء عبد الله بن أبىّ بن سلول 
راس النفاق ٠‏ وكان عنده ( مسيكة , ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية". 
وتاريل كآنه الا كر سوا الإناء على السغاد وقد كر نكن ' 
ويدفسن هذا الفبعل + وك يؤذيْنَ ويتعرضُنَ للغمز واللمز , ويتجرا 





. لا يقل أحدكم : أطعم ريك‎ ٠ : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 4 أنه قال‎ )١( 
وضّىء ربك . وليقل : سيدى هولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , أمتى , وليقل : فتاى‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7981 ) ؛ ومسلم فى صحيحه (145؟)‎ ٠ وفتاتى وغلامى‎ 
. كتاب الالفاظ من الآدب‎ 

(1) قال الزهرى : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها معاذة يُكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت «ولا تكرهوا فتهائكم على الْبغَاءِ .. 09 » [النور] . أخرجه اليزار فى 
مسنده ( أورده ابن كثير فى تفسيره 584/7 ) وعن جابر قال : نزلت فى آم لعبد الله بن 
أبي بن سسلول يقال لها مسسيكة , كان يكرهها على الفجور وكانت لا باس بها فتابى قاتزل 
اك هذه الآية طولا نُكْرِهُوا قَيَائَكُم عَلَى البفاء .. 409 [النور] قاله الاعمش . 


ا 
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عليهن الناس ٠‏ وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة , 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السبى فى الحروب أو خلافه . فى حين أن 

ومعنى : إن أردن تخصنا ٠:‏ 469 [اشر] يفلع. القرآن هنا عن 
الواقع بحيث بحيث إن لم يردن تحصنا فلا تكرهى هن( لتبعفوا عرض الْحيّاة 
الدنيًا ٠‏ 69 [النوو طلب للقليل كم ابمال الزائل ظ ومن يكْرههن فَإِن 
الله من بعد إكراههنَ غفور رحيم م 469 [النور] لأنهن فى حالة الإكراه 
على النقاة يفقدن شرط الاختيار ذ فلا وتان دنب هذه الجريمة , 
عملاً بالحديث النبوى السكيد” رفع عن أمتى :. الخطأ والنسيان 
ومآ استكرهوا عليه » 
لذلك يُطمئن الحق .- تبارك وتعالى و اللاتى يردن التحصن 
والعفاف , لكن يكرمهدن اسيدهن اعلىالبفاه ٠‏ وير همون يأىّ وسيلة : 
المتدن اقلا رذن لمكن .ف , أقذة: انسالة دى: وسوفة يعفر_لنك وال فووا 
رحيم . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ا 1001 27 عم كل ل سرع ب ري و 
ودار كينت ميتي مامكأ 
ص ورموعِظة عه مسد 9 #ه 
اااي مي سس كسدرية تعالى قد أنزل إليكم الآيات 
الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 
)١(‏ أخرج مغناه ابن ماجة فى سننه ( 7١48‏ ) والدارقطنى فى سننه ( ١7١/4‏ ) 
والحاكم فى المستدرك ( ١58/7‏ ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس يلفط : 


« إن الله تجاوز عن أمتى : الخطا والئسيان وما استكرهوا عليه » وأنظر كشف الخقاء 
زكتركحه) 


الو 
حعحص حوونت وت :وت 56:١0‏ .هه 

لله فى الأرض ء وهذه الآيات ما تركت شيا من اقضية الحياة إلا 
تناولته وأنزلت الحكم فيه ٠‏ وقد نلتمس لكم العذر لى أن فى حياتكم 
مسألة أى قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخير ما قبلكم , ونبا ما بعدكم , هى الفصل ليس 
بالهُزّل . مَنْ تركه من جبار قصمه الله , ومن ابتغى الهدى فى غيره 
لك 

ولا يزال الزمان يُثبت صدق هذه المقولة ٠‏ وانظر هنا وهناك لتجد 
محسارع _الآراء والمذافب والاخزاب والدول النتى: قنامت لتتاقض 
الإسلام » سواء كانت رآاسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . إلخ . 
كلها اتهارت على مَرَأَئّ ومسّمع من الجميع . 

نعم , مَنْ تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى فى غيره 
اضلّه الله , لأنه خالقك . وهو أعلم بما يُصلحك ٠‏ فلا يليق بك - إذن - 
أن تاخذ حَلُق الك لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك 
أت ٠‏ ْ 

وسبق أن قلْنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات 
الكونية التى تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل ٠‏ وعلى المعجزات التى 
تاتى لتشبت صدّق الرسول فى البلاغ عن ال , وتُطلق على الآيات 
الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم » وفى القرآن هذا كله . 

وقوله تعالى : ظرَمَقَلاً مْنَ الدينَ خَلَوا من فَبْلكُمْ وَمَوْعظة 
للْسقِينَ 09 » [اليد] 


. ) 5845/9 ( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 





ال 

66: مص مص ت‎ ١. 

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالامم السابقة عليكم » والتى بلغت 
شأوها فى الحضارة ؛ ومع ذلك لم تملك مقومات البقاء ٠‏ ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت . ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
نراها الآن لقدماء المصريين + وقد بلقوا من الحضارة منذلة أدهشت 
العالم المتقدم الحديث ؛ فياتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء 
المصريين هذه الحضارة ؟ 

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الك عنها : 
«آنم تر كيف فَعَل رَبك بعاد د إِرمْ ذات العماد وك التى لم يُخْلن مذلا 
فى البلاد )4 [الفجر] يعتى : ليس لها مثيل فى الدنيا ظ وَلَمُود الدين 
جابوا لمر بالواد 20 وَفرَعَوت ذى الأوتّاد 00 الذين طَفَوَا فى البلاد 69 
فأكثروا فيهًا فيها الْمَسَادَ 00 قصب عَلَيْهِم ربك سَوْطَ عدَاب 9 إن رَبك 
َإلمرصَاد 469 [الفجر] يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد , ولن ينجو 
من “عذاب أقله كاف ؟, 

والمكل. كذلك فى مسالة الزنا وقَذْف المحصنات العفيفات » كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها ٠‏ وأنها كانت مَثْلاً وعبرةٌ . كذلك كانت 
قصة السيدة مريم مثلاً وقد أتهمها قومها ٠‏ وقالوا: 9 ينأخْت هَارون 
ما كَانَ أبوك امراً سوم وما كَانَت أُمّك بَغيا © » [مريم] 

وكذلك كانت قسصة يوسف عليه السلام وامراأة العزيز . وكلها 
مسائل تتعلق بالشرف , ولم دَخْلٌ من رَمّى العفيفات المحصنات ؛ أى 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام 

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلى فى آيات الكون ؛. مُبيئات 
لصدق المبلّغ عن الله فى المعجزات ٠‏ مبيّنات للأحكام التى. تنظم حركة 





حمصحجمت :5:6 255:46 ره 
الحياة فى آيات القرآن , ثم أريناهم عاقبة الامم السابقة سواء مَنْ أقبل 
منهم على الله بالطاعة , أو مَنْ أعرض عنه بالمعصية ؛ ولا يستفيد من 
هذه المواعظ والعبر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم 
ادرو عله 2 
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قلنا : فإن الله تعالى أعطانا النور الحسى الذى ترى به مرائى 
الأشياء . وجعله وسيلة للنور المعنوى ؛ وقلنا : إن الدنيا حينما تظلم 
ينير كل ما لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة ؛ فإذا 
كا ةا للقتسش 51:30 اتوي نقد اك انا تنو الام اتزداة 
كاف فكما أن نور الله كاف فى الحسسيات فنوره أيضا كاف فى 
اتمعدونات* 
- فإذا شرع الله حكم) معنويا يُنظّم حركة الحياة . فإياكم أن 
تعارضوه بشىء. من عندكم ».فكما أطفاتم المنصابيح الحسية أمام 
مصباحه فاطفثوا ممصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى 
وأؤاضرة : والافر واضح فى الآيات الكونية :- 





كاوه 
حب ؟. صمح صوص حمحص تت مكحتمودت ممح 

«اللهُ ُو السّمدوات والأرضٍ .. 462 [النور] كما تقول ولل' المثل 
الاعلى : فلان نور البيت , قالآية لا تُعرّف الله لناء إنما تُعرّفنا اثره 
تعالى فينا » فهى سبحانه منور السموات والارض ٠‏ وهما أوسع شىء 
نتصوره ٠‏ بحيث يكون كل شىء فيهما واضحا غير خفى . 

ثم يضرب لنا ربثا - عز وجل مثلاً توضيحيا لنوره ٠‏ فيقول : 
مَل ثُوره كَمِدْكَاة فيهًا مصباح .: 462 [النور] أى : مكل تتويره 
للسموات وللارض ظ كمشكاة .. 462 [النور] وهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديم] فى الجدار . وهى فجوة غير نافذة يضعون فيها 
المصباح أو المسرجة , فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قويا , ولا يصتع ظلآ أمام مسار الضوء . 

والمصباح : إناء صغير يُوضَّع فيه زيت أو جاز فيما بعد » وفى 
وسطه فتيل يمتصّ من الزيت فيظل مشتعلا , فإن ظلّ الفتيل فى 
الهواء تلاعب بة ويدد ضموءه وسبب دخان ؛ لانه يأخذ من الهواء اكثر 
من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجز] من الزجاج ليمنع 
عنه الهواء , فياتى الضوء منه صافياً لا دخان فيه , وكانوا يسمونه 
( الهباب ) . 

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى : ( المصباح فى رْجَاجَةٍ .. 52 4 [النور] لكنها ليست 
زجاجة عادية , إنما زجاجة طكَأَنْهَا كوك ذَرَى .. 469 [التير) 
يعنى : كؤكب من الدر » والدر ينير بنفسه . 


كذلك زريْتها ليس زينا عاديا ٠‏ إنما زيت زيتوتة مباركة. 





